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ممیءابقو ق فوط 
الطبعة الأولی بحلب ۱۳۸۳ - ٠۹۹۳‏ 


الطبعة الغانية ببیروت ۱۳۸۸ ۱۹۹۸ 
الطبعة الفالفة بالقاهرة - مكتبة ابن تيمية ۱۳۹۳ ٠۹۷٤‏ 


کس ا لے ر ا ا 


الطبعة الرابعة ببیروت ٠۱۹۸۷ ۱٤١۷‏ 
الطبعة الخامسة بالقاهرة ‏ دار الأقصی ٠۹۸۳ - ۱٤۱۳‏ 
الطعة السادسة ببيسروت | 
الطبعة السابعة بمصر - دار السلام ٠٠١ ٠٤١١‏ 
الطبعة الثامنة ببیروت ٠٠٠٤ ۱٤۲١‏ 


قامَت بطبَاعته وا خراجه ر راراللش رالات م للظباكة ولش لوزعم س .مم 
تاروت ۔ لبتنان ص۰ ب : 4-0400 وئط لب منها 
ھا ۷.۹۸۵۲۷۰ - فاکش :۷۰21۳ ⁄ ۰۹1 
e-mail: bashaer @cyberia.net.Ib‏ 
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مء اقوش فوط 
الطبعة الأولی بحلب ٠۹۹۳-۱۳۸۳‏ 
الطبعة الثانية ببیروت ۱۳۸۸ ٠۹۹۸‏ 
الطبعة الثالنة بالقاهرة ‏ مكتبة ابن تيمية ۱۳۹۳ ٠١۹۷٤‏ 
الطبعة الرابعة ببیروت ۱٤١۷‏ ہے ۱۹۸۷ 
الطبعة الخامسة بالقاهرة - دار القصی ٠۹۸۳ - ۱٤۱۳‏ 
الطبعة السادسة ببیروت ۲٠٠٠_۱٤٩۱‏ 


الطبعة السابعة بمصر ‏ دار السلام ۲٠٠٠١ ١۴٤١۱‏ 
الطعة الثامنة ببیروت ٠٠٠٤١٤١١‏ 


قامّت بطَاعَته واخراجه ر اراش الت م للظباة وال زازع .ر 
كروت لننان ص .ب : 14-0400 وئطلب منهتا 
هان :۷.۲۸۵۲۷ فاکش :۷۰4۹1۳ /⁄ ۰.۹1۱ 
e-mail: bashaer @cyberia.net.Ib‏ 


من أقوال العلهاء التابعين الأعلام 
بالنظر إلى حالهم ي العلى وحال السالفين قبلهم من علاء الإسلام 


-١‏ قال محاهد بن جبر المكي » التابعي الحليل » وشیح القراء والمفسرين » الحافظ 
المحلث امام الفقه العابد » المولود سنه ۲١‏ » والمتوفى سنه ۱۰4 رسحمه 
الله تعالى : «ذهب العلاء! فلم يبق الا المتعلمون > وما اتېد فیکم اليوم » 
إلا كاللاعب فيمن كان قبلكم » . من «التاريخ الكبير» لابن أبي خيثمة (محطوط ) . 


۴- وقال بلال بن سعد الأشعري الدمشت » التابعي الحليل » والاإمام الربًاني الواعظ » 
شد شيخ اهل دمشق » أحَدٌ التقات الزهاد > والعلاء لعباد » المتوفى حدود سنة 
۲۰ رح لله تعالی : «زاهد کم راغب » وحتہد کم مقصر » وعالمكم جاهل › 
وجاهلکم مغر . من «کتاب الزهد» للإمام عبد الله بن المبارك ص ٠١‏ . 


۳- وقال حمًاد بن زيد : قيل لأيوب السّختياني - البصري » التابعي الحليل » والحافظ 
الاإمام» أحَد الأعلام » سيد الفقهاء والعلاء › المولود سنه ٦۸‏ » والمتوفى 
سنة ۱۳١‏ رحمه الله تعالی = : «العلم اليوم أكثر أم أقل؟ قال : الكلام اليوم 
اکر والعام کان قبل قبل اليوم آکشر». من «المعرفة والتاريخ» للفسوي : YY‏ 


¢ وقال ابو عمرو ن الالء البصري › التابعي الحليل » احولود سله ۷١‏ ب والمتوفى 
سنة ٠١١‏ رحمه الله تعالى » أحَد القراء السبعة » وأعلم آهل عصره بالقرآن 
والقراء ءات ر لادب والشعر والنحو؛ وک کتبه ا کت عن 


من السقف : ا ن ین نمی إ9 تق ف امول تخل اء 
من کتاب ا موضح وهام الجمع والتفر بق ) للحافظ الخطيب البغدادي ١‏ 


تقدمة الطبعة السادسة 


رار 

الحمد لله الذي جعل العلم مواهب ودرجات» ترفع صاحبها وتدّخر في 
الباقيات الصالحات. والصلاة والسلام على سيدنا المختار» ذي الشمائل 
والأنوار» وعلى آله وصحبه الأخيار» ما أظلم ليل وأشرق نهار» أما بعد: 

فهذه هي الطبعة السادسة لهذا الكتاب القيم» الذي يعد اول مصتف في 
بابه» مع كونه إماما في محرابه. تتجلى فيه إمامة وتحرير وتنقيب ودفة 
مۇلفه› وقد وشّاه وحشّاه سيدي العلامة الوالد طيب الله ثراه بما يمكن أن 
يخرح في کتاب مستقل» من التحقيقات والتخريجات والتحريرات» فزاده 
نورا على نور ورسوخا على رسوح . 

وقد مدت طبعاته الأخيرة» وتزايد الطلب عليه» فرأيت إعادة طبعه 
تصويراًء مع تصحيح ما فيه من أخطاء مطبعية إلى أن يأذن الله ويسر ييسر إخراج 
الطبعة المزيدة» فهو ولي كل توفيق وتيسير» ولا حول ولا قوة إلا به. 

ونا راج من جنابه سبحانه وتعالى العفو والستر والقبول» فهو خير 
مدعو وأكرمُ مأمول» والدعاء ممن رأى في هذا الكتاب المنى والشول. 

وصلًّی الله وسلَّم وبارك على حبيبه ومصطفاه» وعلى اله وصحبه 
وسلم» والحمد لله رب العالمين. وکتبه 

الفقير إليه تعالى 
الرياض غرة شعبان ٠٤٠٠١‏ ماما یرل تاوما 


تمت د مة الطبكة الا 


الحمد لله الكريم المنانء ذي الفضل والإنعام والرضوانء الذي مَنّ علينا 
بالإيمان والإسلام والإحسان» فجعلنا م من أتباع رسوله سیدنا محمد سيد ولد 
عدنان» صلّى الله وسلّم عليه وعلى آله وصحبه والتابعین» ومن تبعهم بإحسان إلى 
يوم الدين. 


وبعد فهذه الطبعة الثالثة من كتاب «الرفع والتكميل في الجرح والتعديل» للإمام 
محمد عبد الحي اللكنوي » نابغة الفضلاء المتأخرين» وعلامة النبلاء المحققين› 
قد من الله تعالى علي وله الحمدٌ أجممُ- بخدمته للطبعة الثالثة» فأضفت إليه فيها 
إلى تعليقاتي السابقة في طبعتيه : تعليقات جديدة مستأنفة هامة» تزيد على ٠٠١‏ 
صفحة أكثرَ من حجم نصف الكتاب في طبعته الثانية الضافية » توافرّت فيها الفوائد 
والقواعدٌ النادرة الغالية» والفضل لله تعالى . 


وقد جاءت جملة من تلك التعليقات كالرسائل الصغيرة المستقلة طولا وبحثا 
واستيفاءًُ وجمعأء مثل : القاعدة الفارقة بين قولهم في الحديث في كتب أحاديث 
الأحكام : (لم يصح)» وقولهم فيه في كتب الموضوعات والضعفاء والمجروحين 
والرجال: (لم يصح)› وبیان المراد الصحيح الصواب من قول ابن معين في 
الراوي : (ليس بشي م › وأنْ سکوت المتکلمین ذ في الرجال عن الراوي الذي لم 


یجرَح ولم يأت بمتن منكر يعد توثيقا له» وذكر طائفةٍ كبيرة ممن قال فيه ابن حزم : 
مجهول» وهو معروف» وذکر شي ءمن منهج الحافظ الذهبي في «الميزان»» وذكر 
شي من منهج الإمام البخاري في «التارر يخ الكبير»» ودراسة جملة ة وافرة من الألفاظ 
الأاصطلاحية المنشورة وجمعها وتقعيدها... . وغير ذلك. 

وما تير لي هذا إلا بعون من الله تعالى > ثم نظر فاحص طویل» وخرث دائب 
كثير» لكتب الرجال والجرح والتعديل والمصطلح والتاريخ وغیرها» حتی أثرّی 
هذا الكتاب بمباحثه وقواعده المجموعة فيه من مؤلفه رحمه الله تعالى» 
وبالتعليقات عليه الضافية الجديدة والسابقة » الغنية بمباحث علم الجرح والتعديل 
وقواعده» فعّدا- بفضل الله تعالى- نواة حسنة لموسوعة في علم الجرح والتعديل . 

وأرجو من الله تعالى أن وف بعض العلماء الباحثين الدقية قيقين للنهوضص بھا» 
فیکون هذا الكتابُ بتعلیقاته» وکتاب «قواعد في علوم الحديث» للعلامة لتهانوي 


وما علقته عليه : الركنٌ الركين فيها. 


وقد اقترح علييّ بعض العلماء ء المحبين أن أجعل هذه التعليقات- التي تضاعفت 
بطولها وسعتها أضعافا كثيرة عن حجم الأصل المعلق علیه- کتابا جدیدا مستقاا 
ندرج الأصل فيه » وأنسْبّه لنفسي» وأتصرْفَ فيه بحسب تخطيطي ودرسي» 
فأجبتٌ بأن إتمام بناء الآباءء خير مه مرةٍ من إنشاء البناء من الأبناء» فضلا عن أنه 
جزء من الح الذي لهم علينا والوفاءء فهم الأصل الأصيل» والنور الدليل» والفهم 
المستقيم» والعلم القويم . وما تركوا في اثارهم من بقايا فجوات طفيفة» لا 
يقتضي منا تخطيّهم والإعراض عن اثارهم النفيسة. 


مع العلم أن تحقيق النصوص. كثيراً ما يكون أشقّ من التأليف المستأنف 
الجديد» وإلى هذا المعنى أشار إمام أهل الأدب والنقد والبيان» نادرة الزمان أبو 
عثمان عمرو بن بحر الجاحظ,. المتوفى سنة .٠٠١‏ في كتابه «الحيوان» :١‏ 
۹ فقال : وهو يتحدث عن صعوبة تحقيق يق العالم لنص يَنقله إلى كتابه وتاليفه۔: 
«ولربما أراد ملف الكتاب أن يُصَلحَ تصحيفاً أو كلمة ساقطةء فيكون إنشاءُ عشر 


ورقات من خُر اللفظ وشريف المعنى أيسرعليه من إتمام ذلك النقص حتى يرد إلى 
موضعه من اتصال الكلام». 

هذا» وكنت نقلت في الطبعة الثانية نقولا كثيرة» من كتاب شيخنا العلامة طف 
أحمد لتهانوي رحمه الله تعالى : «إنهاء السكن إلى من يطالع إعلاء السنن». 
وعزوت تلك النقولَ إلى کتابه بهذا الاسم ثم لما حقفته وطبعته في بيروت سنة 
۲ باسم «قواعد في علوم الحديث»» اعتمادا على إذن المؤلف كما ستأتي 
الإشارة إليه في تقدمة الطبعة الثانيةء حولت في هذه الطبعة كل عزو كان للاسم 
السابق : «إنهاء السكن» إلى الاسم اللاحق : «قواعد في علوم الحديث»» فاقتضى 
ذلك التنسيه. 


وكنْتُ في الطبعة الثانية لكاب «الرفع والتكميل» هذاء أضفبٌ إليه رسالة 
للإمام تاج الدين السبكي. بعنوان «قاعدة في الجرح والتعديل وقاعدة في 
المؤرخين»» رأيتها تتمم بعض مباحث الكتاب» فطبعتها معه في آخره بتعليق 
وجيز في نحو ٤)١‏ صفحة. 


ثم علقت على هذه الرسالة تعليقاً مسهباً وحققتها على وجه أتم» فاتسعت 
صفحاتها وكير حجمهاء فزادت على مئة صفحة بفهارسها» وطبعت مستقلة 
بالقاهرة سنة ۱۳۹۸ بمطبعة دار الشعب . 


نم زدت فبها من التحقيق والتعليق وطبعتها طبعة ثالثة في بيروت لعام 
۰ وأضفت ضفت إليها رسالة جديدة للحافظ السخاوي» بعنوان «المنكأمون في 
الرجال»» ورسالة رابعة للإمام الحاذفظ الذهبي بعنوان «ذکر من بعتمد قولّه في 
الجرح والتعديل»» وقد علْقَتٌ عليهما بإيجاز» وطبعتُ هذه الرسائل الأربع كتاب 
مستقلاء فلذافَصَلتهاعن الطبعة الثالثة من «الرفع والتكميل »هذه لاتسا ع كل منهماعما 
کان عليه من قبل . 


۸ 


الكريم» ويكرمني بصالح دعوات المستفيدين منه» وينفعني به يوم القدوم عليه 
يوم الدين» ويغفر لي ولوالديٰ ولمشايخي وللمسلمين ولمن دعا لي ٻالرحمة 
والغفرانء وأن يتولاني في کک وفي أهلي وفي ذو وهو الذي یتولٰی 
الصالحين» وهو ربنا ومولانا وهو أرحم الراحمين› والحمد لله رب العالمين › 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم تسلیما کثیرا. 

وکتبه 


9 ا م / م سم 
في الرياض في /٠١‏ من ربيع الأول سنة ٠٤٠٠١‏ ع الفتإح الوغه 


إلماعة وإبانة : 

كنب فرغب من خدمة هذا الكتاب والتعليق عليه » في منتصف شهر 
ربيع الأول من سنة ٠‏ .ى وقَدّمته إلى المطبعة في بيروت » واستغرق قيامه 
بين المطبعة وبيني نحو أكثر من حمس سنين اروج قأهرة . 

وفي أثاء ذلك تجمع لدې بعض الإضافات والاستدراك › وما أمكن 
إدخالّها في مواضعها من صفحات الكتاب » فرأيت إلحاقها بأخر الكتاب في 
( استدراك ) . 

واشرتُ إلى الإضافة أو الاستدراكةٍ بوضع نجمةٍ في داخحل السطر فوق 
الكلمة أو الجملة التي عليها استدراكة أولها إضافة » فإذا لاحظ القارىء فوق 
الكلمة نجمةٌ كهذه # فإنها شير أن في ( الاستدراك ) إضافة عليها أو كمال 
لموضوعِها . 

وذكرتُ في ( الاستدراك ) بجانب كل إضافة أو إلحاقةٍ رقم الصفحة 
وعَدَدَ السطر المرتبطة به تبييناً لموضوعها من الكتاب . والحمد الله على فضله 
وتوفيقه في البدء والختام . وکتره 
في الرياض ۲٠‏ من ذي الحجة سنة ٠٤١١‏ هم الفاح أوعَدة 


تقدمة الطبعة الثانية 

الحمد لله ولي كل توفيق وحمد والصلاة والسلام على سيدنا محمد واله 
وصحبه من قبل ومن بعد» وعلى كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

وبعد: فهذه الطبعة الثانية من كتاب «الرفع والتكميل في الجرح والتعديل» 
للإمام اللكنوي رحمه الله تعالی» اقدمها إلى المكتبة الإسلامية بعد أن نفدت 
الطبعة الأولى منهء ولقَيّت رواجا وقبولا حسنا جدا عند كل من وقف عليها من أهل 
العلم . 

وقد تلقيث من كثير من العلماء رسائل شكر وثناء على إخراج هذا الكتاب بحاته 
القشيبة وتحقيقه العلمي » الذي زاد في استكمال مقاصده والاأستفادة منه» وكان 
ذلك مما شجُعني على نشر كتابين آخرين من مؤلفات الإمام اللكنوي» محققين 
على غرار هذا الكتاب. هما: «الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة». و«إقامة 
الحجة على أن الإكثار في التعبد ليس ببدعة» . ولقي هذان الكتابان والحمد لله 
ما لقي كتاب «الرفع والتكميل» من استحسان وقبول ورواج» وهما في طريق النفاد 
أيضاً. 

وأتيح لي في هذه الطبعة الثانية لهذا الكتاب أن أستوفي تحقيق جوانب كثيرة 
من مباحثه ومقاصده» إخال أني وَفقت إلى خدمتها على وجه يُرضي العلماء أهل 


۰ 


المعرفة بهذا الشأن» ويقرّب للمستفيدين المشتغلين بهذا العلم كثيرا من الفوائد 
والقواعد النادرة العزيزة المنال. 


وكنت فى الطبعة الأولى رقمت«الإيقاظات» التى أوردها المؤلف» تيسيرا 
للإحالة إليهاء ثم زدت في هذه الطبعة على الترقيم كلمة في بيان مضمون كل 
«إيقاظ» منهاء لیدخل القاریء إلى الموضو ع وقد تهياً ذهنه له فیکول أكثر وضوحا 


واستفدت كثيراً فى التعليق على هذه الطبعة من كتاب «إنهاء السكن إلى من 
يطالع إعلاء السنن» لأستاذنا العلامة المحقق الكبير الشيخ ظفر أحمد العثماني 
التهانوي حفظه الله تعالى . وهو كتاب وا سع حافل بالعلم» نقي متفرد في بابه» 
جعله شيخنا مقدّمة لكتابه «إعلاء السنن» الذي أله بالعربية في عشرين جزءاًء وقد 
طبع أکثره ‏ في الهند» ويعاد طبعه الآن في باكستان . وحقه أن يطبع في البلاد العربية 
المولف بلُغتها . وأفاد شيخنا التهانوي رعاه الله في كتابه «إنهاء السكن» من كتاب 
«الرفع والتكميل» إفادة َة إذ وجد أمامه مائدة جامعة منضدة» أخحذ منها ما 
شاء» وتناول منها ما أحب وأراد» وأضاف إليها ألوانا من المعرفة» وطعّمها 
بضروب من فنون علم الحديث» زادتها نفعاً ونالتا وإحكاماً. 


فقد تدارك في كتابه هذا قسماً كبيرأ من مباحث الجرح والتعديل المنثورة في 
كتب المصطلح والرجال» إلى مباحث أخرى تَعَدٌ من نفائس علم الحديث» 
فنظمها خير تنظيم » وقعُدها تقعیداً حسناً فکان کتابه : اللْبنةَ الثانية المتممة لجهود 
الإمام اللكنوي عليه الرحمة والرضوان في هذا الكتاب. 


وقد أعددته للطبع بعد تعدیل اسمه بالإذن من مؤلفه من «إنهاء السكن» إلى 
«(قواعد في علوم العحديث) . وأرجو من الله تعالی أن بيسر لي طبعه . 


ورأيت لالإمام تاج الدين السبكي كلاماً حسنا نفيساً في الجرح والتعديل» جعله 


قاعدة فيه وأضاف إليه قاعدة أحرى في شروط المؤرخين نفيسة في بابهاء 
فأدرجتهما برقم مستقل في أخر كتابي هذا إتماماً للفائدة. 

والله المسئول أن يتقبل عملي وینفع به ويخفر لي زللي وخطيئاتي بمنه وکرمه» 
وهو أرحم الراحمين . وکتبه 
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ئي بیروت ۱ من حمادی الآولى FAA‏ رالو اح الوغة 


۴۳ 


ب ررر 
تقدمة الطبعة الأولى 


الحمد لله ول کل تيسيرء والصلاة والسلام على سيدنا محمد البشير النذيرء 
وعلى اله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. 

أما بعد فقد كان العزم مني على أن أكتبّ في هذه «التقدمة» كلمة ضافية 
مستوعبة في مشروعية الجرح والتعديل بأدلتها من الكتاب والسنة وكلام السلف 
والخلف. وأذكر الكتب المؤلفة في ذلك ومؤلفيها بأوسع استقصاء أستطيعه» ثم 
أكتب ترجمة للمؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي» تشمل كل جوانب 
معارفه وفضله ونبوغه وإمامته» حتى تكون تلك الترجمة مرجع يغني عن إعادة 
ترجمته في کتبه التي اعتزمت طبعها بعون الله تعالى وحسن توفيقه» ولكن حال 
بيني وبين هذا العرم- وقد أعددت له العْدّة قرب سفري إلى المغرب الأقصى 
للقيام بالتدريس في كلية الشريعة في جامعة القرويين بفاس» فرأيت نفسي بين 
أمرين : 

أن أرجى ء إخراج الكتاب- وقد تمت طباعته- حتى أنجز الترجمة الشاملة لحياة 
المؤلف وقدرتها في أربعين صفحة على الأقل» والكلمة الجامعةً عن الجرح 
والتعديل» وهي أيضا في رهاء أربعين صفحة أو تزيد. 


٤ 3‏ ا = 
أو اصدر الكتاب واأرجىء نشر تلك الترجمة والكلمة فأجعلهما فى فاتحة كتاره 


الثاني : «الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة» التي اعتزمتٌ نشره» وحققته 
على نمط هذا الكتاب أو افضل م إن شاء الله . 

عن الجرح والتعديل في الكتاب ب الثاني إل شاء الله » أو في الطبعة الثانة من هلا 
الكتاب إل شاء الله . 


وقد بدت لي فكرة استحسنتها جدا وهي ان أستهل هذا الكتاب بترجمه 
لعاف التي كتبها لنفسه في کثير من تبه وأجممَ نصوصها حتی تكون نف 
جامعاً لكل ما كتبه المؤلف عن نفسه» ثم أعقبها بترجمة له كتبها عصريه وس 
وبلديّه العلامة المؤرخ الشيخ عبد الحي الحسني الندوي اللكنوي» فيكون في 
ذلك تعريفٌ واف بهذا الإمام العظيم بقلمه وقام معاصره رحمهما الله تعالى 
وجزاهما عن الاسلام والعلم والدين خيرا. 


وقد رحلت في السنة الماضية إلى الهند وباكستان» فزرت بلدة المؤلف 

اللكنوي رحمه الله تعالی : لکنوء وزرت بيته وأسرته في «فرنکي محل ۰٠‏ 
واجتمعت مع من تيسر لقاؤ هم من أسرته الكريمة» وهم مولانا الشيخ محمد ايرب 
كير الأسرة وسبطً المؤلف الإمام عبد الحيّ» ومولانا الشيخ صبخة الله » ومرلان 
الشيخ محمد ميان» ومولانا الشيخ محمد رضاء ولقد أحسنوا- أكرمهم الله 
الضيافة واللقاء والترحيب» وتكرر الاجتماع معهم › وسار المجلس في کر لاء 
بالحديث عن الشيخ عبد الح وفضائله واثاره النافعة . ثم زرت قبره ر رحمه الله 
تعالى بصحبة مولانا الشيخ محمد ميان وبعض الإخوان في ضحوة يوم الأربعاء 
الخامس من ربيع الآخر سنة ۱۳۸۲ء وهو مدفون في باغ أنوار- أي بستان الأنوار- 
وهو بستان مولانا الشيخ أحمد أنوار الحق» وبجانبه مسجد تقام فيه الصلوات› 
ويعلْمٌ فيه القرآن الكريم للأطفال ويتلى » وإلى الغرب من قبره قليلا: بر مولانا 
ملا نظام الدين ابن قطب الدين السّهالوي مؤسس الدرس النظامي في الهند 
رحمهم الله تعالى . 
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ورأيت قبر الشيخ عبد الحيّ رحمه الله » منحوتا من المرمر الرخام الأبيض› 
ومکتوباً عليه قول تلمیذه عبد العلى المدراسي من قصيدة له في رتائه » بعد قوله 
تعالی : بۆسلام على عباده الذين اصطفی 4 : 
أيها الرّوّار قف واقراً على هلا المزار 

سورة الإإاخلاص س المثانى والقنوت 
أنه علامة في ا علم بالبوت 
أرّخ الآسي اسيا آسياً فى فته 
فات عبد الحيّ والقيومٌ حى لا يموت. 
° 

وقد بحثت في رحلتي إلى الهند عن حط الإمام اللكنوي لأصرره وأجمْل به هذه 
«التقدمة»» فحظيت به عند العلامة الداعية الإإسلامي الكبير مولانا الشيخ ابي 
الحسن علي الحسني النذوي اللكنوي› فتکرم به فصوره متفضلا علي > کما يراه 
الناظر عقب ترجمه المؤ لف فجزاه الله حيرا و أخحاه الاكتور اليب ا 
الکواکب . 

ثم لما زرت بلدة علي كره وجامعتها رأيت من خطوط الامام اللكنوي : الشيءَ 
الكثير جدا في مكتبة جامعة علي كره» التي آلت إلبها بقية مكتبة الإمام اللكنوي› 
وقد أهداها إلى مكتبة الجامعة المذكورة سبطه مولانا الشيخ محمد أيوب ونحله 
محمد مهدي أيوب» فجزاهما الل تعالی ا وإحساناً. 

ویلاحظ القاریء آي ا أهديت عملي ي هذا الكتاب ای روح أستاذنا الإمام 
اللکنوي ویحض علیهاء وکان من عزمي في الترجمة الواسعة ت للمؤلف أن أعقد 
مشابهة بينه وبين الإمام الكوثري» لما بينهما من التشابه الكبير في النبوغ والمزايا 


والتاليف النادرة في دقائق المسائل من العلم» ولكن للعذر الذي أبديت أولا أكتفي 
هنا بالإإشارة إلى هذا وموعدي بالتوسعة في ذلك في الكتاب الثاني من مؤ لفات 
الإمام اللكنوي : ٠‏ «الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة» إن شاء الله تعالى . 


كلمة عن أصول الكتاب وعماي في 

والكتاب الذي اصدره في هذه الطبعة القشيبة المشرقة: قد طبع في الهند 
طبعتیں : طبع في حياة المؤأف في المطبع المعروف بأنوار محمدي في لكنو سنة 
١‏ وجعل في آخر «ميزان الاعتدال» للحافظ الذهبي- بأرقام مستقلة عنه- 
المطبوع في مجلدين بالمطبع المذكور وفي السنة المذكورة. وطبعة بعد وفاته في 
المطبع العلوي في لکنو أيضا سنة ۱۳٠۹‏ . وتبلغ صفحات الكتاب في كلتا 
الطبعتين ٠١‏ صفحة بالقطع الطويل الر 

وهاتان الطبعتان تعتبران في عداد ا النادرة وجودا فقد قصدت 
مكتبات الهند وباكستان كبيرّها وصغيرًها باحثأعن مؤ لفات اللكنوي التي ليستعندي» 
فلم تقع لي نسخة من كتاب والرفع والتكميل» في كل تلك المكتبات والبلاد التي 
زرتهاء وهي نحو ٿلائين بلدا من البلاد التي في فيها العلم والعلماء والمدارس 
الشرعية. 

ويرجع الفضل في العثور على نسخة الطبعة الأولى للعلامة الكبير الجليل 
الواهب عمره للعلم ونشره أستاذنا الفقيه المحدّث المحقق مولانا الشيخ أبي 
الوفاء الأفغاني رئيس لجنة إحياء المعارف النعمانية في حيدر اباد الدكن» الذي 


التقطها لي بعد تفتيش طويلء » متفضاد بجمائله وخدّماته العلمية المخلصة» فجزاه 
الله عن العلم وأهله خيرا والنسخة الثانية التقطتها من مصر أيام دراستي في الأزهر 
الشريف من أكثر من خحمسة عشر عاماً. 

وعن هاتين الطبعتين أنشر هذه الطبعة المحفّقة راجيا أن تفر بها عبن المؤلف 
وأولي العلم . وحينما أعبر في التعليقات : (هكذا في الأصلين) أو (هكذا في أحد 
الأصلين) فإنما أعني هاتين الطبعتين . 
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وقد كان المؤلف عليه الرحمة والرضوان- كعادته في أكثر كتبه- علق على 
حواشي الكتاب تراجم لكثير ممن ذكرهم فيه من العلماءء وختمها بقوله : (منه). 
ثم لما طبع الكتاب بعد وفاته الطبعة الثانية جعلها الناشر: (منه رحمه الله) فأبقيتها 
كذلك في خاتمة كل تعليقة كتبها المؤلف. إيذاناً بأنها من قلمه» وترحماً عليه 
أحسن الله إليه. 

أما عملي في هذا الكتاب- وأوجر القولً فيه إذ هو بين يدي القارىء فهو تخريح 
نصوصه التي جمعها المؤلف اللكنوي جمعا نادرا عجيباًء فجَعّل منها قواعد 
تضبط بها شواردُ علم الجرح والتعديل» فعزوت کل نص إلى مصدره إذا كان 
مطبوعاً» وقابلته به حتی إذا وجدت فيه تحریفاً أو تغایرا ذا بال نهت إليه . وعلقت 
على مواضع كثيرة من الكتاب بما يستكمل مقاصده» ويزيد فرائده وفوائده» 
وتطفلت على موائد شيخنا الإإمام الكوثري رحمه الله تعالى في مواطن غير قليلة› 
فرفعت الکتاب وكمُلتةُ بها» ثم صنعت له فهارس عامة تسر للمُراجع الاستفادة من 
هعینه» وتققه على محتویاته ومضمونه بأیسر نظرة. 

وفي الختام أسأله تعالى أن يوفقني لخدمة السنة المطهرة وعلومهاء وأن 
يجعلني من خحدمة العلم المخلصين › ويحسن ختامنا» ویرحم والدينا ومشايخنا 
وسائر المسلمين» ويصلح لنا ذرارينا وآخرتناء إنه لينا ومولاناء ونعم المولى ونعم 
اخصير. وکتبه 


ذف سا . نے س ر س ا وس 
ثي ب ۱ من جمادی الاخرة FAT‏ عرالفتاح الوغده 


وفقه الل 


مستخلصة من كتبه: «النافع الكبير لمن بطالع الجامع الصغير» ومقدمة 
«التعليق الممجد على موطا الإمام محمد) ) ومقدمة ( «السعاية في كشف ما في سرح 
الوقاية» ومقدمة «عمدة الرعايه في حل شرح الوقاية» و«التعليقات السنية على 
الفواثد الهية» و(مقدمة الهدايه» . 

قال رحمه الته تعالی في «النافع الكبير» ص ۴ «خاتمه نختم بها الرسالة 
راجيا حسن الخاتمةء ه9 فی ذکر بذ من أخباري › وقدر من أحوالي»› اقتداءً بالأئمة 
الأعلام» حیث ذکروا تراجمهم في طبقاتهم بعد تراجم الكرام . ولما وفقني الله 
بتحشية «الجامع الصغير» ) دخلتٌ في عداد من علق عليه وإن لم أكن بالنسبة إلى 
لسابقين ممن يعمد عاباء فناسب ذکر ترجمتي عقب راج ر رحاءَ أن اکون 
التطويل اذ فمفوض إلى کتاب «تراجم الحنفية) الذي انا مشتغل في هذه الأيام 
يجمعها» . 

وقال في مقدمة «التعليق الممخد» ص ۲۷ : «ترجمه العبد الضعيف جامع هذه 
الأوراق؛ أوردها ليكون مذكراً ومعرفاً عن أحوالي لمن غاب عني أو يأتي بعدي › 
فيذکرني بدعاء حسن الخاتمة» وحیر الدنيا والآخرة» وقد دکرت نذا منها في 
مقدمه «الجامع الصغي للامام محمد في الفقه الحنفي › المسماة ب«النافع الكبير 
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لمن يطالع الجامع الصغير» بعد ما ذكرت تراجم شراحه» ليحشرني ربي معهم 
ولست منهم . والبسط فيها مفوّض إلى كتاب «تراجم علماء الهند» الذي أنامشتغل 
بجمعه وتأليفه وفقني الله لختمه. ونذكر قدرا منها ها هنا من غير اختصار مخلّء 
وتطويل مملء رجاء أن بحشرني ربي في زمرة الشراح السابقين» ويجعلني في 
الدنيا والآخرة في عداد المحدثين› ويناديني معهم يوم يذو کل اناس بإمامهم» . 

وقال في «مقدمة الهداية» ص ٤۱‏ مستها ترجمته بما لا يخرح عما تقدم» ثم 
قال في كتبه المسمّاة سابقاً: 

آنا العبد الراجي رحمة ربه القوي كنيتي أبو الحسنات» کناني به والدي بعد 
بلوغي » واسمي عبد الحي» تجاوز الله عن ذنبي الخفيّ والجلي» سماني به 
والدي في اليوم السابع من ولادتي» وقد ولدت في بلدة باندا» حين کان والدي 
مدرّسا بها في مدرسة النؤاب ذي الفقار الدولة» في السادس والعشرين من ذي 
القعدة يوم الثلاثاء من السنة الرابعة والستين بعد الألف والمائتين . 

وحين سماني به قال له بعض الظرفاء: «حذفتم من اسمكم حرف النفي» فصار 
هذا فألا حسنأ لأن يطول عمري» ويحسن عملي » أرجو من الله تعالى أن بُصدق 
هذا الفأل» ويرزقني ببركة اسمه المضاف إليه حياة طويلة مع حسن الأعمال» 
وعيشاً مرضِياً يوم الزلزال. 

ووالدي : مولانا محمد عبد الحليم صاحب التصانيف الشهيرة» والفيوض 
الكثيرة» الذي كان يفتخر بوجوده أفاضل الهند والعرب والعجم» ويستندٌ به أماثل 
العالم » الفائق على أقرانه وسابقيه في حسن التدريس والتأليف. البارع السابق 
على آهل عصره ومن سبقه في قبول التصنيف. المتوفى سنة خمس وثمانين بعد 
الألف والمائتين من هجرة رسول الثقلين» بن مولانا محمد أمين الله بن مولانا 
محمد أكبر بن المفتي أحمد أبي الرحم بن المفتي محمد يعقوب بن مولانا عبد 
العزيز بن مولانا محمد سعيد بن ملا قطب الدين الشهيد السهالوي» وينتهي نسبه 
(٠‏ ابال حول كتابةلفظ ( البثة) : حريتُ في الطبعة الأولى والثانة لهذا الكتاب » على كتابة لفظ ( البغة ف 
هكذا بالألف : ( المائة ) » كما هي مرسومة في الكتب المطبوعة من أول عهد الطباعة . ثم عدلت عن ذلك 


ورجُحت كتابتها بغير ألف : ( المثة ) كما تنطق » وأشرت للطابع بتعديلها في كل موضع تمر به في هذه الطبعة » 
فعدّلها حيناء وأبقاها حينا! فمن أجل هذا جاءت بالوجهين فمعذرة . 


إلى سيدنا أبى أيوب الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم . 


وقد ذكرته في رسالتي التي ألّفتها في ترجمة الوالد المرحوم المسماة باحسرة 
العالم بوفاة مرجع العالم». وتراجم كثير من أجدادي وأعزتي مبسوطة في رسالتي : 
«إنباء الخلان بأنباء علماء هندوستان» فلتطلب منها. 

وقد انتقل بعض آبائنا من المدينة الطيبة إلى هَراةء ثم منها إلى لاهُور» ثم منها 
إلى هلي » ثم منها إلى سهالى بكسر السين: قصبة من قصبات لكنو» وهناك قبر 
القطب الشهيد» ثم انتقل أبناؤه إلى لَكنو بفتح اللام وسكون الكاف وفتح النون 
وسكون الواو. وقد يزاد الهمزة المضمومة بعد النون. وقد يزاد الهاء الساكنة بعد 
الكاف الساكنة : بلدة عظيمة ممتازة بين البلاد الهندية » وسكنوا في محلة فيها 
مسماةٍ بفرنكي محلّ» قد وجُهها لهم السلطان أورنك زيب عالمكير» نور الله 
مرقده . ووَجَةُ اشتهارها بفرنكي محل أنها كانت في السابق مسكنأ لتاجر نصراني . 


ولم تزل هذه المحلة معمورة بالعلماء والأولياء والصلحاء إلى هذا الأوان. 
وكلهم من أولاد الأبناء الأربعة للقطب الشهيد: ملا محمد أسعد وملا محمد 
سعيد. وملا نظام الدين والد ملك العلماء بحر العلوم مولانا عبد العلي» وملا 
محمد رضا رحمهم الله تعالى . وهذا كله ببركة دعاء سلطان الأولياء نظام الدين 
رحمه الله المدفون بدهلي لبعض أجداد القطب: أنه لا يزالٌ العلمْ في نسلهء 
وببركة دعاء بعض الأبدال للقطب مثله. 


وشرعبٌ في حفظ القرآن المجيد حين كان عمري حمس سنين» ورُزقت قو 
الحفظ من زمن الصبا» حتى إني أحفظ كالعيان جميع وقائع تقريب قراءة 
الفاتحة» حين كان عمري خمس سنين» بل أحفظ ضربةٌ وقعبٌ بي حين كان 
عمري ثلاث سنين تقريباً. 

وكان أُولٌ شروعي حفظ القرآن عند حافظ قاسم علي اللكنويء ولم أفرغ من 
قراءة جزء (عم يتساءلون) حتى سافر بي والدي مع والدتي إلى بلدة جونفورء 
فقرأت القرآن هناك عند حافظ إبراهيم من سَكنة بلاد الفورب . وكان والدي أيضا 


۲۹ 


یدارسنی ني بالقران إلى أن فرغت من حفظه وأنا ابن عشر سنين» وصليت إماماً في 
التراويح حسب العادة من تلك العادة . وكان ذلك في جونفور حین کان والدي 
المرحوم مدرساً بها بمدرسة الحاج إمام بخش المرحوم رئيس تلك البلدة. 

وقد قرأت بعض الكتب الفارسية والإنشاء والخط وغير ذلك بقدر الضرورة» 
كل ذلك من الوالد في زمن حفظ القرآن. ۰ 

ومن بدو السنة الحادية عشرة شرعت في تحصيل العلوم في جونفور حضرة 
الوالد المرحوم حين كان مدرساً بهاء وقرأت عليه جميع الكتب المدرسية من 
ميزان الصرف إلى تفسير البيضاوي » والقديمة والنفيسي والشمس البازغة وغيرهاء 
من كتب علم الحديث والتفسير والفقه والأصول وساثر الكتب» فرغب من قراءة 
الكتب الدرسية في الفنون الرسمية : الصرف» والنحو» والمعاني» والبيان» 
والمنطق» والحكمة» والطب» والفقه» وأصول الفقه» وعلم الكلامء والحديث. 
والتفسير» وغير ذلك حين كان عمري سبعّ عشرة سنة مع فترات وقعت في أثناء 
التحصيل» وطفرات واقعة في أوان التكميل» بسبب الرحاتين: إحداهما من 
الوطن إلى حیدر اباد الکن وثانيتهما الرحلة من حیدر اباد إلى الحرمين 
الشريفين . 

ولم قرأ شيا على غيره إلا كتباً عديدة من العلوم الرياضيةء قرأتها بعدما توفي 
الوالد المرحوم» على خاله وأستاذه مولانا محمد نعمت الله المرحوم ابن مولانا نور 
لله المرحوم» المتوفى في بنارس في المحرم سنة تسعين. 


وتعلمت الحساب من ارش تلامذة الوالد وأحص أحبابه رفيقه ورفيقي في 
الحضر والسفر : المولوي محمد خادم حسين المظفر بوري العظيم ابادي . 


وقد ألقى التهفي قلبي من عنفوان الشباب» بل من زمن الصبا محبّةَ التدريس 
والتأليف» فلم أقرأ كتابا إلا دَرْسته بعده» فحصّل لي الاستعدادٌ التام في جميع 
العلوم بعون الحي القيوم› ولم يبق علي تعسر أي کتاب کان من أي فن کان» حتی 
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إني درست ما لم أقراً حضرة الأستافء ك«شرح الإشارات» للطوسي» و«الأفق 
المبين»› و«قانون الطب»» ورسائل العروض» وغير ذلك. 

ورَضِيّتٌ من درسي طلبة العلوم» إلا أن علم الرياضي لم آقر أ فيه حضرة الأستاذ 
إلا شيئا من التشريح و«شرح الجغميني» ». حتى تشرّفت بملازمة إمام الرياضيين» 
مقدام المحققين» خال والدي وأستاذه مولانا محمد نعمت الله المتقدم ذكره» 
فقرأتُ عليه في سنة ثمان وثمانين «شرح الجغميني»» مع مواضع من «حواشي 
البرجندي» ومام لين الرياضي والفصيح وغيرها عليهء و«رسالة الإسطرلاب» 
للطوسي › وقدراً کثيراً من من «شرح التذكرة» للسيد» وشرحها للخفري » وشرحها 
للبرجندي» و«التحفة» و«زيج ألغ بيك» مع «شرح البرجندي»» ورسائل الأكر 
والتسطيح وغير ذلكء مع تحقيق تام بحیث کان مولانا الممدوح يثني علي كثيرا 

بين أحبابه» وأا آخر من تلمذ عليه . 

ورایت فی المنام في تلك الأيام المحققَ نصير الدين الطوسي مف «التذكرة» 
و«التجريد) و(تحرير أقليدس» وغيرهاء وسألته عن أشياء» وأثنى على بالاشتغال 
بهذا الفن» وأظهر الفرح والسرور» كأنه ببشرني بحصول الكمال في هذا الفنْء 
س يسر مني باشتغالي فيه . 

وألقى الله في روعي من بدء التحصيل لذة التدريس والتصنيف› فصنفت 
الدفاتر الكثيرة ة في الفنون العديدة. 

ففي علم الصرف صنفت: ١ ١‏ امتحان الطلبة في الصيغ المشكلةء وهو أول 
تصانيفي . ۲ والتبيان في شرح الميزان. صنفا في أيام الصبا. ١‏ وتكملة 
الميزان ٤‏ وشرحها. ٠-ورسالة‏ أخرى اسمها: جاركل"“ في تصريف الصيغ . 

وفي علم النحو: ٦‏ خير الكلام في تصحيح «كلام الملوك ملوك الكلام». ۷- 
وإزالة الجَمد عن إعراب الحمد لله أكمل الحمد. 


وقي المنطق والحكمة: ۸ ۸ تعلیقا قدیما على «رحواشی ي غالام یحی البهاري» 


. بالجيم والكاف الفارسيتين‎ )١( 
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المتعلقة ب«الحواشي الزاهدية» المتعلقة ب«الرسالة القطبية» مسمى بهداية الورى 
إلى لواء الهدى. ۹-وتعليقاً جديدا مسمى بمصباح الدجى في لواء الهدى. ٠١‏ 
وتعليقاً جد مسمى بنور الهدى لحملة لواء الهدى. ١١-وتعليقاً‏ رابعاً مسمى بعلم 
الهدى. ٠١‏ وحل المغلق في بحث المجهول المطلق . ٠١‏ والكلام المتين في 
تحرير البراهين» أي براهين إبطال اللامتناهي . -٠١‏ وميسّر العسير في مبحث 
المثناة بالتكرير. -٠١‏ والإفادة الخطيرة في بحث نسبة سبع عرض شعيرة. ٠١‏ 
والتعليق العجيب لحل «حاشية الجلال الذّواني لمنطق التهذيب». -٠۷‏ وتكملة 
حاشية الوالد المرحوم على «النفيسي شرح الموجز» في الطب . ۸ وحاشية على 
شرح ملا جلال الدين الدواني لكتاب «تهذيب المنطق». ۹ وحاشية على شرح 
مير زاهد_ محمد زاهد الهروي- لكتاب «تهذيب المنطق» أيضاً. -١‏ وحاشية على 
شرح «تهذيب المنطق» لعبد الله اليزدي. 

وفي علم المناظرة: ۲١‏ الهدية المختارية شرح «الرسالة العضدية». ۲۲ 
وحاشية على شرح الشريفية المشتهر بالرشيدية". 

وفي علم التاريخ: ۲۴- حسرة العالم بوفاة مرجع العالّم . في ترجمة الوالد 
المرحوم . -۲١‏ والفوائد البهية في تراجم الحنفية. ٠١‏ والتعليقات السنية على 
الفوائد البهية . -۲١‏ ومقدمة الهداية. ۲۷- وذيله المسمى بمذيلة الدراية. ۲۸ 
ومقدمة الجامع الصغير المسماة بالنافع الكبير. ۲۹-ومقدمة السعاية . ١۴-ومقدمة‏ 
التعليق الممجد. -١‏ ومقدمة عمدة الرعاية. وهاتان المقدمتان وإن كانتا 
مدرجتين في الكتاب لكنهما لمشابهتهما لغيرهما حن أن يفردا بالتعداد. ۳۲-وخير 
العمل بذكر تراجم علماء فرنکي محل" . ۳۳ - والنصيب الأوفر في تراجم علماء 


(1) قال عبد الفتاح : هذه الحواشي الثلاث مما أغفله المؤلف في ترجمة نفسه واستدركته لاستكمال الترجمة. 
وسيأتي استدراكات أخر. 

(۲) مما أغفله المؤلف فى ترجمة نفسه. 

(۳) ولشيخ بعض شيوخي تلميذٍ المؤلف الإمام عبد الحي : العلامة محمد عبد الباقي الأيوبي الأنصاري 
اللكنوي ثمالمدني رحمهالله تعالى : «تكملة لكتاب خير العمل بذكر تراجم علماء فرنجي محل » » وله أيضا : 
« بركة العمل في أهل فرنجي محل » » كمادًكرا في آخر كتابه : « المناهل السَلْسَلَة في الأحاديث المُسَلْسَلةَ » 
ص۲۲۹ . 
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المثة الثالثة عشر. - ورسالة اخری في تراجم السابقين من علماء الهند. وهذه 
الثلاثةمجموعها المسمى :إنباء الخلانبأنباءعلماء هندوستان» ولم يتم إلى إلآن. 

۳۷ وتذكرة الراشد برد «تبصرة الناقد».‎ -١ . وإبراز الغي في شفاء العي‎ -٥ 
وطرب الأماثل بتراجم الأفاضل ”). ۳۸ ورسالة في الرؤ ى المنامية التي وقعت‎ 
.( لى‎ 


وفي علم الفقه والسير والحديث وغير ذلك : ۳۹ القول الأشرف في الفتح عن 
المصحف. -٠١‏ والقول المنشور في هلال خير الشهور. -١١‏ وتعليقه المسمى 
بالقول المنثور. -٤١‏ وزجر أرباب الريان عن شرب الدخان. وجعلته جزءاً لرسالة 
أخرى مسماة. ۳- ترويح الجنان بتشريح حكم الدخان. -٠٤‏ والإنصاف في 
حكم الاعتكاف . ٠-والإفصاح‏ عن حكم شهادة المرأة ذ في الرضاع. ٤١‏ وتحفة 
الطلبة في حكم مسح الرقبة. ۷- وتعليقه المسمی بتحفة الكملة. -٤6٨۸‏ وسباحة 


)١(‏ وفي زيارتي الرابعة إلى مدينة لكنو بالهند » بدعوة من ندوة العلماء فيها » زرت في يوم الاثنين 
۸رمن رجب ۱۳۹۹ منزل الشيخ الإمام عبدالحي » الذي کان یسکنه حتی وفاته رحمه الله تعالی » وزرت بعض 
أفراد أسرته الساكنين بجوار منزله » ومنهم العلامة الفاضل الشيخ محمد رضا حفظه الله تعالى ورعاه » فأطلعني 
عنده على الكتاب الثالث من هذه الثلاثة المذكورة هنا » وهو « رسالة مستفلة - كتاب غير كبير - في تراجم 
العلماء السابقين من الهند» بخط المؤلف عبدالحي 

وأفادني الشيخ محمد رضا : أن الكتاب الثاني من هذه الثلاثة : « النصيب الأوفر . . . ٠‏ ققد ولم يعرف 
عنه شيء » وان الكتاب الأول : « خير العمل بذكر تراجم علماء فرنكي محل » الذي أتمه تلميذ المؤلف الشيخ 
محمد عبدالباقي الأنصاري اللكنوي ثم المدني ٠‏ لما توفي الشيخ محمد عبدالباقي انتقل الكتاب ( المخطوط ) 
إلى الشيخ جمال ميا ء القأاطن الآن في مدينة كراتشي 

(۴) مما أغفله المؤلف. قال في أوله : «وقد كنت جعلت الرسالة منقسمة على سفرين: السفر الأول مشتمل 
على ذكر تراجم العلماء من أصحاب المذاهب المختلفة قصدا وذكر تأليفاتهم تبعاً. وأكثرٌ من ذكرنا فيه : حنفية . 
والسفر الثاني مشتمل على شرح حال التاليفات المشهورة قصدا وذكر تراجم مصنفيها تبع . ثم سنح لي أن أجعلهما 
مؤلفین . فالأول مسمیَ بما ذكرنا : «طرب الأماثل»» وبعد الفراغ منه نهدب الثاني وسمينه ب «فرحة المدرسين بذكر 
المؤ لفات والمؤ لفين») . وکان فراغه من تأليف «طرب الأمائل» يوم الأربعاء الثالكث من صفر من شهور سنة ٠١١۴۳‏ . 
أي قبل وفاته بسنة. 

(۳) دکرھا في «النافع الكبير» آثناء كلامه . 


f 


الفكر في الجهر بالذكر. -٤۹‏ وإحكام القنطرة في أحكام البسملة. ٠١‏ وغاية 
المقال فيما يتعلق بالنعال. -١١‏ وتعليقه : ظفر الأنفال. ٠۲١‏ والهسْهسَّة بنقض 
الوضوء بالقهقهة . ٠١‏ وخير الخبر بأذان خير البشر. -٠٤‏ ورفع الستر عن كيفية 
إدخال الميت وتوجيهه إلى القبلة في القبر. ١٠-وقوت‏ المغتذين بفتح المقتدين . 
-٠‏ وإفادة الخير في الاستياك بسواك الغير. ۷ه والتحقيق العجيب فى التثويب. 
۸-والكلام الجليل فيما يتعلق بالمنديل . -٥۹‏ وتحفة الأخيار في إحياء سنة سيد 
الأبرار. ٠-وتعليقه‏ : نخبة الأنظار. ٠١‏ وإقامة الحجة على أن الإكثار في التعبد 
ليس بہدعة ۲ والکلام المبرم في نقض القول المحقق المحكم . ۳٠-والكلام‏ 
المبرور في رد القول المنصور. -٤‏ والسعي المشكور في رذ المذهب المأثور. 

هذه الرسائل الثلاث ألفتها ردأ على رسائل من حح ولم يزر قبر النبي بي وافترى 

على علماء العالم. ٠١‏ ودافع الوسواس في أثر ابن عباس. -٦٦‏ وهداية 
المعتدين في فتح المقتدين. ٦۷‏ والآيات البينات على وجود الأنبياء في 
الطبقات . وهذه الرسائل الستة باللسان الهندية. ٦۸‏ وحاشية شرح الوقاية 
الصغرى المسماة بحسن الولاية بحل شرح الوقاية» ألفتها حين کنت قرأته على 
الوالد المرحوم سبقاً سما . وهذه الحاشية القديمة لشرح الوقاية. ٠۹‏ وعمدة 
الرعاية في حل شرح الوقاية . وهي الحاشية الثالثة . ۷١‏ والحاشية الکبری لشرح 
الوقاية المسماة بالسعاية التي نحن بصدد تأليفها . وهي أكبر تصانيفي وأجلهاء قد 
التزمت فيها بسط الكلام في إثبات الأحكام بأدلتها. وإيراد المذاهب المختلفة في 
كل مسألة من الأحاديث التي استندوا بهاء وذكر ما يرد عليها وما يجاب عنها» مع 
ترجيح بعضها على بعض» وذكر الفروع المناسبة للمقام . وقد شرحت إلى هذا 
الحين من باب الأذان إلى فصل الجماعة » ومن كتاب الطهارة إلى باب التيمم. 
وبلخت الأجزاء إلى مئة جزء. أرجو من ربنا الذي وفقنا إلى ابتدائه أن ييسر لنا 


(1) هو الشيخ محمد بشير السَهْسّواني » كما سيأتي في ترجمة المؤلف بقلم عبد الحي الحسني الندوي في ص 


.TA 
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احتتامه . (ولم يتم) ۷١!‏ والتعليق الممجّد على موطأً الإمام محمد. ۷۲ وجمع 
الغرر في الرد على نثر الدرر. رددت به على من رذ على بعض 
المواضع المتعلقة بعبارة بعض أعيان دهلي الواقع في رسالة الوالد 
في بحث شق القمر المسماة بنظم الدرر. ۷۳ وتحفة النبلاء فيما يتعلق بجماعة 
النساء. ٤۷-والفلك‏ الدوار في رؤ ية الهلال بالنهار. ۷١‏ ورَجر الناس على إنكار 
أثر ابن عباس. ۷١‏ والفْلّك المشحون في انتفاع المرتهن بالمرهون. ۷۷ 
والأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة . ۷۸- وإمام الكلام فيما يتعلق بالقراءة 
خلف الإمام . ۷۹- وحاشيته : غيث الخمام على حواشي ي إمام الكلام . ۸١‏ وتدوير 
املك في حصول الجماعة بالجن والملك ۸١.‏ ونزهة الفكر في سبحة الذكرء 
الملقبة بهدية الأبرار في سبحة الأذكار. ۸۲ وتعليقه المسمى بالنفحة بتحشية 
النزهة. ۸۳- واكام النفائس في أداء الأذكار بلسان فارس. ۸٤‏ ونفع المفتي 
والسائل بجمع متفرقات المسائل ۸٥.‏ ومجموعة الفتاوى في ثلاثة مجلدات كبار. 
٩‏ وحاشية على شرح السيد الجرجاني للسراجية في الفرائض. ۸۷- وردع 
الإخوان عن محدثات أخر جمعة رمضان. ۸۸ والقول الجازم في سقوط الحد 
بنكاح المحارم . ۹- وتعليقه. ٩١‏ ومجموعة خحطب السنة والأعياد المسماة 
باللطائف المستحسنة . -٩١‏ وحاشية على الهداية . 4۲ وظفر الأماني في شرح 
المختصر المنسوب للجرجاني في المصطلح . 4۳١‏ والآثار المرفوعة في الأخبار 
الموضوعة . 4٤‏ والرفع والتكميل في الجرح والتعديل. ٠١‏ وتعليق على 
«الجامع الصغير»“. ٠١‏ وشرح ثلاثيات البخاري . 4۷- ودرك المارب في 
شأن أبي طالب . ۹۸- وتحفة الأمجاد بذكر خير الأعداد ولم يتما. 
هذه تصانيفي المدونة إلى الآن قد طبع أكثرهاء وسينطبع إن شاء الله ما بقي 
منها. 
)١(‏ هذه التسعة كتب مما أغفله المؤلف في ترجمة نفسه واستدركتهء والعاشر استدركته من كتابه «الفوائد 


البهية» ص 1۷۹ ذكره في ترجمة (محمد بن عبد الله بن المثنى البصري . والحادي عشر والثانی عشر استدركتهما 
من ترجمته بقلم تلميذه محمد حفيظ الله ء وسيأتي ذکره» تعليقاً فى آخر التقدمة فى ص .٠٤‏ 


۲۷ 


وأما تصانيفي وتعليقاتي المتفرقة على الكتب المتداولةء التي لم تتم إلى الآن 

وأنا مشتغل بجمعها وإتمامها فهي كثيرة . وفقني الله لاختتامها كما وفقني لبدئها. 

فمنها: ۹ المعارف بما في حواشي شرح المواقف. ٠٠١‏ ودفع الكلال عن 
طلاب تعليقات الكمال على الحواشي الزاهدية المتعلقة بشرح التهذيب 
للجلال ٠١١ .٠‏ وتعليق الحمائل على حواشي الزاهد على شرح الهياكل . 
۲- وحاشية بديع الميزان. ٠٠١‏ ورسالة في تفضيل اللغات بعضها على 
بعض » واسمها: تحفة الثقات في تفاضل اللغات . ٠١٤‏ ورسالة مسماة بتبصرة 
البصائر في معرفة الأواخحر. ٠٠١‏ ورسالة في تراجم فضلاء الهند. ١٠٠-ورسالة‏ 
في الأحاديث المشتهرة”). ٠١۷‏ ورسالة في الزجر عن الغيبة. 


وأما تعليقاتي على الكتب الدرسية فهي كثيرة. وهذا کله من منح ربي تعالی 

واو أشكر الله شكرا متواليا على أن ررق لتصانيفي قبولا عالياء وجعلها 
محمودة بألسنة الطلبة والكملة» وررّقها شيوعاً واشتهارا عاماً» حتى توجُهت إليها 
الأفاضل من الديار البعيدة والأمصار الشاسعة» ولم يعبها إلا الحسود العنود» وهو 
عن زمرة الفضلاء مطرود» وكفى الحاسد الكاسد. والمتعصب الشارد» ما في سورة 
الفلق من التعب والقلق . 

وأسأل الله سوال الضارع الخاشع› متوسلا بنبيه الشافع : أن يجعل جميع 
تصانيفي خالصة لوجهه الكريم» وينفع بها عباده ويجعلها ذريعة لفوزي اليم 
وأن يجنب من الزّلل والخطاً أقدامي» ومن السهو والخال أقلامي . 


ومن منحه تعالى على : أنه ألقى محبة العلم في قلبي» وأخرج ألفة أمور 
الرياسة منى» حتى إن الوالد العلام أدخله الله في دار السلام» لما توفي في حيدر 


(۲) ولعلها التي طبعت باسم : «الاثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة»؟ 


۲۸ 


اباد من مملكة الدكن› وکال ناظما للعدالة أصر مني جميع الأحباب إيثار عهده 


القضاء فتنفرت منهاء ظناً مني أن إيثاره مع ما فيه من خطر الحساب 
يعوقني عن الاشتغال بالتدریس والتصنيف› فقنعت بالیسیر وترکت الكثير» والله 
على ما نقول شهید. 


ومن منحه تعالى : أنى رُزقت التوجه إلى فن الحديث» وفقه الحديث» ولا 


DE‏ وما کان من خلاف 


رسن حه تا ا الاشتغال بالمنقول أكثر من الاشتغال بالمعقول. 
لذة وسرور لا أجده في غيره. 

ا ٠‏ أنه جعاني سالکا بین فراص وا حشري ا اي سال 
التقاد البحت» بحت لا يتر قول الفقهاء وإن حال الأدلة لش عة ولا ممن 
يطعن عليهم ويهجر الفقه بالكلية . 

ومن منحه تعالى : أنه جعلني ذا رؤيا صادقةء لا تقع حادثة من الحوادث إلا 


۴ 8 2 8 ا e,‏ 
اخحبرت في المنام بها إشارة أو صراحه . وقد دسرفت في المنام بزيارة سد نا ابي 


بكر» وعمر» وابن عباس» وفاطمة» وعائشة» وأم حبيبة» ومعاوية »> رضي الله 
عنهم . وبملاقاة الإمام مالك» وشمس الدين السخاوي» وجلال الدين السيوطي› 
وغيرهم من الأئمة والعلماء» واستفدت منهم أشياء على ما هو مبسوط في رسالة 
على حدة. 

ومن منحه تعالى : أنه شرّفني بحج البيت الحرام مع الوالد العلام في السنة 
التاسعة والسبعين» سافرنا في رجب من حيدر اباد وركبنا على المركب الهوائي 
من بمبي في شعبان» ووصلنا غرة رمضان إلى الحديدة . وأقمنا هناك عشرة أيام» 


۲۹ 


ووقع المركب في الطوفان فلم يمكن النزول في جد بل نزلنا في (ليس) وارتحلنا 
منه برا في أربعة أيام إلى مكة حتى دخلنا فيها فى آخر العشرة من رمضان» وأقمنا 
هناك إلى أداء الحج» ثم ذهبنا في العشرة الأخيرة من ذي الحجة إلى المدينة 
الطيبة» ووصانا في ثاني المحرم في السنة الثمانين» وأقمنا هناك ثمانية أيامء ثم 
جدة وركبنا المركب الهوائي فوصلنا في بمبي في العشرة الوسطى من ربيع الأولء 
ووصلنا فی حیدر اباد فی أوائل جمادی الأولى . 


وتشرّفت مرة ثانية بحج بيت الله الحرام في آخر السنة الماضية سنة ۱۲۹۲ 
سافرنا إلى حيدر اباد خامس عشر شوال» وركبنا على المركب الدخاني في 
الحادي والعشرين» ودخلنا جدة في خامس ذي القعدة.» ومكة في عاشرها. وبعد 
أداء الحج وكان يوم الجمعة سافرنا إلى المدينة في الحادي والعشرين من ذي 
الحجة» ووصلناها في خامس المحرم» وأقمنا هناك عشرة أيام ثم ارتحلنا منها إلى 
مكة في خامس عشر» وبعد دخول مكة أقمنا أياماً قليلة وسافرنا إلى جدة وركبنا 
المركب ثامن صفر»ء ووصل المركب مع السلامة في بمبي في الحادي والعشرين. 


وقد کنت ترخصت من حیدر آباد')» للقیام بالوطن قدر سنتین» فارتحلت من 
بمبي ودخلت إلى الوطن خامس ربع الأول» وأرجو من الله تعالى أن يرزقنا العود 
إلى الحرمين مرة بعد مرة» إلى أن يرزقنا الوفاة في المدينة. 

وأجازني بجميع أسانيد «الهداية» للإمام المرغيناني الشيخ الفقيه الكامل النبيه 
مفتي الشافعية بمكة المعظمة السيد أحمد بن زين دحلان» لا زال في حفظ 
الرحمن» المدرس في الحرم الشريف المكي» في ذي القعدة سنة التاسعة 
والسبعين بعد الألف والمئتين من هجرة رسول الثقلين» كما أجازني بجميع ما 


)١(‏ أي تقاعد عن الوظيفة فيهاء للاقامة فى بلده: لكنو. 
7 عن ع ثي لکنو 


۳٠ 


حصل له من شيو حه ووصفنی بالشاب الصالح» وله إجازة بجمیح أسانيد «الهداية) 
من طرف عدیده : 
منها: عن العلامة الشيخ عثمان الاي الشافعي المدرس بالجامع لأزهر 


مثبت مسالساد فى يته المسمى س«الدرو السنية فيما علا من الأسانيد الشنر نها 
وعن الشيخ العلامة أبي محمد محمد بن محم الأمير» على ما هو مصرح مرفوعا 
إلى صاحب «الهداية» في ببته وکتاب سنده . 

ومنها : عن العلامة الشيخ عبد الرحمن بن الشيخ ألامام محمد س شيخ عبد 
الرحمن الكرْبري الدمشقي رحمه الله تعالى» على ماهو مثبت مشت مسلسلا فى رسالة 
سنكه . 

کا أجازني مها أيضاً الشيخ الإمام الوالد القمقامء أدام الله ظله إلى يوم القيام ‏ عن 
الشيخ رئيس المدرسين في بلد الله الأمين شيخ العلاء حال بن عبد الله 
سیخ عمر الحنفي › المتوفى في سنة أربع وثمانين بعد الألف والمئتين ع ن الشيح 
المرحوم عبد الله السراج› وعن الشيخ محمد بن محمد الغرب الشافعي المدرس 
في المسجد النبوي . وعن الشيخ عبد الغنى الدهلوي عن العلامة محدث دار 
الهجرة الشيخ محمد عابد السندي» على ما هو مصرح في ثبته المسمى ب«حصر 
الشارد». وعن أشياخ اخرين تغمدهم الله بغفرانه» وأسكنهم بحبوحة جنانه. 

وقد قرا الوالد العلام دام الله ظلّه: الجلدين الأخيرين من «الهداية»» أعني من 
كتاب البيوع إلى الآخحر» على عمه الشيخ القدوة المفتي محمد يوسف حفظه الله 


عن موجبات التأسف. وهو قرأ على أستاذه جد أبيه : بحر العلوم والجاه» مولانا 


۳١ 


المرحوم المفتي محمد ظهور الله اللكنوي» وهو قرأ على أبيه مهبط الفيض 
الأزلي» مولانا المرحوم المفتي محمد ولي . وهو يرويها عن أي جده أستاذ 
الأساتذة شيخ المحققين» مولانا المرحوم نظام الملة والدين» عن أبيه سند 
الکاملین قر قدوة العارفين مولانا المرحوم الشيخ قطب الدين الشهيد اللكنوي 
السهالوي . وهو مستغن عن الأوصاف» لاشتهاره في الأقطار والأطراف. 

وقد أجازني بجميع كتب الحديث ومنها «موطاً امام محمد»» وجمیع کتب 
المعقول والمنقول» والفروع والأصول» كثيرٌ من المشايخ العظام والفضلاء 
الأعلام. 

فمنهم والدي المرحوم أجازني قبيل وفاته بشهر ب بجمیع ما حصل له من شیوخ 
الحرمين وغيرهم» وبما اجازه به شي الإسلام یبلد اله الحرام مولانا الشيخ جمال 
الحنفي » ومفتي الشافعية بمكة المعظمة مولانا السيد أحمد بن زين دحلان» 
والمدرس بالمسجد النبوي مولانا الشيخ محمد بن محمد الغرب الشافعي . ونزيل 
المدينة الطيبة مولانا الشيخ عبد الغني ابن الشيخ أبي سعيد المجدديء» المتوفى في 
سادس المحرم من السنة السادسة ة والتسعين ومولانا الشيخ علي ملك باشلي 
الحريري المدني . ومولانا حسين أحمد المحدث المليح آبادي» المتوفى في 
السنة السادسة والسبعين في رمضان» من تلامذة الشيخ عبد العزيز الدهلوي . 
وغيرهم عن شيوخهم وأساتذتهم» على ما هو مبسوط في قراطيس إجازاتهم ودفاتر 


أسانيدهم . 


وأجازني أيضاً باد واسطة مولانا السيد أحمد دحلان عن شيوخه في السنة 
التاسعة والسبعين حين تشرفت بالحرمين الشريفين مع الوالد المرحوم. 
ومولانا الشيخ علي الحريري المدني شيخ «الدلائل» أجازني ب «دلائل 
الخيرات» في أوائل المحرم من سنة ثمانين حين دخلت المدينة 


الطيبة . وأيضاً مولانا الشيخ عبدالغن'“المرحوم تشرفت بملاقاته مرة ثانية في أوائل 


)1( هو المجددي السابق فی سند والده. 


۳۲ 


المحرم من السنة الثالثة والتسعين› ولم يتسر لي ن ر . فلما وات 
إلى الوطن كتبت إليه رقعة بطلب لإجازةء فکتت فكب الي إجازة بما أجازه به الشيخ 
مولانا الشيخ عاد السندي مو لف ((-حصر الشارد» والشيخ إسماعيل أفندي ووانده 
مولا لخ | أبو سعيد بالج 
حمید» المتوفى فى السنة الخامسة والتسعین» فب بملاقاته في ذي القعدة من 
السنة الثانية والتسعين› وبعث إل ورقة إجازة فى السنة الثالثة والتسعين . بم 
أجازه السيدٌ الشريف محمد بن علي السنوسي عن شيوخه على ما هو مشت في 
كتابه : «البدور الشارقة فى أثبات سادتنا المغاربة والمشارقه» والسيد محمد الأهدل 
والسيدٌ محمود أفندي الآلوسي مفتي بغخداد مؤلف التفسير المشهور بارع 
(MD‏ ا 
المعاني» . وعيرهم . 
وتفصيل أسانيد مشايخي وشيوخ مشايخي موكول إلى رسالتي : «إنباء الخلان 
بأنباء علماء هندوستان» ۰ ا ايله لاتمامه. 
خر لا و ا شي عله تي ار حطر ول سمي کم س ت نلعم 
افیضت علي وکم من فضائل ألقيت لدي فله الحمد حمدا کبيرا وله الشكر 


شکراً کثیراً. 
اللهم يا مى أفاض إلينا سجال اللطف والعناية» وأسال علينا بحار ا 
من أفاض لفضل 


والكرامة› أسألك أن تجعلني ممن یجدد الدين» ويو يد الشرع المبين ٠‏ ويقطع 
أعنافق المبتدعين › ويسلك سبیل المهتدين › وأن تجعلني مشتغاا تمام عمري 
بالتدریس والتصنيف› والإافتاء والتأليف› مح الاطمئنان التام» » یما ألزمت على 
نفسك للأنام» وأن تشهر تصانيمي في العالمين› وتنفع بها الكاملين › وأن تختم 


| 


)0( وقع في والتعليق الممحد»: (روح البياك) . وهو سبق خاطر. 


۳۴۳ 


لي بالخير كخاتمة الصالحين» وتحشرني في زمرة الأنبياء والصديقين» وتدخلني 
في دار السلام من غير مناقشة مع الأمنين» واغفر لنا وللمسلمين أجمعين 
واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله 
وصحبه اجمعین . 

هذا اخر الكلام في المقام» وكان الاختتام ليلة الخميس الثاني والعشرين من 
ذي الحجة من السنة السابعة والتسعين بعد الألف والمئتين من الهجرة على 
صاحبها أفضل الصلوات وأزكى تحية. 


۳٤ 


ترجمة المؤلف أيضاً 


بقلم 
عصريه وسميه وبلديّه العلامة المؤرخ المشارك الشيح عبد الحي الحسني 
النڈوي اللكنوي » المتوفى سنة ۱١١١‏ رحمه الله تعالى في كتابه «نزهة الخواطرء 
وبهجة المسامع والنواظر» في أعيان علماء الهندء منقولة من خطه من الجزء الثامن 
الذي لم يطبع بعد» تكرّم بها علي نجلّه الصديق المفضال أديب الهند ر 
العربية فيها المفكر الإسلامي العلامة الداعية الصالح الورع الشيخ أبو 
علي الحسني الندوي اللكنوي حفظه الله تعالى » فنقلت لي ا 
ثم قابلناها به في صبيحة يوم الأربعاء الخامس من شهر ربيع الآخر سنة ٠١۸۲‏ في 
مدينة لكنو» عمرها الله بالعلم والدين< 


- آم٠‏ الله ر“ 
«مولانا الشيخ العالم الكبير العلامة عبد الحي بن عبد الحليم بن أمين الله بن 


٤ ٤‏ ت ن ا ٠ء‏ ال 
محمد أكبر بنأبىالرٌحمبن محمد بن يعقوب بن عبد العزيز بن محمد بن الشيخ 


)١(‏ وقد ترجم للامام عبدالحي اللكنوي أيضا تلميذه أبو الفضل محمد حفيظ الله البندوي الأعظمي ر حمه 
الله تعالى » برسالة سماها : « البركات لمولانا آيي الحسناٿث » » بلغت ۷ صفحة » وطبعت في الهند 
بالمطع العلوي لمحمد علي بخش خان . وهي ترجمة ضعيفة » ولكنها لا تخلو من فائدة » فقد ذكر فيها جملة 
من تلامذته وأخباره وأحواله . 


۳۴٥ 


الشهيد قطب الدين الأنصاري السهالوي اللكنوي : 
العالمُ الفاضل النحريرٌ أفضل مَنْ بث العلومّ فأروى كل ظمانٍ 
ولد فی سنه أربع وستين ومئتين وألف بسلدة باندا» وحفظ القران» واشتغل 
بالعلم على والده» وقرأً عليه الكتب الدرسية معقولا ومنقولاً. 
ثم قرأ بعض كتب الهيئة على خال أبيه المفتى نعمة الله بن نور الله اللكنوي . 
وفرغ من التحصيل في السابع عشر من سنه» ولازم الدرس والإفادة ببلدة حيدر آباد 
مدة من الزمن › ووفقه الله سبحانه للحج والزيارة مرتين : مرة في سنة تسع وسبعين 
مع والده» ومرة في سنه ثلاث ونلسعین رعد وفاته. 
وحَصلت له الإجازة من السيد أحمد بن زين دحلان الشافعى» والمفتى محمد 
ابن عبد الله بن حمَيد الحنبلي بمكة المباركة» ومن الشيخ محمد بن محمد الغرب 
الشافعي'“ » والشيخ عبدالغني بن أبي سعيد العمري الحنفي الدهلوي 
بالمدينة المنورة . 


نم إنه أخذ الرخحصة من الولاة بحيدر اباد» وقنع بمتين وخحمسين ربية بدون 
شرط الخدمة» وقدم بلدته لکنو فأقام بها مده عمره» ودرس وأفاد وصنف . 

وأذكر أنى حضرت بمجلسه غير مرة» فألفيته صبيح الوجه» سود العينين › نافد 
اللحظ» خفيف العارضين» مسترسل الشعرء ذكياً فطيناًء حادٌ الذهن» عفيف 
النفس » رقیق الجانب» خطیبا مصقعاًء متبحراً فی العلوم» معقولا ومنقولاء مطلعا 

تبحر في العلوم» وتحرى في نقل الأحكام» وحرر المسائل»› وانفرد في الهند 
بعلم الفتوى» فسارت بذكره الركبان بحيث إن علماء كل إقليم يشيرون إلى 
حلالته . وله فی الأصول والفرو ع قوة كاملةء وقدرة شاملة› وفضيلة تامة» وإحاطة 


() هو شيخ والده» ويرويي عنه بواسطته › کما سبق تصریحه بذلك في ترجمته ص ۳١‏ . 
(۲) أي التقاعد من الوظيفة. 


۳٦٣ 


عامة» وفي حسن التعليم صناعة لا يقدر عليها غيره. 
وکان إدا اجتمع بأهل العلم» وجرت المباحثة في فن من فنون العلم لا يتكلم 
قط بل ينظر إل ساكتاًء فيرجعون إليه بعد ذلك » فيتكلم بكلام يقبله الجميع 
ع کک . وكان هذا دأبه على مرور الأيام لا يعتريه الطيش والخفة في 
والحاصل أنه كان من عجائب الزمن» ومن محاسن الهندء وكان الثناء عليه 
كلمة إجماع» والاعتراف بفضله لیس فره نزاع. 
المذهب» ويتتبع الدليلء ويترك التقليد إذا وجَد في مسألة نصا صريحاً مخالفا 


قال في کتاره «النافع الكبير» : «ومن منحه_ أي منح الله سبحانه- اني رُزقت 
التوجه إلى فن الحديث وفقه الحديث» ولا أعتمدٌ على مسألة ما لم يوجد أصلها 
من حديث أو آية» وما كان خلاف الحديث الصحيح الصريح أتركه وأظن المجتهد 
فيه معذورا بل مأجورأ» ولكني لست ممن يُشوش العوام الذين هم كالأنعام» بل 
أتكلم بالناس على قدر عقولهم». ١‏ 

وقال بُعَيدَ ذلك : ومن منحه أنه جعلني سالكاً بين الإفراط والتفريطء لا تأتي 
مسألةٌ معركة الآراء بين يدي إلا ألهمث الطريق الوسط فيهاء ولستُ ممن يختار 
التقليد الببحت بحيث لا يترڭ قول الفقهاء وإن خالفته الأدلة الشرعية» ولا ممن 
يطعن عليهم ويهجر الفقه بالكلية!» انتهى . 


وقال فى «الفوائد البهية» في ترجمة (عصام بن يوسف): (ويعلم أيضا أن 
الحنفي لوبرك في مسألة مذهب إمامه لقوة دليل خلافه لا يخرج عن ربقة التقليد» 
بل هو عين التقليد في صورة ترك التقليد» ألا ترى أن (عصام بن يوسف) ترك 
مذهب أبي حنيفة في عدم الرفع- أي رفع اليدين في تكبيرات الانتقال» ومع ذلك 


۳¥ 


فهو معدود في الحنفية(') . ويو يده ما حکاه أصحاب الفتارى المعتمدة من أصحابنا 
في تقليد أبي يوسف يوماالشافعي في طهارة‌القلتين) .وإلى الله المشتكى من جهلة 
زماننا! حیث يطعنون على من ترك تقليد إمامه في مسألة واحدة لقَوة دلیلهاء 
ویخرجونه من مقلّديه! ولا عجب منهم فإنهم من اعرا ! إنما العجبْ ممن يتشبه 
بالعلماء ويمشي مشيهم كالأنعام». | 

ركان رحمه اله مع تقدمه في علم اثر وبصيرت في النته: له بسطة كثيرة في 
علم النسب والأخبار والفنون الحكمة. 

وكان ذا عناية تامة بالمناظرة» يبه كثيراً في مصنفاته على أغلاط العلماء. 
ني تعیقات حافيةاشیخ غاا یحی علی امیر زاهدرس ااه وکان الشیخ عبد الحو 
يأنف من مناظرته » ویرید لە يذاع رده عليه . 

وكذلك جرت بینه وبين السيد صديق حسن الحسيني القنؤجي» فيما ضط 
السيد في «إتحاف النلاء) وغیره من رفیات الأعلام » تقلا عن کشف الظنون» 
وعیره» وانجرّت إلى ما تأباه الفطرة السليمة. . ومع ذلك لما توفي الشيخ عبد الحي 


أ 
تھی 


)١(‏ قال الإمام الشاه ولي الله الدهلوي رحمه الله تعالى في كتابه «حجة الله البالغة» ١ : ١‏ : «قيل لعصام بن 
يوسف رحمه الله : إنك تكثر الخلاف لأبي حنيفة رحمه الله؟ قال : : لأن أبا حنبفة رحمه الله أوتي من الفهم مالم 
نۇت فأدرك بفهمه ما لم ندرك! ولا يسعنا أن نفتي بقوله ما لم نفهم». 

(۲) قال شيخنا الإمام الكوثري رحمه الله تعالی في کتابه (إحقاى الحق بإبطال الباطل في «مغيث الخلق» فى 
ص ٠١‏ : «وأما ما وقع في بعض كتب الفروع» كما في «الفوائد البهية» في ترجمة (عصام بن يوسف) من أن أا 
بوسف بعد آن توضا من ماءٍ قليل وصليٌ » > ثم ظهر وقوع نجاس فيه قال :(فلنأخز بقول الشافعي)» فخطاً بحٿ عن 
(فلنأخذ بقول أهل الحجان) لأن الشافعي إنما بدا يذيع اجتهاده بعد وفاة أبي يوسف بدهر؛. انتھی کلام شیخنا 
الكوثري عليه الرحمة في «إحقاق الحى» . 

وقد صرح رحمه اله تعالی في کتابه وبلوغ الأماني في سيرة عم محمد بن الحسن الشيبائيء في ص 1۸ : أن 
الإمام الشافعي أظهر اجتهاده بعد وفاة الإمام محمد بن الحسن بسنوات 

وقد صرح بهذا الذي صوبه شیخنا في غير کتاب» ومنها ما جاء فی کناب وة الله البالغة» للامام الشاه ولي الله 
الدهلوي رحمه الله تعالى ١‏ : ۸ : «وفي «البزازية» عن الإمام الثاني » وهو أبويوسف رحمه الله أ نه صلی پاناس 
وتفرقواء ثم أخبر بوجود فأرة ميتة في بثر الحمام فقال: إذأ تأخذ بقول إخواننا من أهل المدينة : إذا بلغ الماءُ قلتين 
لم يحمل خبثا) . 


۳۸ 


المترجم له تأسف- السيد صذیق حسن خان بموته تأسفا شدیدا وما أكل الطعام 
في تلك الليلةء وصلى عليه صلاة الغية› نظرا إلى سعة اطلاعه في العلوم 
والمسائا "“. 

وكذلك جرت بينه وبين العلامة محمد بشير السهسّواني» في مسألة شذ الرحل 
لزيارة النبي بي . 

ومن مصنفاته رحمه الله تعالي "° . 


)١(‏ قال عبد الفتاح : لقيت في رحلتي إلى الهند وباكستان في العام الماضي سنة ۱۳۸۲ حفيد صديق حسن 
خحأن : الشيخ رشيد الحسن حفظه الله تعالى ونشع بهء فحدّثني : «أن السيد صديق حسن خان أمر اغلاق بلدة 
بهوبال التي هو مَلكها ثلاثة ثة أيام حُزنا على الشيخ أبي الحستات ! وقال : اليوم مات ذوق العلم! وما كان بيننا من 
منافسات إنما كان للوقوف على المزيد من العلم والتحقيق» انتهى . 

وذکرني هذا لأمر بالتعطيل؛ ۾ عل موت ٣‏ الكبير» پما جاء في الوفیات؛ اقاي ین خلکان ۱ ٩‏ في 

دولا مات أبو إسحاق» جس أصحابة للعزاء في المدرسة الَظاميّة في بغداد - وکال وإ ىجاق ينها 1۷ نة 

ولما انقضى العزاءء رتب ميد الملْك بن نظام المُلك: : أبا سعد المتولي مكالهء ولمًا بلع الخبرٌ نظام الملك كتبَ 
بانكار ذلك وقال : کان من الواجب أن تَعْلَقَ المدرسة سنة لأجله! ورری أي عاب ۔ على من تولٰی 
موضعه»› وأمَرَ ن يدرس ی الشیخ أبو نصر عبد السيد بن الصبًاغ في مكانهء رحمهم ایل تعالی» . انتھی . 

قال عبد الفتاح : : وهذا التعطيل الإحداد الذي تقل عن السيد صديق حسن خان فعلهء > لوفاة الامام اللكنوي › 
وهذا الإغلاق للمدرسة سنة لموت شيخها « الذي آراده ع المُلك» وهذا ! الإحداد الذي جرت به عادة الكثير من 
الدول الإإسلاميةء على من يموت من الملوك أ و الزعماء أو الكبراءء مده ر ثة أيام أو أكثر أ و أقل - وإ کال في 
صورته تعبير عن الحزن والأسى في النفوس - هو من التشبه بغير المسلمين» وانطباع بعاداتهم وتقاليدهم» فهر 
مخالف للشريعة المطهرة لا يجوز الوقوع فيه . 

وقد مات أعاظم المسلمين في السلف» من الخليفة أ بي بكر رضي الله عنه» فمن دونه › فلم يكن لهم إحداد 
بتعطيل الأعمال والأشغال والدواوين والدوأئر» والإإاضرار بمنافع الناس! فذلكف زيادة في المصية والفاجعة لا 
تهوين لهاء نسأل الله السداد والرشاد. 

جاء في « طبقات الشافعية الكبرى » للتاج السبكي ه AE:‏ » في ترجمة إمام الحرمين ( عبدالملك بن عبد الله 
الجويني ) المتوفى سنة ٤۷۸‏ رحمه الله تعالی > ما يلي : « وقد حکی شیخنا الذهبي في خبر وفاته وحزن 
الناس على فق - كسر المنبر- أي منير امام الحرمن - والأقلام والمحايم - من لع ر اموا على دا ` 

(۲) سرد المترجم هنا مصنقّات الإمام اللكنوي» وقد تقدمت جميعها في (ترجمته بقلمه) فأغنت عن إعادة 
ذکرها » سوی آن المترجم زاد هنا - وكذأ الشيخ محمد حفيظ الله في « کنر البرکات - على عدد المؤلفات 
الذي تقدم وهو ٠١۷‏ › زادا كتاباً واحدأً في فن المنطق والحكمة وهو : ۸ -الکلام ۔ إلى آخره . وقال نجله 


۳۹ 


وکانت وفاته لليلةٍ بقیت من ربع الأول سنة أربع وثلاث مئة وألف . ودف بمقبر 
أسلافهء وکنت حاضراً ذلك المشهد» وكان ذلك اليوم من نحس الأيام ا »اجتمع 
الناس في المدفن من كل طائفة وفرقة » أكثر من أن يحصرواء وقد صلوا عليه ثلاث 
مرّات». انتهى كلام العلامة عبد الحي الحسني في كتابه «نزهة الخواطر» في 
ترجمة الإمام عبد الحي اللكنوي . 


وحلاه عصريهُ العلامة المحقق البحاثة الشيخ إبراهيم بن عثمان السّمنودي 
المصري› في کتابه «سعادة الدارین في الرد على الفرقتین» ۱: ۸٩‏ و۸۷ و۱۳۹ 
و١٤٠‏ و۷١٤۱‏ وقد نقل من كتابه «الرفع والتكميل» و«الأجوبة الفاضلة» و«إبراز 
الغي» وغیرها من کتبه » وذَعًا الله تعالی أن يمن عليه بباقي مؤ لفاته التي ليست عنده 
بقوله مجموعا من هذه المواطن : 

«عصرينا وأحدٌ أفاضل عصرنا بالهندء مولانا علامة الزمان» وشم أهل 
العرفان» الصالح الكامل» والجهُبذي الفاضل» صاحبٌ المؤلفات النافعة 
العديدة» والمصنفات المهذية المقيدة» توفي رحمه الله تعالی سنة ٠۳١٤١‏ وهو 
علامة الدنياء من الله سبحانه وتعالى على بما ليس عندي من بقية مو لفاتهء 
ونفعني والمسلمین بعلومه وبرکاته» امین» . 


مولانا الشيخ أ بو الحسن النذوي في كتابه : « المسلمون في الهند » ص ١‏ : «ويبلغ عدد مؤلفات علامة الهند 
فخر المتأخحرين الشيخ عبدالحي اللكنوي )١١(‏ » منها )۸١(‏ كتابا بالعربية » . 
)١(‏ كذا بخط المترجم! عفا الله عنى وعنه. 


انات الات ام الکائو لیے 


لاتا ای کنات مرک یلاوی انر 
ول ۱۲7١‏ ونتوق ١١١١ھ‏ 
رجه اله تال 


ر ع بے کر کے 


حققهة وخر صوصة رعلی عه 
e‏ ا ê‏ ب 


ر ت 

2 سے ا س ر رارف 

ولد سن ٠۲۲۹‏ روق س ۷ 
تھ ادله نال 


اعسی بیخراچ و وطباعه 


سلا تافل اوهد 


۳ 


الحمد لله الذي بعت لهداية خلقه رسلا وأنبياءَ وخصّهم بمزيد 
التعظيم والتبجيل . وجعّل من أشرفهم وساداتهم وأكملهم ورؤ سائهم 
سينا محمدأ المنعوت بغاية التكريم والتفضيل . وجَعّل شريعته من بين 
الشرائع السماوية موصوفة باليسر والتسهيل. ونسَح بها جميعَ الأديان 
والملّل» وأبطل بها شرك الأوثان والنحلء وأدامها إلى يوم التهويل . 

فسبحانه من إِلّهِ جلت قدرته» وعَظمت هیبته» تعالی عما يصفه 
الظالمون به من التشبيه والتجسيم والتعطيل . وتنزه عن التجانس 
والتشابه والتمثيل . ولله المثل الأعلى في السموات العُلى والطبقات 
السفلى » ليس كمثله شيء في الأولى والأخرى في أوصاف التكميل . 

اشهد آنه لا إلّه إلا هو وحده لا شريك له» ولا ضدً له» ولا ند له ولا 
مناقض له» ولا معارض له يعارضه في التدبير والتعميل. 


أحمده حمدا كثيراً على أن حفظ شريعة سيد أنبيائه من التغيير 


٤٤ 


والتبديل . وتَعّث فی أمته فضلاء ونقاداء وكَمّلاء ورهادا » اهتموا بحفظ 
اثار نبيهم» واقتدوا بأخبار شفيعهم› وتکلموا في مراتب الجرح 
والتعديل . وألهمهم كيفية رواية الأحاديث وحملهاء والبحث عن وصلها 
وفصلها» وعن حسنها وصحتها» وضعمها وقوتها» وعن نقد أسانيدها 
بحسن التأصيل . فصارت الأحاديث المُصطفّة والآثار الشرعية منقاة 
ومصفاة من كل مفسدة وتجهيل . 

وأشکره شکراً كبيراً على أن وَعَدَ على رأس كل مائةٍ من مثات هذه 
الأمة» بأن ينث فيها منها من يجدَّدٌ لها دينها ٠”‏ ويقيم لها طريقتهاء 


$ 3 


)١(‏ يشير إلى الحديث الذي رواه أبو هريرة مرفوعاً: «إن الله يبعث لهذه الأمة 
على رأس كل مئة سنة من يجدد لها دينها» . أخرجه ابو داود في «سننه» في أول 
کتاب الملاحم £: 14 والحاكم في «المستدرك» في کتاب الفتن ٥۲۳:٤‏ 
والبيهقي في كتاب«المعرفة» . وهو حدیث صحیح كما نص عليه الحافظ العراقي 
والحافظ ابن حجر وغيرهما. قال العلقمي : معنى التجديد إحياءٌ ما أندرس من 
الكتاب والسنة» والأمر بمقتضاهما. 

قال بعض الكاتبين الفضلاء : «وليس المراد منه بحال من الأحوال : تجديد 
التبديل من الأصل إلى أصل اخر. وإنما هو إعادة الدين إلى (جدته الأولى)» 
ازالة ما قد يكون كس عليه من أعداثه أو انحرف اناس به في الممارسة والتطبيق 
عن الأصل› فهو كعّسل الثوب لتنقيته من أدرانه» وإعادة نصاعته إليه». 

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» ۱۳ : ۲١١‏ في (باب: لا تزال طائفة من 
أمتي ظاهرين على الحق) من كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: 

«قال بعض الأئمة في شرح حديث: «إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مثة 
سنة من بُجدّد لها يها : إنه لايلزم أن يكون في رأس كل مئة سنة واحدٌ فقط» بل يكون 


1 
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الأمرٌ فيه كما ذكر في (حديث الطائفة الظاهرة حتى يأتي أمرٌ الله)» من أنها جماعةٌ متعددة 
من أنواع المؤمنين » ما بين شجاع وبصير بالحرب» وفقيه ومحدّث ومغ > وقائم بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وزاهد وعابد. 

ولا يلزم أن یکونوا مجتمعین في بلد واحد» بل يجوز اجتماعهم في قطر واحد 
وافتراقهم في أقطار الأرض› ويجوز اجتماعهم في البلد الواحد» وأن یکونوا في بعض 
منه دول بعض . 

وهذا القول متجه - أي ذو وجاهة وقبول - »فان اجتماع الصفات المحتاج إلى 
تجدیدها > لا ينحصر في نوع من أنواع الخير. ولا يلزم أن جميع خحصال الخير كلها في 
شخص واحد» إلا أن يذعى ذلك في عمر بن عبد العزيزء فانه کان القائم بالأمر على 
رأس المثة الأولى › > باتصافه بجميع صفات الخير وتقدمه فيهاء ومن تَمٌ أطلق أحمد أنهم 
كانوا يحملون الحديث عليه. 


وأما من جاء بعده» فالشافعي وإن کان متصفاً بالصفات الجميلة» إلا نه لم يكن 
0 بأمر الجهاد والحكم بالعدل. فعلى هذا :کل من کان متصفا بشي ءمن ذلك عند 

س المئة هو المراد» سواء تعدد أم لا) . انتهیى بتصرف يسير. 

وقال المحدث ابن الاير المتوفى سنة ٠٦‏ ۰ رحمه الله تعالی » » في «جامع الأصول» 
۱ ۳۲ في حرف النون» في كتاب النبوة» في الفصل الأول من (الباب الخامس في 
معجزاته صلی الله عليه وسلم)» عند شرح حدیث (تجدید الدين) : ا يازم أن يکون 
رجلا واحدا بل قد یکون واحداء وقد یکون أکثر منه» فان (مَنْ) د تقع على الواحد 
والجمع». انتهى.ثم شرح ابن الأثير هذا الحديث شرحاً حسناً وافياً» بنبغى ي الرجوع إليه. 
وقد استوفى العلامة المناوى الكلام على معاني هذا الحديث أيّما استيفاء» في أول 
«فيض القدير بشرح الجامع الصغير» ١۲-٠١ :١‏ رار شاء. 

وقال العلامة علي القاري في «المرقاة شرح المشكاة» ۲٤۸ :١‏ : «ولا شك أن هذا 

التجديد أمر إضافي ‏ > لأن العلم كل سنةٍ في التنزلء سان الجھل کر مام في الترقي› 
وإنما يحصل ترقي علماء زماننا بسبب تنزل العلم في أواننا!! وإلا فلا مناسبة بين 
المتقدمين والمتأخرين علما وعملا ولم وفضلا وتحقيقاً وتدقيقا» . 


٤٦ 


و يحفظها من مکاید أصحاب التسويل , 


2 , ۶ 2 ۶ ٍت م 
واشھد ان سید نا ومولانا محمدا رده ورسوله» و صفه وخحليله» 


)١(‏ وقع في الأصلين : (مكائد) بالهمزة وهو غلط شائع! صوابه : (مكايد) بالياء لا 
غير» لأن الياء فيه من أصل الفعلء لا مزيدة كصحائف» كما هو مقرر في موضعه من 
كتب الصرف والنحو. ويشبه هذا الخلط : الغلط في لفظ (مشايخ)» فيكاد بُجمَمُ في 
مطبوعات إخواننا علماء الهند على كتابته - دون نطقه - بالهمزة» وامتد ذلك مع شد 
الأسف إلى بعض مطبوعات البلاد العربية والاذاعات العربية!! فتراهم متفاصحیين 
متواردین على كتابته بالهمزة! وعلى نطقه بالهمزة!! وهو غاط قطعاً . 

وقد تسرّبّت عَدوّى هذا الخطا في همز ( المشايخ ) ! إلى ! بعض آقلام أفاضلِ 
المخاربة من كار العلماء في مطبوعاتهم الجديدة النفيسة المحققة » انظر منها كتابَ 
) السنن الاين والمورد الامعن > في المحاكمة بين الإمامين في السند المعنعن » 
للحافظ ابن رشيد السبتي » طبع الدار التونسية للنشر في تونس سنة ۱۳۹۷ »> ص 
٦‏ من المقدمة » وص ۳ و٤٩‏ من الكتاب . 

وانظر مجلة « المناهل » التى تصدرُها وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية 
بالرباط في المغرب » العدد ٠۸‏ » ص ٠١‏ » تحت عنوان ( القصيدة الشقراطيسية 
مدح المصطفى بلا ). 

وأستطرد هنا اضطرارا لدفع انتشار هذا الغاط» فاوض القاعدة في هذا الجمع 
وأمثاله › رجاءَ ن يثوب الغالطون فيه إلى الصواب»› وأنيعدلواعن همز ما لا يجوز هُمُزه! 
فأقول : 

الاسم المفرد إذا جمع على وزن (مفاعل) وكان الحرف الثالث فيه أي في المفرد 
« حرف مد - وهو الألفُ أو الوا أو الياءٌ الساكنة تسبقه حركة من جنسه - » ومَزيداً على 
أصل مادته في الواحد: وجب إبداله همزة في الجمع› نحو سحابة وسحائب »> وقلادة 
وقلائد» ورعوفة - الإنسان كثير العاف -ورعائف »وعجوز وعجائز» وصحيفة وصحائف 
ونصيحة ونصائح . ۰ 


ودلیل زيادة حرف المد في مفردات هله الجموع» أن مادتها و فى الفعل حالية من 
حرف المد الذي هو الألف أو الواو أو الياء» فهي (سَحَب ولّد» ورعَفَ وعَجُز وصحف 


۷ 


ونجيه وحبيبه» الذي جاءنا من عند ربنا بالشريعة السهلة البيضاءء 
وھدانا إلى الطريقة ة الحسلة الغراء جراه الله عنا حير ر الجزاء» فى 
الابتداء والانتهاءء وأوصله إلى أعلى درحات التفضيل . اللهم صل عليه 


ونصح)» فلما جاء حرف المد فيها وهو الألف والواو والياء ثالتاء مزيداًء وجب إبدالّه 
وقد صاع هذه القاعدة الإمام ا بن مالك النحوي رحمه الله تعالى » في «الألفية» في 

(باب الإبدال) بقوله: 

والمَدٌ زي ثالفاً في الواح همزا رى في مثل كالقلائد 
أما إذا كان الحرف الثالث في المفرد غير حرف مد . فلا يبدل في الجمع همزة ء 

بل يبقى واوا مثل قَسرّرة - هو الأسد _وقساور. 

وكذلك إذا كان الحرف الثالت في المفرد أصلياً من بنية الكلمة» ليس بزائد عليهاء 

فلا يبدل في الجمع همزة أيضاًء بل يبقى واوا في مثل مفازة ومفاوز» وياءٌ في مثل مِصَيَده 

ومصايدء ومَعيشة ومعايش» ومكيدة ومكايد» ومَشْيَحَةَ ‏ بفتح الميم وبكسرها جممُ شيخ 

ومشایخ - جمع الجمع - » ومِّيب ومعايب» وأشباهها إلا فيما سم بخلاف هذا منهاء 
فيحفَظ ولا يقاسٌ؛ عليه نحو مَنارةٍ ومّنائرء ومصيبة ومصائب» إذ الأصل فيهما: مَناور 

وقصاوب» وقد سمع النطق فيهما بهذا الأصل أيضاً. ۰ 


فهذه الجموع: مفاوز ومصايد ومعايش ومكايد ومشايخ ومعايب» وأمثالّهاء نطق منها 
الواويةَ في أصلها مثل مفازة بالواو في جمعهاء لأنها من (فاز يفوز)» فالواو من بنية الكلمة 
أصلية فيهاء وتنطق منها اليائيّة في أصلها مثل مصايد ومعايش ومكايد ومشايخ ومعايب 
بالياء في جمعهاء لأنها من (صاد يصید وعاش یعیش وکاد یکید وشاخ شيخ وعاب 
يعيب) فالياء فيها أصلية من بنية المفرد فيها 

وعلى هذا: فلفظة (مكايد) و(مشايخ) وأمثالهما لا تهمز أبدأًء لأن الياء في مفردها 
أصلية وليست بزائدة . انتهى مستفادا من «شرح الأشموني على الألفية بحاشية الصبان» 
٤‏ : ۸ في (باب الابدال)» و« شرح ابن عقيل»عایها أيضا فیه ۲ : ۵٥۵۰‏ . ومعذرة من 
هذه الاستطرادةء فقد أوردتها تمكينا للعارفين وإرشادا للمتبصرين 


۸ 
تامة زاکيه دائمة شاملة ١ء‏ وعلی جميح أصحاربه وأتباعه صلاة 


ومن اللطائف ما قلته لبعض العلماء في الهند حين زرتها: إذا قيل لي : لماذا جئت 
إلى الهند؟ فالجواب: جئت لأقول: لا تهمزوا (المشايخ). فإن (همز) المشايخ لا 
يجور. 

)١(‏ أفرد المؤلف الصلاة بالذكر ولم يصحبها بالسلام» وقد وقع ذلك في فاتحة 
صحیح مسلم) و«الرسالة» للامام الشافعي ص ۱۱و۱۷ و«التاريخ الكبير» للبخاري في 
مواضع کثیرة منها ۱ : ۸ و۱۰ و١۱‏ و۱۲ و۱۸ و۱۹ و۸٩‏ وغیرهاء وفي خطبة «المهذب» 
لأبي إسحاق الشيرازي. و«التمهيد» وخطبة «تجريد التمهيد» لابن عبد البر ص 4»> 
وخحطبة «الروض» لشرف الدين المقري الشافعي» وفي جميع كتاب «تقييد العلم» 
للخطيب البغدادي الذي طبع بدمشق سنة ۹١۱۳ء‏ وجميع کتاب «بلاغات النساء» لابن 
طيفور» وفي كتاب «المجتنى» لابن دريد وكتاب «المحبر» لابن حبيب» وکتاب 
«الأضداد» للأنباري» وكتاب «حذف من نسب قريش» لمؤرج السدوسي المتوفى سنة 
16 وكتاب «المصون» لأبي أحمد العسكري » وكتاب «البديع» لابن المعتزء و«كتاب 
القَْصاص والمذكرين» لابن الجوزي» وغيرها من الكتب. 

وقد احتلف العلماء في جواز إفراد أحدهما عن الآخر اختلافا طويل الكلام» وبَحّث 
المحدثون في هذا الموضوع في كتب (مصطلح الحديث)» انظر منها أاخر مبحث (كتابة 
الحديث وضبطه» في «فتح المغيث بشرح ألفية الحديت» للسخاوي :١‏ ١٦٥-٥٦ه٠)»‏ 
والذي حط عليه كلام المحققين منهم أن الإفراد حلاف الأولى » وانظر أيضا للوقوف على 
أقوال العلماء في ذلك :«مجلى الأسراروالحقائق فيما يتعلق بالصلاةعلى خيرالخلائق» 
لشيخ شيوخنا العلامة الشيخ أحمد البلْجيثي المغربي المتوفى سنة ۱۳۲۸ ص ٤۸‏ - ١ه‏ 
منه» و«فتح الملهم بشرح صحيح مسلم ) ٠٠١ :١‏ للعلامة شبير أحمد العثماني 
الهندي المتوفى سنة ۱۳۹۹ رحمهما الله تعالى . 

ومن اللطائف: ما ذكره الحافظ الذهبي فى «تذكرة الحفاظ» ۳: 4۳۳ في ترجمة 
الحافظ الزاهد حمزة بن محمد الكناني المصريّ محدث مصر» المتوفى سنة ٠١۷‏ ر«قال 
ابن مَْدَهٌ: سمعبٌ حمزة بن محمد الحافظ يقول: كنت أكتبٌ الحديث» ولا أكتبٌ: 
(وسَلّمَ) . فرأيت‌النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم في المنام فقال لي : ما تختم الصلاة على 
في کتابكڭ؟ !» . 


٤۹ 


وبعد: فيقول الراجي عفو رډه القوي » بو العحسنات محمد عد 
الحي اللكنوي. تجاورً الله عن ذنبه الجلي والخفي» ابن مولانا الحاج 
الحافطل محمد عبد الحليم» أدخله الله دار النعيم: 
هذه رسالة رشيقة » وعجالة أنيقة» اسمُها يخبر عن رسمهاء وفحواها 
يشعر بمعناهاء أعنى : 
|| و / 4م + 1 | * 
رن تیر یښ ایل 
بعثني على تأليفها ما رأيت من كثير من علماء عصري› وفضلاء 
دهري ۰ من رکوبهم على متن عمیاء. وخبطهم كخبط العشواءء تراهم 
في بحث التعديل والجّرح» من أصحاب القزح» فهم كالخبارى في 
الصحاریى. والسكارى في الصُحارى! 
منازل الرفع والتكميل» كم من فاضل قد جرح الأسانيد الصحيحة! 
وكم من كامل قد صَحح الأسانيد الضعيفة! بصححون الضعيف› 
ويضعفون القوي! ولا يهتدون إلى الصراط السوي. 
تراهم قد ظنوا نقل الجرح والتعديل من كتب نقاد الرجال - 
ک«تھذیب الكمال» للحافظ المزي ¢ و«میزان الاعتدال» للذهبی › 
و«تهذيب التهذيب»» «وتقريب التهذيب». و«المغني» و«كامل» ابن 
عدي » و«لسان الميزان» وغيرها من كتب أهل الشأن - أمراً يسيرأًء وما 


تركوا في هذا الباب قطميراً ونقيرأء مع جهلهم باصطلاحات أئمة 
ِ )۱( 

التعديل بل ماجح وعدم فرقهم بين الجرح الهم والجرح اشر مم ٤‏ 
ر رکه عن دراك رات لالم من معدل لامة. 

أوماعَلموا أن الدخحول في هذه المسالك الصعبة التي زلت فيها 
يتصف بالسالك فى أودية الضلال» والخابط فى ظلماء الليال؟! أو ما 
فهموا أن لکل مقام مقال . ولکل فن رجال ٤”‏ وأن جرح من هوخال 
عنه في الواقع ‏ مايل من جو مجر | في الواقع » أمر ذو خطرء لا یلیق 
بالقيام به کل بشر 

فأردت أن أكتب فى هذا الباب رسالة شافية» وعجالة كافية » تشتما 
على علالة فوائد المتقدمين ”). وسلالة فراثد المتأخحرين» أذكر فيها 
مسائل متعلقة بالجرح والتعديل» ومناهلَ مربوطة بأئمة الجرح 
والتعديل › لتکون معردة وهادية» إلى الطريقة يقة النقية الصافرة. 


فدُونك کتاباً روي کل غلیل» ويشفي کل عليل» يرشدك إلى سواء 


)١(‏ هكذا جاء في الأصلين: (الغير المبهم)» وهو استعمال خاطىء» وغلاط شائع› 
لما جمع فيه من إدخال «أل» على «غير» » مع الإضافة إلى ما فيه «أل»» وصوابه أن يقال 
(الجرح غير المبهم). 

ر كذا في الأصلين» وحقه أن يرسم بالألف . ولكن المؤلف راعى فيه السجعات 
السابقة» جريا منه على لغة ربيعة إذ تجيز ذلك . 

(۳) جاء في أحد الأصلين : (غلالة)» وهو تحريف. 


o1 


الطريق » وينجيك من كل حريق» ويْعَلْمك مالم تكن تعلم» ويُفهمك ما 
لم تكن تفهم » وستقول بعد الاطلاع على ما فيه من كنوز الفوائد» ودرر 
الفرائد: هذا بحر زاخر» كم ترك الأول للآخر . 

وأرجو من كل من ينتفع به أن يدعو لي بحسن الخاتمة» وخير الدنيا 
والآخرةء وأسأل الله تعالى أن يقبله مع ساثر تصانيفي » ويَجعله لوجهه 
الكريم » إنه ذو الفضل العظيم » وأن يُجنبَ أقلامي من الخطأ والحْطل» 
وأقدامي من السهو والزلل » وأن يحفظني من التوصيف بمجدًد الأغلاط ")» 
ومحدد الأشطاط . آمين يا رب العالمين. 


وهذه الرسالة مرتبة على مقدمة مشتملة على الأمور المهمة» ومراصد 


عديدة ). متضمنة على مقاصد سديدة. 


)١(‏ نعم لقد صدق المؤلفٌ هذا القول بتاليفه النافعةء وفى طليعتها هذا الكتاب . وما 
أصدق كلمة الامام ابن مالك النحوي في آول كتابه «التسهيل» إذيقول رحمه الله تعالى : 
«وإذا كانت العلوم منحا إلهية» ومواهبً اختصاصيةء فغيرٌ مستبعّد أن يُذُخر لبعض 
المتأحرين» ما عسر على كثير من المتقدمين» نعوذ بالله من حسد يَسدٌ باب الإنصاف» 
ويَصدٌ عن جميل الأوصاف» . 

(۲) يلمح المؤلف بعصريه :الشيخ صديق حسن خان رحمهما الله تعالى . وقد تكرر 
منه هذا فيما يأتي کثيراء يعبر عنه بقوله : (كما ذكره غير ملتزم الصحة من أفاضل 

(۳) کانها كلمة جاء بها السجع . 


)٤(‏ هي أربعة مراصد. 


o 
القت رت‎ 


فا تعلق حك جرح الرواة وتعديلبم > وما جب فيه 
اتثبت والتحري لقولم وفعليم » وما حدر من 
المبادرة إلى اجرح بلا ضرورة » وما لا جوز من 
الجرح ونقله > وما يجوز منه ؛ ولنذكر ذلك في 
إيقاظات عديدة " » مشتملة عل إماضات سديدة . 


إيقاظ - ١‏ - فيما ليس بغيبة 
ذكر النووي ‏ "“ في «رياض الصالحين» " ‘» والغزالي ““ فى «إحياء 


)١(‏ اشتمل هذا الكتاب على )۲٠(‏ إيقاظاً. 

(۲) هو شارح «صحيح مسلم» شيخ الإسلام يحيى بن شرف محيي الدين النووي› 
“1۷ ست وسبعین . منه رحمه الله . قلت: وعلره الجمهرر. 

(۳) في باب ما يباح من الغيبة ص ٥۳۸‏ . 

)٤(‏ هو حجة الإسلام محمد بن محمد بن محمد الطوسي › مجدد المائة الخامسة» 
المتوفى سنة ٠٠١‏ خحمسة وخمسائة منه رحمه الله . 

قال الإمام الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه « سير أعلام النبلاء»» في ترجمة 


«أما «الإإحياء» ففيه من الأحاديث الباطلة جملة وفیه خير کثیر» لولا ما فيه من اداب 
ورسوم ورهد من طرائثق الحكماء ومنحرفي الصوفية› نسأل الله علماً نافعاً. 

تدري ما العلم النافع؟ ؟ هوما َل به القرآن» وفسّره الرسول صلى الله عليه وسلم قول 
رفعلاء ولم يأت نهي عنه» قال عليه السلام: من رَِبَ عن سنتي فايس مني . 

فعليك يا أخي بتدبر كتاب الله وبإدمان النظر في «الصحيحين» و«سنن النسائي» 
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علوم الدين» “» وغيرهما في غيرهما: أن غيبة الرجل حيأ وميتاً تباح 
لغرضٍ شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بهاء وهي ستة: 

الأول : التظلم» فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي 
وغيرهما ممن له ولاية أو قدرة على إنصافه من ظالمه ” فيقول: فلان 
ظلمنی کذا. 

الثاني : الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب» 
فيقول : لمن يرجو منه إزالة المنكر: فلان يفعل كذا فازجره. 

الثالث: الاستفتاءء فيقول للمفتي : ظلمني أبي بكذاء فما سبيل 
الخلاص منه؟ 

الرابع : تحذیر المؤمنين من الشر ونصيحتهم . ومن هذا الباب: 
المشاورة في مصاهرة إنسان أو مشاركته أو إيداعه أو معاملته أو غير 
ذلك . ومنه : جرح الشهود عند القاضي وجَرح رواة الحديث » وهو 


و«ریاض النواوي» ورادکاره) تفلح وتنجح» وإياك واراءَ عاد الفلااسفةء ووظائف آهل 
الرياضات» وجو الرهبان» وخطابَ طيش رؤ وس أصحاب الحْلوات! فكل الخير في 
متابعة الحنيفية السمُْحة » فواعزتاه بالله ! اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم » 
من کتاب «مؤ لفات الغزالي» ص °۳۹ للدكتور عد الرحمن بدوي . 

)١(‏ في كتاب افات اللسان ٠١ : ٩‏ من طبعة لجنة نشر الثقافة الإسلامية. 


(۲) في الاصلين: (من مظلومه). وهو سهو قلم. 
(۴) قال الإإمام القرافي في كتابه «الفروق» ٠٠٠ : ٤‏ في (الفرق) ٠٠٢‏ بين قاعدة 
اخيبة المحرمة وقاعدة الغيبة التي لا تحرم . عند دكر هذا السبب المبيح للغيبة مايلي : 


«ويشترط فى هذا القسم : أن تکون الحاجة ماسّة لذلكف» وآن يقتصر الناصح في ذكر 
الميوب على ماخر بغلك المصالحة خاصةء الي حَصلت المشاررة اء أو التي يعتقد 
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جائز بالإجماع » بل واج للحاجة( . ومنه : ما إذا رأى متفقها يتردد 


الناصح أن المنصوح شرع فيهاء أو هو على عَرْم ذلك فينصحه وإن لم يستشره فال 
حفظ مال , الإنسان» وعرضه ودمه» عليك واجب» وان لم يعرض لك بذلك. 

فالشرط الأول: احترار من ذکر عيوب الناس مطلقاء > لجواز أن يقع بینهما- اي بين 
الشخصين- من المخالطة ما يقتضي ذلك فهذا حرام > بل لا يجوز - البيان إلا عند 
مسيس الحاجة» ولولا ذلك لابیخت الغية مطلقاًء لأن الجواز - أي احتمال وقوع 
المخالطة بين أفراد الناس - قائم في الكل . 

والشرط الثاني : احتراڙ من أن يستشار في أمر الزواج» فيذكر العيوب المخلة بمصلحة 
الزواج» والعيوبٌ المخلة بالشركة أو المُسّاقاة أويُستشار في السفر معه» فيّذكر اعيوب 
المخلة بمصلحة السفى والعيوت المخأة الزواج» فالزيادة على العيوب المخْلّة بما 
استشرت فيه حرام » بل تقتصر على عَيّب ما عَيّن - لك السائل - »أو تعيّن الإقدام عليه - 

ين الشخصين مثلا_ . 

مثلاإن کفى قولك: : لايُصلح لك > لم زد عليه وإِن توقف على ذکر عَیْب وبیانه» 
ذكرتّه ولا تجوز الزيادة عليهء أو على ذكر عيبين- مثلا - اقتصرت عليهما وهكذاء لأن 
إباحة الغيبة هنا كإباحة الميتة للمضطرء فلا يجوز تناولشي ءمنها إلا بقدر الضرورة». 
انتهى بزيادة المقطع الأخير من «تهذيب الفروق» ۲۳١١ : ٤‏ لمحمد علي المالكي . 


)١(‏ قال الحسن بن علي بن الحسن الإسكافي : سألت أحمد بن حنبل عن معنى 
الخية؟ فقال ٠‏ إذا لم ترذ عَيْبَ الرجلل. قلت - فالرجل قول : فلان لم يسمع› وفلان 


بخطیء» قال :لوتّرك الناس هذا لم يُعرف الصحيح من غيره . انتهى من «مسودة آل تيمية 
في أصول الفقه» ص A‏ 
وجاء في «طبقات الحنابلة) للقاضي ابن ابي يعلى » > في ترجمة( آبي ترات 


اللحْشبي الصوفي : عسکر بن الخصين)١ ۲٤۹-۱‏ قال عبد الله بن 
أحمد :جاء أبو تراب النخشبي إلى أبي رضي الله عنه» فجعل أبي يقول: فلان 
ضعيف »› فلا ثقةء فقال أبو تراب : يا شيخ لا تغتب العلماء: فالتفت أبي إليه 
وقال له: ويحك! هذا نصيحةء ليس بغيبة». انتهى . 

وهذا الذي وقع للامام أحمد سبق أن وقع للامام عبد الله بن المبارك رحمه الله 
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تعالى » جاء في «ترتيب المدارك» للقاضي عياض في ترجمة (عبد اله بن المبارك) 
۳ اه«قال بعض الصوفية لابن المبارك - وسّمعه يضعف بعض الرواة-: يا أبا عبد 
الرحمن تغتاب ؟! قال: اسكت إذا لم بين» فمن أين يعرف الحق من 
الباطل؟ !». 

قال الإمام القرافي رحمه الله تعالى في كتابه «الفروق» ۲٠٠: ٤‏ في ذكر هذا 
السبب المبيح لجرح الشهود والرواة: «التجريح والتعديل في الشهود عند 
الحاكم » -إنمايجوز عند توقع الحكم بقول, المجرح ولوفي مستقبّل الزمان » أما 
عند غير الحاكم فيحرم » لعدم الحاجة لذلك . والتفكةُ بأعراض المسلمين حرام « 
والأصل فيها العصمة . 

وكذلك رُواة الحديث : يجوزوضع الكتب في جرح المجروح منهم > والإخبار 
بذلك لطلبة العلم الحاملين لذلك لمن ينتفع به. وهذا الباب أوسع من أمر الشهودء 
لأنه لا يختص بحام » بل يجوزوَصمٌ ذلك لمن یضبطه وینقله » وإن لم غلم عينٌ 
الناقل » لأنه يجري مجرى ضبط السنة والأحاديث » وطالب ذلك غير متعين . 

ويْشترّط في هذين القسمين » أن تكون النية فيه خالصة لله تعالى في نصيحة 
المسلمين » عند خکامهم » وفي ضبط شرائعهم . أمامتى كان لأجل عداوة » أوتفکه 
بالأعراض » أُوجَرَيانٍ مع الهوى » فذلك حرام وإن حصت به المصالح عند الحكام 
والرواةء فإن المعصية قد نَج للمصلحة» كمن قَتَلَ كافراً بظنه مسلماًء فإنه عاص بظنه 
وإن حصلت المصلحة بقتل الكافر » وكذلك من يُريق خمراً ويظنه خلا ء اندفعت 
المفسدة بفعله » - وهو عاص بظنه - . 

واشتّرط أيضاً في هذا القسم الاقتصارٌ على القوادح المخلة بالشهادة » أو 
الرواية » فلايقول : هوابن زنا » ولا : أبوه لاعن امه » إلى غير ذلك من الم لمات 
التي لا تعلق لها بالشهادة والرواية » . 
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إلى مبت دع أو فاسق يأحذ عنه العلم » وخاف أن يتصرر المتفقه 
بذلك » فنصحه ببيان حاله بشرط أن صد النصح » ولا يحمله على ذلك 
الحسد والاحتقار(؟ . 


الخامس : أن يکون مجاهرا ر بفسقه أو بدعته» فیجوز ذکره بما يجاهر 
به دون غیره من العیوب . 
السادس: التعريف» كأن يكون الرجل معروفا بوصفب يدل على 
عيب» كالأعمش والأعرج والأصم والأعور والأحول وغيرها. 
فهذه ستة أسباب ”)» ويلحق بها غيرها مما يناظرها ويشابههاء 
ودلائلها في كتب الحديث مشهورة» وفي كتب الفن مسطورة. 
إيق اظ -۲ - في حدود الجرح الجائز 


لما كان الجرح أمراً صعباً - فإ فيه حى الله مع حق الآدمي » وربما 


(۱) قال الشيجخ مرتضى الزبيدي في «شرح الإحیاء» ۸ : ٥٦٦‏ في مبحث جواز غيبة 
الفأاسق : «إِن ذکر الفاسق بما فيه ليحذره الناس: مشروط بقصد الاحتساب وإرادة 
النصيحة» دفعاً للاغترار به» فمن ذکر أحدا من هذا الصنف تشفيا لغيظه» أو انتقاما 

لنفسه» أو لنحو ذلك من الحظوظ النفسانية فهو آثم . صرح بذلك تاج الدين ابن السبكي 
عن والده تقي الدين السبكي ۾ قال تاج الدين: كنت جالسا بدهلیز دارناء فأقبل 
کلب فقلتُ : اخساً كلب ب كلب» فزجرني الوالڈٌ من داخحل البيت» فقلت: 
اليس هو كلب بن كلب؟ قال: شرْط الجواز عدم قصد التحقير» فقلت: هذه 


فأ دة ) 
3 وقح في الأصلين : (سته أبواب) » وعبارة النووي : (سته أسباب) وهي وجه 


فأثيتها وقد ساق كل من الخزالي والنووي في کتابيهما أدلة إباحة الغيبة لهذه الأسباب . 
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يورث مع قطع النظر عن الضرر في الآخرة ضررا في الدنياء من المنافرة 
والمقت بين الناس› وإنما جوز للضرورة الشرعية - حكموا بأنه لا يجوز 
الجرح بما فوق الحاجة )ء ولا الاكتفاءُ على نقل الجرح فقط فيمن 
جد فيه الجرح والتعديل كلاهما من النقاد. ولا جرح من لا يحتاج إلى 
جرحه» ومنعوا من جرح العلماء الذين ۹ يحتاح إل في روایه 
الأحاديث بلا ضرورة شرعية. ) 

ولنذكر بعض عبارات العلماء الدالة على ما ذكرنا: 

قال السخاوي في «فتح المغيث بشرح أالفية الحديث»' : 
لا يجوز التجريح بشیئین إذا حصل بواحد . انتھهی . 


)١(‏ قال السخاوي في كتا به النفيس : «الإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التوريخ» ص 
٩٩-۸‏ «وإذا أمكنه الجرح بالإشارة المفهمة أو بأدنى تصريح لا تجوز له الزيادة على 
ذلك» فالأمورٌ ارحص فيها للحاجة لا رى فيها إلى زائاد على ما بحصل الغْرَّض. وقد 
روينا عن المرني قال : سمعني الشافعي یوما وأنا أقول: فلان كذاب فقال لي : يا 
إبراهيم کس ألفاظك» أحسنهاء لا تقل: کذاب» ولکن قل حدیثه لیس بشي ء . 

ونحوه وه أن البخاري کان لمزيد وَرعه قل أن يقول: کذات اووضاع. أكثْرٌ ما يقول: 
سکتوا عنه» فيه نظر» ترکوه» ونحو هذا. نعم ربما يقول: کذبه فلان. أو رماه فلان 
بالکذب» . 

(۲) هو الحافظ محمد بن عبد الرحمن شمس الدين السخاوي» نسبة الى سخامن 
اعمال مصر» المتوفى سنة ۹٠١‏ اثنتين وتسعمائة» لا سنة ۸٠١‏ ستين بعد ثمانمائة كما 
ذکره غير ملتزم الصحة من أفاضل عصرنا في كتابه «إتحاف النبلاء» وقد ذكرت تر جمته 
ونبذا من أحواله في «إبراز الغي» وفي «تذكرة الراشد». منه رحمه الله . 

(۳) ص ٤۸۲‏ . ونقل السخاوي فيها عن العز بن عبد السلام أنه قال في «قواعده» : إنه 
لا يجوز للشاهد أن يجرح بذنبين مهما أمكن الاكتفاء بأحدهماء فإن القدح إنما يجوز 
للضرورةء فيقدر بقدرهاء ووافقه عليه القرافي» وهو ظاهر» . 
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وقال الذهبى( في «(میزاں الاعتدال»"“: كذلك من تکلم فيه من 
ع ع 2 ۰ م 5 2 
أمره» إذ العمدة فى زماننا ليس على الرواةء بل على المحدثين" 


)١(‏ هو شيخ الإسلام أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي » المتوفى سنة 
۸ ثمان وأربعين بعد سبعمائةء لا سنة ۷٤١‏ ست وأربعين» كما ذكره غير ملتزم 
الصحة من أفاضل عصرنا في «إتحاف النبلاء» . وقد ذكرت ترجمته في «ابراز الغي الواقع 
في شفاء العي» منه رحمه الله . 

6: 1 )( 

(۴) قلت: (المحدّث) لَقَبٌ يُطلقٌ على من اشتغل بالحديث النبوي الشريف وأحر 
فيه صفات ذکروهاء فيطل عليه عندئذ: (المحدّث) قال ا الحافظ تاج الد 
السبكي رحمه الله تعالی » في کتابه النافع الماتع: «(معيد النعّم ومبید النقّم» ص ۸۱ ۔- 
ونقله عنه الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى في «تدریب الراوي» ص ۸- ٩‏ » ما يلي : 

«المحدّث من عَرّف الأسانيد والعللّ وأسماءَ الرجالء والعالي والنازل» وحفظ مع 
ذلك جملة مستكثرة من المتون» وسمع «الكتب الستة» و«مسند أحمد بن حنبل» و«سنن 
البيهقي»» و«معجم الطبراني» وضم إلى هذا القدر: ألفَ جزء من الأجزاء الحديثيةء 
هذا اقل درجاته . 

فاذا سمع ما ذکرناه» وکت الاق - جمع طبقة» وهم القوم المتعاصرون الذين 
تقاربوا في السنْ واشتركوا في الرواية والأحذ عن شيوخ الطبقة التي قبلّهم - ودار على 
الشيوخ» وتكلم في العلل والوفيات والمسانيد : كان في أول درجات (المحدّثين)» ثم 
يزيد الله من يشاء ما يشاء. 

ومن الناس فرقة اذعت الحديث! فكان قصاری مرم النظر ذ في «مشارق الأنوار» 
للصاغاني » فان ترفعت إلى «مصابيح البغوي»» ظنت أنها بهذا القدر تصلٌ إلى درجة 
(المحدثين)› وما ذلك إلا لجهلها بالحديث. فلو حفظ من ذکرناه هذين الكتابين عن 
ظهر قلب» وضم م اليهما من المتون مثليهم : لم يكن (محدَّثا) » ولا يصيرٌ بذلك (محدّثا) 
حتى يَلجَّ الجَمَلّ في سَمّ الخيَاط ! 

فان رامت بلوغ ا في الحديث على زعمها! اشتغلّت ب«جامع الأصول» لاين 


۹ 
والمفيدين() »والذين عرفت عدالتهم وصدقهم في ضبط أسماء السامعين . 


الأئيرء فان ضمت إليه «كتاب علوم الحديث» لابن الصلاح» أو مختصرّه المسمى 
ب«التقریب والتيسير» للنووي» ونحو ذلك فحینغذ بنادی من انتھی إلى هذا المقام: 
(محدذث المحدثين) و(بخاري العص). وما ناسب هذه الألفاظ الكاذية! فان من دکرناه 
ا بعد (محدثا) بهذا القدر» . انتهى . 

ثم نقل الحافظ السيوطي في «التدريب» ص ۱۱ء عن الحافظ المحدّث فتح الدين 
ابن سيد الناس» شيخ الحافظ الذهبي» المتوفى سنة ۷۳١‏ رحمه الله تعالى قوله: 
«(المحدث في عصرنا هومن اشتغل بالحديث رواية ودراية ْح راء وال على کثیر 
من الرواة والروايات في عصره› وتميز في ذلك حتی عرف فيه خطه» واشتهر پر فيه ضبطه» 
انتهی . 

وقال شيخنا العلامة المحدّث التهانوي رحمه الله تعالى » في كتابه «قواعد في علوم 
الحديث» ص ۲۷ : «المحدّث هو من عَلمَ طرق إثبات الحديث. وعَلم عدالة رجاله 
جرهم »دون المقتصر على السّماع». انتهى . قلت: وهذا التعريف قاله التاج بن 
يونس والزرکشي › کما نقله عنهما السيوطي في «التدريب» ص ۷. وهو منظور فيه إلى 
حال تدني العلم وأهلهء لا حال ما ينبغي أن يكون عليه المحدّث في عرف العلماء 
السابقين. 

وقال شيخنا العلامة المحدّث أحمد شاكر رحمه الله تعالى» في «الباعث الحثيث 
شرح اختصار علوم الحديث» لابن كثير ص ١۱۷١ء‏ بعد أن ذكر لقب (الحافظ) 
و(المحدّث) وما قيل فيهما : «وأما عصرنا هذا فقد ترك الناس فيه الرواية جملةء ثم تركو 
الاشتغال بالأحاديث الا تادر وقلیل أن تری منهم من هو أهل لأن يکون طالبا لعلوم 
السنة! وهيهات إن تجد من يصح أن یکون ( مدا )؟! انتهی . 

وقال - قبله بنحو سبعة قرون ا عصره في أول القرن الثامن الإمام شمس الدين 
الذهبي» > في جزئه: «بيان زغل العلم والطلب» ص ١١ء‏ وهو يتحدث عن علم 
الحديث : «وکم من رجلِ مشهور بالفقه والرأي ذ فی الزمن القديم» أفضل في الحديث 


من المتأخرين» وكم من رجل من متكلمي القدماء أ أعرف بالأثر من مشيخة - أي شيوخ - 
زماننا!» . 
(۱( قلت : (المفيد) لقب من ألقاب المحدثين › ورتمة من رتبهم» تأتي فوف رتبة. 
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(المحدث) . قال شيخنا المحدّث عبد الله بن الصدّيق العْمّاري حفظه الله : «المفيد 
من جمع شروط (المحدّث) » وتأهل لأن يفيد الطلبة الذين تحضرون مجالس إملاء 
(الحافظ) » فيّبلعهم مالم يسمعوه » ويُفهمهم مالم يفهموه » وذلك بأن يعرف العالي 
والنازل» والبدَلَ والمصافحة والموافقةء مع مشاركةٍ في معرفة العلّل. وهي رتب 
استحثت في القرن الثالث . 

قال الحافظ الخطيب في «تاریخ بغداد» ۱ ۳٤٣‏ : حدئني محمد بن عبد 
لله » عن أبي بكر محمد بن أحمد بن محمد بن يعقوب» قال : موسى بن هارونٌ ساني : 
المفيد. قال الذهبي في «تذكرة الحفاظ» ۳ 4 في أثناء تراجم (الطبقة الثانية 
عشرة)» في ترجمة ابن يعقوب هذاء المولود سنة ۲۸4 والمتوفى سنة ۳۷۸: «فهذه 
العبارة أول ما استعملّت لقباً في هذا الوقت» قبل الثلاث مغة”٠.‏ و(الحافظ) أعلى من 
(المفيد) في العرف. كما أن (الحجة) فوق (الثقة) .» انتهى كلام شيخنا الغماري بزيادة 
يسيرة من مقاله النفيس «رتب الحفظ عند المحدثين»» المنشور في مجلة (دعوة الحق) 
المغربية» في العدد ۸ من ستتها ۱۷ عدد شوال سنة ۱۳۹٩‏ . 

قال عبد الفتاح : في هذه الأوليّة التي قالها الحافظ الذهبي » استناداً إلى دعوى 
ابن يعقوب : أن موسى بن هارون سماه: المفيد» نظرٌ ظاهر» وذلك أن موسى بن 
هارون» ولد سنة .۲۱٤‏ ومات سنة ۲۹٤‏ ومحمد بن يعقوت ولد سنة ۲۸٤‏ - كما نقله 
عنه الخطيب في «تاريخ بغداد» »-۳٤١ : ١‏ ومات سنة ۳۷۸ كما في «تذكرة الحفاظ» 
وغيرها. 

فتکون سن (ابن یعقوب) عند وفاة شیخه موسی بن هارون: عَشْرَ سنوات 
فقط ومثله في هذه السّن لا بُفید ولا بُجید» ولا یبدیء ولا بُعید» فکیف بُسمّی 
بالمفيد؟! ولا يصح أن يقال : سمّاه بذلك تفا لاء فإن صح هذا فمعناه أن هذا اللقب 
معروف من قبله بزمن بعید» فتفاءَلّه فيه ! 


)١(‏ وذلك لأن موسی بن هارون » الذي لقب ابن يعقوب بها » ولد سنة ۲۱4 » ومات سنة ۲۹٤‏ » فلذا 
قال الذهبي : قبل الثلاث مئة . (عبد الفتاح ) 
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والظاهر آن هذا من ادعاءات (ابن يعقوب)» فقد جاء في ترجمته الطعونٌ 
والمغامز الشديدة» ففي «تذكرة الحفاظ» ۳ : 4۷۹ فى ترجمته بعد ذكر هذا الخبرء قال 
الذهبي : ۰ 

«قال الماليني :كان المفيد رجلاصالحا »قلت - القائل الذهبي - : لکنه متهم - 
قال عبد الفتاح : أي متهم بالكذب والافتراء -ء ٹم قال الذهبي في بیان اتهامه: 

| - حدث عن أحمد بن عبد الرحمن السقطى » عن يزيد بن هارون» ولا 
یدرّی من ذا؟! فکان یقول: سمعتٌ منه سنة ٠.۲۹‏ 

۲ - ورَوّى «موطأ القعنبي» عن الحسن بن عبيد الله » عن القعنبى » والآخر لعله 
ما وجد أبداً. ۰ 

۴ -وقال البرقاني : حدَتنا بالموطاً عن رجل عن القعنبي» فلما رجعت قال لي 
أو بکر بن ا بي سعد: أخحلف الله نفقتك! فدفعت «الموطأً» إلى بعض العامة وأعطاني 
بدَلّه يّاضاً. 

- وقال أبوالوليدالباجي : أبو بكر المفيد» أنكرّت عليه أسانيدًاذعاها . انتهى 
كلام الذهبي في «تذكرة الحفاظ»» وذكر هذه المطاعن في ترجمته في «المیزان» ٣‏ 
۰ وقال أيضاً : («(روی مناکير عن مجاهیل › وهو متهم». | انتھی 
ومن أجل أنه متهم بالكذب والافتراءء أورده ل ابن عراق في کتابه 
«تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة» ٠٠١ :١‏ أورده في ضمن 
«أسماء الوضاعين والكذابين ومن تہ بالكذب والوضع». : 
وإذ كان هومن هذه البابةء فلا يصدّق فيما اذعاء لنفسه من هذه التسمية» وكذبه 
فيه التاريخ والواقع كما أسلفت بيانه. والعجبٌ من الحافظ الذهبي ثم من شيخنا 
الغماري» کیف مرا بهذا الخبر وقبلاه ونقلاه على على التسايم؛ والکمال لله وحده سبحانه. 
ثم إن هناك من هو متقدم على (ابن يعقوب) هذا المتهم» فى الولادة والوفاة 
۰ من المحدثين الثقات الصادقين › قد وصف بلقب (المفيد)» »> ففي «تذكرة الحفاظ» نفسها 
٨ : ۲‏ »۰ في اول تراجم (الطبقة العاشرة)» في ترجمة المحدث الكبير (إبراهيم بن 
أورمَة الأصبهاني د ثم البغدادي)› المولود سنة ۱١‏ والمتوفی سنة ۲٦٦١‏ قبل ولادة ابن 
یعقوب المتهم ب ۱۸ سنة» قول الحافظ الذهبي نفسه فيه : 
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«إبراهيم بن أورمة الحافظ البار غ مفيدٌ بغداد في زمانهء ثقة حافظ نبيل > فاق 
أهل عصره في المعرفة والحفظ». انتهى . ولا يصح أن يفهم فاهم ثلا أن وَصفَ 
(المفيد) هنا من تلقيب الذهبي له وإخباره عنه» كلا بل هو لقب أطت عليه من 
الأقدمين» وذكره ه له الخطيب في ترجمته في «تاريخ بغداد» CY: ٦‏ . وأيضا : الذهبي من 
الجهابذةالمحققين المدققين » الذين لا يُرسلون الكلام على عراهنه» فهو لا يمنحة رتبة 
(المفيد) من عنده» بل يقولها فيه وفي غيره تبعاً لمن وصَمَهم بها من العلماءِ ء قبل . 
فبقي أن هذا اللقب أَوَلّ ما استعيل قبل الثلاث مثة» كما تقدم ذلك في كلام 
الحافظ الذهبي» ولكن 5 تعيينٌ أول, من لَب به يحتاج إلى تتبع وبحث فإ هناك طائفة 
من المحدثين الذين ماتوا قبل (ابن يعقوب)؛ وصفوا بلقب (المفيد)ء وإليك بعضهم : 
| - إبراهيم بن أورمة» الذي تقدم ذکره ونقل تلقيبه بالمفيد عن «تذكرة 
الحفاظ» وغيره. 
۲ - وجاء في «تذكرة الحفاظ» أيضأً ۲: 14٦‏ في تراجم (الطبقة العاشرة)ء 
في ترجمة المحدث الكبير الثقة (ابن ناجية) البربري ثم البغداديء المتوفى سنة »٠١‏ 
قول الذهبي فيه : «ابن ناجية الحافظ المفيد أبو محمد عبد الله بن محمد بن ناجية. ..(. 
۴ وجاء فیها أیضاًٌ ۲ : ٠ ۰٩‏ و٠٥۷‏ في تراجم (الطبقة العاشرة)ء أيضا» في 
ترجمة الحافظ الرخال (جَعْمرّك) النيسابوري› نزیل حلب وبها مات سنة ۳۰۷ قول 
الذهبي فيه : «وفيها - أي في السنة المذكورة _ مات الحافظ المفيد جعفر بن محمد بن 
موسی النيسابوري الأعرج غریبا بحلب» ويقال له: «جعفرّك». 
٤‏ - وفيها أيضاً ۳ : ۸٤٠‏ في تراجم (الطبقة الحادية عشرة)» في ترجمة 
الإمام (الطضان) محدّث الرملة بفلسطين» المتوفى سنة ۳۳۴۳ قول الذهبى فيه : 
«الطحانء الحافظ المفيد الإمام ايو بكر أحمد بن عمرو بن جابر» محدٌّث الرملة...) 
ه - وفيها أيضاً ۳ : ۸٠١‏ في تراجم (الطبقة الحادية عشرة)» أيضاً > في 
ترجمه (الأردبيلي) الرخالء المتوفى سنة ۳۴۳۹ قول ا فيه : «الأردييلى »› الحافظ 
المفيد أبو القاسم حفص بن عمر الأردبيلي الرځال. . . ۰ 
وفيها أيضاً ۳ في ترام (العقةالحادية شرت ايشا في ترج 
محدث المشرق (الأصم). المولود سنة ۲٤۷‏ والمتوفى سنة ۳٤٩‏ عن ٩۹٩‏ سنةء قول 
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الذهبي فيه : «الأصمء» الإمام المفيد الثقة محدّث المشرق. أبو العباس محمد بن 
يعقوب بن يوسف بن معقل» المعقلي النيسابوري ...» 

۷ - وفيها أيضا ۳ : ۸۸٠‏ في أول (الطبقة الثانية عشرة)» في ترجمة الثقة 
الجَبل الإمام (أبي بكر الشافعي) البغدادي البرازء المولودسنة ٠ ٠٠١‏ والمتوفى سنة 
٤‏ عن ٩٤‏ سنة» قول الذهبي فيه : «أبو بكر الشافعي» الإمام الحجُة المفيدٌ محدّث 
العراق» محمد بن عبد الله بن إبراهيم البغدادي الشافعي البرّاز.. 

۸ - وفیها یضا۳ : ٩۹۳٤‏ » في تراجم (الطبقة الثانية عشرة) أيضاًء في ترجمة 
(عمر البصري) المتوفى سنة ٠١۷‏ توه اللي به «عمر البصري ‏ الحافظ المفيد أبو 
حفص عمر بن جعفر بن عبد الله الورّاق. . . 


فهؤلاء ثمانية من الأئمة الحفاظ الثقات الأمناءء وصفُو | بلقب (المفید)» 
ونوفوا قبل وفاة (أبي بکر ابن یعقوب) المتهم» المتوفى سنة ۳۷۸ فهم أَقدَمٌ منه موتا - 
وبعضهم أقدم منه ولاد وأحى منه بهذا اللقب الشريف وصفاً. 

ثم قال شيخنا عبد الله بن الصديق الغماري » عقب عبارته السابقة التي قرر 
فيها - تبعاً للحافظ الذهبي - أن أبا بكر بن يعقوب أل من لقب بلقب (المفيد : : «وممن 
قب بالمفيد سوى أبي بكر المذكور : آہو بكر وأبو عبد الله محمد بن يوسف بن يعقوب 
الرّقي امرخ رزوی عن الطبراني وعيره» توفي سنة ۳۸۲ اتهمه الخطيب بوضع 
حدیث في فضل أهل الحديث)» . 

ثم ذكر شيخنا الحديت وبين وضعه وکذبهء ثم قال: : «وممن لقب بالمفيد: أ 

سليمان حَمْد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي الخطابي» صاحب « امعالم الستن 
وغیره من|لمصنفات» وهو أحد شيوخ الحاكم صاحب «المستدرك»» توفي سنة ۳۸۸ 
ببلده بست» في افغانستان». انتھی کلام شیخنا حفظه الله تعالی . 

قلت : کان هو لاء الحفاظُ المفيدون الثمانية» الذين قدٌمت ذکرهم» أولی 
بالذكر والتقديم هنا من (الرقي) المتهم > ثم من الإمام أبي سليمان الخطابي المتأخر 
الوفاة رحمه الله تعالی . ومعذرة من إطالة هذه التعليقة» فقد رأيتها مناسة عَرَضت» 
فأحببت إيفاءها بحث والله ولي التوفيق . 
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بين المتقدّم والمتأخر هو رأس سنة ثلاث مفة . انتهى . 

وقال السيوطي ”“ في رسالته «الذّوَرّان الفّكي على ابن الكركي»» 
عند ذكر وجوه طعنه على معاصره السخاوي : الثالتُ أنه أف تاريخا 
ملأه بغيبة المسلمين» ورمَّى فيه علماءَ الدين بأشياء أكثرها مما يُكذب 
فيه ويّمين . فألفت المقامة التي سميتها «الكاوي في تاريخ السخاوي»» 
نهت فيهاأعراض الناس ءوهَدّمت مابناهفي تاريخه إلى الأساس . انتهى . 

وقال السيوطي أيضاً في رسالته «الكاوي في تاريخ السخاوي»: 
الغرَضرالآنبیان حطئه فیمانَلَبَ به الناس ”» وكشط ما ضمُنه في تاریخه 
بالقياس» فقد قامت الأدلة في الكتاب والسنة على تحريم احتقار 
المسلمين» والتشديد في غيبتهم بما هو صدق وحق» فضلا عما يذب 


فيه الجارح ویمین . 


فان قال : لا بذ من جرح الرواة والنقلة. ودکر الفاسق والمجروح 
من الحملة» فالجواب : 


(۱) وهذا الحدٌ أيضا هو «اخر عصر الرواية» كما ذكره السخاوي في «فتح المغيث» . 
ثم لفظ (سنة ) غير موجود في الأصلين» وهو موجود في «الميزان». 

(۲) هو جلال الدين عبد الرحمن السيوطى › مجدد المائة التاسعةء المتوفی ۹٩۱١‏ 
إحدى عشرة بعد تسعمائة» وقد ذکرت ترجمته فى «التعليقات السنية على «الفواثد 
البهية». منه رحمه الله . 

رس في الأصلين : (سلب). وهو سهو قلم» إذ معنى (سلب): اختلس . ولا يتقبله 
المقام هنا ما (ثلب) فمعناه : لام وعاب» وهو المناسب هنا . 
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أولا : أن كثيرا ممن جرحَهم لارواية لهم فالواجب فيهم - شرعاً - 
ان يسكت عن جَرحهم ويُهملّه. 

وثانياً: ن الجرح إنما جوز في الصدر الأول» حيث كان الحديث 
يؤّخحذ من صدور الأحبار» لا من بطون الأسفارء فاحتیج إليه ضرورة 
للذ عن الآثار» ومعرفة المقبول والمردود من الأحاديث والأخبار» وأما 
الآن فالعمدة على الكتب المدونة. 

غاية ما في الباب : أنهم شرطوا لمن يُذكر الآن في سلسلة الإسنادء 
تصونة ٠‏ وثبوت سماعه بخط من يَصلح عليه الاعتمادء فإذا احتيج الآن 
إلى الكلام في ذلك اكتفي بأن يقال : غير مصون أو مستور» وبيان أن 
في سماعه نوعاً من التهور والڑور» وأما مثل الأئمة الأعلام ومشايخ 
الإسلام کالبقيني والقاياتي والقلقشندي والمُناوي ومن سَلَكَ في 
جوادهم» فأي وجو للكلام فيهم» وذكر ما رماهم الشعراء في 
آھاجیھم؟! انتهی . ۰ 

وقال السخاوي في «فتح المغيث»”“: ولذا تعقب ابن دقيق العيد 
ابن السمعاني في ذكره بعض الشعراء والقدح فيه» بقوله: إذا لم يضطر 
فيه إلى القدح فيه للرواية لم بَجز. ونو قول ابن المرابط : قد دُرّنت 
الأخبار وما بقي للتجريح فائدة» بل انقطعت على رأس أربع مه . 
انتهی . 

)١(‏ في الأصلين: (وتصوینه) وهو سھو كما تری. 

٤۸۲ ص‎ )۲( 


3 


وقال الذهبي في «(میزانه) في ترجمه (أبان بن يزيد العطار)() : قد 
أورده أيضا العلامة ابن الجوزي في «الضعفاعء) ولم یذکر فيه تا 
وثقه »وهذامن عيوب کتاره :یسردالجْرح ویسکت عن التوثيق 9 نتهى ”" . 


قلت : هذه النصوص لعلها لم تقرع صماخ أفاضل عصرنا وأماثل 
دهرنا؟ فإن شيمتهم أنهم حين قصدهم بيان ضعف رواية. ينقلون من 
كتب الجرح والتعديل الجرح دون التعديل» فيوقعون العوام في 
لمَعلطة » لظنهم أن هذا الراوي عار عن تعديل الأجأّة . والواجبُ عليهم 
أن ينقلوا الجرح والتعدیل کلیھماء ثم پرجُحوا ‏ حسبما يلوح لهم - 
أحدَهما. ولْعّمُري تلك شيمة محرمة» وخحصلة مخرمة ‏ . 


ومن عاداتهم السيئة أيضاً: أنهم كلما ألفوا سفرا في تراجم الفضلاءء 


٩۹ :۱ )۱( 

(۲) وقال أيضاً في «المیزان» ۲ : ٦٦۰‏ في ترجمة (عبد الملك بن عمير اللخمي) : 
«وآما ابن الجوزي فذكرهفحكى الجرح» وما ذكر التوثيق !». 

)٣(‏ قال التابعي الجليل محمد بن سيرين: ظَلْمٌ لأحيك أن تذكر منه أسوأ ما تعلمء 
وتکتم يره . کما في « البداية والنهاية » لابن كثير ۹ . ورواه الخطيب في 
« الجامع لأخلاق الراوي واداب السامع بلفظ : « ظلمت أخاك إذا ذکرت مساوءَه ولم 
تذكر محاسنه . 

وقد قحد الإمام عبد الله بن المبارك قاعدة في هذا الباب» ما أجملّها من 
قاعدة» وما أحسنها من سلوك» قال الحافظ الذهبي في «رتذكرة الحفاظ» 1 : ۰۷٢‏ في 
ترجمة (ابن المبارك) : «قال عبدان: قال ابن المبارك : إذا غلبت محاسنْ الرجل - على 
المساوي - لم تذكر المساوي» وإذا غلبَبْ المساوي على المحاسن لم تذكر 
المحاسن »“؟ .انظر ( الاستدراك ) في اخر الكتاب . 


1¥ 


ملأوه بما يستنكف عنه النبلاء» فذكروا فيه المعايب والمثالب» فى 
ترجمة من هو عندهم من المجروحين المقبوحين» وإن كان جامعا 
للمفاخحر والمناقب . وهذا من أعظم المصاثب. تفسد به ظنون العوام» 
وتسري به الأوهام في الأعلام. 

ومن عاداتهم الخبيثة : أنهم كلما ناظروا أحداً من الأفاضل في مسألة 
من المسائل» توجهوا إلى جرحه بأفعاله الذاتية» وبحثوا عن أعماله 
العرضية» وخلطوا لف كذبات بصدق واحد» وفتحوا لسان الطعن عليه 
بحیث یتعجُب منه کل ساجد» وغرضهم منه إسکات مخاصمهم بالسب 
والشتم» والنجاة من تعقب مقابلهم بالتعدي والظلم» بجعل المناظرة 
مشاتمة» والمباحثة مخاصمة. وقد نبهت على قبح هذه العادات» 
بأوضح الحجج والبينات » في رسالتي «تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد». 


إبيقاظ - ٣‏ - في شرط الجارح والمعدّل 


يشترط في الجارح والمعدل: العلم والتقوى والور ۶ والصدق 
وال جنب عن التعصب ومعرفة أسباب الجرح والتزكية . ومن لیس 
كذلك لا يقبل منه الجرح ولا التزكية. 


)١(‏ قال الحافظ الذهبي في «المیزان» ۳ : ٤١‏ في ترجمة (عثمان بن عبد الرحمن 
الطرائفي) :«والكلام في الرجال» لا يجورُ إلالتام المعرفة تام الورع». انتهى . وقال 
الذهبي أيضاء في رسالته : «الموقظة» : «والكلام في الرواة يحتاج إلى ورع تام وبراءة 
من الهویى والميل» وحبرة كاملة بالحديث» وعلله» ورجاله». 
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قال التاج السبكي 0 : من لا يکون عالما بأسبابهما أي الجرح 
والتعدیل - لا يقبلان منه لا بإطلاق ولا بتقیید ° . انتھی . 


وقال البدر بن جَمّاعة : من لا يكون عالما بالأسباب» لا يُقبل منه 


وقال الحافظ ابن حجر“ في شرح ١‏ ((نحبته ) :إن صَدَر الجرح من 
غير عارف بأسبابه لم یعتبر به. وقال أيضا ١‏ : ا التزكية من عارف 
بأسبابهاء لا من غير عارف» وينبغي أن لا يقبل الجرح إلا من عدل, 


وقال الذهبي في ترجمة (أبي بكر الصديق) من كتابه «تذكرة 


)١(‏ هو تاج الدين أبو النصر عبد الوهاب السبكي » نسبة إلى (سَبْك) بالضم» قرية 
بمصر» المتوفى سنة ۷۷١‏ إحدى وسبعين بعد سبعمائة» وهو ولد التقي علي السبكي › 
وتلميذ الذهبي . منه رحمه الله . o.‏ 

(۲) نحو هذا المعنى في « جمع الجوامع» للسبكي ۲ : ۱١١‏ بشرح المحلي . 

هو القاضي محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة أبو عبد الله بدر الدين 
الحموي الدمشقي المصري ‏ له «مختصر في أصول الحديث»» فرغ منه سنة ٦۸۷‏ وله 
غير ذلك» وكانت وفاته سنة ۷۳۳ كذا فى «طبقات الشافعية» لابن شهبة الدمشقى . منه 
رحمه الله . ۰ ۰ 

)٤(‏ هو الشيخ أحمد بن علي المصري» مؤلف «فتح الباري» و«تقريب التهذيب» 
و«رتهذيب التهذيب» و«لسان الميزان» وغيرهاء المتوفى سنة ۸٠۲‏ لاأ سنة ۸0۸ كما ذكره 
غير ملتزم الصحة من أفاضل عصرناء في کتابه «(أيجد العلوم» . منه نور الله ضريحه بالنور 
الأزهر إلى قيام المحشر. 

(ه) ص ۱۳۷ من «لقط الدرر بشرح متن نخبة الفكر». 

. ۱۳١۹ ص‎ )٩( 
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الحفاظ»”“: حق على المحدث أن يتور ع فيما يؤذيه» وأن يسال أهل 
المعرفة والورع ليعينوه على إيضاح مروياته» ولا سبيل إلى أن يصير 
العارف - الذي يُزكي لَمَلَةَ الأخبار ويُجرُحهم ‏ جهبذا" إلا بإدمان 
الطلب والفحص عن هذا الشأن.ء وكثرة المذاكرة والسهر والتيقظ 
والفهم مع التقوى والدين المتين والإنصاف والتردد إلى العلماء 
والاتقان» وإلا تفعل : ۰ 
فدَع عنك الكتابة لست منها 
ولو سودت وجهمك بالمداد 

فان آنست من نفسك فهماً وصدقاً وديناً وورعاء وإلا فلا تفعل "› 
ون غلب عليكٌ الهوى والعصبية لرأي, ولمذهب» فبالله لا تتعب» وإن 
عرفت أنك مخاط مخبط مهمل لحدود الله » فأرحنا منك . انتهى . 

رفي فواتح الروت ۳ شرح سام ابوه : لا بد للیزگي اذ 
يكون عدلاً عارفاً بأسباب الجرح والتعديل» وأن يكون منصفاً ناصحاًء 
لا أن يكون متعصباً ومُعجباً بنفسه ؛ فإنه لا اعتداد بقول المتعصب» كما 


٤ : ١ )١(‏ من الطبعة الثالثة. 
)( أي نقادا خبیراً. 
)۳( الذي في «تذكرة الحفاظ» من الطبعة الثالثة المطبوعة سنة ۱۳۷١‏ المقابلة بلسخة 


الحرم المكي : (فلا تتعنْ) . 

٠٠١۲١ لبحر العلوم مولانا عبد العلي بن ملا نظام الدين اللكنوي » المتوفى سنة‎ )٤( 
. حمس وعشرين بعد الألف والمئتين . منه رحمه الله‎ 

(ە) ۲ : 04,. 


تح الدارقطني في الإمام الام أي حنفة رضي اله عن يله ضعي 
في الحديث ف٩‏ . وأى شناعه فوفی هذا؟! فإنه إمام ور ع تقيٰ نی 
خائف من الله » وله کرامات شهيرة» فبأی شی ء تطرق إليه الضعف؟! 

فتارة يقولون: إنه كان مشتغلا بالفقه . انظر بالإنصاف أي قبح فيما 
قالوا؟! بل الفقيه أولى بأن يؤخذ الحديث منه”. 


وتارة يقولون : إنه لم يلاق أئمة الحديث إنما اذ ما احذ من حَمّاد. 
والأعمش وغيرهما. مع أن حمادا كان وعاءٌ للعلم» فالأخذ منه أغناه عن 


بے ل 


الأخحذ عن غيره . وهذا أيضا اية على ورعه وکمال تقوأه وعلمه» فإنه لم 


)١(‏ زعم ذلك الدارقطني في «سننه» في (باب ذکر قوله َيه : من کان له مام فقراءة 
الإمام له قراءة واخحتلاف الروايات في ذلك) ۱ : ۱۲۴۳ . 
وتعصبُ الدارقطني على مام ا بي حنيفة معروف» وتعصبه لمذهب الإمام 
الشافعي مڪکشوف » نص على ذلك غير واحد من العلماء. وقد استوفى العلامة الناقد 
المحقق الشيخ محمد عبد الرشيد النعماني الهندي» نقض زعم الدارقطني في الإمام 
أبي حنيفة أفضلَ استيفاء» وكشفَ عن تعصبه لمذهب الشافعي بجلاء وبرهان» في 
تعليقه النفيس على كتاب «ذَبٌ ذبّابات الدراسات» عن المذاهب الأربعة المتناسبات) 
للعلامة الشيخ عبد اللطيف السندي ۲ : ۲۸٤‏ - ۲۹۷ فانظره لزاماً . وانظر أيضاً تعليق 
العلامة المحدث عبد العزيز الفنجابي على «نصب الراية» للزيلعي . ۲ : ۷ .٩‏ 
وانظر ما يأتي تعليقا في ص ۷۸ عن ابن عبد الهادي الحنبلي في الدارقطني . 
(۲) انظر مصداق هذا في الباب الذي عقده الإمام ابن أبي حاتم الرازي في كتابه 
«الجرح والتعدیل» ۲١ : ١‏ - ۲۷ وفيه: «کان حدیٹ الفقهاء حب إليهم من حديث 
المشيخة) . وجاء في «منهاج السنة النبوية» للشيخ أبن تيمية رحمه الله تعالى : ٠١١ : ٤‏ 
«قال أحمد بن حنبل : معرفة الحديث» والفقه فيه : أحبٌ إلى من حفظه . وقال علي بن 


۷1 


ت 


یکٹر الاساتذة للا تتکثر الحقوقء فیخاف عجزه عن إيفاثها. 
وتارة يقولون : انه کان من أصحاب القياس والرأي. 


المديني : أشرف العلم : الفقةُ في متون الأحاديث» ومعرفة أحوال الرواة» انتهى . 
وفي «تدريب الراوي» للسيوطي ص ۸ ما يلي : «وقال الأعمش : حديث 

يتداوله‌الفقهاء» خير من حدیث يتداوله الشيوخ . ولام إنسان أحمدً بن حنبل في حضوره 

مجلس الشافعي » وترکه مجلس سفيان بن عيينة» فقال له أحمد: اسكتْ فإن فاتك 


و 


حدیٹ بعلو تجده نزول ولا يضرك› وإن فاتك عقل هذا الفتى» أخاف أن لا تجدّه» 
انتھی . 

وقد أوعَبَ الكلام في هذا المعنى الحافظ الخطيب البغدادي في رسالته 
«رنصيحة أهل الحدیث» ص ۳۰ - ۳٤‏ وذكره فى اخر «الكفاية في علم الرواية» ص 
١‏ وذكره الحاكم في «معرفة علوم الحديث» ۲ ص ۱۱ . 

)٩(‏ قال شيخنا الاامام محمد زاهد الکوثري رحمه الله تعالی في کتاب («فقه أهل 
العراق وحديثهم» ص ۲٠-٠١‏ وهو تقدمة «نصب الراية»: «وردت في الرأي آثار 
تذمه» واثار تمدحه» والمذموم : هو الرأي عن هوى» والممدوح هو استنباط حكم 
النازلة من النص» على طريقة فقهاء الصحابة والتابعين وتابعيهم برد النظير إلى نظيره 
في الكتاب والسنة» وقد رج الخطيبٌ غالب تلك الآثار في «الفقيهوالمتفقه»٠ 7A:‏ 
۲١١ -‏ وكذا ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» - فقد عقد فيه (باب اجتهاد الرأي 
على الأصول عند عدم النصوص) ۲: .٦۳ - ٠١‏ وسات فيه الأحاديث والآثار 
الداعية إلى العمل بالرأي عند فقد النص› د ئم ساق أسماء طوائف من علماء 
التابعين من مختلف الأمصار حفظت عنهہ لوي بالرأي والقياس -. مع بيان 
موارد تلك الاثار. 

والقول المحتم في ذلك: إن فقهاء الصحابة والتابعين وتابعيهم جروا على 
القول بالرأي بالمعنی الذي سبق› أعني استنہاط حکم النازلة من النص» وهذا من 
الإجماعات التي لا سبيل إلى إنكارها... فالرأي بهذا المعنى وصفٌ مادح يوصف به كل 
فقيه» ينبىء عن دقة الفهم وكمال الخوص» ولذلك تجد ابن قتيبة يذكر في كتاب 
«المعارف» الفقهاء بعنوان (أصحاب الرأي)» ويَعْدٌ فيهم الأوزاعي وسفيان الثوري 
ومالك بن انس رضي الل عنهم . 
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وكذلك تجد الحافظ محمد بن الحارث الخشّني يذكر أصحاب مالك في 
كتاب ر«قضاة قرطبة» باسم (أصحاب الرأي)› وهکذا يفعل أيضا الحافظ بو الوليد 
الفرضي في کتاب «تاریخ علماء الأندلس»» وكذلك الحافظ أبو الوليد الاجي في 
«المنتقى» ): شرحه على «الموطأً» ¥۷ ٠‏ والحافظ ابن عبد البر أيضا حت إله حينما 
شرح كتاب الموطاً سماه: «الاستذكار لمذاهب علماء الأمصار فيما تضمنه المرص من 
معاني الرأي والآثار - 
وبهدا یتبین ¿ أن تنزيل الأثار الواردة ( في ذم الرأي عن هوى ) » في فقه الفقهاء 
وفي ردهم النوازل التي لا تنتهي إلى انتهاء تاريخ البشر إلى المنصوص في كتاب الله 
وسنة رسوله : إنما هو هوى بشع تنبذه حجج الشرع . 
وأما تخصيص الحنفية بهذا الاسم فلا يصح إلا بمعنى البراعة ابالغة في 
الاستنباط» فالفقةُ حيثما كان يصحبه الرأي» سواء كان في المدينة أو في العراق. 
وطرائف الفقهاء كلهم إنما يختلفون في شروط الاجتهاد بما لاح لهم من الدليل› وهم 
متفقون في الأخذ بالكتاب والسنة والإجماع والقياس» ولا يقتصرون على واحد مج 
قال سليمان بن عبد القوي الطوفي الحنبلي في شرح «مختصر الروضة» في 
أصول الحنابلة : واعلم أن أصحاب الرأي بحسب الإضافة هم كل من تصرف في 
لأحكام بالرأي» فيتناول جميع ع٠٠‏ ء الإسلام لأن كل واحلٍِ من المجتهدين لا يستخني 
في اجتهاده عن نظر ورأي» ولو بتحقيق المناط وتنقيحه الذي لا نزاع في صحته. 
وأما بحسب العَلمية فهو في عرف السلف من الرواة بعد محنة خلق القران : 
عَم على أهل العراق» وهم أهل الكوفة أبو حنيفة ومن تأبعه منهم . وبلغ بعضهم في 
التشنيع عليه ... وإني والله لاأرى إلا عصمته مما قالوه» وتنزيهةُ عما إليه نسبو 
وجملةٌ القول فيه : أنه قطعاً لم بُخالف السنة عنادأء اما شالت فيما حاف 
منها اجتهاد بخجج واضحة› ودلائل صالحة لائحةء وخججه بين أيدي الناس 
موجودة» وقل أن ينتصف منها مخالفوه» وله بتقدير الخطأ أجر» وبتقدير الإصابة أجران»› 
والطاعنونعليه إما حسّادء أو جاهلون بمواقع الاجتهادء واخر ما صح عن الإمام أحمد 
رضي الله عنه إحسان القول فيه والشداءُ عليه بک ابو الورد من آصحابتا فی کناب ! «أصول 
الدين». انتهى مختصرا. من کتاب «فقه آهل العراق وحديثهم» . 


As 


وكان لا يعمل بالحديث)» حتى وضع أبو بكر بن أبي شيبة في كتابه 
باباً للرد عليه( ترجَمةٌ: (باب الرد على أبي حنيفة). 
وانظره لزاماً ففيه من الفوائد والتحقيقات النادرة ما لا تجده في كتاب آخر... 
وانظر لزاماً أيضا ما كتبه شيخنا الكوثري رحمه الله تعالى » في « «تأنيب الخطيب» ص ٠٠١١‏ 
1 ۰ في بيان من عمل بالرأي من الائمة الفقهاءء وخاصة أئمة السادة المالكية رضي 
الله عنهم وعن سائر أئمة الدين. 
)١(‏ مثلٌ هذه الدعوى الباطلة : دعوى ابن عدي أن الإمام أبا حنيفة لم برو إلا ثلاث 


مئة حديث» ودعوى ابن ¿ حلدون في «مقدمته» إذ قال فيها عن أبي حنيفة : «يقال إنه إنما 
بلغت روايته إلى سبعة عشر حديثاً أو نحوها إلى خمسين» . كما فى النسخة المخطوطة 
المحفوظة في الآستانةء وقد صحهها المؤلف بخط يده» وتوجد نسخة مصورة عنها بدار 
الكتب المصرية. وجاء في المقدمة المطبوعة بمطبعة بولاق ص ۲۱۷ وغيرها من 
الطبعات : «ويقال: بلغت روايته إلى سبعة عشر حديثا أو نحوها»! ! 

في حين أن مسانيد أبي حنيفة تزيد على سبعة عشر مسندأًء كما في «تأنيب 
الخطيب» لشيخنا الكوثري ص ٠١١‏ وغيره ... وقد استوفى المؤلف اللإمام اللكنوي 
رحمه الله تعالى إبطال دعوى ابن خلدون في مقدمة كتابه «عمدة الرعاية في حل شرح 
الوقاية» ۱: ۳٤‏ - ۳۷» وفي کتابه «تذكرة الراشد» ص ۲۲۳- ۲۲۸ أفضل استيفاء 
فانظرهما. وانظر معهما لزاماً ما علقه شيخنا الكوثري رحمه الله تعالى على «شروط 
الأئمة الخمسة» للحازمي ص .٥*‏ 

)١(‏ في كتابه المعروف ب«المصتف». . والباب المشار إليه هو في أخره. 

(۲) سى بعض الحانقين على مذهب الإمام أبي حنيفة بنشر هذا الباب خاصة من 
«مصنف ابن أبي شيبة»» وطبع في الهند بقصد التهويش على علماء المذهب الحنفي 
هناك إذ المذهب الحنفي مذهب جمهور المسلمين في تلك البلاد الواسعة. 

فنهض شيخنا العلامة المحقق الحجة الإمام الشيخ محمد زاهد الكوثري› 
وكيل شيخ الإسلام في الدولة العثمانية رحمه الله تعالى» وألف شرحاً حافلا لتلك 
المسائل التى أوردها ابن أبى شيبةء وهى )٠٠١(‏ مسألة من أمهات المسائل الاجتهادية › 
ادعی ابن أي شيبة مخالفة أبي حنيفة فيها لأحاديت صحيحة» فأورد شيخنا أدلة الإمام 
أبي حنيفة فيه» وبين من وافق أبا حنيفة عليها من الأئمة الأعلام » واستوفى الكلام على 
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وهذا أيضاً من التعصب! كيف وقد قبل المراسيل“؟! 


كل مسألة منها في كتاب بلغ فُرابة ثلاثمائة صفحة» سماه «الذكت الطريفة في التحدث 
عن ردود ابن أبي شيبة على أبي حنيفة» . وطبع هذا الكتاب الحافل الجليل في مصر سنة 
۵٥‏ . 
وكان هذا الكتابُ بحق مفخرة من مفاخر العلم» لما حواه من المحاكمات 
البارعة على طريقة المحدثين الفقهاء النقادء حتى قال فيه وفي كتابه الآخر «تأنيب 
الخطيب على ما ساقه في ترجمة أبي حنيفة من الأكاذيب» شيخنا أخحر شيوخ الإسلام في 
الدولة العثمانية الشيخ مصطفى صبري رحمه الله تعالى» في كتابه الفريد العجاب 
«موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلین» ۳ : ۳۹۳: « 
الكتابان الجديران بأن ثباهي بهما معاهدٌ الفاتح بدار الخلافة السابقة معاهد الأزهر بمصر 
الأخيرة» حيث كان مؤلف هذين الكتابين الجليلين خريج معاهد الأستانة» ثم مدرس 
طبقات الفقهاء والمحدثين بهاء إلى أن ألغى مصطفى كمال تلك المعاهد!! وهاجر 
المؤلف إلى مصر». 
(1) قال الشيخ الإمام ابن تيمية الحنبلي رحمه الله تعالی»› في «مجمو ع الفتاوی ' 
Pf:‏ «ومن ظنْ بأبي حنيفة أو غيره من أئمة المسلمين» أنهم يتعمدون مخالفة 
الحديث الصحيح لقياس أو غيره» فقد أخطأ عليهم » وتكلّم إما بظن وإما بهوى» فهذا ابر 
حنيفة يعمل بحديث التوضي بالنبيذ في السفر مع مخالفته للقياس» وبحديث القهقهة في 
الصلاة مع مخالفته للقياس» لاعتقاده صحتهماء وإن كان أئمة الحديث ! 
يصححوهما) . 
وقال تلميذّه الشيخ | بن القيم الحنبلي رحمه الله تعالى في ي «إعلام الموقعين» ١‏ 
۷ «وأصحاب ابي حنيفة رحمه الله مجمعون على أن مذهب أبى حنيفة أن ضعيف 
الحديث عنده أولى من القياس والرأي» وعلى ذلك بنى مذهبه» كما قم حديتٌ 
القهقهة- مع ضعفه - على القياس والرأي» وقدم حديث الوضوء بنبيذ التمر في السفر ‏ 
مع ضعفه - على الرأي والقياس» ومنع قطع السارق بسرقة أقل من عشرة دراهم» 
والحديث فيه ضعيف» وشرط في إقامة الجمعة المصرء والحديث فيه كذلك» وترّك 
القياس المحض في مسائل الآبار» لآثار فيها غير مرفوعة . فتقديم الحديث الضعيف 
وآثار الصحابة على القياس والرأي قولةُ وقول الإمام أحمد»انتهى . وكأن ابن القيم أخذ 


SEHEDE GE 
O 


هذا من کلام الحافظ القرشي في «الجواهر المضية في طبقات الحنفية »۲ : ٤)۲۷‏ فقد 
صرح فيها بذلك مع الأمثلة. 

وقالابن حزم:«جميع أصحاب أبي حنيفة مجمعون على أن مذهب أبي حنيفة أن 
ضعيف الحديث أولى عنده من القياس والرأي» كما ذكره في كتابه : «مضّص إبطال 
الرأي والقياس والاستحسان... » ص ٠٩۸‏ وكتابه : «الإحكام في أصول الأحكام» ۷ : 
٤‏ كه نق عن اهي في كتابه: تاريخ الإسلام 1۳١ : ١‏ في ترجمة الإمام أبي 
حنيفة » وفي الجزء الذي ألفه في «مناقب امام ابي حنيفة) ص ۲۱ › وطبع بمصر سنة 
۷ مع جزئیه أيضاً في مناقب الإمام أبي يوسف والإمام محمد بن الحسن رحمهم الله 
تعالى . 

وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري fro: f‏ > في (باب النهي للبائع أن 
لا يُحفل. ..) من كتاب البيو ع: «وقد ترك أبو حنيفة القياس الجّلى» لرواية أبي هريرة 
وأمثالهء كما في الوضوء بنبيذ التمر» ومن القهقهة في الصلاة» وغير ذلك». 

ومما ينبغي ذكره هنا ما قاله الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى في «منهاج السنة 
النبوية» ۲ : ۱۹١‏ : «قولنا إن الحديث الضعيف خير من الرأي» ليس المراد به الضعيف 
المتروك»› لكن المراد به الحسن» > کحدیث عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده» وحدیث 
إبراهيم الهجري» وأمثالهما ممن يحسن الترمذي حديثه أو يصححه. 

وكان الحديث في اصطلاح مَنْ قبل الترمذي : إما صحيحاًء وإما ضعيفاً. 
والضعيف نوعان: ضعيف متروك» وضعيف ليس بمتروك. فتكلم أئمة الحديث بذلك 
الاصطلاح» فجاء من لا يعرف إلا اصطلاح الترمذي فسمع قول بعض الأئمة : «الحديث 
الضعيف أحب إلى من القياس» . فظن أنه يحتبح بالحديث الذي يضعفه مثل الترمذي . 
وأخذ يرجح طريقة من يرى أنه أتبع للحديث الصحيح› وهو في ذلك من المتناقضين 
الذين يرجحون الشيء على ما هو أولى بالرجحان منه إن لم یکن دونه» . انتهی . 

وانظر للاستزادة والاستيفاء في هذا الموضوع ما علقته على «الأجوبة الفاضلة 
للأسئلة العشرة الكاملة» للمۇلف اللكنوي رحمه الله تعالى ص ٤۹ - ٤١‏ . 

هذا > وقد بحت بعض أصحابي » وهو الأستاذ الشيخ محمد عَوامة» بحثاً جيدا 
في دعوی الحافظ الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى . من أن المراد بالضعيف في كلام 


۷٦ 


وقال: ما جاء عن رسول اله يا فبالرأس والعين» وما جاء عن 
أصحابه فلا أترکه» ولم يخصّص بالقياس عام خبر الواحد - فضلا عن 
عام الكتاب » ولم يعمل بالإخالة"» والمصالح المرسلة. 

والعجب أنهم طعَّنوا في هذا الإمام مع قبولهم الإمام الشافعي رحمه 
اله » وقد قال في أقوال الصحابة : كيف أتمسك بقول من لو كنت في 
عصره لحاججته؟ ورد المراسيل» وخصْص عام الكتاب بالقياس» 
وعمل بالإخالة. 

وهل هذا إلا بهت من هؤلاء الطاعنين؟ 

والح أن الأقوال التي صدرت عنهم في حق هذا الإمام لهمام» 
كلها صدرت من التعصب» لا تستحق أن يلمت إليهاء ولا ينطفىء نور 


الإمام أحمد هر الحديث الحسن» وأدرجتٌ بحثه هذا فيما عأقته على كتاب «قواعد فى 
علوم الحديث» لشيخنا المحقق التهانوي رحمه الله تعالى» ص ٠٠١‏ - ۸١ء‏ فانظره 
لزاماً ففيه الفوائد. 

)١(‏ بالخاء المعجمة مع كسر الهمزة» كما جاءت في الأصلين وفي «فواتح الرحموت 
شرح مسلم الثبوت» المنقول عنه» في الطبعة الهندية» وهي الصواب. ووقعت في 
«فواتح الرحموت» في طبعة بولاق ۲ : ٠١٤‏ وفي «الإحكامفي فى أصول الأحكام» للآمدي 
(ilzYN) o: fg TAV:‏ أي بالحاء المهملة» وهو تحريف! 

و(الإخالة): مسلك من مسالك العلةء التي ذكرها الأصوليون في مباحث 
أصول الفقه» لا يقول بهالحنفية »ويقول به الشافعية .وقال الشوكاني في «إرشاد الفحول 
إلى تحقيق الحق من علم الأصول» ص ۱۹۹ : «المسلك السادس: المناسبة» ويعبر 
عنها بالإخالةء وبالمصلحة» وبالاستدلالء وبرعاية المقاصد» ويسمى استخراجها: 
تخریج ج المناط . وهي عمدة كتاب القياس ومحل غموضه ووضوحه» . 

وانظر لتفصيل القول والمذاهب في قبول (الإخالة) أو رذها من كتب أصول 
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الله بأفواههم» فاحفظ وتشّت. انتهى . 

وفي «تنوير الصحيفة بمناقب الإمام أبي حنيفة»': لا تغترٌ بكلام 
الخطيب. فإن عنده العصبية الزائدة على جماعة من العلماء كأبى حنيفة 
وأحمد وبعصس أصحابه» وتحامل عليهم بکل وحه» وصنفَ فيه 
بعضهم : «السهم المصیب فى كيد الخطيب». وأما ابن الجوزیى ففل 


الشافعية : الإحكام في أصول الأحكام» لللآمدي ۳ : ۳۷۸ - ٤۲۳١‏ و«شرح جمع 
الجوامع» للمحلي بحاشية البناني .1۷١ : ٠‏ ومن كتب أصول الحنفية : «التقرير 
والتحبير في شرح كتاب التحرير» لابن أمير الحاج: ۳ : ٠۹‏ و«فواتح الرحموت شرح 
مسلم الثبوت» للشيخ محب الله ۲ Poe;‏ 

)١(‏ للشيخ العلامة المتفنن الفقيه يوسف بن حسن بن أحمد بن عبد الهادي 
الحنبلى » المتوفى سنة 4٠۹4‏ في مجلد كبير ما يزال مخطوطاً. 

3 مؤلفة هو الملك المعظم أبو المظفر عيسى بن الملك العادل سيف الدين أبي 
بكر بن أيوب الحنفى » المولود سنة ۷۸ والمتوفى سنة ٠۲١‏ رحمه الله تعالى »وكتابه 
هذا طبع في الهند في دهلي بمطبعة الجامعة الملية سنة ١٠٠٠ء‏ ثم طبع بمصر سنة 
۱ في نحو مئتي صفحة . 

وقد صتف في الرد على الخطيب سوى الملك المعظم غير واحد من العلماء 
منهم ابن الجوزي› وسماه: «السهم المصيب في الرد على الخطيب»» وسبط ابن 
الجوزي وسماه: «الانتصار امام أئمة الأمصار» في مجلدين كبيرين» وأبو المؤيد 
الخوارزمي في مقدمة کتابه «جامع مسانید امام الأعظم» ۱ ۳ 4 والسيوطي 
وسماه: «السهم المصيب في نحر الخطيب». وشيخنا الأستادذ الإمام محمد زاهد 
الكوثري رحمه الله تعالى » وسماه : «تأنيب الخطيب على ما ساقه في ترجمة أبي حنيفة 
من الأكاذيب»» وهو كتاب كبير جامع واف نحو مثتي صفحة من القطع الكبير» طبع 
بمصر سنه ۱۳١١‏ وقد تقدمت كلمة شيخ الإسلام مصطفى صبري رحمه الله تعالى في 
الثناء عليه ص ۷٤‏ . 


Y۸ 


تابع الخطيب(١!‏ وقد جب سبط( منه حيث قال في «مرآة الزمان» : 
وليس العَجّب من الخطيب فإنه طعن في جماعة من العلماءء وإنما 
العَجّب من الجْد كيف سلك أسلوبه وجاء بما هو أعظم؟! انتهى. 

قلت : الحاصل أنه إذا علم بالقرائن المقالية أو الحالية أن الجارح 
طعَّن على أحد بسبب تعصب منه عليه . لا يقبل منه ذلك الجرح› 
وإن عُلم أنه ذو تعصب على جمع من الأكابر"ء ارتفع الأمان عن 
جرحه» وعد من أصحاب القرح. وسيأتي لهذا مزيد بسط في «المرصد 
الرابم» إن شاء الله ٠”‏ فانتظره مفتشأً. ۰ 


)١(‏ قال شيخنا العلامة ظفر أحمد العثماني التهانوي رحمه الله تعالى في كتابه «قواعد 
في علوم الحدیث» ص :۱۹٤‏ «واتباع ابن الجوزي للخطيب عجيب! فقد نقل 
السرُوجي عن ابن الجوزي أنه قال : والخطیب لا ينبغي أن يقبل جرخه ولا تعدیله. لأن 
قوله ونقله يدل على قلة دين» كذا قال العيني في «الىناية» ١‏ : 1۲۸». 

(۲) هو المحدث الفقيه المؤرخ أبو المظفر جمال الدين يوسف بن قزغلي بن عبد الله 
البغدادي سبط ابن الجوزي ‏ ولد سنة 1 وتوفي سنة ٥ ٤‏ ومن مؤلفاته : «الانتصار 
لإمام أئمة الأمصار» في مجلدين كبيرين كما سبقت الإشارة إليه قريباًء و«الانتصار 
والترجيح للمذهب الصحيح» وقد طبع هذا بمصر سنة ١٠۱۳ء‏ وكلاهما في الدفاع عن 
آبي حنيفة ومذهبه . 

(۳) نقل الشيخ ابن عابدين في حاشيته «رد المحتار» ١‏ : ۴۷ هذا النص عن ابن عبد 
الهادي» وفيه زيادة على ما هنا هي : «قال - أي ابن عبد الهادي - ومن المتعصبين على 
بي حنيفة : الدارقطني ‏ وأبو نعيم » فإنه لم يذكره في «الحلية»» ودکر من دونه في العلم 
والزهد!». 

)٤(‏ وقع في الأصلين: (به). فعدلتها إلى (عليه). 

(ه) وقع في الأصلين: (بجمع ) فعدلتها. 

»( في «الإأيقاظ» الخامس والعشرين . 
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فيما يقبل من الجرح والتعديل وما لا قبل منهما 
وتفصيل المفسر والمبهم فيهما 


اعلم أن التعديل- وكذا الجرح- قد يكون مفسّراً وقد يكون مبهُماء 
فالأول ما يَذكر فيه المعدّل أو الجارح السبب» والثاني ما لا بين السبب 
واختلفوا- بعدما اتفقوا على قبول الجرح والتعديل المفسّرين 
بشروطهما المذكورة في موضعه» وقد مر ذكر بعضها). وسيأتي ذكر 
بعضها"-_ في قبول الجرح المبهم والتعديل المبهم على أقوال: 

الأول: أنه يقبل التعديل من غير ذكر سببه» لأن أسبابه كثيرة فيثقل 
ذكرها» فإن ذلك يُحوج المعدل إلى أن يقول: (ليس يفعَلْ كذا ولا 
کذا) وعد ما یجب ترکه» و (یفعّل کذا وکذا) فيعْدٌ ما یجب عليه 
فعله. 

.۷۸- ٦٤ في «الإيقاظ» الثالث ص‎ )١( 


(۲( في «اللإيقاظ» التاسع عشر و«الإيقاظ» الخامس والعشرين . 
)( هکذا حاءعت عبارة الخطيب في «الكفاية في علم الرواية» ص SE‏ وعبارة ابن 


الصلاح في «مقدمته» ص ۱۱۷١‏ : (لم يفعل كذا). والمعنى متقارب. 


وأما الجرح فإنه لا يبل إلا مفسّراً ميّنّ سبب الجرح» لأن الجرح 
يحصل أمر واحد» فلا يشق ذكره» ولأن الناس مختلفون في أسباب 
الجرح» فيْطلق أحدُهم الجرحَ بناءٌ على ما اعتقده جُرحأ» وليس بجرح 
في نفس الأمر» فلا بد من بيان سببه ليظهر أهو قادح أم لا. وأمثلته كثيرة 
ذكرها الخطيب البغدادي“ في «الكفاية». 


o ع‎ ٤ 

فمنها : انه قيل لشعبة : لم ترکت حدیث فلان؟ قال :رآیته یرکض على 
of o‏ . 
برْذوْن فتركته. ومن المعلوم أن هذا لیس بجرح موجب لتركه. 


ومنها: أنه أتى شعبةٌ المنهال بن عَمُرو فسمع صوتأً- أي صوتَ 


)١(‏ في الأصلين: (مبين السبب الجرح)» وهو سبق قلم من الناسخ. 

)۲( أغفل المؤلف هنا ترجمة الخطيب خلافا لعادته في ترجمة من ينقل عن كتبهم 
مباشرة» ولعل ذلك لأنه أشار إلى كتابه إشارة ولم يلتزم نقل النصوص منه» ثم ترجم 
للخطيب في «الإيقاظ» الثالث عشر عندما نقل عن كتابه نق مباشراء فتنظر ترجمته 
هناك . 

. ۱۱٤١-۱۱۰ ص‎ )۳( 

(> ) قال المطرزي فى «المغرب» ۴١ :١‏ « ارون : التركي من الخيل» والجمع 
البراذين» وخلافها: العرَابُ. والأنثى برذونة» . وقال السخاوي في «فتح المغيث» ص 
۷ «هو الجافي الخلقة» لخد ع لر الشعاب والوعر» من الخيل غير العربيةء 
وأكثر ما يجلب من الروم». ١‏ 

قلت: وتسمیه اعائة عندتا ني بلاد الثاء : الكديش. وهو مأخوذ من الفارسية : 
اكدش» ومعناه الأصلي : : مجنّس» أي حاصل من نطفتين متغايرتين» إنساناً كان أم 
حیواناء کالنشل الحاصل من حصان عربي وفرس تركية . أفاده الدكتور داود الجلبي 
الموصلي في كتابه «كلمات فاأرسية . .» ص ٠١‏ . 


۸۱١ 


الطنبور من لىنه » أو صوت القراءة بألحان_ فتر که(" . 


ومنها: أنه سل الحكم بن عتيبة : لم لم ترو عن زاذان؟ قال: كان 
كثير الكلام"؟. 


ومنها: أن القائلين بكون کن السا جیا اسان کاو بترن ا 
من أنكر ذلك وهم أهل الكوفة غالباً- الإرجاء» ويتركون الرواية 


)١(‏ في «الكفاية» ص ۱١١‏ : «فسمعت فيه صوت الطنبور فرجعت. قلت - القائل 
وهب بن جرير تلميذ شعبة ‏ : فهلا سألت؟ عسی آلا يعلم هو؟» . وقال السخاوي في 
«شرح الألفية» ص ۱۲۸ : «قال شيخنا - أي ابن حجر :وڏا اعتراض صحیح › فان هذا 
لا يوجب قدحا في المنهال» . 

(۲) قال السخاوي في «شرح الألفية»ص ۲۸ : «لعله استند إلى ما پروی عنه َة أنه 

رمن کثر کلامه کثر سقطه» ومن کثر سقطه کثرت ذنوبه» ومن کثرت ذنوبه فالنار 
أولى به» . انتهی . والحدیث رواه الطبراني في «الأوسط»» وسنده ضعيف . انظر «فيض 
القدير» للمناوي :٦‏ ۲۱۳ . 
(۳) هو جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي . 


)٥(‏ قال شیخنا الامام الكوثري رحمه الله تعالى في كتابه «تأنيب الخطيب على ما 
ساقه في ترجمة أبي حنيفة من الأكاذيب» ص ٤١ - ٤٤‏ : ركان في زمن أي حنيفة وبعده 
أناس صالحون يعتقدون أن الإيمان قول وعمل؛ > يزيد وينقص› ويرمون بالإرجاء من 
يرى الإيمان: العقد والكلمة. مع أنه الحقٌ الصراح بالنظر إلى حجج الشرع» قال الله 
تعالی : إولما يُدخل الإيمان في قلوبکم ٭ وقال النبي ب : الإیمان أن تومن بالل 
وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر» وتؤمن بالقدر خيره وشره»» أخرجه مسلم عن عمر 


AY 
. عنهم ۰ وکانوا لا يقبلون شهادتهم . وهذا ليس بجرح موجب لتركهم‎ 


ابن الخطاب» وعليه جمهور أهل السنة. 

وھؤلاء الصالحون باعتقادهم ذلك الاعتقاد» أصبحوا على موافقة المعتزلة أو 
الخوارج حتماً إن کانوا يعدٌون خلاف اعتقادهم هذا بدعة وضلالة» لأن الإخحلال بعمل 
من الأعمال - وهو ركن الإيمان في نظرهم ۔ یکون إخلالاً بالإيمان » فيكون من أخل 
بعمل. حارجاً من الإيمان إما داخلاً في الكفر كما يقوله الخوارج » وإما غير داخل فيه 
بل في منزلة بين المنزلتين : الكفر والإيمان › كما هو مذهب المعتزلة . 


وهم ا ى أولئك الناس الصالحون - من أشد الناس تبرؤ | من هذين الفريقينء 
فإذا تبرؤا أيضاً مما كان عليه أبو حنيفة وأصحابة وباقي أئمة هذا الشأن» يبقى كلامهم 
متهافتاً غير مفهوم » وأما إذا عدوا العمل من كمال الإيمان فقط فلا يبقى وجه للتنابز 
والتنايذ »> - تنابزوا: تَعَايُروا بالألقاب . وتنابڈوا: اختلفوا وتفرقوا عن عداوة - لکن 
تشددهم هر التشدد يدل على أنهم لا يعدّون العمل من كمال الإيمان فحسب ؛ بل 
يعدونه رکنا منه أصلياً » ونتيجة ذلك كما ترى . 


ومن الخريب ن بعض من يعدونه من أمراء المؤمنين في الحديث يتبجح 
قائلا : إني لم أخحرج في كتابي عمن لا رى أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص > مع 
انه احرج عن غلا الخوارج ونحوهم في کتابه » وهو يدري أن الحديث القائل بأن 
الإيمان قول وعمل يزيد وينقص : غير ثابت عند النقاد . ولا التفات إلى المتساهلين 
ممن لا يفرقون بين الشدال اين فماذا بعد ظهور الحجة ووضوح المسألة على من 
يرى إرجاءَ العمل من أن يكون رکتا أصليا للایمان ؟ وعليه الكتابٌ والسنة وجمهور 
الصحابة وجميم علماء أهل السنة الذين يستكرون قول الفريقين الخوارج والمعتزلة . 
فإرجاء العمل من أن يكون من أركان الإيمان الأصلية : هو السنة . 


وأصحابنا أبرياء من مثل هذا القول براءة الذئب من دم يوسف عليه السلام . ولولا مذهب 
أبى حنيفة وإصحابه في هذه المسألة للزم إكفار جماهير المسلمين غير المعصومين› 


لاخلالهم بعمل من الأعمال في وقت من الأوقات» وفي ذلك الطامة الكبرى». انتهى 


AY 


ومنها: أن كثيرا منهم بُطلق على أبي حنيفة وغيره من أهل الكوفة : 
(أصحابٌ الرأي) ولا يلتفتون إلى روایاتھہ ' وهو ام باطل زل 


وبعد هذا البيان الشافي الذي آفاده شیخنا شيخنا الكوثري رحمه الله تعالى يتجلى لك 
واضحاً ما قاله الإمام الأعظم أبو حنيفة رضي اله عنه في «رسالته إلى عشمان اليه عالم 
أهل البصرة» وقد كتب إلى أبي حنيفة : أنه بلخه أنه من المرجئة» فكتب إليه أبو حنيفة : 
«وأمًا ما ذكرت من اسم المرجئة» فما ذنب قوم تكلموا بعدل وسمُاهم أهل البدع بهذا 
الاسم؟ ولكنهم أهل العدل وأهل السنةء وإنما هذا اسم سمّاهم به أهل شتآن». كما في 
ص ۳۷ - ۳۸ من الرسالة المذكورة. 
وسيأتي للمؤلف توس طويل جدا في بيان الإرجاء والمرجئة في «الإيقاظ) الثاني 
والعشرين من هذا الكتاب» ولكن كلام شيخنا هذا يقع منه موقعَ التاج من الحليةء 
رحمهما الله تعالى وإياناء وسيأتي هناك تعليقاً كلام حسنٌ في هذا المقام للإمام أنور شاه 
الكشميري » فانظره لزاما. 

)١(‏ قال الإمام فخر الإسلام البزدوي في مقدمة كتابه «أصولالفقه »: وأصحابناهم 
السابقون في هذا الباب - أي الفقه -» وهم الربانيون في علم الكتاب والسنة وملازمة 
القذوَة > وهم أصحابُ الحديث والمعاني . 

أما المعاني فقد سلّم لهم العلماءء حتى سمؤهم أصحابً الرأي» والرأي اسم 
للفقه .-وتسمُی كتب الفقه : كتب الرأي » قاله ابن تيمية في « مجموع الفتاوي » 
۸ :£“ 


وهم أولى بالحديث أيضاً آلا تری آنهم جوزوا نسخ الکتاب بالسنة» لقوة 

منزلة السنة عندهم» وعملوا بالمراسيل تمسكاً بالسنة والحديث» ورأوا العمل بها مع 

الإرسال أولى من الرأي» ومن رَد المراسيل فقد رد كثيراً من السنةء وعمل بالفر ع بتعطيل 

الأصل› وقدموا رواية المجهول على القياس» وقدّموا قول الصحابي على القياس . وقال 

محمد رحمه الله تعالى في کتاب أدب القاضي : لا يستقيم الحديث إلا بالرأي» ولا 
ستتم الراي | إل بالحديث» . انتھی 0 البزدوي . 


قبل ناس من رواة الحديث » د ۴ علمهہ أن يخدموا ظواهر ألفاظ الحديث » 


A4 


غيرهم . ونظائره كثيرة. 


ولا یرومول فهم ما وراء ذلك من استجللاء دقائق المعاني وجليلِ الاستنراط ¢ وکن 
هؤ لاء الرواة يضيقون صدراأ من كل من أعمل عقله في فهم النص وتحقيق تحقيق العلة 
والمناط »› وأحذ يبحث في غير ما يبدو لأمثالهم من ظاهر الحديث ؛ ویرونه قد خرچ 


عن الجادة » وترك الحديث إلى الرأي 4 فهو بهذا - في رعمهم - مذموم منبود 


الرواية . 
وقد جر حوا بهذا اللقب طوائف من الرواة ة الفقهاء الآثبات› کماتراه في کثیر من 


تراجم رجال الحديث. وخذ منها بعض الأمثلة : 

١‏ - جاء في ترجمة (محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري) عند الحافظ ابن حجر 
في «رهدي الساري» ۲ : ۱١١‏ قول الحافظ : «من قدماء شيوخ البخاري › ثقة وثقه ابن 
مین وور ر : مابضعُفه عند أهل الحديث إلا النظرُفي الرأي وأما السماعفقد سرع . 
انتھی . قلت : انظر تر حمته في » تذكرة الحفاظ » للذهبي ١‏ : ۷۱ ر وتہذیب التهذیب» ٩‏ : 
VY €‏ . 

۲- وقال الحافظ أيضاً في «هدي الساري» في ترجمة (الوليد بن كثير المخزوعي) ۲ 
Ve:‏ «وثقه إبراهيم م بن سعد وابن معين وأبو داود» وقال الساجي : قد کان ثقة نتا 
بُحتح بحدینه › لم بضعفه أحد» إنما عابوا عليه الرأي» . 

۴۳ وقال الحافظ الذهبي في «المغني» ۲ : ۷۰ ما يلي : «مُعَلٰی بن منصور 
الرازي» إمام مشهور› موثق»› قال ابو داود: کان أحمد لا يروي عنه للرأي . وقال أبو 
حاتم : قیل لأحمد: کیف لم تکتب عنه؟ قال : : کان یکت الشروطء من کتبا لم يحل من 
أن يكذب» . انتهى . قلت : «وانظر ترجمته في «تذكرة الحفاظ» ١‏ : ۳۷۷ و«تهذيب 
التهذیب» ۲٤١ -۲۳۸ : ۱٠۰‏ . 


وقد كر هذا الَبرٌ لأهل الرأي» والنبد لرواياتِ كثير مهم > حتى أثار مشل الإمام 
بي الوفاء بن عقيل الحنبلي وغیره من أئمة الحنابلةء »أن يتكلم بسبب هذا القول فيهم › أو 
تأويله على وجه بُحتمل » جاء في «مسودة ال تيمية في أصول الفقه» ص ۲٠١‏ : «قال والد 
شيخنا: في قول أحمد: (لا يروى عن آهل الرأي)ء تکام علی ایی ایل ر 
قال في رواية عبد الله : (أصحابُ الرأي لا يرؤى عنهم الحديث) . . قال القاضي - 


O 


یعلی وهذا محمول على أهل الرأي من المتكلمين كالقَدرية ونحوهم . 
قلت - أي الشيخ ابن تيمية - : ليس كذلك» بل نصوصُه في ذلك كثيرة» وهوما 
ذكرته في (المبتع)- ص ۲٠١‏ في «المسودة» -: أنه نوع من الهجرة فإنه قد صرح 
بتوثیق بعضص من رك روي عن ابي پومف ونه للك لم برو لهم في الأهات 
کالصحیحین ( 


قال العلامة الشيخ جمال الدين القاسمي رحمه الله تعالی > في کتابه «الجرح 
والتعديل» ص ٤‏ : «وقد تجافی أربات الصحاح الرواية عن أهل الرأي» فلا تکاد تجد 
اسما لهم في سند من کتب الصحاح أو المسانيد أو السنن» کالامام بي يوسف والإامام 
محمد بن الحسن» فقد لينهما أهل الحديث! كما ترى في «ميزان الاعتدال» ! ولعمري 
لم ينصفوهماء وهما البحران الزاخران» وآثارهما تشهد بسعة علمهما وتبحرهماء بل 
قایهما عار کڻير من الحفاظ وناهيك کتاب «الخراج» » لأبي يوسف » و«موطأً 4 

». وإن كنت اعُد ذلك في البعض تعصباً إذ يرى المنصفٌ عند هذا البعض من 
س والفقه» ما حدر أن يتحمل عنه. ويستفاد من عقله وعلمه» ولكن العصبية ! 


ولقد وجدَ لبعض المحدثين تراجم لأئمة أهل الرأي» جل المرءُ ء۶ من 
قراعتها! فضلا عن تدوينها! وما السبَّبُ إلا تحاف المشرب» على توهُم التخالف 
ورفض النظر في الماخذ والمدارك» التي قد يکون معهم الح في الذهاب إليهاء فإن 
الح یستحیل آن یکون فأ على فة معي دون غيرهاء ر والمنصفٌ من دقق في المدارك 
غاية التدقيق ثم حکم . 


نعم» کان ولع جامعي السنة بمن طرف البلادى واشتهر بالحفظ › والتخصصِ 
بعلم السنة وجمعهاء وعلماءُ ء الرأي لم يشتهروا بذلك» وقد اشع عنهم! نهم يُحكمون 
الرأي في الأثر! وإن کان لهم مرويات مسندَة معروفةء رضي الله عن الجميع › وحشرنا 
وإياهم مع الذين أنعم الله عليهم» . انتھی 
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الرأي » وما يُذمٌ منه وما لا يُذّمّ > فأحيبتٌ إيراده هنا استيفاءً للمقام وإن طالت هذه 
التعليقة . 

قال رحمه الله تعالی > في كتابه « إقامة الدليل على إبطال التحلیل » ۳ : ۲۲۷ 
ضمن « الفتاوي الکبری » : « ما ورد في الحديث والأثر من ذم الرأي وأهله » فإنما 
يتناول الحيّل > فإنها أحدثت بالرأي » وإنها رأي محض » ليس فيه أثر عن الصحابة » 
ولا له نظير من الجيّل لبت بأصل فيقاس عليه بمثله » والحكم إذا لم يثبت بأصل ولا 
نظیر کان رأياً محضاً باطلاً . 


وفي ذم م الرأي اثار مشهورة عن عمر وعثمان وعلي واين ع عباس وابن عمر 
وغيرهم › وكذلك عن التابعين بعدهم باحسان » فيها بيان أن الأخحذ بالري يحلل 
الحرام › ویحرم الحلال . 


ومعلوم أن هذه الآثار الذامة للرأي » لم يقصد بها اجتهاد الرأي على 
الأصول من الكتاب والسنة والإجماع › في حادثةٍ لم توجد في كتاب ولا ستة ولا 
إجماع » ممن يعرف الأشباة والنظائر » وفقة معاني الأحكام » فيقيس قياس تشبيهٍ 
وتمثيل › أو قياس تعليل وتأصيل > قیاساً لم یعارضه ما هو أولی منه » فإ أدلة جوازٍ 
هذا للمفتي لغيره والعامل لنفسه » ووجوبه على الحاكم والإمام أشهر من أن تذکر 
هنا » وليس في هذا القياس تحليل لما حرّمه الله سبحانه » ولا تحريمٌ لما حلله الله . 


وإنما القياس والرأيّ الذي يهدم الإسلام » وبحلل الحرام > ويحرم 
الحلال » ما عارَّض الكتابٌ والسنة » أو ما كان عليه سلف الأمة » أو معانيّ ذلك 
المعتبرة . ثم مخالفته لهذه الأصول على قسمين : 


أحدهما : أن بُخالف أصلاً مخالفة ظاهرة » بدون أصل آخر . فهذا لا يقع 
من مُمْتٍ إلا إذا كان الأصل مما لم يبلغه علمه » > كما هو الواقع من كثير من الأئمة › 
لم يبلغهم بعض السنن » » فخالفوها خطأً . وأما الأصول المشهورة » فلا بخالفها مسلم 
حلاف ظاهراً » من غير معارضةٍ بأصل, آخحر » فضلاً عن أن يخالفها بعض المشهورين 
بالفتيًا . 
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الثاني : أن بخالف الأصل بنوع تأويلِ وهو فيه مخطىء » بأن يضع الاسم 
على عير موصعه » أو على بعض موضعه » ويراعيٰ فيه مجرد اللفظ دون اعتمار 
كوفي » وعبادة بصرية . وكان عظم علمهم مأخوذا عن عمر وعلي وعبدالله بن مسعود 
رصي الله عنهم » وکانٰ أصحابُ عبداللة » وأصحابُ عمر » وأصحابٌ علي »> من 
العلم والفقه بالمكان الذي لا يخفى . 

ثم كان أفقههم في زمانه إبراهيم النخعي › > كان فيهم بمنزلة سعيد بن 
المسيب في أهل المدينة » وكان يقول : إني لأسمَع الحديث الواحد » فأقيس به مثة 
حدر ۰ ولم یگن بخرح عن قرل عبداه وأصحاي . وكان الي أعلم بالآثار منه . 


وقد يوجد لقدماء الكوفيين أقاويل متعددة » فيها مخالفة لسنة لم تبلغهم › 
ولم يكونوا مع ذلك مطعوناً فیهم » ولا کانوا مذمومین » بل لهم من الإسلام مكان لا 
ا السلف» وذلك لأن ثل هذا قد وج لأصحا رسو الله 


لم ببلغه فهو معلور» . انتھی . 


قال عبدالفتاح : وبهذا يتين أن جرح الراوي بأنه (من آهل الرأي ) لیس 
مقبولاً . ومأتىِ جرحهم الراوي بهذا الجرح المردود : أنه كانت هة أكثر أهل 
الحديث متوجهة إلى الرواية والسماع › ويرفضون النظر في الماخحذ والمدارك » كما 
أشار إليه الشيح القاسمي رحمه الله تعالی فيما تقدم من كلامه . 


بل كان أولئك الرواة برَْن العلم كل العلم رواية الحديث سنداً ومتتاً لا بحثأ وفقهاً 
ويرون إعمال الرأي في فهم الأثر خروجأً عليه » فإذا لهم عن فقيه أنه تكلم في مسالة باحثا 
مجتهداً أوعن متكلم قال في صفة من صفات الله تعالی قولاًء أو عن مذکر تحدّث عن 
حال النفس كاشفامنقا > أوعن محدّث روى شعرا : ثارت لذلك حفيظتهم » ونقموا عليه 


AA 


IIe nance elkennnnsssns 


ما صنع» وقالوا فيه من الجر حمایرونه ملاقيا للجارح الذي اتصف به في نظرهم . 

وقد جاء في ترجمة ة الإمام الشافعي رضي الله عنه» في «معجم الأدباء» ياقوت 
الحموي ۷ ۹٩‏ ما نصه : «عن مصعب الزبيري قال : کان بي والشافعي 
یتناشدان»› فأتی الشافعي على شعر هڏيل حفظا» وقال : لا تعلہ هذا أحدا من 


آهل الحديث› فإنهم لا یحتملون هذا»انتهی . 
قلت : بل إن أهل الحديث لم يحتملوا أقل من هذا بكثير الم يحتملوا تصنيف 
الحديث على الأبراب! جاء في «الحلية» لأبي نعيم ۸ : ٠٥‏ في ترجمه الإامام الجليل 
العُدوة عالم خراسان: (أبي عبد الرحمن عبد الله بن المبارك)» المتوفى سنة ٠۸١‏ رحمه 
الله تعالى ما يلي : 
«قال أحمد بن أبي الحوارى : : سمعت ابا أسامة - هو الحافظٌ الإمام الحجة 
خماد بن أسامة الكوفي - يقول: 
مررث بعبد الله بن المبارك بطرَّسُوس وهو بُحدّث» فقلت : يا أبا عبد الرحمنء 
إنى لانكرٌ هذه الأبوابٌ والتصنيف الذي وضعتموه! ما هكذا أدركنا المَشيَّة!» . انتهى . 
۰ فإذا كان هذا شأنّ أحد كبار المحدثين» مع شيخ المحدثين والزهاد» وإمام 
المجاهدين والعباد: : عبد الله بن المبارك› وكل الذي صَنعه هو أنه جُّمَّع الأحاديث تحت 
عناوین : (الأبواب والتصنيف علبها) ! فلا شك أن شأنهم أشدٌ إنكارأ حمسين مرة مع الذي 
عمل رأيه في فهم النص أو يو وله لدليل يقتضي ذلك عنده! 
وانظر لزاماً مل آخر الكتاب تعليقاً : كلمة الإمام أحمد: ما زلنا نلعن آهل 
الرأي ويلعنوننا»حتى جاء الشافعي ... » وكلمة ابن أبي ذئب في الإمام مالك لما وجه 
حديث خيار المجلس في صا۲٤‏ و٥٤٤‏ . 
وقال الحافظ الذهبي في «الميزان» ۱ 4 ۰ في ترجمة (الحارث 
المحاسبي) المتوفى سنة ۲٤۳‏ «والمحاسبی العارف صاحبُ التاليف صدوق في 
نفسه» وقد نقموا عليه بعض تصوفه وتصانیفه» . انتهی . 
وروى الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» ۸ : ۰۲٣٣‏ في ترجمة المحاسبي 
أيضاً «عن سعيد بن عمرو البرذعي» قال : شهدت أبا رُرعة الرازي وقد سل عن 
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الحارث المحاسبي وكتبه ؟ فقال للسائل : إياك وهذه الكتب! هذه كتبٌ بد ع وضلالات! 
عليك بالآثر» فإنك تجد فيه ما يغنيك عن هذه الكتب» . فهذه نمادج من مواقف أهل 
الحديث من غيرهم فقهاءَ كانوا أو سواهم. 

في حين أن هؤلاء الفقهاءَ المحدثين - أهل الرأي - يستحقون كل تقدير 
وإجلال» ولا يصح أن يكون هذا مدعاة نقصِ لهم أو طعن فيهم . قال الشهاب ابن حجر 
الهيتمي المكي الشافعي في «الخيرات الحسان في مناقب أبي حنيفة النعمان» ص ۲٩‏ : 
«اعلم أنه يتعين عليك 9 تفهم من من أقوال العلماء ء عن ابي حنيفة وأصحابه : (إنهم 
أصحاب الرأي) أن مرادهم بذلك تنقيصهم» ولا ز نسبتهم إلى أنهم يقذّمون رأيهم على 
سنة رسول الله بيد ولا على آقوال أصحابه» انهه براء من ذلك». 

ثم ذكرٌ ما اختطه أبو حنيفة وأصحابه في الفقه» من الأخذ بكتاب الله ثم 
بسنة رسول الله » ثم بأقوال الصحابة. 

وقال شيخلا الامام الکوڻري رحمه الله تعالى في کتابه «فقه آهل العراف 
وحديثهم» ص ۲١‏ وتقدمة «نصب الراية» ص ۲۲ : «ولا انكر أن هناك أناسا من الرواة 
الصالحين» يخصون أبا حنيفة وأصحابه بالو قيعة من : بين الفقهاء» وذلك حيث لا ينتبهون 
إلى العلل القادحة في الأخبار التي تركها أبو حنيفة وأصحابه» فیظنون بهم آنهم ترکوا 
الحديث إلى الرأي» وکثیرا ما یعلو على مدارکهم وجه استنباط هؤلاء الحكم من 
الدليلء لدقة مداركهم» وجمود قرائح النقلة» فيطعنون في الفقهاء أنهم تركوا الحديث 
إلى الرأي» وهذا النبر منهم لا يۇذي سوی أنفسهم». 

وقال رحمه لله في تعلیقه على کتاب الذهبي المسمى «بيان زغل العلم 
والطلب» ص ٠١‏ : «ودقة مدارك الفقهاء قد تخفى على الرواة» فيتسرعون في الحكم» 
فيحتاج هذا الموضوع - أي الحكم بأنفلانا ترك الحديث أو الأثر - إلى الإتقان في علم 
الخلاف والجدل وأصول الفقه» مع التوسع في أحاديث الأحكام وعللهاء وايات 
الأحكام وتفسيرهاء واختلاف الأئمة في شروط قبول الأخبار ووجوه الترجيح ونحوهاء 
والراجل في جملة ذلك لا یح له أن يعدو طوره» . 

وكتب رحمه الله في تعليقه على «ذيول تذكرة الحفاظ» ص ۲٠٠-۲٦۱‏ كلمة 
ضافية نافعة بين فيها أثْرّ العامية في الرواة المجردين عن غير الرواية» فعليك بقراءتها. 
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وفي هؤلاء الرواة النقلة الصالحينء قال الإمام مالك رحمه الله تعالى قولته 
المشهورة» فيما رواه عنه ابن آبي ویس وغیره » قال القاضي عياض في «ترتیب 
المدارك. وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك» في باب ابتداء طلب مالك 
وتحر یه فیمن یأخذ عنه ۱ : ۱۳۸ - ۱۳۹ . 

«قال ابن أ بی ویس : سمعت مالكاً يقول: إن هذا العلم دين» فانظروا عمن 
تأخحذونه» لقد أدركتُ سبعين ممن يقول: قال رسول الله ية عند هذه الأساطين» وأشار 
إلى المسجد فما أخذتُ عنهم شيئاء وإ أحدهم لو اثتمنّ على بيت مال لكان أميتاًء إلا 
أنهم لم يكونوا من أهل هذا الشأن. 

وفي رواية ابن وهب عنه : أدركت بهذه البلدة أقواما لو استسقي , بهم المطر 
لسقوا» قد سمعوا العلم والحديث كثيرا ما حَدثت عن أحد منهم شيئ ا کانوا 
الزموا أنفسهم خوف الله والزهدء وهذا الشأن - يعني الحديث والفتيا - يحتاج الى رجل, 
معه تقی وو رح وصیانةء وإتقان وعلم وفهم› فيْعلَمٌ مايُّخرج من رأسه وما صل إليه غدا» 
فأما رجل بلا إتقان ولا معرفة فلا ينتفع به» ولا هو حجة»› ولا يؤخ عنه. 

وروی عنه ابن كنانة : ربما جلس إلينا الشيح جل نهاره» ما تأخذ عنه ما بنا أن 
نتهمه» ولكن لم يكن من أهل الحديث» وكنا تزدجِم على دَرَجٍ ابن شهاب» حتی بَسقَطً 
بعضنا على بعض» انتهی . 

ومن لطيف ما يدخحل في هذا الباب أيضاً ما حكاه القاضي عياض رحمه الله 
تعالی أيضاً في «ترتيب المدارك» في (باب شهادة السلف الصالح وأهل العلم لمالك 
بالامامة) ١‏ : ١۲٦٠ء‏ وفي ترجمة (محمد بن دیناں) ۳ : ۲١‏ قال: «قال سحنون: کان 
مالك وعبد العزيز بن أبي سلمة ومحمد بن دينار يختلفون إلى ابن هرمز فيسألونهء 
فیجيب مالكاً وعد العزیز» ولا يجيب محمد بن دينار» فتعرّض له ابن دینار وقال له : لم 
سحل ما لا يحل للد؟ نالك فلا تيال ويسألك مالك وعبد العزيز تج 


الذي خالطني في جسمي ۰ وما وعبلٌ العزيز نهان عالمان» الان الشيء 


فأجيىهما »فمارأیاه من حوقّبلاه » وما رياه من خحطاً تركاه »وأنت وذووك ما أجبتكم ده قرلتموه) . 


۹۱ 


القول الثانى : عكس القول الآأول» وهو أنه يجب بيان سبب العدالة» 


ثم حكى القاضي عياض رحمه الله تعالى في ترجمة (عبد الله بن وهب القرشي 
المصري) ۳ : ۱ و٣٣۲‏ ما يلي : «قال يوسف بن عدي : أدركتٌ الناس فقيهاً غير 
محدث» ومحدثا غير فقيه» خلا عبد الله بن وهب» فإني رأيته فقيهاً محدثاً زاهداً . قال 
ابن وهب : لولا أن الله أنقذني بمالكٍ والليث لضللت! فقيل له: كيف ذلك؟ قال : 
أكثرت من الحديث فحيرني › فكنت أعرض ذلك على مالك والليث» فيقولان لي : ر 
هذا ودع هذا». 

ورواه الحافظ بن عبد البر في «الانتقاء» ص ۲۷ -۲۸ بنحو هذا وعلق عليه 
شيخنا الکوثري رحه الله تعالی بقوله «ولفظ ابن عساکر بسندہ إلى ابن وهب : «لولا مالك بن 
أنس والليث بن سعد لهلکت !كنت اظ أن کل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم 
يفعل به. وفي رواية : لضللت! يعني لاختلاف الأحاديث»» کما یقع لکثير من الرواة 
البعيدين عن الفقه» ع غير المميزين ما قارَن العمل به عما سواه» انتهی . 

وجاء في ني تاريخ الإسلام» للحافظ الذحيي × في ترجمة الإمام زفر بن 
الهذيل البصري صاحب الإمام أبي حنيفة: «قال بو نيم المُلآئي - الفضل بن دين _ : 
كنت أمر على فر فبقول لي : تعال حتى أغريل لك ما سمعت» وكنتُ عرض علب 
الحديث فيقول: هذا ناسخ» هذا منسوخ» هذا يۇخ به» هذا يرفض» انتهی . 


وجاء في «الحلية» لبي نعیم ۳١١ : ٦‏ في ترجمة الإمام المحدث الفقيه 
المجتهد (سفيان الوري) : «عن سليمان بن حيان» قال : كنا نصحب سفيان الثوري قد 
سرش سن س مت انما ثري من تفر الحديث . انتھی . وقد ترجم الحافظ الذهبي 
في «تذكرة الحفاظ» : ۷۲ لسلیمان بن حیان هذا» ووصفه بقوله: «الحافظ 
الصدوق» من ۰ المحدثين» . 


ومما يحسن ٳيراده في هذا المقام ما رأيته في رسالة الشيخ علي القاري 
المسماة «أدلة معتقد أبي حنيفة الإمام» في أبوي الرسول عليه الصلاة والسلام» وتأليفه 
لها مغمور في زاخر حسناته إن شاء الله ص ٠١‏ : «قال الأقدمون : المحدَّتٌ بلا فقي 
کعطار غر طبیب» ؛ فالادوية حاصلة في دکانه ولا يدري لماذا تصلح» والفقیه بلا حدیث 
کطبیب لیس بعطار» يعرف ما تصلح له الأدوية. إلا أنها ليست عند . 


۹۲ 


ولا يجب بيان أسباب الجرح. لأن أسباب العدالة يكثر التصنع فيه 
فيجب بيانها"» بخلاف أسباب الجرح. 


القول الثالث: أنه لا بد من دکر سبب اجرح والعدالة کلیهما. 


القول الرابع : عكسةُ وهو أنه : لا یجب بیان سبب کل منهما إذا 
کان الجارح والمعدّل عارفا بصيرا بأاسبابهم . 


وقد اکتفی ابن ن الصلاح ” في « (مقدمته» ' على اقول الأول من هذه 
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ويقرر الإمام الخطابي رحمه الله تعالى احتيح كر من فقيه والمحدث إلى 


الأخحر › فيقول في فاتحة كتابه العظيم زمعلم سن .١:١‏ ورایت آهل 
العلم في زماننا » قد انقسموا إلى فرقتين : أصحاب حديث ور . وهل فقو ونظر » 
وكل واحدة منهما لا تمر عن أختها في | الحاجة .ولا تتف نه فى ورك ما تنح 
من البغية والإرادة > لأن الحديث بمنزلة الأساس ي ه صر والفقه بمنزلة 
البتاء الذي هو كالفرع . وکل بناءِ لم يوضع على قعدة وماس فهو مُنهار » وکل 
أساسِ خلا عن باءِ وعمارة فهر قفر وخرات » . 

)١(‏ ومن الحجة لهم في ذلك ما ساقه الخطيب فى :الكفية ص ٩٩‏ بسنده عر 
يعقوب الفَسّوي أنه قال في «تاریخه» سمعت إنسانا يقول لأحمد بن يولس : عبد الله 
العمرىٌ ضعيف؟ قال: إنما يضعُفه رافضيٌ مبغض لآبائهء ولو رأيت لحيته وخضابه 
وهيشتّه لعرفت أنه ثقة . قال الخطيب : فاحتح أحمد بن يونس على أن عبد الله العمري ثقة 
بما ليس بحجة» لان حل الهيلة مما ترك فيه العدل والمجروي ٠‏ 

(۲) هو تقي الدين بو عمرو عثمان بن صلاح الدين عبد الرحمن الشهررُوري الأص 
الموصلي الدمشقي » له «المقدمة» المشهرورة في أصول الحديث. تلقاها الاس 
بالقبول» وله «طبقات الشافعية»› وقطعة من «(شرح صحیح مسلم)» وغير ذلك . کا نت 
ولادته بشهرزور سنة ٥۷۷‏ » ووفاته بدمشق سنة 1٤۳‏ . كذا فى «الأنس الجنير فى 
تاریخ القدس والخليل». منه رحمه الله تعالى . ٠‏ ۰ 

(۳) ص ۱١۷‏ من طبعة حلب» التي طبعها شيخنا العلامة الأستاذ الشيخ محمد ر غب 


الطباخ رحمه الله تعالى » (بحاشية العراقي عليها) . 


۳ 

الأقوال» وقال: ذكرّ الخطيب الحافظ أنه مذهب الأئمة من حَمَاظ 
الحديث ونقاده مثل البخاري ومسلم» ولذلك احتحّ البخاري بجماعةٍ 
سبق من غیره الجّرح فيهم » كعكرمة مولى ابن عباس» وكإسماعيل بن 
ابي اؤیس» وعاصم بن علي » وعمرو بن مرزوق» وغیرهم . . واحتح 
مسلم بسويد بن سعيد» وجماعة اشتهر تهر الطعن فيهم . وهكذا فعل آبر 
داود السجستاني . وذلك دال على أنهم ذهبوا إلى أن الجّرح لا ثبت يثبت إلا 
إذا فسر سببّه . انتهى . 

وقال الزين العراقي ”“ في «شرح ألفيته»" › 

في القول الأول: إنه الصحيح المشهور. انتهى 


وفي القول الثاني ”“ : حكاه صاحب «المحصول» وغيره» ونقله إمام 


. یرید : اقتصر على القول الأول ولذا عداه بحرف (علی)‎ )١( 

)1( في «الكفاية» ص ۱۰٩۸‏ ۔ ۱١۹‏ . 
المتوفى سنة ۸٠٦‏ لا کما ذک. ه غير ماتزه الصحة من أفاضل عصرنا في 
«إتحاف النبلاء» . وترجمته مبسوطة في «الضوء اللامع» للسخاوي وغيره. منه رحمه 
الله , 

۳٠١ :١ )٤(‏ من طبعة فاس المطبوعة سنة ٠١٠١٠٤١‏ في ثلاثة أجزاء كبيرة» ومعها 
شرح الألفية» نفسها للقاضي زكريا. 

)٥(‏ أي وقال الزين العراقي في القول الثاني وكذلك في القول الثالث والقول 
الرابع . وهذه الأقوال الثلاثة التي نقلها المؤلف عن العراقي هي في «شرح ألفيته» :١‏ 
EF‏ 


۹٤ 


الحرمين فى «البرهان» والغزالي في «المنخول» تبعأ له عن القاضي أبي 
بكر“ . والظاهر أنه وهم منهماء والمعروف عنه" أنه لا يجب ذكر 
وفى القول الثالث: حكاه الخطيب والأصوليون. انتهى . 


وفی القول الرابع : هو اختيار القاضى ابي بکر» ونقله عن ايحمهور 
الكشف عن ذلك» ولم يوجبوا ذلك على أهل العلم بهذا الشأن. 
قال : والذى رى عندنا ترك الكشف عن ذلك إذا كان الجارح 
عالماً کما لا یجب استفسارٌ المعدّل عما به صار عنده المزكى عدلا 
وممن حکاهہ عن القاضي بي یک الغزالى فی 
«المستصفى  »‏ . خحلاف ما حکاه عنه فی «المنخول». وم دک عله نے 


ص ا 


E a! 2 + +‏ 
«المستصفى » : هو الذي حکاه صاحب «المحصول) . والامدی . وهر 


الأصولي النظار المتوفى سنة ٤٠۳‏ . 

)۲( في الأصلين : (منه) » والتصحيح عن «شرح الألفية» . 

(۳) أي القاضي أبو بكر الباقلاني صاحب اختيار القول الرابع . 

3 هذا فى الأصلين . ووقع في «شرح الألفية» : (والذي يقو ذلك عند تك 
الكشف. . .) والصوابُ ما جاء هنا كما جاء في «الكفاية» ص ٠١۷‏ . 

. ۱٦۲ :۱ (ه)‎ 

۱۲۲ :۲ )0( 


٩ ٥ 
, 7 المعروف عن القاضى كما رواه اللخطيب فى «الكفاية»' . انتهى‎ 
واکتفی النووي أيضا في «التقريب» “ على الأول وقال: هو‎ 
وقال السيوطى فى شرحه «التدريب»)) : ومقابل الصحيح أقوال. ثم‎ 
ذكر الأقوال الثلاثة السابقة.‎ 


وقال في القول الثاني : نقَلهُ إمام الحرمين والغزالي والرازي في 
«المحصول». انتهى 


وفی القول الثالث: حكاه الخطيب والأصوليون. انتھی 


وفي القول الرابع : هذا اختيار القاضي أبي بكر ونقله عن الجمهورء 
واخحتاره الغزالي والرازي والخطيب» وصخحه آبو الفضل العراقي 
والبلقيني في «محاسن الاصطلاح» . انتهى . 


.۱١۷ ص‎ )۱( 

(Y)‏ قال عبد الفتاح : يقابل القول الأول في الرجحان والاعتماد القول الرابع» وقد 
رجحه عدد من فحول أهل العلم المعتمدينء کما سياتي يانه مني تعلیقاً على ما جنم 
اليه ابن الصلاح» من التوقف عن قبول حدیٹ من جرح جرحاً میا فی کنن ال ر 
فانظره لزاما في ص ٠۰۷‏ 

)۳( ص ۲۰۲ بشرح «التدریب» للسيوطي من طبعة الشيخ النمنكاني . 

(4) ص ۲۰۳ . 

۲۲۱ ۲۲۰ قلت: لیس فی «محاسن الاصطلاح» عند هذا المبحث ص‎ )٥( 
تصحيح من البلقيني لهذا القول» وإنما قال : «وذهب قوم إلى أنه لا يشترط ذلك - أي‎ 


۹٦ 


وقال البدر بن جماعة في «مختصره» عند ذكر القول الأول: هذا هو 
الصحيح المختار فيهماء وبه قال الشافعي . انتهى . 

وقال الي ي في «خلاصته» ٠”‏ في حقّ القول الأول: على 
بيان سبب الجرح - كما مر مله في التعديل على المشهور» انتهى . 


وقد وهم السيوطي رحمه الله تعالى في فهم العبارةء فجعَلَ قول البلقيني في 
العبارة السابقة (على المشهور) متعلقاً بقوله. : (وذهب قوم إلى أنه لا يشترط ذلك) . في 
حین أنه متعلق بقوله : ( كما مر مثله في التعدیل ) . وانظر ما نقلته تعلیقاًفي ص‌ ٠٠۷-۱۰۹‏ 
من كلام الإمام البلقيني المفيد ميه إلى ترجيح القول الرابع 
)١(‏ بكسر الطاء المهملة مو لف شرح المشكاة المسمى ب«الكاشف عن حقاثق 
السنن»: الحسين بن محمد بن عبد الله الطيبي المتوفى سنة ۷٤۳‏ في شعبان» كذا في 
«الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة» لابن حجر. وذكر السيوطى فى «بغية الوعاة» أن 
اسمه الحسن. منه رحمه الله . ا 
وقد حقق كتاب الخلاصة الأخ العزيزالمفضال الأستاذ صبحي السامرائي جزاه الله 
خيرأ» وطبع بمطبعة الإرشاد في بغداد سنة ٠۳۹۱‏ . ولكن الأخ الكريم اجتهد في توضيح 
مضمون الكتاب» فاثبت تبت اسم الكتاب على وجهه هكذا: (الخلاصة في أصول 
الحديث) . 
في حين ن اسم الكتاب الذي أثبت على نسخة أياصوفياء التي کتٻت في زمن 
المؤلف وقرئت عليه» واعتمدها المحقق هو: (الخلاصة في معرفة الحديث)» وهو 
اسمه الذي سماه به المؤلف في مقدمة الكتاب فقال: «وسميثه: الخلاصة في معرفة 
الحديث»» كما تراه في صورة الورقة الأولى من مخطوطة أيا صوفيا في ص ۲٤‏ من 
المطبوعة» وفي ص ۲۹ من مطبوعة الكتاب . فتغييره إلى (الخلاصة في أصول 
الحديث)» مخالف لما رَسّمه المؤلف واختاره لكتابه» فلا ينبغي العدولٌ عنه. 


(۲) ص۸۹ . 


۹۷ 


وفي «(إمعان النظر بشرح شرح نخبة لفك( : أكثر الحفاظ على 
قبول التعديل بلا سبب» وعدم قبول الجرح إلا بذكر السبب. انتهى . 


وفي «(شرح شرح النخبة» ° لعلي القاري ‏ : التجريح لا قبل ما 
لم يبن وجهه» بخلاف التعديل فإنه يكفي فيه أن يقول: عَدل أو ثقة 
وفي «١‏ شرح الإلمام بأحاديث الأحكام » © لابن دقيق 


)١(‏ للفاضل أكرم بن عبدالرحمن‌السندي وشرحه هذا أحسن شروح شرح اللخبة. مئه 
رحمه الله . ويسميه المؤلف في كتابه «إقامة الحجة» ص ۸۷: «محمد آرم » . قال عبد 
الفتاح : قد رأيت هذا الشرح العظيم في رحلتي إلى الهند وباكستان سنة ۱۳۸۲ء في 
مكتبة الشيخ محب الله شاه صاحب العَلّم السادس حفظه الله تعالى » في قرية بير جنده 
التابعة لحيدر اباد السند» وهو شرح واسع جدا يبلغ ٠‏ صفحة من القطع الكبيرء 
ورقمه ٣۳‏ في علم أصول الحديث. وكفى له مدحا قول المؤلف اللكنوي عنه هنا: 
(أحسنُ شروح شرح النخبة». وفي النسخة التي رأيتها أوراق بيضاء متابعة للأصل 
المنقول عنه. 

وهذه المكتبة أحفل المكاتب الخاصة المخطوطة التي رأيتها في الهند 
وباکستان» فيها کتب في غاية النفاسة والندرة من كتب الحديث وعلومه. أقمت فيها 
يومين كانا من أطيب أيام الحعمر» جزى الله مؤسسها وصاحبها أطيب الجزاء والمثوبة . 
وتوجد نسخة من «إمعان النظر» في مكتبة نور عثمانية بإصطنبول» تحت رقم ٦۲۳‏ . 

(۲) ص ۱۲۲ . 

() هو مؤلف «المرقاة شرح المشكاة» وغيره» ملا علي بن سلطان محمد» وقيل : 
محمد سلطان. الهروي المتوفى بمكة سنة 1١١٤‏ لأ سنة 1١١١‏ ولا سنة ٠١ ٤٤‏ ولا 
سنة ٠٠٠١‏ كما يوجد في رسائل غير ملتزم الصحة من أفاضل عصرنا. وقد ذكرنا 
ترجمته في مقدمة «التعليق الممجد على موطاً محمد»» وغيره. منه رحمه الله 

(4) هو المسمى د«الإمام في شرح الإالمام». وهو و«الالمام» کلاهما لابن دقيق العيد 
رحمه الله تعالی . والثاني : «الإإلمام بأحادیث الأحكام» طبع بدمشق سنة ۱۳۸۳ . 


۹۸ 


العيد"“: بعد أن يوق الراوي من جهة المزكين قد يكون الجرح مبهما 


)١(‏ هو شيخ الإسلام مجدد المثة السأبعة» تقي الدين محمد بن علي بن وهب بن 
مطيع القوصي المصري المالكي › محقق مذهب المالكية والشافعية » كان علامة عارفا 
بالحديث وفنونه . سط السبكي ترجمته في ( «الطبقات»» وابن كثير في «طبقاته»» وابن 
شهبة في «طبقاته»› والسيوطي في «حسن المحاضرة) . وکانت ولادته سنة ۲١‏ ووفاته 
سنة »۷٠۲‏ وذكر الررقاني في شرح «المواهب اللدنية» : قال السخاوي : ابن دقیق 
العيد : لقب به جده وهشُب» لخر وجه يوماً من (قوص) وعليه طيلسان أبيض وثوبٌ أبيض › 
فقال بوي : كأن قَماش هذا يشبه دقيقَ العيد - يعني في البياض _ فلزمه ذلك اللقب. منه 
رحمه الله . 

ورأيت لشيخ شيوخنا الإمام الكشميري كلمة عادلةً صادقة » تعرّف بمقام الإمام 
ابن دقيق العيد» فاستحسنت ذكرها. قال رحمه الله تعالى في كتابه العظيم «فيض الباري 
على صحيح البخاري» ٠١١ :١‏ «الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد من أعيان القرن 
الثامن» ويقال: إنه شافعي» ومالكي . قال الشاه عبد العزيز الدهلوي في «بستان 
المحدثين»: إنه لم يحل رجلٌ مث أجوة علماء وأدق نظرأء لافي السلف ولا في 
الخلف. وله كتاب شهير ب بين الأنام : «الإلمام» وله شرح يسمی ب«الإامام) ۰ وله «إحکام 
الأحكام شرح عمدة الحكام», 

وكان الشيخ معاصراً للحافظ بن تيمية رحمهما الله تعالى » ولم أر في التراجم 
ان الحافظ رحمه الله تعالى لقي الشيخ رحمه الله تعالى n‏ 
إلى زمان » وكان الشيخ أيضا هناك » فإن لم يكن لقيه فكأنه لم يحسن_ قال عبد الفتاح : لقيه 
وذاكره كما فى ترجمة ابن تيمية في «الدرر الكامنة » - 

وكان الشيخ ابن دقيق العيد من أهل الطريقة. صاحب الكرامات الباهرةء 
معتدل المزاج» لم یکن يتعصب للمذاهب؛ ويتكَلُم بغاية الإنصاف» حتى إنه ربما يأتي 
بکلام يفيد الحنفية› ویترشح منه أنه يقصده» بخلاف الحافظ ابن حجر رحمه اله 
تعالى » فانه لا ريب أنه حافظ يتكلم في غاية المتانة والتيقظ» لكنه لا يريد أن ينتفع 
الحنفية من كلامه ولو بجناح بعوضة» فإن حصل فذلك بلا قصل منه. 

ونظير الشيخ ابن دقيق العيد في العدلِ والنصَفة منا: الحافظ الزيلعي رحمه 
الله تعالى » وكان أيضاً من أهل الطريقة» وقد جرّبت من أهل الطريقة ذلك العدل 


۹۹ 


فيه غير مفسر» ومقتضى قواعد الأصول عند أهله أنه لا يقبل الجرح إلا 
مفسرا. انتهی . 


وفي «شرح صحيح مسلم» للنووي: لا قبل الجرح إلا مفسّرا 


وفي «كشف الأسرار شرح أصول البْرْدوي»”: أما الطعنْ من أثمة 
الحديث فلا يقبل مجملا أي مبهما- بأن يقول: هذا الحديث غير 
ثابت» أو منکرْ» أو فلان متروك الحديث. أو ذاهبٌ الحديث. أو 
مجروح» أو ليس بعدل» من غير أن يَذكر سببَ الطعن» وهو مذهب 
عامة الفقهاء والمحدثين . انتهى ” . 


والإنصاف» ونرجو منهم فوق ذلك فإنهم عَبّاد الله » والشيخ ابن الهمام رحمه الله تعالى 
من أهل الطريقةء وهو منصف أيضأًء غير أنه قد يخر عن الاعتدال يسيراً حماية 
لمذهبه) . 

(۱) حاء نحو هذه العبارة للنووي في مقدمته ل«شرح صحیح مسلم» : 0:١‏ . 
A :T()‏ . للعلامة عبد العزيز بن أحمد بن محمد البُخاري مؤلف «التحقيق شرح 
المنتخب الحسامي »» وغيره» المتوفى سنة .۷۳١‏ والبسط في ترجمته يطلب من 

«الفوائد البهية». منه رحمه الله . 

(۳) قلت: هذا الإطلاق في کلام «کشف لأسرار» غير سديدء إذ قول العالم الناقد 
البضير بالحديث وعلومه : (هذا الحديث غير ثابت» أو حديث منكر . . . أوفلانْ مروك 
العحديث ..) مقبول منه» كما قرره الحافظ أبن كثير في «اختصار علوم الحديث». 
وسيأتي نص كلامه تعليقاًفى الاستدراك على اب اصلاح في هذا الموضوع ص۸ ۰ 
وقد جرى على قبول هذا الجرح أئمة الحديث. وكتبٌ الحديث طافحة به كما تراه 
مستفيضا في كتب الذهبي والزيلعي وابن حجر وغيرهم . 


o +‏ 
وفي ((تحرير الأصول» لابن الهمام( : أكثرُ الفقهاء - ومنهم 
الحنفية - والمحدَّثينَ على أنه لا يُقبل الجرح إلا مبيناًء لا التعديلء 

وقيل : بقلبه"» وقيل: فيهماء وقیل: لاء فيهما. انتهی . 

وفی «المنار» ”) وشرحه «فتح الغفار» ١‏ : الطعن المبهم من أثمة 
الحديث بأن يقول : ھذ| الحديث غير ثابت» أو منكرُ» أو مجروح» أو 
راويه متروك الحديث» أوغيرٌ العدل: لا جرح الراويّ » فلا يقبل إلا إذا 
وقع مفسرا بما هو جرح متفق عليه. انتهى . 


وفي شرح مختصر المنار» لابن قطلوبغا : 5 سمح الجرح في 


(0) ۲: 1۸ . هو كمال الدين محمد بن همام الدين عبد الواحد السكندري 
السيواسي » مو لف «فتح القدير» حاشية الهداية» وغيره» المتوفى سنة .۸٦١‏ منه رحمه 
الله . 

(۲) أي بعکسه. 

)۳( هو لمۇ لف «كنز الدقائق» ور«المدارك»» وغيرهما: حافظ الدين عبد الله بن أحمد 
اللسفى» المتوفى سنة .۷٠١‏ وليطلب البسط في ترجمته من «الفوائد» . منه رحمه الله . 


٠۳ :۲ )6(‏ المؤلف الأشباه والنظائر و«البحر الرائق شرح كنز الدقائق» وغيرهماء 
المتوفى سنة 4۷٠‏ على ما ذكره ابنه في ديباجة «الرسائلالزينية» . أو سنة ۰4٦٩‏ على ما 
ذكره النجم الغزي في «الكواكب السائرة في أعيان المغة العاشرة» نقلا عن بعض 
تلامذته» وسماه بزين العابدين بن إبراهيم بن نجَيم المصري . منه رحمه الله . قال عبد 
الفتاح : ووقع في الأصلين التاريخ الثاني محرفا إلى سنة .۷٨۹‏ وهو سهو من الناسخ. 

(ه) هو قاسم بن فُطلوبُغا زين الدين صاحب التصائيف الكثيرة في الفقه والحديث . 
وقد بط فى ترجمته تلميدّه السخاوي في «الضوء اللامع»» وذكر أن وفاته سنة ۸۷۹. ولا 
تلتفت إلى ما وقع في تصانيف غير ملتزم الصحة من أفاضل عصرنا آنه مات سنة .۸۹۹٩‏ 
منه رحمه الله . وقال شيخنا الكوثري رحمه الله تعالى في ترجمته أول كتابه «منية الألمعي 


الراوي إلا مفسّراً بما هو قادح. 
وفي «شرح المنار) لاین المُللى(). قال بعصس العلماء“ الطعن 


المبهم يكون جرحاء لأن التعديل المطلق مقبول» فكذا الجرح). 
قلنا: أسباب التعديل غير منضبطة» والجرح ليس كذلك. انتهى . 


وفي «الإمتاع بأحکام السما ع : ومن ذلك قولّهم : فلان ضعيف › 


فيما فات من تخريج أحاديث الهداية للزيلعي» ص ٦‏ : «وقطلوبغا: ق 
الطاء وصم اللام وصم الموحدة» بمعی الفحل الميمون» قبل العلمية». . ئم سا 
ترجمته وأسماء مۇلماته. 

)١(‏ ص ٦٦٤‏ . هو العلامة عبد اللطيف بن عبد العزيز الشهير بابن مَك مو لف 
«مماری الأزهار شرح مشارف الأنوار»» و«رشرح مجمع البحرين»› وغير ذلك . مته رحمه 
الل . قال عبد الفتاح : لم يذكر المؤلف رحمه الله تاريخ وفاة ابن مَلّك» ولعله لم قف 
عليه › > فإنه لم يذكره أيضاً في ترجمته له في «الفوائد البهية ص ۱۰۷ . وقد جاء فى 
«كشف الظنون») عند دکر شرح «المنار» لابن ملك ۲: ۱۸۲۰ أنه «توفي سنة ۸۸٥‏ 
تقريبا» . وجزم ابن العماد الحنبلي في «رشذرات الذهب» ۷ : ۲ انه توفي سنة 
.٥‏ إذ ترجمّه فى عداد من توفى تلك السنة. 

(۲) وقع في الأصلين وفي المصدر المنقول عنه: «شرح المنار» لابن ملك من طبعة 
شرح المنار لابن ملك وحواشيه» المطبوعة بالآستانة سنة ٠١٠٠١‏ هكذا: (قال بعض 
العلماء: الطعن المبهم ما يكون جرحأ . . ).وهو تحريف يفسد العبارة. والصواب حذف 
(ما) كما جاءت العبارة على اأصحة في «شرح المنار» لابن ملك من طبعة الأستانة 
المطبوعة سنة ٠۳١١٤‏ ومعه شرح المنار لابن العینی ص ۲۲١‏ . وكما يستفاد من «(كشف 
الأسرار»للبخاري۳: ٩۸‏ . وقد بين فيه أن قائل هذا الرأي هو القاضي أبو بكر الباقلاني 
وجماعة . 

(۳( مؤلفه كمال الدين جعفر بن ثعلب الاذفُوي الشافعي » نسبة إلى (اذئٰی بضم 
الهمزة وسکون الدال المهملة وصم الفاع بعدها واو ساكنة» قرية قريب مصر› کان 


۰۲ 


LE. 


ولا ينون وجه العف > فهو جرح مطلق > وفیه حلاف وتفصیل ذکرناه 
في الأصول . والأولى ألا يقبل من متأخحرې المحدثين› لأنهم يجرحون 


بمالایکون جرا . ومن ذلك قولهم : فلان سي ء الحفظ » وليس بالحافظ» 
لا يكون جرحأ مطلقاًء بل يُنظر إلى حال المحدّث والحديث. انتهى . 


وفي «التحقيق شرح المنتخب الخسامي»)(“: إن طْعَنَ طعناً مبهماً لا 
يقبل» كما لا يقبل فى الشهادة. وكذا إذا كان مفسرا بأمر مجتهد فيه 
وكذا إذا كان مفسرا بما" وجب الجّرح بالاتفاق ولك الطاعن معروف 
بالتعصب أو متهم به . انتھی 

وفي «التبيين شرح المنتتخب الحسّامی» ۳ إن کان الإنکار من أثمة 


مشاركاً في علوم متعددة» ديا شاعرا ذکیا أخذ عن ابن دقيق العيد وغيره. وألف في 
حل السماع رسالة سماها د«الإمتاع» أنباً فيها عن اطلاع كثيرء وکان یمیل إلیه ميلا كثيرا 
ويحضر مجالسه» وله «الطالع السعيد في تاريخ الصعيد» و«البدر السافر في تحفة 
المسافر»» وغيره . كانت ولادته في شعبان سنة ۸٥‏ » وقیل : ۷٥‏ . ووفاته سنة ۷٤۸‏ 
أو .٩4‏ كذا في «طبقات الشافعية» لابن د شه اللمشقي منه رحمه الله . 
فال عبد الفتاح : ووقع في الأصلين : (أدفو بف بفتح الهمزة). وهو سبق قلم من 
المؤ لف ادالتاسخ فقا ف ہعله غير واج بضم الهمزة لا غیں فاته على الصحة ونبّهت . 
(۱) ص ۹٩٦1ء‏ وهو لولف « کشف الأسرار شرح أصول البزدوي»: عبد العزيز 
البخاري › وقد مر ذکره في ص ٩٩‏ منه ره الله . 


(۲) لفظة (بما) لم تكن في الأصلين» وكأنهاسقطت من الناسخ؟ 

(۳) هو لمؤلف «غاية البيان» حاشية الهداية : أمير كاتب بن أمير غازي قوام الدين 
إتقاني » نسبة إلى (إتقان) بكسر الهمزة أو فتحهاء قصبة من قصبات فاراب» المتوفى سنة 
VeA‏ . ولیطلب التفصيل فى ترجمته من رسالتی «الفواثد البهية في تراجم الحنفية» . منه 


رحمه الله . 


۰۳ 


الحديث» فلا يخلو إما أن يكون الإنكارٌ والطعنُ مبهماً: بأن قال: 
مطعون أو مجروح» أومفسراًء فإن کان مبهماً فلا یون مقبولً . ان 

وفي «التوضيح شرح التنقيح» : فإن كان الطعن مجملا: لا يقبل» 
ون کان مفسّرا» فان سر بما هو جرح شرعا- متفق عليه والطاعن من 
أهل النصيحة لا من أهل العداوة والعصبية : يكون جرحأ وإلا: فلا. 
انتهی . 


ر 


وفي «البناية شرح الهداية» ) في ببحث شعر الميتة ^“ : الجرح 
بحث سؤر الكلب نقلا عن «تجريد القدوري»: الجُرح المبهم غير 


وفي ( «مراة الأصول شرح مرقاة الوصول» )۴ : إن کان الطاعن من آهل 


مسعود : بن تاج الشريعة المتوفى سة ۷6۷ أو ۷٤١‏ وقد بسطك الكلام في ترجمته فى 
«الفوائد البهية»» وفى مقدمة شرحى الكبير المسمي : ب«السعاية في كشف شرح الوقاية»» 
وفي مقدمة تعليقي المسمى ب«عمدةالرعايةفي حل ما في شرح الوقاية» . منه رحمه الله . 

(۲( هو للقاضي بدر الدين محمود بن أحمد العيني » مو لأف ((عمده القاري شرح 
صحیح البخاري »وغيره»المتوفى سل Aeo‏ .والبسط في «الموائد البهية) , مه رحمه الله . 

. ۲ :۱ )( ۳٤ : 1 )۳( 

(ه) ۲ : ۲۲۹ الشرح والمتن کلاهما لمؤلف«الغرّر»» وشر حه ( «الذرّر) : محمد بن 
فراموز الرومي الشهير بملا خسرى المتوفى سنه .8٥9‏ وترجمته مبسوطة في «الفوائد 
البهية» منه رحمه الله . 


۰€ 
الحديث فمجِمَلةُ نحوإن الحديث غير ثابت أومجر وح أومتروك أوراويه غير 
عدل: لا يقبل» ومفسره بما اتفق على کونه جرحا- شرعاً- والطاعن 
ناصح : جرح وإلا: فلا . انتھی . 

وفي «فتح الباقي بشرح ألفية العراقي ٠»‏ عند ذكر القول الأول من 
الأقوال الأربعة : قال ابن الصلاح: إنه ظاهر مقرر في الفقه وأصوله. 
وقال الخطيب : انه الصواب عندنا. انتھهی . 


وعند القول الرابم ”“: اختاره القاضي أبو بكر الباقلاني ونَقّله عن 
الجمهور. ولما كان هذا مخالفاً لما اختاره ابنْ الصلاح من كون الجرح 
المبهم لا يُقبل قال جماعةٌ- منهم التاج السبكي-: ليس هذا قولا 
مستقا» بل تحريرٌ لمحل التزاع» إذ من لا يكون عالماً بأسبابهما لا 
يقبلان منه لا بإطلاق ولا بتقييد» لأن الحكم على الشيء فرع تصوره» 
أي فالنزاع في إطلاق العالم دون إطلاق غيره. انتهى . 


وفی «فتح المغيث»' عند ذكر القول الرابع : اخحتاره القاضي ابو بکر 
الباقلاني ونقله عن الجمهورء واخحتاره الخطيب أيضاء وذلك بعد تقرير 
القول الأول الذي صوبه. وبالجملة فهذا خحلاف ما اختاره اين الصلاح 


۳٠۳ : ۲ )۱(‏ هولشيخ الإسلام زكريا بن محمد الأنصاري المصري › من تلامذة ابن 
حجر وابن الهمام المتوفی ۹۲٩‏ لا ۹۲۸ . كما يوجد في «الإتحاف» من تأليفات غير 
ملتزم الصحة من أفاضل عصرنا. منه رحمه الله . 

۳۱: ۲ )۳( 

(۳) للسخاوي ص ۱۳۰ . 


۰٥ 


في كون الجرح المبهم لا قبل . ولكن قد قال ابن جماعة : إنه ليس قولا 
مستقادّ بل هو تحقيق لمحل النزاع وتحريرٌ له» إذ من لا يكون عالما 
بالأسباب لا قبل منه جرح ولا تعدیل» لا بالإطلاق ولا بالتقیید . انتهى . 

ومثل هذه العبارات في كتب أصول الفقه وأصول الحديث وكتب 
الفقه : كثيرة لا تخفى على مَهُرة الشريعة» وكلها شاهدة على أن عدم 
قبول الجرح المبهُم هو الصحيحٌ النجيح. وهو مذهب الحنفية وأكثر 
المحدثين» منهم الشيخان وأصحاب «السنن الأربعة»» وإنه مذهب 
الجمهور» وهو القول المنصور. 

ومن الناس من ظلّ أن الجرح المبهم يبل من العارف البصير» ونسَبّه 
إلى الجماهير» وأنه الصحيح عند المحدثين والأصوليين» وقد عرفت 
أنه قول أبي بكر الباقلاني وجمعِ من الأصوليين» وهو ليس قول مستقلا 
عند المحققين» وعلى تقدير كونه قول مستقلا: لاعبرةبه بحذاء مذهب 
قاد المحدثين» منهم البخاريّ ومسلمٌ وغيرهُما من أثمة المسلمين. 

فائثدة 


قال ابن الصلاح في «مقدمته» بعد أن صحح عدم قبول الجرح 


)١(‏ قلت: بالغ الملف كثيراً في تصغير شأن القول الرابم» مع أنه مقابل للأول 
رجاحة» وقال الباقلاني : إنه قول الجمهور. وصححه جمع من أئمة هذا الشأن» وجرى 
عليه جمهور المتأخرين»› کما ستقف عليه تعلیقا على کلام ابن الصلاح في المقطع 
التالي . 

(۲) ص ۱۱۸ . 


١ 


المبهم بإطلاقه: 

لقائل أن يقول: إنما يعتمد الناس في جرح الرواة“ ورد حديثهم 
على الكتب التي صنفها أئمة الحديث في الجرح أو في الجرح 
والتعديل» وقلما يتعرّضون فيها لبيان السَبّب» بل يقتصرون على مجرد 
قولهم : فلانٌ ضعیف» وفلان ليس بشيء» ونحو ذلك . أوهذا حدیت 
ضعيف» أو حديتُ غير ثابت» ونحو ذلك . فاشتراط بيان السبب 
يفضي إلى تعطيل ذلك وسد باب الجرح في الأغلب الأكثر. 


وجوابة : أن ذلك وإن لم نعتمده في إثبات الجرح والحكم به 
فقد اعتمدناه في أن توقفنا عن قبول حديث من قالوا فيه مثلَ ذلك» بناءً 
على أن ذلك أوقّعّ عندنا فيه ريبة قوية يوجب مثلها التوقف» ثم مَن 
انزاحت عنه الريبة بالبحث عن حاله قبلنا حديثه ولم نتوقف » كالذين 
احتج بهم صاحبا «الصحيحين) وغيرهما ممن مَسّهم مثل هذا الجرح 
من غيرهمء فافهم ذلك فانه مَخْلْص حسن. انتهى 5 . 


() جاء في الأصلين: (في جرح رواتهم). ولفظ ابن الصلاح في «المقدمة»: 
(الرواة) . وهو أفضل فأثبته . 

(۲) لفظ (هذا) زيادة من «المقدمة». 

(۳) حاء في الأصلين: ( إن انزاحت عنهم الريمة) والتصحيحالمثبت من «المقدمة») 
ص ۱۹ . 

)٤(‏ قلت : انتقد الإمام البلقيني في «محاسن الاصطلاح» ص ۲۲۲» هذا المخلض 
الحسن فأجاد» قال رحمه الته تعالى : 

«فائدة : هذا المخلص فيه نظرء من جهة أن الريبة لا توجب التوقف. ألا ترى 


¥۷ 
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أن القاضي إذا ارتاب في الشهود» فانه يجوز أن يحكم مع قيام الريبة وإنما كلام الأئمةٍ 
المنتصبين لهذا الشأن» أهل الإنصاف والديانة والنصح» يۇخذ مسلّماًء لا سيما إذا 
أطبقوا على تضعيف الرجل» أو أنه كذاب أو متروك وذلك واضح لمن تأمله. والإمام 
الشافعي يقول في مواضع : هذا حديث لايثبته أهلُ العلم بالحديث» ورَدّه بذلك». انتهى 
كلام البلقيني . 

وهذا الكلام منه رحمه الله تعالى يفيد ميله إلى ترجيح القول الرابع في 
مسألة الجرح المبهم من أهلهء التي تفدمت في ص4۲ و٤٩‏ و٥٩‏ و٤ ٠۰٥١-۱۰‏ . 

قال عبد الفتاح : هذا الإإشكال والجواب من الشيخ ابن الصلاح رحمه الله 
تعالى » إنما صار إليه» لأنه رجح القول الأول» وهو أن لا قبل الجرح إلا مفسراً 
بخلاف التعديل . وهو قول راجح ولا ريب. 

ويقابل هذا القول الأول: القول الرابع» وهو قبول الجرح والتعديل من غير 
بیان سبب کل منهماء إذا كان الجارح والمعدّل عارفاً بصيرا بأسبابهما. وهو قول راجح 
أيضاً فقد نقل المؤ لف في ص ٩٩‏ عن السيوطي قوله في « تدريب الراوي »: 
«وهذا- أي القول الرابع - اختيار القاضي أبي بكر» ونْقَلَه عن الجمهورء واختاره الغزالي 
والرازي والخطيب» وصخحه أبو الفضل العراقي والبلقيني في محاسن الاصطلاح». 
انتھی . 

ومن هذايتبينٌ لنا أن في المسألة قولين راجحين» هما الأول والرابع» لكر 
الأول يلرم منه أن تكون فائدة كتب أثمة الجرح والتعديل - وفيها الجر المبهمة - 
التوقف في الراوي ي المجروح تی تزاح الریة عت . وھذا۔ کماتری تعطيلٌوإلغاء لتلك لتلك 
الكتب الهامة المعتبرةء التي ألفها الأئمة الثقات الذين يجمعون بين الحذق في العلم 
والرسوخ في الدين والورع. 

فلا مناص من ترجيح القول الرابع وتقديمه على القول الأول وقد قال 
الباقلاني : إنه قول الجمهورء كما تقدم . وهو الذي جَرَّى عليه علماء الجرح والتعديل 

من المتأخرين أيضاء فدونك كتب هڙ لاء الأئمة الحفاظ :المنذري والنووي والسبكي 

وابن تيمية وابن كثير وابن رجب والزيلعي والعراقي والهيثمي وابن حجر والسخاوي 
والسيوطي والمناوي ومن لحق بهم من أثمة هذا الشأنء فإنك تراهم في كتبهم يعدّلون 


٩۸ 
قلت : فاحفظ هذه الفائدة الخريبة على المذهب الصحيح في باب‎ 


الجرح المبهم من المذاهب الشهيرة» ولا تبادر - تقليدا بمَنْ لا يفهم 
الحديث وأصوله ولا يعرف فروعه- إلى تضعيف الحديث وتوهينه 


وبصخحون» ويجرحون ويْضعّفون» دون بيان السبب. 
فعلی رأی بن الصلاح تتعطل علينا أقوال هؤلاء الأئمة كلهم . ولانستفيدمنها 
سوی التوقف . . .! أو التوقف الذي لا تنزاح الريبة عنه! ولهذا عارضه في رأيه هذا 
الحافظ ابن كثير في «اختصار علوم الحديث» ص ٠١٤‏ فقال رحمه الله تعالى : 
قلت : أما كلام هؤ لاء الأئمة المنتصبين هذا الشأنء فينبغي أن يۇخذمسلماً من 
غير ذكر أسباب» وذلك للعلم بمعرفتهم» واطلاعهم واضطلاعهم في هذا الشأنء 
واتصافهم بالإنصاف والديانة والخبرة ة والنصح» لا سيما إذا أطبقوا على تضعيف الرجل» 
أو کونه متر وکا أو كذابا أو نحو ذلك . 
فالمحدث الماهر لا پتخالجه في مثل هذا وَقَفَة في موافتهم؛ لصدقهم 
وأمانتهم ونصحهمء ولهذا بقول الشافعي في كثير من كلامه على الأحاديث 0 
أهل العلم بالحدیث) . ویرده ولا بُحتج به بمج رد ذلك » والله أعلم». | 
وسبَىَ الحافظٌ أبن كثير إلى اختيار هذا الرأي الإمامٌ الغزالي في الصف 
.٠١١- ۲:۱‏ والشيخ المحدّث اب الأثير في مقدمة كتابه «جامع الأصول. 1: ۲۷ 
- ۱۲۸ فقالا مشیرین إلیه: «وقال آخرون : لا يجب ذكرٌ سبب الجرح والتعديل جميعاًء 
لأنه إن لم يکن ¿ - أي الجارح والمعدّل - بصيرا بهذا الأمر فلا يَصلح للتزكية والجرح» وإن 
کان بصیراً فاي معنی للسؤال؟ 
والصحيحٌ أن هذا يُختلفُ باختلاف أحوال المزكي» فمن حَصلَبُ الثقة 
ببصیرته وضبطه یکتفی بإطلاقه, ومن عرفت عدالته في نفسه» ف عرف بصیرته بشروط 
العدالة» فقد راجح ویستفسس) . انتھی . فاعتمد هذاء والله یتولی هداك . 
ثم رأیت الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى »يقول في کتابه( الأشباهوالنظائر » 
الفقهية ص ٥۹‏ »وهو یعدد الفوارق بين الشهادة والرواية : « الرابع عشر : الأصح 
فى الرواية قبولٌ الجرح والتعديل غير مفسر من العالم » ولا يبل اجرح في الشهادة منه 
إل مسرا » . انتهی . فجعل القول الرابع في المسألة : الأصح › ویکون هذا من 


۱۹ 


بمجرد الأقوال المبهمة والجروح الغير المفسّرة(')»ء الصادرة من نقاد 
الأئمة في شأن راويه.» وإلى الله المشتكى من طريقة آهل عصرنا 
القوي » ونوهین السوى› من غير تأمل وتفکر› وتعمل وتبصر! . 


السيوطي هنا مقابلا لقوله في « تدريب الراوي » ص ۲٠٠‏ » عن القول الأول : 
« الصحيح » . فهذا يويد ما ذهبت إليه ورجُحته تبعاً لمن ذكر تهم من الأئمة ‏ والله 
تعالى أعلم . 

)١(‏ كذا في الأصلين . وسبق في ص٠٠‏ بيان أنه استعمال خاطىء» وصوابه حذف 
أل من (غير) لإضافتها. 


احتار الحافظ ابن حجر فی («نخبته» و «(شرحه)( ٩‏ : أن التجريح 
المجمل المبهم : يقبل في حى من خلا عن التعديلء لأنه لما خلا عن 
التعديل » صار في حیز المجهول". وإعمال قول المجرح أولى من 
إهماله في حق هذا المجهول» وأما في حى من وثق وغدل : فلا يقبل 
الجرح المجمل . 

وهذا وإن كان مخالفا لما حققه ابن الصلاح وغيره من عدم قبول 
الجرح المبهم اطلاقە 2" » لکنه تحقیق مستحسن › وتدفیق حسن . ومن 
هاهنا علمَ أن المسألة مخمسة. فيها أقوال حمسة- لإولكل وجهة هو 
موليها فاستبقوا الخيرات 4#( . وسارعوا إلى الحسنات . 

)١(‏ ص 1۳۷ بحاشية «لقط الدرر». 

(۲) وهذا هو رأي الجمهور القائل : لا تبت عدالة الراوي إلا بإثبات» وبعضهم لم 
يشترط فى الراوي مزيداً على الإسلام» کما حکاهہ السيوطي في «تدريب الراوي» ص 
٥‏ من الطبعة الخيرية وص ۲٠١‏ من طبعة النمنكاني . وكأن هذا القائل اعتبر العدالة 
أصاٌ في المسلم» ولكن الجمهور رَذُوا هذا الرأي بأن لا عدالة للراوي إلا بتعديلء 

(۳) وقع في الأصلين: (جرح المبهم) فعدلته. 

(6) من سورة البقرة: 4۸ 


المرصد الثاني 
في تقديم اجرح على التعديل وغير ذلك من المسائل 
المفيدة لمن بطالع کتب الجرح والتعديل 
مساألة 


ذکر العراقی(٩‏ وغیره من شراح «الألفية) نهم اختلفوا في الاكتفاء 
بتعديل الواحد وجرحه في باب الشهادة والرواية على أقوال: 

الأول: أنه لا يقبل في التزكية إلا قول رجلين في الشهادة والرواية 
كليهما"» وهو الذي حكاه القاضي أبو بكر الباقلاني عن أكثر الفقهاء 
من أهل المدينة وغيرهم. 

الثاني : الاكتفاءُ بواحلِ في الشهادة والرواية معا وهو اختيار القاضي 
أبي بكر» لأن التزكية بمثابة الخبر. 

الثالث: التفرقة بين الشهادة والرواية» فيكتفى بالواحد في الرواية 
دون الشهادة» ورجحه الإإمام فخر الدين والسيف الأمدي ٠”‏ ونقله عن 

. ۲۹۵ :۱ في «شرح ألفیته»‎ )١( 

(۲) في العبارة اختصار. وعبارة العراقي أوضح وهي : (أحدها أنه لا يقبل في التزكية 


ااذ رجلان سواء التزكية للشهادة والرواية. . .(. 
(۳) فی «الإحكام في أصول الأحكام» ۲ : 1 
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الصلاح " : والصحيح الذي اختاره الخطیں ° وغیره: أنه يتت فی 
الرواية بواحد» لأن العدد لم يشترط في قبول الخبرء فلم يشترط 
جرح راويه وتعديله» بخلاف الشهادة. 
مسألة 
تقبل تزكية كل عدل. وجرحه» ذکرا کان أو أنشى . حرا کان أو عبد 


صرح به العراقي في «شرح الفيت 


(۱) وفع في الأصلين : (أبو عمرو بن الصلاح). وهو سهو. صوابه : (أبو عمرو بن 
الحاجب). كماجاء في «شرح العراقي للألفية» . ونص ابن الحاجب يقع في کتابه 
«المختصر الأصولي» ۲: ٠٤‏ بشرح القاضي عضد الملة والدين. 

(۲) في كتابه «معرفة أنواع علم الحديث» المعروف ب«مقدمة ابن الصلاح» ص 
ı.۹‏ 

(۳) في كتابه «الكفاية» ص ٩٦‏ . 


ر ۱: ۲۹۵ . سواء كان ذلك الواحد رجا أو امرأة أو عبداً على الصحيح» قال 
السيوطي رحمه الله تعالى في « «تدریب الراوي» ص ۲۱۳ «فر ع في مسائل زاده المصنف 
على ابن الصلاح: قبل تعديل العبد والمرأة العارفين» لقبول خبرهما. وبذلك 2 
الخطيب في «الكفاية» والرازي والقاضي بو بكر الباقلاني بعد أن حکى عن أكثر 
الفقهاء من أهل المدينة وغيرهم أنه لا يقبل في التعديل النساء لا في الرواية ولا في 
الشهادة. واستدل الخطيب على القبول بسۇ ال النبي کا بريرة عن عائشة في قصة 
الإفك» بخلاف الصبي المراهق فلا يبل تعديلة إجماعاً». 

وقال الخطيب في «الكفاية» ص ٩۷‏ : (باب ما جاء في کون المعدل امرأًة أو 
عبداً أو صبيً) : الأصلٌ في هذا الباب سؤال النبي بي بريرة في قصة الإفك عن حال 
عائشةأم المؤمنين» وجوابُها له» . وساق الخطيب سندأً إلى الزهري أنه قال: «حدثني 
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أربعة: : عروة : بن الزبير» وسعيد بن المسيب» وعبيد الله بن عبد الله بن عَتبة» وعَلقمة بن 
وقاص الليثي عن حديث عائشة نشة» وساق قصة الإفك بطولها وقال فيها: : فدعا رسول الله 
يا بريرة فقال : هل علمت على عائشة شیثا ريبك أو رایت شيا تكرهينه؟ قالت : أحوي 
سمعي وبصري› عائشة أطيب من طيب الذهب». 

ثم قال الخطيب : «حدّثني محمد بن عَبيّد الله المالكي ‏ أنه قرأ على القاضي 
أبي بكر محمد بن الطيب حو بر بگر اباقلاتي _ » قال : إن قال قاثل : أقرون وجو 
قبول تعديل المرآة العدل العارفة » بما يجب أنيكونعليه العدل وما به يحصل الجرح؟ 
قیل : أجل» ولا شيءَ يمنع من ذلك من إجماع اوغیرهء فلو حصل على ممه توقیف أو 
إجماع لمنعناه وتركنا له القياس» وإن كان أكثرٌ الفقهاء من أهل المدينة وغيرهم» لا يَقبل 
في التعديل النساءء ولا يقبل فيه فيه قل من رجلین» . انتھی 

وقد جاء في مواضع من «صحيح البخاري» ما : ۹ و۸: ۳۸ بشرح 
أبن حجر» و«صحیح مسلم» ۷ : ۱٩۸‏ بشرح النووي ؛ تسمية الجارية التي سألها 
الرسول بي عن عائشة بأنها (بريرة) كما رواه الخطيب. 

وأما ما استدرك به الصنعاني في «توضيح الأفکار» ۲ ١ ٠‏ على الخطيب إذ 
غلطه في تسميته الجارية (بريرة) زاعما أن تسميتها (بريرة) وهم من الراوي» اعتمادا 
على أن بريرة إنما كانت عند عائشة تشة بعد المكاتبة» ولم تكن المكاتبة إلا بعد ة قصة الافك 
بمدة طويلةء فكيف يسالها الرسولٌ عن شيء لا عهد لها به؟! 

فقد أجاب الحافظ ابن حجر - - وغيره عن هذا الإشكال بقوله في «فتح الباري» 
:FeA :۸‏ «ويمكن الجواب بأن تكون بريرة كانت تخدم عائشة ئشة» وهي في رق مواليها 
قبل وقوع قصتهاء وهذا آولی من دعوی الإدراج وتغليط الحفاظ». 

قي أن جملة (أحوي سمعي وبصري) التي ذكرها الخطيب هنا منسوبة إلى 
بريرة» خلال جوابها في تزكية السيدة عائشةء فد جاءت عند البخاري ومسلم وغيرهما 
مسندة إلى زينب الأسدية زوج النبي بل » خلال جوابها للرسول عن حال عائشةء ولم 
أجد فيما رجعت إليه تلك الجملة منسوبة إلى بريرة في حين أن الخطیب نفسه رَوى 
کلام بريرة في ص ٤۲‏ من «الكفاية»ء موافقا لما جاء ذ فى «الصحيحن» وغيرهماء فلعل 
هذه الجملة سبق خاطر أو قلم منه أو من بعض الرواة؟ والله أعلم. 


11٤ 


£ 


. لة 
إذا تعارض الجر والتعديل في راو واحد» فجرَه بعضهم وعدّله 
بعضهہ( > ففيه ثالائة أقوال : 


)١(‏ قال العلامة ابن الوزير الصنعاني في «تنقيح الأنظار» ۲ : ١١۷‏ «واعلم‌أن 
لتعارض بين التعديل والتجريح إنما يكون عند الوقوع في حقيقة التعارض» أما إذا أمکن 
معرفة ما يرفع ذلك: فلا تعارض آلبتة . مغال ذلك : أن بجح هذا بفستي قد غلم وقوعه 
منه» ولکن غلم توبته أيضاًء والجارح جرح قبلهاً. أو يجرح بسوء حفظ مختصٍِ 
بشي أو بطائفة › والتوثيق يختص بغيرهم . أو سوء حفظ مختصِ باخر عمره لقلة حفظ 
أو زوال عقل . 

وقد تختلف أحوال الناسء فکم من عدلر في بعض عمره دون بعض . فإدا 
اطلع على التاريخ - أي تاریخ روایته وتاریخ احتلاطه - فهو مَخْلَص حسن . وقد اطلع 
عليه في كثير من رجال الصحيح جُرحوا بسوء الحفظ بعد الكبر. والصحيح روي عنهم 
قبل ذلك». انتھی . 

)١(‏ قلت: هذه الأقوال الثلاثة الأتيةء إنما تتأتى فيما إذا كان كل من الجرح والتعديل 
للراوي خالياً من السبب القادح فيه» أما إذا كان الجرح ٠‏ مغلا -غیر سلیم › بان کان ناشا 
عن الغضب أو الكراهية أو نحوهماء وکان التعديل سليماً جاء على الجادة فلا بلتفت 
إلى ذلك التعارض» بل إن التعارض منتف في تلك الحالء فتننه له فإنه من المهمات 
النفائس 

قال العلامة محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني صاحب «سبل السلام»» في 
أوائل رسالته «إرشاد النقاد إلى تیسیر الاجتهاد» ص ۱۳ - ٠١‏ من الجزء الأول من 
((مجموعة الرسائل المنيرية» ما خلاصته بتصرف يسير: 

(رقد بختلف کلام إمامين من أثمة الحديث في الراوي الواحد» وفي الحديث 


الواحد» ضف هذا حدیثاء وهذا يصححه ويرمي هذا رجلا من الرواة بالجرح؛ واخر 


عله . وذلك مما يشعر بان التصحيح ونحوه من مسائل الاجتهاد التى اخحتلفت فيها 
الآراء. 
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فقد قال مالك في (ابن اسحاق) : إنه دجال من الدجاجلة . وقال فيه شعبة : إله 
أمير المؤمنين في الحديث . وشعبة إمامٌ لا كلام في ذلك . وإمامة مالك في الدين معلومة 
لا تحتاج إلى برهان. فهذان إمامان كبيران اختلفا في رجل واحد من رواة الأحاديث. 

ويتفر ع على هذا: الاختلاف في صحة حديث من رواية ابن إسحاق» وفي 
ضعفه . فإنه قد يجد العالم المتأحر عن زمان هذين الإمامين کلام شعبة وتولیقه لابن 
إسحاق» فيصحح حديئاً يكون من رواية ابن إسحاق» قائلا : قد ثبتت الرواية عن إمام 
من آئمة الدين وهو شعبةء بأن ابن إسحاق حجة في روايته» فهذا خر روات ثقات یجب 
قبولًه . 

وقد يجد العالم الآخر كلام مالك وقدحه في ابن إسحاق› القاح الذي ليس 
وراءه وراء» ويرى حديثاً من رواية ابن إسحاق فيضعف الحديث لذلك» قائلا: قد روی 
لي إمام وهو مالك بأن ابن إسحاق غير مرضي الرواية» ولا يساوي فسا فیجب رَد خبر 
فيه ابن إسحاق. 

فبسبب هذا الاختلاف خصل اختلاف الأئمة في التصحيح والتضعيف 
المتفرعين» عن اختلاف ما بَلَغهم من حال بعض الرواة. 

اذ جاء من له ُحولةٌ في العلم وقوة في النقد» ودراية بحقائق الأمور؛ وخسن 
نظر» وسَعَة اطلاع على کلام الأئمة» فإنه رجع إلى الترجيح بين التعديل والتجریح؛ 
فينظر في مثل هذه المسألة إلى كلام الجارح ومخرّجه» فیجده کلاماً حرج مخرځّ 
الغضب» الذي لا يخلو عنه البشرء ولا مقطا لساته حال حصوله إلا من عصمه الله 
تعالی . 

فإنه لما قال ابن إسحاق : اعرضوا على علم مالك فأنا بيْطاره» فبلغ مالكأ فقال 
تلك الكلمة الجافية التي لولا جلالة من قالهاء وما نرجوه من عَفو الله عن فلات اللسان 

عند الخضب» لكان لقدحٌ بها فيمن قالها أقربَ إلى القدح فيمن قيلت فيه . 

فلما وجدناه حرج مخرَ الغضب» لم نره قادحأً في ابن إسحاق» فانه خرچ 

مخرج جزاء السيئة بالسيئة . على أن ابن إسحاق لم يقدح في مالك› ولا في علمه› غاية 
ما فاد کلامه أنه أعلم من مالك وأنه بيطار علومه» وليس فيه قَذّحٌ على مالك. 


۱۱٦ 


أحدها: أن الجرح مقدم مطلقاء ولو كان المعدّلون أكثر. نقله 
الخطيب”' عن جمهور العلماء» وصخحه ابن الصلاح“ والإمام فخر 
الدين الرازي والامدي“ وغيرهما من الأصوليين. لأن مع الجارح 
زيادةعلم لم يطلع عليها المعدّلء ولأن الجارح مصدَقٌ للمعدّل فيما أخبر 
ه عن ظاهر حاله» إلا أنه يخبر عن أمر باطن خفي عن المعدّل. 


وثانيها : إن كان عدد المعدّلين أكثر: قَذّم التعديل . حكاه الخطيبُ 


للمسلمين» ليس له حامل عليه إلا ذلك. 
وأما الجا في ذهنه» الأبله في نظره» فانه يقول: قد تعارض هنا الجرح 
والتعديل » فيقدم الجرح» لان الجارح أولى » وان كثر المعدل. 
4 ع * م ر م # 
وهذه القاعدة لو اخحذت كلية - على عمومها وإطلاقها - لم يبق لنا عدل إلا 
الرسل» فانه ما سلم فاضل من طاعن › > من الخلفاء الراشدين› ولا أحد من أثمة 
الدين . 
فالقاعدة: (الجرح مقدّم على التعديل) ظاهرية» يعمل بها فيما تعارض فيه 
على أن لك أن تقول : كلام مالك ليس بقادح في ابن إسحاق» لما علمتَ أنه 
خرّج مخرج الغضب» لا مخرج النصح للمسلمين» فلم يعارض في ابن إسحاق جرح . 
واعلم أن ذكرنا لابن اسحاق والكلام فيه مثال وطريق يسلك منه إلى نظائره». 
)١(‏ فى «الكفاية » ص ٠١١‏ . 
(۲) في «المقدمة») ص ١٠١١۹‏ . 
(۳) في کتابه «إلاحکام» ۲ : ۱۲١‏ . 


. ٦٤ :۲ كابن الحاجب في «مختصر الأصول»‎ )٤( 
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في «الكفاية)“ وصاحب «المحصول». فان كثرة المعدلين تقوي 
حالّهم» وقلة الجارحين تضعف خبرهم . قال الخطيب : وهذا خطأً ممن 
توهمه» لأن المعدلين وإن كثروا ليسوا يخبرون عن عدم ما أخبر به 
الجارحون» ولو أخبروا بذلك لكانت شهادةٌ باطلة على نفي . 


بمرجح. حكاه ابن الحاجب”. كذا فصله العراقي في «شرح 
ألفيته» . والسيوطي في «التدريب» » وغيرهما. 


قلت : قد زل قدمْ كثير من علماء عصرنا بما تحقق عند المحققين أن 
الجرح مقدّم على التعديل» لغفلتهم عن التقييد والتفصيل» توهما منهم 
أن الجر مطلقاً- أي جرح کان» من أي جارح كان في شأن أي راو 
کان مقدَّمٌ على التعديل مطلقاًء أي تعديل کان» من أي معدّل کان. 
في شأن أي راو كان. وليس الأمرٌ كما ظنواء بل المسألة- أي تقدم 
الجرح على التعديل - مقيدة بأن يكون الجرح مفسراًء فان الجرح 
المبهم غير مقبول مطلقأً على المذهب الصحيح» فلا يمكن أن يُعارض 
التعديلَ وإن کان مبهماً. 


(1) ص ۱١۷‏ . 
(۲) في «(مختصر الأصول» ۲: .٠١‏ 
TIT :1 ()‏ 


. ۲۰٤ ص‎ )٤( 
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ويدلٌ عليه أن الأصوليين يذكرون مسألة الجرح المبهم » ويرجحون عدم 
قبول المبهم› ويذكرون بُعيْدَها أو قَبَيلَّها مسألة تعارض الجرح 
والتعديل» وتقذّم الجرح على التعديل . فدل ذلك على أن مرادهم في 
هذا البحث هو الجر المفسر دون غير المفسرء فإنه لأ معنى لتعارص 
غير المقبول بالمقبول »عند ذوي العقول. 

ویشهد له: 


قول السيوطى فی «رتدریب الراوي»(“: دا اجتمع ىه أي فی 
الراوي- جرح مفسر وتعديل» فالجرح مقذّم» ولو زاد عدذ المعدّل. 
وقول الحافظ ابن حجر في «نخبة الفكر» وشرحه «نزهة النظر» : 
الجرح مقدم على التعديل . وأطلق ذلك جماعة »> لكن محله 
لتفصيل › وهو أنه إن صدر مبيّنا من عارف بأسبابه . لأنه إن کان غير 
مفسر 2 
وقول ا في «شرح شرح نخبة الفكر» المسمى «إمعان 
النظ» : هاهنا مسألتان» الأولى : إذا اخحتلف الجرح والتعديل: قدم 
الجرح. وقيل : إن كان المعدّلون أكثر قدم التعديل . وقيل : لا يرجح 


. ۲۰۹٤١ ص‎ )١( 
. ۱۳۷ ص‎ )۲( 


۱۱۹ 


أحدهما إلا بمرجح . الثانية : أكثر الحفاظ على قبول التعديل بلا ذكر 
السبب» وعدم قبول الجرح إلا بذكر السبب. وقيل : دعکسه » وقيل : ل 
بد من بيان سببهما. واختار المصنف في کل من المسألتين القول 
الأول ورکتٌ المسألتين فحصّل منه تقييد تقديم الجرح على التعديل 
إذا کان مفسّراء فعْلم من كلامه أن الجرح إذا لم يكن مفسّراً: قَذّم 
التعديل . انتهى . 

وقول السخاوي في «شرح الألفية»)(' : ينبغى تقیید الحكم بتقديم 
الجرح على التعديل بما إذا فسّراء أما إذا تعارضامن غير تفسير فإنه يقدم 
التعديل . قاله المزي وغيره. انتهى . 

وقول النووي في «شرح صحيح مسلم»': عاب عائبون مسلما 
وجوابة من أوجه ذكرها ابن الصلاح. أحدها: أن يكون ذلك في ضعيف 
عند غيره ثقة عنده . ولا يقال : الجرح مقدم على التعديل» لأن ذلك فيما 
إذاكانالج رح ثابتأمفسَرٌ السبب »وإلافلا قبل الجر حإذالم‌یکن کذا. انتهی . 

وقول الحافظ ابن حجر في ديباجة «لسان الميزان»" : إذا اخحتلف 
العلماءُ في جرح رجل وتعديله فالصواب التفصيل. فإن كان الجرح 
والحالة هذه مفسراً: قبل » وإلا: عمل بالتعديل . فأمامن جهل ولم يعلم 


(۱) ص ۱۴۳۱ . 
٤ | (")‏ من مقدمته على «شرح صحیح مسلم». 
.٠١ :١ )۳(‏ 


۲۰ 


فيه سوى قول إمام من أئمة الحديث : إنه ضعيف أو متروك : ونحو ذلك 
فان القول قولّه» ولا نطالبه بتفسير ذلك . فوَجَة قولهم : إن الجرح لا يقبل 
إلا مفسّراً. هو فیمن اختلف فی توثيقه وتجریحه. انتهی . 

فالحاصل : أن الذي دلت عليه کلمات الثقات» وشهدت ره جمل 
الأشات: هو أنه إن جد فى شأن راو تعديلٌ وجرح مبهمان: قدم 
لتعديل . وكذا: إن جد الجَرّح مبهماً والتعديل مفسراً: قَدّم التعديل . 
وتقديمُ الجرح إنما هر إذا كان مفسّرأً سواء كان التعديل مبهماأً أو 
مفسراً. فاحفطل هذا فانه ينجيك من المَرَلة والخطل › ويحفظك عن 
المَدَلّة والجدَل . 

فائدة 

قد يقدم التعديل على الجرح المفسر أيضا لوجوه عارضة تقتضى 

ذلك٬‏ کماسياتي ذكرها مفصلة في «المرصد الرابع» إن شاء الله تعالى . 


ولهذا: لم قبل جرح بعضهم في الإمام أبي حنيفة وشيخه حماد بن 


رى قلت: هذا الذي تقدم الكلامٌ فيه» إنما هو فيما إذا جاء التعديل للراوي من 
عالمء وجاء الجرحٌ من عالم آخر. أما إذا جاء الجرح والتعديل من عالم واحدى كما اتفق 
لیحیی بن معین وأحمد وابن حبّان وغیرهم › فإن العمل على اخر القولين إن 
علم المتأخر منهماء وإن لم يعلم فالواجب التوقف» ذكره الزركشي في «نکته» 

على «مقدمة ابن الصلاح». 
لكن نقل شيخنا التهانوي رحمه الله تعالى في «قواعد في علو الحديث ص 


: ۲ قول الحافظ ابن حجر في «هدي الساري» في ترجمة (هذبة بن خالد القيسي)‎ 3k 
: «قرأت بخط الذهبي : قواه النسائي مرةء وضعفه أخرى. قلت القائل ابن حجر-‎ ۸ 


۱۲۱ 


أنهم كانوا من المرجئة. 

ولم يقبل جرح النسائي في أبي حنيفة- وهو ممن له تعنت وتشدد في 
جرح الرجال- المذكور في «ميزان الاعتدال» : ضعَفَه النسائي من قبل 
حفظه)(' . 


لعله صعفه في‌شي ءخاص؟» . انتهی . قال شیخنا التهانوي عقَبه : «وإذا اختلف قول 
النأاقد في رجل فضعفه مرة» وقواه أخرى» فالذې يدل عليه صنيع الحافظ أن الترجيح 
للتعديل › ويحمَل الجرح على شيء بعينه) . انتهی وانظر منه آیضاص ۲٠۰-۲٦۲‏ . قال 
عبد الفتاح : ولعل هذا وجه مما ذکره الزرکشي رحمه الله تعالى . 

)١(‏ هذا على ما في , بعض النسخ› > فاه توجد فيه في حرف النون ترجمة الإمام أبي 
حنيفة . وتوجد فيه هذه اللفظة » وفي , بعض النسخ لا أثر لترجمته في «الميزان» . ويۋ يده 
قول العراقي : إنه لم يذكر الذهبي أحدا من الأئمة المتبوعين . منه رحمه الله تعالى . 

قال عبد الفتاح : وقد أوسع المؤلف اللكنوي القول جداً في الاستدلال على 
س ترجمة أبي حنيفة في بعض نسخ «الميزان» في كتابه «غيث الغمام على حواشي ي مام 
الكلام» ص ١٤١١‏ » وذکر وجوها کثیرة ة في تعزيز نفيها عن «الميزان» أقتصر على نقل 
الوجه الأول منهاء واحیلُ القارىء إلى ما عداه لطوله. قال رحمه الله تعالی : «إِن هذه 
العبارة ليست لها أثر في بعض النسخ المعتبرة على ما رأيتها بعيني . ویوژ یده: 

قول العراقي في «شرح ألفیته» ۳: ۲٠۰‏ : «لکنه أي ابن عدي ذکر في کتاب 
«الكامل» کل من تكلم فيه وإن كان نة وتبعه ا ذلك الذهبي في «الميزان»» إلا أنه 
لم يذكر أحدا من الصحابة والأثمة المتبوعين 

وقول السخاوي في «شرح س ۷۷ م أي الذهبي تبعَ ابن عدي 

ي ايراد کل من کلم فيه ولو کانتقت لک الترم أن لا يذكر أحدا من الصحاية ولا الأئمة 
المتبوعين . انتهى 


تو ا السيوطي في «تدريب الراوي شرح تقريت النواوي» : ص ۱۹ه: إلا 
أنه أي الذهبي لم يُذكر أحدا من الصحابة ولا الأئمة المتبوعين. انتهى . 
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فهذه العباراتُ من هؤ لاء الثقات الذين قد مرت أنظارهُم على نسخ «الميزان» 
الصحيحة مرّات: تنادي بأعلی النداء على أنه ليس في حرف النون من «الميزان» أ 
لترجمة أبي حنيفة النعمان . فلعلّها من زيادات بعض الناسخين والناقلين في بعض نسخ 
«المیزان»؟. . انتهى كلام اللكنوي بالاختصار على وجه واحد من «غيث الغمام» . 

قال عبد الفتاح : بل قد صرح الذهبي في مقدمة «الميزان» ١‏ : ۳ فقال: «وکذا 
ل اذك في کتابي من الأئمة المتبوعين في الفروع أحداء» لجلالتهم في الإسلام» 
وعظمتهم في النفوس› مثل ا ي حليفة والشافعي والبخاري »› فإن ذکرت أحدا منهم 
فأذكره على الإنصاف»› وما يضره ذلك عند الله ولا عند الناس». انتهى . 

وجاءعت في النسخة المطبوعة من «الميزان» بمطبعة السعادة بمصر سنه 
٥‏ ترجمة أبي حنيفة ۳: ۳۷ في سطرين» ليس فيها دفاع عن أبي حنيفة إطلاقاًء 
وإنما € على جرحه وتضعیفه› وکلام الذهبي في المقدمة ينفي وجودها على تلك 
الصفةء لأنها تحمل القدح لا اللإنصاف. 

والطبعة الهنديةمن «الميزان» المطبوعة في مدينة لكنو سنة ٠۳١١‏ بالمطبع 
المعروف بأنوار محمدي» لم تذكر فيها ترجمة لالإمام أبي حنيفة في أصل الكتاب» وإنما 
دُكر على الحاشية كلمات في سطرين» قال مشبتها : «لمالم تكن هذه في نسخة» وكانت 
في أخری› أوردتها على الحاشية» . انتهى فلما طبع الكتاب بمصر سنة ١۳۲٠ء‏ طبعت 
تلك الكلمات التي على الحاشية في صلب الكتاب» دون تنبيه! 

وقد رجعت لى المجأد الثالث من «ميزان الاعتدال» المحفوظ في ظاهرية 
دمشتق تحت الرقم (۳۹۸ حدیث) وهو جزء نفيس جدأ» يبتدىء بحرف الميم» وينتهي 
بأخر الكتاب» وكله بخط العلامة الحافظ شرف الدين عبد الله بن محمد الواني 
الدمشقي › المتوفى سنة ۰۷٤۹‏ تلميذ مو لفه الذهبي رحمهما الله تعالی» وقد قرأه عليه 
ثلاث مرات مع المقابلة بأصل الذهبي › کما صرح بذلك في ظهر الورقة ٠٠۹‏ وظهر 
الورقة 1۹ > وفي غير موطن منه تصريحات كثيرة له بالقراءة والمقابلة أيضاء فلم أجد 
فيه ترجمة للامام أبي حنيفة النعمان في حرف النون ولا في الکنى . 

وكذلك لم أجد له ترجمة في النسخة المحفوظة في المكتبة الأحمدية بحلب 
تحت الرقم ۳۳۷ وهي نسخة جيدة كتبت سنة ٠٠٠١‏ بخط علي بن محمد الشهير بابن 


۳ 
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مشمشان» في مجلد واحد كبير» وقد كتبها عن نسخة كتبت سنة ۷۷۷. ويوجد بخط 
الشيخ ابن مشمشان هذا في المكتبة الأحمدية بحلب. الجزء الأول والثالث والرابع 
والخامس من كتاب «نصب الراية» للحافظ الزيلعي »› وذلك مما يدل على أنه من أهل 
العلم المشتغلين بالحديث» وهو ( علي بن محمد بن الشيخ كامل» الشهير بابن 
مشمشالن) . 
وقد سنت لي في أوائل رمضان المبارك من سنة ۱١۸۲‏ زيارة المغرب 
فرأيت في مدينة الرباط» في (الخزانة العامة) نصف نسخة المؤلف ... 
ميزان الاعتدال» في مجلد واحد رقمها (۱۲۹ق)»۰ ناقصة يبتدىء القسم الموجود منها 
من أوائل ترجمة(عثمان بن مِقسّمء البْريّ ) »وهو يوافق أواخر الصفحة ۱۹١‏ من الجزء 
الثاني المطبوع بمصر سنة ٠۳٠١‏ وينتهي باخر الكتاب. 
وفي حواشي هذه النسخة كتبت إلحاقات كثيرة جدأ في كل صفحة» حتى في 
بعض الصفحات أحذّت الإلحاقات الحواشيّ الثلاث وتارة الحواشي الأربع للصفحة. 
وهي بخط واحد دون الحواشي الملحقة على جوانب الصفحات والأوراق المدرجة 
فبهاء وقد كتب على الورقة الأخيرة من أصل النسخة قراء ات كثيرة وتواريخ لها ولنشخها 
فكان من ذلك أن النسخة قرئت على مؤلفها عدة مرات. 
وهذا نص ما كتبَ في حواشي الورقة الأخيرة بحسب تسلسل تواريخه لا 
بحسب ترتیب کتابته فيها : 
١‏ - أنهاه كتابة ومعارضة داعياً لمؤلفه عبد الله المقريزي في سنة تسع وعشرين 
وسبع مئة. ٠‏ 
۲ - أنهاه كتابة ومعارضة أبو بكر بن السرَّاج داعياً لمؤلفه في سنة ثلاث وثلاثين 
وسبع مئة. 
۳ - فَرَعّه نسخاً مرة ثانية داعياً لمؤلفه أبو بكر بن السرًاج عفا الله عنه في سنة تسع 
وثلاثين وسبع مئة. 
٤‏ - قرأت جميع هذا «الميزان» وهو سفران على جامعه سيدنا شيخ الإسلام. . . 
الذهبي أبقاه الله تعالى » في مجالس اخرها يوم السبت ثاني عشر شهر رمضان 


٤ 
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سنة ثلاث وأربعين وسبع مئة بالمدرسة الصدذرية» بدمشق وكتبّ سعيد بن عبد 
الله الذهلي“ عفا الله عنه. 

ه ‏ قرأت جميع هذا الكتاب على جامعه شيخنا شيخ الإسلام ... الذهبي فسح الله 
في مدته» في مجالس اخرها يوم الجمعة ثاني عشر رجب الفرد سنة خمس 
وأربعين وسبع مئة بمنزله في الصدرية» رحم اله واقفها بدمشق المحروسة» 
وكتبةُ علي بن عبد المؤمن بن علي الشافعي البعلبكي حامداً لله ومصليا على 
النبي وآله ومسلماً. 

- فرَغَةُ نسخاً لنفسه داعياً لمؤلفه أحمدٌ بن عمر بن علي القوصي (؟) في العشر 
الآخر من ربيع الآخر سنة ست وأربعين وسبع مئة. 

۷ - فَرعَةُ أبو القاسم ابن الفارقي عفا الله عنه داعياً لمؤلفه. 

۸ - قرات جميع كتاب «ميزان الاعتدال في نقد الرجال» وما على الهوامش من 
التخاريج والحواشي والملحقات بحسب التحرير والطاقة والتؤدة » على 


)١(‏ لفظة ( الذَهْلي ) بالدال المهملة وتحتها كسرة » نسبة إلى مدينة ( دهي ) عاصمة بلاد الهند اليوم › إذ 


وهو الحافظ المفيد الرخال » نجم الدين أبو الخير سعيد بن عبدالله الهندي الدهلوي البغدادي ثم 
لدمشقي الحنبلي » ولد سنة ۷١۲‏ » ونشأ ببغداد » وطاف وارتحل » ثم أقام بدمشق ومات بها في طاعول سنة 
٩4‏ رحمه الله تعالی » وکان حافظ الشام بعد شيخه الذهبي › على صغر سنه . 

ترجم له رفیقه وصاحبه الحافظ الحسيني › في « ذيل تذكرة الحفاظ » ص ٠٥۷‏ وه » والحافظ السيوطي 

فی « ذیل تذكرة الحفاظ » ص ٠٠٣۹‏ › والحافظ أبن حجر في « الدرر الكامنة » ۲ : ٠۳١٤‏ » وضبط نسبته بقوله : 

الدهلي بكسر الدال المهملة وسکون الهاء » . انتهى . 

ويقع هذا الاسم المنسوب محرفا إلى ( الذهلي ) في كثير من المواضع › > لغرابة هذه النسبة في أنساب 
العلماء السابقين » وقد وقع محرفاً إلى ( الذهلي ) في « الإعلان بالتوبيخ لمن دم آهل التوريخ » للحافظ 
السخاوي ص ۱۹۳ و٩٥۱‏ و۷٦۱‏ من طبعة دمشق > وص ٩‏ و۳۲۱ و۲٠‏ من طبعة بغداد المستقلة › 
و ۷ من طبع بفداد في مججموعة (علم ایغ عند المسالمین) للمستشرق فراتزروزنتال . و وتم 
محرفاً إلى (الذهبي ) في «ذيل طبقات الحنابلة » للحافظ ابن رجب ۲ ٤٤١:‏ . 


وبها اغتررت فائته في | ی اا می ملا لکا سس۲ ۱۰ (ال شاي )م وعو خط کم ر وشت من 


لسري اكت من من اكلة تي > فراجَعَها وان لی اها ( الل ) دون تفط أو فا > فجزاه الله 
خیراً . 
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مصنفه شيخنا الإمام العلامة ... الذهبي فسح الله في مدته» في مواعيد طويلة 

كثيرة» واف آخرها يوم الأربعاء العشرين من شهر رمضان المعظم في سنة 

سبع وأربعين وسبع مئة في الصدرية بدمشق» وأجارً جميع ما یرویه» وکتبّ 

محمد (ین علي الحنفي ؟) بن عبد الله . .). انتهى . 

وقد كانت وفاة الذهبي رحمه الله تعالى في ليلة الثالت من ذي القعدة سنة ۷٤۸‏ 
کما فی «الدرر الکامنة» لابن حجر ۳ : ۳۳۸. 

۰ قلت : قد رجعت أيضا إلى هذه النسخة العظيمة النادرة المثال في عالم 
المخطوطات› فلم أجد فيها ترجمة لاإمام أبي حنيفة رضي الله عنه» وهذا مما يقطع معه 
المرءٌ بأن الترجمة المذكورة في بعض نسخ «الميزان» ليست من قلم الذهبي » وإنما هي 
دخيلة على الكتاب بيد بعض الحانقين على الإمام أبي حنيفة» وذلك أنها جاءت في 
سطرين لا تليق بمقام الإمام الأعظم. ولا تحاکي راج الأئمة الذين ذكرهم الذهبي 
لدفع الطعن عنهم؛ وهم دون أبي حنيفة إمامة ومنزلةء فقد فقد أطال النفس في تراجمهم 
طویلاء وجلی مکانتھم وإمامتهم أفضل تجلية . 

وکتابٰ «الميزان» هذا: مرتع واسع لإلحاق تراجم فيه للنيل من أصحابهاء وقد 
امتدٌ إليه قلم غير الذهبي في مواطن» فيجبٌ طبعه عن أصل مقروء على المؤلف»› 
کالجزء المحفوظط بظاهرية دمشق › وكالقسم الموجود في خزانة الرباط . وإنما أطلت في 
هذه التعليقة كثيرا : تنزيها لمقام الإمام أبي حنيفة» وتبرئة لساحة الحافظ الذهبي رحمه 
الله تعالى » وتعريفا بالمخطوطات الموئوقة من «ميزان الاعتدال» ليصار إلى طبعه عنها 
ممن يوفقه الله تعالی . 

وبعد مدة من كتابتي هذه رأيت لصديقنا العلامة الشيخ محمد عبد الرشيد 
النعماني الهندي حفظه الله تعالى كلمة حسنة في كتابه النافع «ما تمس إ ليه الحاجة لمن 
يطالع سنن ابن ماجه» ص ٤۷‏ ۰ حقق فيها على نحو أخر - دس ترجمة أبي حنيفة على 
«الميزان». فانظره . وقد سبقه إلى ذلك العلامة المحقي البارع ظهير أحسن انموي 
تلمیڈ المؤلف اللكنوي› في كتابه «التعليق الحسن على اثار السنن» :١‏ ۸۸. 

ثم رأيت شيخنا العلامة الكبير مولانا ظَفُر أحمد العثماني التهانوي رحمه الله 
تعالى نقل في كتابه «قواعد في علوم الحديث ص ۲١١‏ كلمة الحافظ الذهبي في مقدمة 
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«الميزان» - وقد نقلتها في سابق کلامي - تم علق عليها بقوله : 
«(وبهذا يعلم أن ما يوجد في بعض نسخ «الميزان» من ذکر بي حنيفة فيه 
وتضعيفه من جهة الحفظ فهو إلحاق» لأن المؤلف نص بلفظه على عدم ذکره فيه أحدا 
من الأئمة المتبوعين في الفروع» كيف وقد ذَكر الذهبيٌ أبا حنيفة في الحفاظ في 
تذکرت؟ وص في أول کته هذا قول : هذه تذكرة بأسماء معدلي حمل امم نري 
ومن يرج إلى اجتهادهم في التوثيق والتصحيح والتزييف . .اه . فهذا يدل على أن 
أبا حنيفة عنده حافظ إمام مجتهد في الحديث معدل حامل للعلم النبوي». انتهى . 
ثم رأيت الأمير الصنعاني في «توضيح الأفكاں ۲ : ۷۷ یقول : «لم يترجم لأبي 
حنيفة في الميزان» . انتھی . . وقد سبّقه إلى هذا الحافظ | لسيوطي في «تدريب الراوي» 
ص ۰٩۱۹‏ في (النوع الحادي والستين)» فقال : : «والذهبي في «الميزان» لم بذكر أحدا 
من الصحاية والأئمة المتبوعين». انتهى . 
وكذلك لا وجود لترجمة أبي حنيفة في «الميزان» في نخة الحافظ الضارط 
المتقن ّث حلب في عصره سبط ابن العجمي (إبراهيم بن محمد)» وهو قد فرغ من 
نسخها سنة ۷۸٩‏ عن نسخةٍ قوبلت وعليها حط المؤلف » فصح فص الجزم بأنها 
مقحمة في بعض النسخ من «الميزان» بغير قلم مؤلفه الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى ؛ 
وتتابعت الأدلة السابقة الناطقة على أنها مدسوسة في «الميزان». 
استطرادة حول تحديد سنة تأليف الذهبي لکتابه «الميزان» . 
هذا وتقدم فيما سبق من الحديث عن نصف نسخة المؤلّف من ا رالميزان» 
التي بخطهء المحفوظة في (الخزانة العامة بالرباطء أنها تسخ عنها نسخ كثيرة» منها 
بتاریخ سنه ۷۲۹ واحرها بتاريخ سنة ۷٤١‏ وأنها قرئت على المؤ لف مرات كثيرة» 
وفرع من قراءتها اخحر مرة في ۲۰ من رمضالن سنة ۷٤۷‏ . 
وقد حلت تلك النسخةٌ العظيمة النادرة النفيسة من تاریخ الحافظ الذهبي فيها 
لفراغه من تأليف «الميزان». وجاء في آخر نسخة الحافظ سبط ابن العجمي محدث 
حلب في عصره» التي بعت عنها طبع عيسى البابي الحلبي بالقاهرة ست 1۳۸۲ء م 
يلي : ر خط الحافظ عَم الدين البررالي› فى اخر نسخة قابلها هو وعليها حط 
المؤأف مالفظه: قال مۇلفًە: اه في أربعة أشهر إلا يومين» من سنة أربع وعشرين 
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ولم قبل جرح الخطيب البغدادي فيه وفي متبعيه» بعد قول | 
حجر في «الخيرات الحسان»“ نقلا عن ابن عبد البر رأس علماء 
الشأن: الذين روَا عن أبي حنيفة ووثقوه وأثنوا عليه : أكثرُ من الذين 
تكلموا فيه . والذين تكلّموا فيه من أهل الحديث : أكثرٌ ما عابوا عليه 
الإغراق في الرأي والقياس . أي : وقد م أن ذلك ليس بعيب . 
وقال الإمام علي بن المَدِيني : أبو حنيفة رَوّى عنه الثوري وابن 
المبارك وحماد بن زيد وهشام ووکیع وعباد بن العوام وجعفر بن 
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عون . وهو ثقة لا بأس به“ » وكان شعبة حسنّ الرأي فيه . وقال 


وسبع مئة. ثم مرت عليه غير مرة» وزدت حواشيّ » في أربع سنين». انتهى . 
وجاء في «الميزان» في ترجمة (عبد الله بن محمد بن أبي ي القاسم البغوي) ۲ : 
۳۴ ما يلي : رمات البغوى ليلة الفطر سنة ۳١۷‏ فله منذ مات : أربع مثة وثماني 
سنين» . انتهى . وهذاالتأريخ موافق للتاريخ المذكور في الفراغ من تاليف الكتاب بزيادة 
سر : ٍ 
وفات العلامة المحقق الدكتور بشار عوادمعروف : الانتباهة والتنبية إلى هذا 
الجانب» في كتابه الجليل : «الذهبي ومنهجه في كتابه تاريخ الإسلام» ص 1۱۹۳ء حين 
تحدث عن کتاب «میزان الاعتدال» . ووقع منه آن عتبر الموجود من نسخة المؤلف في 
خزانة الرباط : (نسخة)» فقال: «نسخة من «المیزان» ب بخط المؤلف. ذ فى الخزانة العامة 
بالرباط» برقم ۱۲۹ ق» تقع في ٠٠١‏ ورقة» وفي آخرالنسخة قراءتان - كذا - على 
المؤلف» الأولى سنة ۷٤١‏ والثانية سنة ٤‏ في حين أن الموجود فى الخزانة 
المذكورة نصفُ نسخة المؤلف » وفي اخرها قراء ات على المؤلف 9 قراءتانٍ . 


. ۷٤ ص‎ )١( 

(۲) ص ۷۲ من كتابه «الخيرات الحسان». 

(۳) وعلي بن المديني تشدده ذ في الرجال مشهور» نص عليه غير واحد» منهم الحافظ 
ابن حجر في «هدي الساري» في ترجمة (فضيل بن سليمان النميري) ۲: ٠١١‏ . 
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یحیی بن معین : أصحابنا يقرطون في أبي حنيفة وأصحابه » قيل له : 

أكان یکذب ؟ قال : لا !() . انتھی . 

وقد دفعت أكثْرَ ما طعنوا به عليه» وأجبث عن كثير من الإيرادات 
الواردة عليه في مقدمة «التعليق الممجد المتعلق بموطاً محمد)(۲) , 
فعليك بمطالعته بنظر الإنصاف» لا ببصر الاعتساف. 


(1) العبارة في « الخيرات الحسان » : كان أنبل من ذلك . 

(۲) ص ۳۱ - ٠٠١‏ من طبعة المصطفائي سنة ۱۲۹۷ء وقد طبع هذا الكتاب العظيم 
مراتِ كثيرة» وكلها في الهند» أسأل الله أن ييسر لي خدمته وطبعه في بلادنا فن خلو 
محتبة العالم منه لحرمان كبير. 
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المرصد الثالث 
فی دذکر ألفاظ الجرح والتعديل › ومراتبهما 
ودرجات ألفاظهما'“ 


قال الذهبي في ديباجة «ميزان الاعتدال»: ولم أتعرّض لذكر من 


)١(‏ هذه الأوصاف المذكورة في رألفاظ الجرح والتعديل)› يراد منها معرفة حال 
الراوي عند المحدثين الجهابذة النقاد » الذين حكموا باجتهادهم تلك الأحكام 
على الرواة »> مما يقتضي قبول رواية الراوي > أو رڏهاء أو ترجیخھا على 
رواية غيره عند التعارض ٠‏ أو نحو ذلك . 

وقد جاءعت الفاظهم في الحكم على الراوي متفقة حيناء ومختلفة حيتأ آخر. 
تبعا لاختلاف اجتهاداتهم في الحكم على الراوي» ولم یکونوا معصومين رحمهم الله 
تعالى » ولکن کانوا يلب على غالبهم الور والدقة والأمانة والنصَفةء والکمال المطلى 
إنما هو لله تعالى والعصمة لنبيه صلى اله عليه وسلم بفضل الله عليه. 

وصدرَت منهم هذه الألفاظ : قبل توحد المصطلحات الحديثية واستقرارها 
الذي يمکن تحديده تقريباً بالقرن الرابع وما بعده» کان الحافظ الناقد منهم بقولها في 
الراوی» بحسب ما یتراءی له من حاله» تبعاً لمعرفته بأحادیثه» وتقده مرویاته وتبینه فيه 
قوة العدالة والضبط أو الضعفَ فيهما. 

وقد رتبها ونسقها الحافظ ابن أبي حاتم - ولد سنة ۲٤١‏ ومات سنة ۳۲۷ _ 
بعض التنسيق » في « كتاب الجرح والتعديل » ١٠/١‏ : ۴۷ءثم نسّقها المتأخرون 

من أهل القرن الرابع وما بعده» في مراتب متجانسةٍ ي للتعديل» ومراتب متجانسة 
للتجريح› وذكروها منسَّة بعضها إِثرّ بعض في المرتبة الواحدةء إفادة منهم أن بين اللفظ 
السابق واللاحق تغايرا يقل أو يكثر أو يضعفٌ أو يقوى . 

وهذا التنسيق والتوحيد في المصطلحات. الذي قام بهالمتأخرونرحمة الله 
عليهم » يعتبر مدلوله في ألفاظ المتأخحرين» ولا يمكن أن ينفي التباين أو التغايرًء الذي 
وقع في عبارات المتقدمين› لأنها أقوال قيلت وسجلت»› وحفظت ونْقَلّت کما هي 
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وعدت من التاريخ الذي بُحفظ ويْنقل دون تصرف فيه. 

ومن أجل ذلك كانت معرفة ( ألفاظ الجرح والتعديل ) ومصطلحاتهم فیها 
أيضا - ومعرفة قاثليھا ۔ › أمرا مهما جدا ٤‏ فإنها هي عماد الجرح والتعديل › ومعیار 
الحكم على الرواة > ومدار تصحيح الأحاديث أو تضعيفها بالجملة » ومن هذا 
المقام يتوجَهُ لزوم الاهتمام بهاء لما لها من عظيم الأهمية وكبير الأثر . 

قال الحافظ الذهبي في رسالته المسماة : « الموقظة )» - مخطوطة - » وهي 
في علم مصطاح الحديث › بعد کاد م في تجاذب كلام بعض المحدّثين في بعض 
الرواة بين الاحتجاج, به وعدمه : 

« والکلام في الرواة ة يحتاج إلى ودع تام »> وبراءة من الهرى والميل » 
وخبرة كاملة بالحديث » وعلله »> ورجاله . 

ثم نحن نفتقرٌ إلى تحرير عباراتِ التعديل والجرح » وما بين ذلك من 
العبارات المتجاذية » ثم أهم من ذلك أن نعلم بالاستقراءِ التام : عرف ذلك الإمام 
ج واصطلاح ‏ ومقاصده » بعباراته کر 


تعدیل » وعلمنا مقصده 3 بالاستقراء : أنها بمعلی ترکوه وکذا عادته إدا اال . 
( فيه نظر) › بمعنی أنه متهم » أو ليس بثقة › فهو عنده أسوا حالاً من 
ا 
ویرید آنه ضعيف . 
مه حاد ذ 

الجرح » ومنهم لمعيل ونه : من هو سال . 

فالحاد فيهم :یحیی بن سعید » واب معین» وأبوحاتم »وابن خراش وغيرهم . 

وا لمعتدل فيهم : أحمد ن حنیل »› والبخاري › وأبو زرعة. 


والمتساهل : كالترمذيٰ» والحاكم› رالدارقطني في بعض الأوقات . وقد یکون 
نفس الإمام فیما وافق مذهبهء او في حال شیخه ألطف منه فيما كان بخلاف ذلك . 
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فيل فيه : محله الصدق ولا من قيل فيه : لا بأس به» ولا من قيل : هر 
صالح الحديث› أو يكب حديثه» أو هو شيخ . فإن هذا وشبهه یدل على 
عدم الضعف المطلق . 


والعصمة للأنبياء والصديقين وحكام القسط - كذا في المخطوطة -. 

ولكنٌ هذا الدين مؤيّد محفوظ من الله تعالى لم یجتمم علماؤ ه٠‏ على ضلالة» 
لاعمدا ولا خطاً > فلا یجتمع اثنان على توثیق ضعيف. ولا على تضعيف ثقة» وإنمايقع 
اختلافهم في مراتب القوء أو مراتب الضعف» والواحدٌ منهم يتكلم بحسب اجتهاده وقوء 
معارفه» فان قر خحطؤه ٥‏ في نقده» فله اجر واحد» والله الموفق انتهى . 

وقال الحافظ الذهبي أيضا رحمه الله تعالى» > في أو ل رسالته المسماة: «ذكر من 
بعتم قله في الجرح والتعديل» ص ۱۹۸ بعد أن قسّم المتكلمين في الرجال إلى ثلاثة 
أقسام : -١‏ قسم تكلموا في أكثر الرواة . . . » ۲ - وقسم تكلموا في كثير من الرواة . 

۴ -وقسم تكلموا في الرجل بعد الرجل . . ثم قال: «والكل ايضاً على ثلاثة أقسام: 

| - قسم متعلّت في التوثيق » مَنبّتُ في التعديل . . .۰ ۲ - وقسم فی مقابل هؤلاء 
متساهلون. . . ۳ وقسم معتدلون منصفون. . .) ». وسيأتي نقل كلام الذهبي هذا بتمامه 
في (الإيقاظ) ۹ . 

ثم قال الذهبي رحمه الله تعالى : «فأول من زکی وجرح عند انقراض عصر 
الصحابة : الشعبي» وابنْ سيرين» ونحؤهمء حُفظ عنهم توثيقّ أناس وتضعيفُ 
اخرین . 

وسبب قلة الضعفاء ء في ذلك الزمان : قلة متبوعيهم من الضعفاء ‏ إذ أكثرٌ 

المتبوعين صحابة عدول » وأكثرهم من غير الصحابة بل عامتهم : ثقاتٌ صادقون » 
يعون ما يَرُوون » وهم کبارُ التابعين > فيوجَدٌ فيهم الواجدٌ بعد الواحدِ فيه مقال » 
كالحارث الأعور» وعاصم بن ضمْرة» ونحوهما. 

نعم فيهم عة من رژ وس آهل البدع > من الخوارج» والشيعةء والقدرية» 
نسأل الله العافية» كعبد الرحمن بن مجم والمختار بن أبي عبيد الكذاب» ومعبد 
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الجهنى . 


ge 


ثم كان في المئة الثانية في أوائلها جماعة من الضعفاءء من أوساط التابعين 
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فأعلى العبارات في الرواة المقبوين | 


١‏ ۔ ثْت حح )0 « وت حافظ ¢ وة متقن ¢ ولقه 


وصغارهم › ممن تكلم فيهم من قبل حفظهم» أو لبدعةٍ فيهم»› كعطية العّوفي » وفرقد 
السبّخي»› وجابر الجعفي»› وأبي هارون العبدي . 

فلما كان عند انقراض عامَة التابعين في حدودالخمسين ومئة» تكلم طائفة من 
الجهابذة في التوثيق والتضعيف. فقال أبو حنيفة : ما رأيت أكذبَ من جابر الجُعْفي 
وضعّف الأعمش جماعةء ووثقَ آخرين» وانتقد الرجال شعبة ومالك. ۰ 

فنشرع الآن بتسمية من كان إذا تكلم في الرجال قبل قوله» ورجح إلى نقدهء 
ونسوق من يسر الله منهم » على الطبقات والأزمنة› والله الموفق للسداد بمنه». ثم 
ساقهم . وقد قمت بتوفيق الله تعالى وعونه بتحقيق هذه الرسالة: «ذکرٌ من يُعتَمدٌ قوله في 
الجرح والتعديل» وطبعها. 


)١(‏ قال السخاوي في «شرح الألفية» ص ٠١١‏ : «ثلّت بسكون الموحدة: الثابت 
القلب واللسان والكتاب» الحجُةٌ. وأما بالفتح - تبت _ فما يثببت فيه المحدّث 
مسموعه مع أسماء المشاركين له فيه لأنه كالحجّةعند الشخص لسماعه وسماع غيره». 
انتهی . 

قلت ولفظ (نبْت) بسکون الباء يمع على أثبات۔ وهو جمعٌ مسموع كثير 
الورود» جمعت منه ما زاد على مثة خلافاً لمن قصره على ثلاثة ألفاظ أو نحوها - ویقال 
أيضاً: (تبّث) بفتح الباء بمعناد أيضاء ویجمع على أثبات أيضاًء ففي «القاموس» 
وشرحه : «ثبّت الشيءَ بث يبت ثباتاً وبوتأً» فهو ثابت» ولبيت» وت بفتح فسكون . شيء 
ثبت أي ثابت. وفي المصباح: رجلٌ تت ساکن الباء : متشت في أموره» وتشت 
الجنان: ساكن القلب . 

ووجدئه من الأثبات» والأعلام الثقات» وهو تبت من الأثبات» إذا كان حْجَة لثقته في 
روایتهء وهو جمع محركة» وهو الأقيس › وقد پسکیٌ وسطه . وفي المصباح: ثبت 

في الحرب فهو ثبيت› مثال قرب فهو قریب» والاسم نبت بفتحتین» ومنه قل اة 
أي الرجل-: بت بفتحتين إذا كان عدلاً ضابطا» . انتهى بإتمام عبارته وإصلاحها من 
«المصباح». 
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وعليه : فعند اللغويين يقال: (تبْت) بسكون الباء و(بّت) بفتحها» بمعنى واحد 
وخ المحدّثون (الثيْتَ) بسكون الباء: بثابت القلب واللسان والكتابء كما تقدم في 
عبارة السخاوي ٠‏ 

و (الشْت) عندالمحدثين : تان ؛ جاء فو فی «تهذیب التهذیب» ٥ه‏ : ۲٦١‏ ا 
(أبي صالح عبد الله بن صالح المصري) كاتب الليث. ما يلي : «قال ا بو هارون 
الخرّيبي ٤‏ رأیت أُثبت من أ بي صالح» وسمعت يحي بن معين يقول : : هما ثبتان : بت 
حفظ » ونت کتاب› وأبو صالح کاتبٰ الليث: ْب کتاب» . انتھی . 


قال الحافظ ابن حجر في « نكته على ابن الصلاح » ص ۲١‏ من المخطوطة : 
من اعتمد في روایته على ما في کتابه لا يعاب » بل هو وصف أکثرٍ روا الصحيح 
من عد الصحاية وکبار التابعين › لأن الرواة الذين ‹ للصحيح » على قسمين : 


قسم کانوا یعتمدون على حفظ حدیثهم » فكان الواح منهم يتعاهد حدیثه 
ويکر ر عليه مشبتاً له . وسَهّل ذلك عليهم قرب الإسناد ول ما عند الواحد منهم من 
المتون » حتى كان من يحفظ منهم ألفَ حديث يشار إليه بالأصابع » ومن هنا دخل 
الوهہ والغلطٌ على بعضهم > لما جيل عليه الإنسان من السهو والنسيان . 

وقسم کانوا یکتبون ما يسمعونه » وبحافظون عليه » ولا یخرجونه من 
أيديهم › ویحدثون منه » وکال الوم والخلط في حديثهم أقل من أهل القسم 
الأول » إلا من تساهُل منهم > کمن حدّث من غير کتابه » أو رج کتابه من يده 
إلى غيره » فزاد فيه ونقص وخفِيّ عليه . فتكلم الأئمة فيمن وَقَ له ذلك منهم . 


وإذا تقر هذا » فمن کان عدلاً لکنه لا يَحفظ حديتّه عن ظهر قلب » واعتمَدَ 

على ما في کتابه » فحدٿ منه » فقد فعّل اللازمٌ له » وحدیثه على هذه الصورة 
صحیح بلا خلاف » .انتھی . 

ولقد تبارّى الأئمة المحدّثون فى حفظ الكتاب» والمحافظة عليه من أن تمتدٌ إليه يد 

بالتغيير والتبديل - وكانت الكتب مخطوطة تساعدٌ على ذلك» ووقع ذلك كثيراً! ففي 
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«ميزان الاعتدال» ۳: ۲۸١‏ في ترجمة «عمرو بن مالك الراسبى البصري» قال 
الترمذي : قال محمد بن إسماعيل ‏ هو البخاري _ : هذا كذاب› کان استعار كتاب أبي 
جعفر المسندي› فألحق فيه أحادیث» . 

وفيه أيضاً ٠١١ :١‏ «أحمد بن محمد بن أحمد» أبو العباس القارىءالهمذاني 
الصوفي» عن أبي عبد الله بن نويه قال إلكيا - الهرّاسي - تركت الرواية عنه» لأني 
رأيت في جُزءٍ قدحك اسما وجل اسمه مکانه». 

وانظر أخبارا في تصرف بعض الرواة في کتب أبي زرعة الرازي > في ترجمته في 
( تقدمة الجرح والتعديل » لابن ابي حاتم ص۳۳۲۔- ٣٣٣‏ . 

ولهذا اشتدٌ حفظهم علیها» حتی ضرب بع ببعضهم المّْل في قوة الحفظ والضبط 
لكتابه» جاء في «تذكرة الحفاظ» للذهبي ۲: 1٠4 - 1٠4۸‏ في ترجمة (ابٍ بن دیزیل) : 
«الحافظ الرسال» أبو إسحاق إبراهيم بن الحْسّين بن ديزيل» الكسائي الهمُذاني» 
المتوفى سنة ۲۸١‏ رحمه الله تعالى . 

کان بُضربٌ بضبط کتابه المنّل» » قال صالح بن أحمد محدّث همّذّان : سمعت على 
ابن قيس يقول : الإسناد الذي يأتي به ابن ديزيل > لوکان فيه أن لا يو كل الخبزء لوحب آن 

لا يؤكل» لصحة إسناده. وقيل : إنه سَمعَ خبرٌ أبي جَمْرَة عن ابن عباس» من عَفَانَ بن 
مسلم البصري أربع مئة مرة» انتهى . 

ودیزیل بوزن جبریلء کما ضرطه الزبيدي في «تاج العروس» ۷ : ۳۲۲ وصاحب 
«القاموس في (سفَنَ) . ووقع في «طبقات الحفاظ) للسیوطي ص ۲۹۹ ضبطه بالشكل 
هکذا (ابن ديزل). وهو تحرف وخطاً. 

)١(‏ الراوي الثقة هو الذي يجمع بين العدالة والضبط . قال الإمام ابن الصلاح في 
«مقدمته» ص ١٠١٠ء‏ في فاتحة (النوع الثالث والعشرين): «أجمع جماهير أئمة الحديث 
والفقه» على أنه يشرط فيمن يُحتَج بروايته أن يكون عدلا - أي عند الأداء والإخبار - » 
ضابطا لما يرویه . 

وتفصیله - أي تفصيل هذين الوصفين : العدل والضابط - أن یکون مُسلِماً ۽ 
بالغاً » عاقلا سالماً من أسباب الفستق وخوارم المروءةء متيقظاً غير مغفُل» حافظاً إن 
حدّث من حفظه» ضابطاً لکتابه إن حدٌث من کتابهء وإِن کان بُحدّث بالمعنی اشترط فيه 
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مع ذلك أن يكون عالماً بما بُحيل المعاني» انتهى . 
ولفظ (الثقة) و(العَذل,) في الأصل : کل منهما مصدر» ف (ثقة) مصدر (وثق) 
تقول : رثقت بفلان قة ووئوقاً إذا ائتمنته . ولكونه مصدراً في الأصل› قيل : هو وهي 
وهما وهم وهن : ثقَة . ویجور تثنیته وجمعُه» فیقال : هما تقتان» وهم وهُنٌ ثقات . انتھی 
من «توجيه النظر» للجزائري ص ۳۲. قلت : ومثل (ثقة) (عَدل) في تثنيتها وجَْعها 
والاخبار بها. 

)1( هذا هو الصواب في ترتيب عبارات التوثيق عند الذهبي في فاتحة ( «الميزان» . 
فهي عنده ربع مراتب : اوها وأعلاها : ما كر فيه لفظ التوثيق بعينه مثل ثقة ثقة» أومع 
مخالفة مثل ثت حجة. وثانيها: ما أفرد فيه لفظ التوثيق . . وثالثها: صدوف . 
ورابعها : محله الصدق . . . ووقعت المراتبٌ ثلاثة في « لسان المیزان » ! وهو كثبر 
التتحريف . . 

وقد وقع تحريف هنا في الأصلين تبعا لوقوعه في «الميزان» من طبعة الهند» 
ووقع تحريف أيضاً في طبعة السعادة المطبوعة بمصر سنة ١۲١٠ء‏ فقد جاء فيها هكذا: 
(وثقة متقن . وثقة ثم ثقة) . . ووقع هذا التحريف على نحو أخر في طبعة الحلبي المطبوعة 
سنة ۱۳۸۲ء فجاء فیھا هکذا : (وثقة متقن . وثقة ثقة . ثم ثقة صدوق) . . فسقط من طبعة 
السعادة أحد لفظي (ثقة) المكرر مرتين قبل (ثم ثقة) . وسقط من طبعة الحلبي لفظ (ثم) 
قبل (صدوق) . وصوابه كما أثبته أعلاه . وعنه فليصحح ما وقع في الطبعتين من تحريف. 
[ هذا» ويظهر أن من هذه المرتبة الثانية في عبارات التوثيق قولهم : في الرجل : 

هو رصا بلفظ المصدر. ودليله ما يلي : 

(۱) جاء في «أخبار القضاة» لوکيع ۲ : ۲۴۷ «قال الشعبي : كان شريح يُسأل الخصم 
عن الشاهدء فإن قال: هو رضاء آجازه عليه» . 

(۲) وفي ۲ : : ۰ منه أيضاً «سأل رجل إبراهيم يم النخعي عن مسألة فقال له : کان 
شریح یری فیها کذا. فقال له: فما تری فیها أنت؟ قال: إن كان شُريح لرضأً». 


IINeecoerreeeneeonernnnesednHunanaBnAROGDOORRGRGRRRRADRRARRLRALD LSS 


(۳) وجاء في «كنز العمال» ۳: ۱ط ۱ عن ابن عساکر: أن حمر واب بن كعب 
تنازعا في جَذاذ نخل» فقال عمر : اجعل بيني وبينك رجلا من المسلمينء قال ابی : زد 
أي هو زيد بن ثابت _ قال : رضاً». 

(4) وجاء في «الإصابة» لابن حجر ٤‏ : ۷۷ في ترجمه ة (عبد الرحمن بن عوف) 
رضي الله عنه: رروی عنه عمر فقال فيه : العذل الرضا». 

)٥(‏ وفي «تهذيب التهذيب» ۸٤ : ٩‏ في ترجمة (محمد بن ثابت بن شرخبیل): 
وروی عبد الله بن أبي بكر بن حزم» أن عمر بن عبد العزیز» كتب ى بيه بي بکر بن 
حزم : : أن سل محمد بن ثابت عن حديثه» فإنه رصا . انتھی . وھو بهذا اننص فی تمسند 
عمر بن عبد العزيز» للباغندي ص ۰۱۳ بحقيق الأستاذ الشيخ محمد عر 

)٦(‏ وفي مقدمة الإمام مسلم من «صحيحه» | : ل0« قله : روعلامة المنكر في 
حدیث المحدّث: إذا ما عرضت روایته للحديث على رواية غيره» من أها الحفظ 
والرّضاء خالفت روایته روایتھم أو لم تکد توافقها» . 

(۷) وفي «المصنف» لابن أي شيبة ۳ : ٠٤١‏ في كتاب الزكاة» في (باب من 
ليس في العسل زكاة)» روى بسنده إلى «عبّيد الله - بن عمر - -عن نافع » قال : : بعثني عمر 
بن عبد العزيز على اليَمَن» فأردت أن آخذ من العُسّل العشر» قال المغيرة بن حكيم 
الصنعاني : ليس فيه شيء» فكتبت إلى عمر بن عبد العزيزء فقال: صَدَق» وهو عَدلّ 
رضاً». 

۰ (۸) وفي «تهذیب التهذیب» ٠٠١ : ٩‏ في ترجمة الإمام البخاري (محمد بن 
إسماعيل) : «قال یوسف بن ریحان : : سمعت محمد بن إسماعيل يقول: : کان علي بن 
المديني يسألني عن شيوخ خراسان» إلى أن قال ٠‏ كر من آثنيت عليه فهو عندنا الرضا» . 
(٩)وفي‏ «سنن النسائي» ۳: ۲۵۷ - ۲٣٥۸‏ › في (باب من کان له صلاة باللیل فغلبه 
عليها النوم) : أخبرنا قتيبة بن سعيد» عن مالك» عن محمد بن المنكدر» عن سعيد بن 
جبير» عن رجلٍِ عندَهٌ رضأ » ».ثم بوب النسائي باباً بعده بالعنوان التالي ا 
رتا : ثم ساق فيه سنده إلى «رسعيد بن جبير» عن الأسود بن يزيد. . > فأبان أن 
الرجل لضا هو الأسودٌ بن يزيد بن قيس النخعي التابعي الثقة لخ الجليل . 
)۱١(‏ وفي «تذكرة الحفاظ» للذهبي ٠۲۲١ :١‏ في ترجمة الحافظ (سليمان بن 
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المغيرة البصرى): «قال سليمان بن حرب: أخبرنا سليمان بن المغيرة العدل الرّضًا 
الأمين المأمون». 

)١١(‏ وفي «تهذيب التهذيب» ٠٤١ :١‏ في ترجمة (بشر بن الحارث المروزي)ء 
المعروف ببشر الحافي» العابد الزاهدء العالم المحدّث الإمام : «قال أبو حاتم الرازي 
فيه : : ثقة رضا» . 

(۲) وفي «ترتيب المدارك» للقاضي عياض ١‏ : ۳١٠٠ء‏ في (باب شهادة السلف 
الصالح وأهل العلم لمالك بالإمامة) : «قال أبو إسحاق الشزاري : مالك حة رضا > کثیر 
الاتباع للآثار». 

فهذه اثنا عشر مثالا أوردتھا کما افق الوقوف عليها أثناء المطالعة» تكفي 
لتحديد مرتبة ة قولهم في الراوي :(رضا)» فإنه عندهم بمعنى (ثقة) أو (عذل)» کما تین 
من الأمثلة السابقة . وهذا التعبير عن (العدل) أو (الثقة) بلفظ (الرْضا) كثير جدا في کتاب 
«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم » خحذ مشلا منه ۰۸/۱ ۴۳ر و۳ و۱۲۳ ۰ وغیرها 
مما لا یحصی . 
وقد دعاني إلى الإكثار من الأمثلة والإطالة بهاء أمر أخر غير تشخيص مرتبة 
(رضا)» وهو ما أراه من خط طائفة من المحققين المعاصرين في ضبط هذا اللفظ : 
(رضا) : فتراهم یضبطونه : (رَضيا)» آي ب بفتح الراء وكسر الضاد وتشديد الياء المفتوحة ! 
وهو خحطاًء والصواب فيه كما تقدم» ووقع مني هذا اأضط الخاطىء في الطبعة الأولى 
من هذا الكتاب ص 1۱۹۳ء والطبعة الثانية ص ۲٦٦‏ › متابعة لما ضبطه به غیري!» 
فأردتُ بهذه الأمثلة الكثيرة التنبية عليه والتمكينَ له. 
ليك بضع نماذح من أخطائهم في ضبطه» للوقاية والمعرفة : 
| - في (« هدي الساري » للحافظ ابن حجر ص ٤١١‏ من طبعة بولاق » وا : 
۷ من الطبعة المنيرية » في ترجمة ( عبدالله بن رجاء الغدَاني البصري ) : « قال 
أبو حاتم : كان ثقة رضياً» . انتهى . وصروابه : ثقة ثقة رضا > كما في ترجمته في 
« الجرح والتعديل » لابن أبي حاتم ۲⁄ :٥ه‏ 
- وفي «تاریخ بغداد» للخطيب ١ ٤‏ بتصحيح الشيخ محمد حامد 
الفقي » في ترجمة (أحمد بن خالد الخلال الفقيه) : «قال أبو حاتم الرازي : كان حيرا 
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فاضلاء عدلا ثقة» صَدُوقاً رَضِيا» . انتهى . وصوابه: رضًاً. 

٣‏ - وقي «ميزان الأعتدال» للدهبي ۲۳١ : ٤‏ بتحقيق لأستاذ محمد علي 
البجاوي» في ترجمة (مؤمّل بن الفضل الحرًاني) : «قال أبو حاتم : ثقة رضي ». انتهى 
وصوابه : رضاً. 

٤‏ - وفي «فضل الله الصمد» في توضيح الأدب المفرد للبخاري» للشيخ فضل 
الله الحيدر ابادي رحمه الله تعالی | : ٠١١‏ من الطبعة الثانية: محمد بن شرّخبیل : 
رضي » انتهی وصوابه : رضاً. 

- وفي تعليقة على «محاسن الاصطلاح وتضمين كتاب ابن الصلاح» 
للبلقيني » بتحقيق الدكتورة عائشة ثة عبد ارحمن (بنت الشاطلىء) > في ص ۲۲۳ «فإذا قال 
المعدّل: هو عَدل رضي وقال المجرْح: فاس . . .». انتهى . وصوابه : دل رضأ 
كما تقدم في الشواهد السابقة. 

وواضح أن هذا اللفظ من باب النعت بالمصدر» وهو مطرد في كلام العرب» 
يقولون هو رضاًء وهما رضأ وهم رصا . كقولهم هوعدل» وهماعذل» وهم عَذل. 
ومنه قول زهیر في «دیوانه» ص ۱۱۷ . 
مت يشتجرٌ قوم يقل سرواتهم مم بينناء فهمٌ رصا وهم عَذل 

(۱) هکذا يقولونه دائما في مقام التعديل للراوي : (صالح الحديث)» بإضافة 

(الحديث) إلى (صالح)» أما إذا قالو فيه : (صالح)» أو( شيخ صالح )» بدون إضافةٍ 
(الحديث) إليهء فإنما يعنون به الصلاحية في دینه » جریا على عادتهم في إطلاف 
الصلاحيةء حیث پریدون بها الدیاتة. أما حيث أريد الصلاحيةٌ في الحديث فيقیدونها . 
انتھی مستفادا من من «فتح المغيث» للسخاوي في ببحث (المنکں) ص ۸٤‏ . 

ويقولون في الإخبار عن الراوي إذا كان (صالح الحديث) : صلحه فلان» كما 
يقولون في الإخبار عن الراوي الضعيف : مَرضه فلان. وهو تعبير اصطلاحي حادث» لم 
يأت في لغة العرب بهذا المعنى . 

ومن شواهد هذا الاستعمال في کلامهم : قول الذهبي في «الميزان» ١‏ 
4 : «حماد بن الجُعْد ويقال: ابن أبي الجعد » قال ابن معین : ليسېشيء» وقال 


۱۳۹ 


وسط ۽ وشخ حسن الحديث وصدوی إن شاء الله » وصویلح » 
ونحو د ئ( 


وأرداً عىارات الجرح : 
| - دال کذابٌُ ۳ أو وضاع» يصح الحديث . 


۲ ٿم متهم بالكذب» ومتفق على ترکه. 
۳- ثم : متر وك( وليس بثقة› 


النسائي : : ضعيف» وقال أبو زرعة : لين وصلحه أبو حاتم» . وفيه أيضاً ١‏ ۰ «حماد 
ابن نجیح › وثقه أحمد وابن معين» وذكره ابن عدي في «الكامل»» وصلحه وقواه». 
وفي «الميزان» أيضأء ١‏ : ۹ : «حماد بن قيراط النيسابوري › كان أبورُرعة 
مض القول فيه . وقال ابن حبان : لا تجوز الرواية عنه. . .». وفي «تهذيب التهذيب» 
۲ ۰ في ترجمة (ثابت بن عجلان) : «قال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عنه» 
فقلت : هو ثقة؟ فسکت» کأنه مَرض في آمره) . 
(۱) قلت : : وقع مني فيما علقته على «قواعد في علوم الحديث» لشيخنا التهانوي › 
ص ۰۲٤٤‏ أن جعلت ألفاظٌ التوثيق عند الذهبي في مقدمة «المیزان» خمس مراتب ثم 
ترجح لدي الآن أنها أرب كما كنت أثبتها هنا وذلك بعد النظر فيما نقله الحافظ العراقي 
من كلام الذهبي فيها» في حاشيته على «مقدمة ابن الصلاح» ص ۱۳۳ - ۱۳۹ .> 
و«شرحه على الألفية» ۳:۲ والنظر في خمس نشخ خحطية موثوقة» ثلاثترٍ في إصطنبول»› 
وواحدةفي لکنو» وواحدۆوفي حلب فلیعتمد هذا التقسیم » إلا إذا عر علی مایخالفه من خط 
الحافظ الذهبي نفيه» فیعدل إليه. وتقدم مني التنبيه إلى هذا قریبا فی ص۱۳۹ . 
وعلى هذا: فتكون مراتبُ ألفاظ التوثيق عنده فی «الميزان» : أربعا ومراتبُ 
ألفاظ التجريح حمسا كما تراهء والله تعالى أعلم. ۰ 
(۲) المعنى على تقدير (أو) أي دجال أو کڏاب أووضاع أو يضع الحديث . 
(۳) ومثله : متروك الحديث . قال ابن مهدي : سثل شعبة : من الذي يترك 
حدیثه ؟ قال : من يتهم بالكذب » ومن يكثر الغلط » ومن بخطىء في حديث 
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بجع عليه فلا يتهم تفسه ويم على غلطه » ورجل رَوّى عن المعروفين ما لا يعرفه 
المعروفون . وقال أحمد بن صالح : لا ترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع 
على ترك حديثه » يعني بخلاف قولهم : ضعیف . انتھی من « شرح الألفية » 
للسخاوي ص ١١١-١٦١‏ 

وعبارة الخطيب في « الكفاية » ص١٠١‏ »> وابن الصلاح في ( مقدمته » 
ص٣۳۹٠‏ » في النوع ۲۳ تہ وضوحا > وهی « وقال أحمد بن صالح : لا يترك حديث 
رجل حت يجتمع الجميعٌ على ترك حدیثه » قد يقال : فلان ضعيف » فأما أن يقال : 
فلان متروك فلا » إلا أن يجتمع الجميع على ترك حديثه » . انتهی يعني أنه لا يقال : 
فلانْ متروك › أو متروك الحديث . إلا عند إجماعهم على ترکه . 

قال عبد الفتاح : ولا يعني هذا الذي قاله أحمد بن صالح» أنه لا يقال في رجلٍ 
(متروك)» إلا وقد اجتمع الجميع کافةٌ على ترکه» فهذا الذي قاله أحمد بن صالح ٹم 
النسائي ۳ غیرهما» هو الأصل لمدلول لفظ (متروك) عندهم› ولکنْ هذا لا ر يمنع أن 
يقول أحد النمّاد في راو: (ثقة)» ويقول فيه ناقد اخحر: (متروك). 

وقد وقع هذا في كلامهم غير قليل» ففي «تهذيب التهذيب» :١‏ ۹۳ في 
ترجمه ن ین ا الأسدي الكوفي) : «قال ابن معین : لیس به بأس - أي ثقة - وقال 
العجلي : ثقة . وأما الأزدي فقال: مترو الحديث» وذكره ابن حبان في «الثقات». 
انتھی . ۰ 

وفي «تهذيب التهذيب» أيضاًء ٠٧۹ - ۸ ١‏ في ترجمه شيخ الامام 
الشافعي رضي الله عنه : (إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي المدني)» الذي 
كذبه غير واحد من أئمة الجرح والتعديل» وأغلظوا فيه الطعنّ والذم جاء من قولهم فيه 
مما يتصل بالمقام هنا ما يلي : 

«قال أحمد: لا یکت حدیثه ترك الناس حدیثه» وقال بشر بن المفضل : 
سألت فقهاءَ المدينة عنه» فکلهم یقولون. : کذڈاب . وقال الېبخاري : ترکه ابن المبارك 
والناس . وقال النسائي : مترو الحديث. وقال الدارقطني : متروك. وقال الربيع عن 
الشافعي کان يقول : كان ثقة ثقة في الحديث» . انتهى . 

فهذا كذَابُ متروك» كل بلاء فيه كما قالَهُ الإمام أحمدءونقه الشافعي واحتج 


٤١ 


وسكتوا عنه() » وذاهب الحديث » وفيه نظر“ » وهالك » وساقط . 


یحدیته . فقولهم فيه : : (متروك)› لا يزم منه أن الجميٌ قاطبة تركوه» كما أسلفت بيانه 
قربا . وأمثال هذا الحكم فیمن قیل فيه (متروك) كثيرٌ جدأ في كلام المحدّثين وتراجم 
الرواة. 

ولعلٌ هذا الذي أشرت إليه» هو الذي دعا العلامة علياً القاري» أن يمسر لفظة 
(الجميع) بالا کثرء وکانٰ دقيقاً مصیاً فقال ر حمه الله تعالی في «شرح شرح النخبة» 
ص ۲۳۲۸ ۰ عند قول الحافظ ابن حجر : «ولهذا كان مذهب النسائي أن لا يترك حديث 


الرجل» »> حتی یجتمع الجميع - أي الأكثر- على ترکه) . انتھی کلام علي القاري دوں 
زيادة . وهذه فائدة غالية فاقيض بدك عليها. 


ومما ينبغي أن ينب إليه ما استفيد من النصوص السابقة » وهو أن هناك فرق 
بین قولهم : ( ترکوه ) وقولهم ( ترکه فلان ) » فان لفظ ( ترکوه ) یدل علی سقوط 
الراوی وآنه لا يكب حدیثه » بخلاف لفظ ( ترکه فلان ) » فإنه قد یکون جرحاً وقد 
یکون عير جرح › قال الشيخ ابن تيميه في ( مجموع الفتاوي £ : ۳4 
« قولٰھہ تركه شعبة معن آنه لم برو عت وتز الرواية قد يكون لشبهةٍ لا توج 
الجرح › وهذا معروف في غير واحد قد خرج له في الصحيح » 


وقد يقولون : (ترکه فلان) بمعنی ترك الكتابة عنه »> لا بمعنى الترك 
الاصطلاحي » كما نه إليه الحافظ الذهبي » وسيأتي ذكره تعليقا في ص١٠٠٠‏ . 


(1) جاء لفظ (سكتوا عنه) و(فيه نظر) في المرتبة الثالثة هناء وسيأتي في تقسيم 
العراقي الاتي في ص ۴۳ عده فی في المرتبة الثانية من ألفاظ التجريح . وهذا وذاك 
إنما ية یتمشی على اصطلاح البخاري فقط في إطلاق هذين اللفظين . قال السخاوي في 
شرح الألفية» ص ٠١١‏ : كثيرا ما يعر البخاري بهاتين الجملتين فيمن تركوا حديثه . بل 
قال ابن کثیر إنهما أدنى المنازل عنده تعديل . قلت القائل السخاوي - لأنه لورعه 
قل أن يقول : كذاب أووضاع. نعم ربمایقول : کذبه فلان» ورماه فلان بالکذب . فعلی 
هذا إدخالهما في هذه المرتبة بالسىبة للبخاري خحاصة مع تجوز فيه أيضاً. وإلا 
فموضعهما منه التي قبلها». انتهى 


۲ 


٤‏ تم: واه دمر » ولیس بشی ء(')» وضعيف جدا» وضعموه. 


يعني موضعهما على اصطلاح البخاري : المرتبة الأولى من مراتب ألفاظ 
التجريح» وأما عند غير البخاري فموضعهما في المرتبة السادسة كما صرح به السخاوي 
في «شرح الألفية» ص 1٦۲‏ وكما سيذكره المؤلف في اخر المرتبة السادسة من ترتيب 
السخاوي والسندي ص ۱۸۳ . 


)١(‏ أي عند الجمهور سوى ابن معين (في بعض الروايات). كما سيأتي استشناؤ ه في 
معين من قوله في بعص الروايات : (لیس بشي ء) في الإيقاظ - ۸ - فانظره. 


ثم قولهم في الراوي الضعيف : ( ليس بشيء ) . قال فيه الحافظ ابن حجر 
في «فتح الباري » ۱۳ ٠‏ ۳-۳۰ في ( باب قل أي شيء أكبرٌ شهادة ؟ قل 
لله ) : « والشيء يساوي الموجود لغة وعُرفاً . وأمّا قولهم : ( فلان ليس بشيء ) 
فهو على طريق المجاز والمبالغة في الذم » فلذلك وصف بصفة المعدوم » انتهى . 


للجرح والتضعيف» فقد جاء مسندا إلى عائشة رضي الله عنهاء قالت: سأل أناس رسول 
الله ية عن الكهان» فقال لهم رسول الله ية : «ليسوا بشی ء) . 


رواه البخاري في «صحيحه» في كتاب الطب في (باب الكهانة) ۱۸١ : ٠١‏ 
بشرح «فتح الباري»» وفي كتاب الأدب في (باب قول الرجل للشيء: ليس بشيء» وهو 
ينوي أنه ليس بحق)١٠ ٤4١:‏ وفي كتاب التوحيد في (باب قراءة الفاجر والمنافق) ٠١‏ : 
۷ وفي كتابه «الأدب المفرد» في (باب الرجل يقول للشيء: ليس بشيء» وهويريد 
أنه ليس بحق)» الحديث ۸۸۲ ص ٠١ ٤‏ . ورواه مسلم في «صحيحه» في كتاب السلام 
في (باب تحريم الكهانة) ۲۲٠٠ :٠٤‏ بشرح النووي . 


قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري». ۱ ۰ ۱ ۹ قال الخْطابي : : معنى قوله : 
(لیسو بشي ۶)؛ أي تو ځيءَ صح يتمد وهو تقول العرب : لمن قال 
ذلك كذ 


€۳ 
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٥‏ - ثم : يضعفٌ» وفيه ضعف› وقد ضعّف› ليس بالقوي» ليس 
بحجة » ليس بذاك یعرف وینکر (), فيه مقال› تكلم فيه» لين : سي ءُ 


)١(‏ المشهورفي هذه الجملة: : (تعرف وتنک بتاء الخطاب» وتقال أيضاً: (یعرف 
وینک) بياء العيبة مبنيا للمجهول. . ومعنى هذه الجملة على وجهيها: أنه يأتي مرة 
بالأحاديث المعروفة» ومرة ة بالأحاديث المنكرة» فأحادیثه تحتاج لی سبر وعرض على 
أحاديث الثقات المعروفين . 

وقد جاءت هذه الجملة بلفظ (يعرف وينكر) هنا في الأصلين» وفيما سيأتي في 
مراتب ألفاظ التجريح في المرتبة الخامسة من تة تقسيمالعراقي ص ٠١٤‏ وفي المرتبة 
السادسة من تقسيم السخاوي والسندي ص ۱۷۹ وکذا جاءت بھذہ الصيغة في ديباجة 
«ميزان الاعتدال» :١‏ ۳ ورلسان الميزان» لابن حجر ١‏ : ۸ و(توضیح الأفكار» 
للصنعاني ۲ : ۷١‏ و«شرح النخة» لعلي القاري ص ۳۳٤‏ و«حاشية» عبد الله خحاطر 
العدوي على «شرح النخبة» لابن حجر ص ٠١٤١‏ . 


وجاءت بلفظ (تعْرف وتنكر) في متن «ألفية العراقي» و«شرحها» له المطبوع 
۲ : ۲ والمطبوع بفاس ۲ : ٠١‏ و«شرحها» للقاضي زكريا المطبو ع معه أيضاً 
بفاس ۲ : ١۲‏ وفي «حاشرة العراقي» على «مقدمة ابن الصلاح» ص ۹ وفي کلام 
الذهبي الذي نقله السخاوي «في شرح الألفية» ص ۱۹۲ و«تدریب الراوي» للسيوطي 
في طبعتيه : الطبعة الخيرية ص ١٠١1ء‏ وطبعة المكتبة العلمية ص ۲۳۳ . 
ومما يفضل هذه الصيغة أنها وَرَدّت في لسان النبوةء فقد جاء في حديث ية 
الذي رواه البخاري في «صحيحه» في (علامات النبوة) : ٤۳ ٩‏ وفي (كتاب الفتن) 
۳:1۳ بشرح ابن حجر ومسلم في «صحيحه» في (کتاب الإمارة) ١۲‏ : ۲۳۷ بشرح 
النووي قوله لاء في الحديث : «. . . قوم يُستنون بغيرسنتي» ويهدون بغير ديي » تغرف 
منهم وتنکر) . وجاء في حديث أم سل عند مسلم فى (كتاب الإمارم ٠۲‏ : ۲ وأبی 
داود في (كتاب الستة) ۲٤۲ : ٤‏ والترمذي ( في (كتاب الفتن) ٩‏ : ۱ قول بی «إنه 
تعمل عليكم أمراءُ فتعرفون وتنكرون». قال الشراح في تفسير هذه الجملة: أي 


4٤ 
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تعرفون بعض أعمالهم لمُوافقتها لما عرف من الشرع» وتنكرون بعضها لمخالفتها لما 
عرف من الشرع. 

وهذا المعنى متفق مع استعمال المحدثين في مقصدهم فيمن يقولون عنه: 
(تغْرف وتنكر)» كما فسرته في صدر الكلام» والله أعلم. 

)١(‏ يقولون في الراوي: (لا يحت به)» إذا كان يقع في أحاديثه الغلط ويكثر» 
لضعف حفظهوضبطه » وكأنْ الحافظ الذهبي أشار إلى هذا بجعله لفظ (لا يحتج به) بعد 
(سيّء الحفظ)» فكأن هذا من هذا. 

جاء في «الجرح والتعديل» / ٠۳۴۳:١‏ وفي «تهذيب التهذيب» في ترجمة 

(إبراهيم بن مهاجر البجلي) ٠١٦۸ : ١‏ «قال أبو حاتم : ليس بالقوي» هو وخصين بن عبد 

الرحمن وعطاء بن الساثب قريب بعضهم من بعض› ومحلهم عندنا محل الصدق› 
یکت حدیثهم › ولا پُحتج به . 

قال عبد الرحمن بن أپي حاتم : قلت لأبي : ما معنی (لا بُحتج بحدیٹهم)؟ 

قال : کانوا قوماً لا یحفظون»› فیحدّثون بما لا يحفظون فيغلطون» ترى في أحاديثهم 


اضطراباً ما شئت» . انتھی . | 

وفد انتقد الحافظ ابن تيمية قولة أبي حاتم في بعض الرواة : : یکت حدیثه ولا 
يُحتجٌ به » وجعَلّها من تشدّده وتعنته في التعديل » »> جاء في « مجموع الفتاوي » له 
۲£ ۲ : ۳۹ و قوله : « قول أبي حاتم : یکتب حدیثه ولا يحتج به . أبو حاتم 
يقول مثل هذا فى كثير من رجال « الصحيحين » › وذلك أن شرطه في التعديل 
صعب 


و اله في اصطلاحه » ليس هو ( الحجة) في اصطلاح جمهور آهل 
العلم . وأبو حاتم من أصعب الناس تزكية انتهی . وقال أيضا في « إقامة 
الدليل » " : ۴ «وأبو حاتم من أشد المزكين شرطا في التعديل » 

(۲( عله (المبتدع) في المرتبة الخامسة من مراتب الجرح إنما ينسجم أُذا كانت 
بدعتّه مفسقة» أما إذا كانت مكفرة فروايته مردودة آلبتة قان الحاف أبن حجر في رمد 
الساري» ۲ : ۱ «وأما البدعة فالموصوف بها إما أن یکون ممن يكر بها أو سق 
فالمکفر بها لا بد أن يكون ذلك التكفير متفقا عليه من قواعد جميع الأئمة› کمافی 
غلاة الروافض من دعوى بعضهم حلول الإلهية في علي - رضي الله عنه - أو غيره» أو 
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الإيمان برجوعه إلى الدنيا قبل يوم القيامة. (أو وقوع التحريف في القران» أو نسبة 
التهمة إلى السيدة عائشة ثشة الصديقة رضي الله عنها ولع قاذفهاء فروايةً مثل هو لاء مردودة 
قطعا) . 

والمفسى بها كبدع الخوارج والروافض الذين لايغلون ذلك الغلو وغير هؤلاء 

من الطوائف المخالفين لأصول السنة خلاقً ظاهرأ لکنه مستند إلى تأويلِ ظاهره سائغء 

فقد احتف أهل السنة في قبول حديث من هذا سبيلّه إذا كان معروفاً بالتحرز من 
الكذب» مشهورا بالسلامة من خوارم المروءةء موصوفاً بالديانة والعبادة: 

فقيل : يقبل مطلقاًء وقیل : رد مطلقاء والثالث التفصيل بين ۾ أن يکون داعية 
لدعته أو غير داعيةء فيقَبّل حديث غير الداعيةء ويرد حديث الداعية . وهذا المڏذهب هو 
الأعدل» وصارت إليه طوائف من الأئمةء واذدعی ابنْ حبان إجماع أهل النقل عليه لکن 
في دعوى ذلك نظر. 
۰ نم اختلف القائلون بهذا التفصيل» فبعضهم أطلق ذلك» وبعضهم زاده 
تقشصيلا فقال : إن ملت وواا یر الداعیة على ما شي بدعته وزی وح طاهرا فلا 
تقب » وإن لم تشتمل فتقبل» . انتھی 

قال عبد الفتاح : وإنما قال الحافظ ابن حجر في البدعة المكفرة: «فالمكفر 
بها. لا بد أن يكون ذلك التكفير متفقا عليه من قواعد جميع الأئمة . . .». لأن التكفير 
مطلقاً وقع من بعض الطوائف لبعض» في كثير من الأمور الاجتهادية» فلذلك احترَرٌ - 
حمه الله تعالى - هذا الاحترارًّ الدقيق الحقيق . 

وقد صرح بهڏا في کتابه «نزهة ة النظر شرح نخبة الفكر» ص ٠٠١‏ فقال: «ثم 
البدعةٌ إما أن تكون بمكفرء كان بعتقد ما يستلزم الكفرء او بمفستي» فالًولی لایقبل 
صاحبها الجمهور» وقيل : قبل مطلقاًء وقيل : إن كان لا يعتقدُ حل الكذب لنصرة مقالته 
قبل 

والتحقيق أنه لا برد کل مکفر بدعته لأن كل طائفة تذعي أن مخالفيها 
مبتدعةء وقد بال فتكفَرٌ مُخالفيهاء فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستّلزم تكفير جميع 
الطرائف 

فالمعتمدٌ أن الذي ترد روايتّه: من أنكر أمراً متواتراً من الشرع» معلوماً من 


٤٦ 


من العبارات التي تدل بوضعها على اطراح الراوي بالأصالة» أو على 


ضعفه')» أو على التوقف فيه» أو على عدم جواز أن يحتج به" . 
انتھی (" . 
الدين بالضرورة؛ وکذا من اعتقد عکسه > فأما من لم يكن بهذه الصفة› وازد نضم إلى ذلك 
ضرطه لما یرویه» مع ورعه وتقواه » فلا مانع من قبوله» . 
ٹم قال الحافظ رحمه الله تعالى في موضصح اخر من «هدي الساري» وفي کتابه 
«رتهذیب التهذيب» 4:۱ «الشيع في عرف المتقدمين هو اعتقاد تفضيل علي على 
عثمان› وأنْ علا کان مصيبا في حروبه» وأن مخالفه مخطىء» مع تقديم الشيخين 
وتفضيلهما» وريما عتقد بعضهم أن علياً أفضل الخلق بعد رسول الله مله وإدا كان 
معتقدٌ ذلك ورعاً دينا صادقاً مجتهدا فلا ترد روایته بهذا لا سيما إن كان غير داعية . 
فمن قدّمه على أبي بكر وعمر فهو غال, في تشيعه» ويْطلقٌ عليه : رافضي› 
وإلا فشيعي > فإن انضاف إلى ذلك السب أو التصريح بالبغض - وهو التشيٌْ في عرف 
المتأخرين - فغال, في الرفض وإن اعتقد الرجعة إلى الدنيا فأشدٌ في العْلْي ولا تقبل 
رواية الرافضي الخالي ولا كرامة». 
وقال الحافظ أيضاً في «هدي الساري» في ترجمة (خالد بن مخلد القطواني) ۲ 
1o‏ «وكان متهماً بالغلو في التشيٍ . أماالتشيءع - فقد قدمنا أن الراوي إذا كان 
ثبت الأخحذ والأداء - لا يضره لا سیما ولم يكن داعية» . 
وقال أيضاً في ترجمة (الوليد بن كثير المخزومي) ۲ : ۷۰ (لم يضعفه 
أحد» وقال الآجري عن أبي داود : ثقة إلا أنه إباضي» قلت أي ابن حجر :الإباضية فرقة 
من الخوارج» ليست مقالتهم شديدة الفحش› ولم يكن الوليد داعية» ) نقله شيخنا العلامة 
التهانوي رحمه الله تعالى في مواضع من کتابه «قواعل في علوم الحدیث ص ۲۲۷ و۲۳۲ 
و۷ و۳ . 


(۱( أَوْطُ (علی) زیادة مني للمؤ أخاة بين بين المجرورات . 
() ذا في الاص لين . وعبارة «الميزان» و«لسان الميزان»: (أوعلى جواز أن يحتج به 
۳( وساق السخاوي في «شرح الألفية» ص ۱۲ ألفاظ التجريح عند الذهبي أيضاً 


۷ 


وفي «شرح الألفية»'“ للعراقي : 
مراتب التعديل على أربع أو خمس طبقات: 
فالمرتبة الأولى : العليا من ألفاظ التعديل- ولم بذكرها ابن أبي حاتم 
ولا ابن الصلاح- هي إذا كرْرَ لفظ التوثيق ‏ إمً مع تباين اللفظين 
كقولهم : : ت ة0 أو تت حافظ أو ثقَة تىت » أو ثم متفن › أو 
نحو ذلك . وإما مع إعادة الفط الأول کقولهم : َة شةب ونحوها(' . 
على نحو أخر دون أن يعزوها إلى كتاب من كتب الذهبي فقال: «وأما الذهبي فالمراتبُ 
عله ست . 
| فأردؤ ها دجال» وضاع» کاب . 
ئم : متهم ليس بثقة ولا مأمون» مجِمَع على ترکه» لا يحل كتابة حدیثه › 


۳ ثم : هالك» ساقط› > مطروح الحديث› متروکه» ذاهبه 
٤‏ نم : مُجْمَحَ على ضعفه» ضعيف جداء ضعفو ضعفوه» تالف ليس بشيء. 
هتم : ضعيف» ضعيف الحديث» مضطر به» منکره» ونحوها. 

٦‏ - ثم : له مناكير» له ما ينكر» فيه ضعف» ليس بالقويّ » ليس بعمدة» ليس 
بالمتين» ليس بحجة» ليس بذاك غيره أوثق منه» عرف وتنكر» فيه جهالة» ولين» 
بکتب حدیثه » ویعتبر به ونحوها من العبارات ادق على من قد بتع ل آویتردد 
فيه » أو حدیثه حسن غير مرتق إلى الصحيح» . 

ويلاحظ أن المراتت التي نقلها المؤلف هنا عن الذهيي من ديباجة «الميزان» 
خحمسة» والتي أوردها السخاوي عنه ستة» وسيأتي عن العراقي في ص ۱١۹١‏ جغْلها 
خمس مراتب» وعن السخاوي والسندي في ص ۱۹۷ جعلها ست مراتب 


: ۲ )۱( 

سی شط 5 ٌت) وبیان معناه في ص ۱۳۲ . 
(۳) وقد یکر رون اسم الشيخ أو الراوي إشارة إلى إمامتهء أومتانته» أو ثقته» وهو كثير 
في كلامهم » ومنه ما في «الانتقاء» للحافظ ابن عبد البرص ۱۲۷ « قال عبد الله بن أحمد 


€۸ 


المرتبة الثانية : هي التي جَعَلها ابن أبي حاتہ ٩‏ وتبعه ابن 
الصلاح”- المرتبة الأولى <“ قال ابن أبي حاتم : وجدت الألفاظ في 


الجرح والتعديل على مراتب شتی › فإذا قيل للواحد : انه نمه » آو 
متق ن فهو ممن یحتج بحدیثه . قال ابن الصلاح :وكذا إذا قيل فى 


العدل :إنه ضابط أو حافظ 7 . وقال الخطيب0): أرفع العبارات أن 


الذورقي : سئل يحيى بن معين - وأنا أسمع عن أبي حنيفة» فقال : : ثقة ما سمعت أحدا 
ضعفه» هذا شعبة بن الحجاج یکتب إليه أن يحدث. ویأمره وشعبة : شعبة». 
وقد یکرّرون اسمه إشارة إلى ضعفه» وهو قليل في كلامهم› ومنه ما في 
«تهذيب التهذيب» ٤٤١: ٩‏ في ترجمه (أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدس المکي) 
«قال عبد الله بن أحمد: قال أبي : كان یوب يقول: حدثنا أبو الزبي» وأبو الزبير أبو 
الزبير. قلت لأبي : يضعفه؟ قال : : نعم . وقال نیم بن حماد. : سمعت ابن عييلة يقول : 
حدثنا أبو الزبيںء وهو أبو الزبير» أي کانه يضعفه» . 
وفيه أيضاً ۸ : ٤٦۷‏ في ترجمة (ليث بن أبي سليم الكوفي) المتفق على سوء 

حفظه » وقد اختاط في خر عمره : «قال علي بن محمد الحافظ أبو الحسن الطنافسي۔ 
سألت وکیعاً عن حدیث من حدیث لیث» فقال : : ليث: ليث > کان سفيانٌ لا يسمي ليثا» . 

.۴۷ : ١ في كتاب «الجرح والتعدیل»‎ )١( 

(۲) في «مقدمته» ص ۱۳۳ . 

(۳) لفظ (المرتبة) زیادة مني للايضاح . 

١ كذا في «مقدمة ابن الصلاح» ص ۱۳۳ . وعبارة كتاب «الجرح والتعديل»‎ )٤( 
«أو متقن ثبت» . فتفيد هذه العبارة أن لفظة (متقن) وحدهاء ما لمال‎ : 
فانظره .وعلى‎ ۰٠١۸ كما سيْصرٌح به السخاوي في کلام الذي نقلته وعلقته على ص‎ 
فرض أن ابن الصلاح أفرد لفظة (متقن) من مشاركة وصفب أخر لها » فیکون ملحوظاً فيه‎ 
. أنه (عدل) مع إتقانه أيضاً‎ 

(ه) عبارة ابن الصلاح بعد قوله : «فهو ممن يحتج به» : قلت : وكذا إذا قيل : ّت » أو 
حجة» وكذا إذا قيل في العدل: إنه حافظ أو ضابط». 

. ۲۲ في «الكفاية» ص‎ )٦( 


۹ 


يقال : حجة» حجة أو ثقة ٩‏ . 

المرتبة الثالثة : قولهم : لیس به بأس» أو لا باس به» أو صدوق» أو 
مأمون0 . وجَعَل ابن أبي حاتم وان الصلاح هذه ثانيةء وأدخحلا فيها 
قولهم : محل الصدق” ‏ . 

المرتبة الرابعة: قولهم : محله الصدق› أو رووا عنه» أو إلى الصدق 
ما هو أو شي سط أووسط أو شي أو صالح الحديث» أو 


)١(‏ ومما پنبخي أن يذكر هنا ويستفاد : : أن من ألفاظ التوثيق عند الإمام مسلم قول في 
الراوي : : اکت عنه» ففي «تهذيب التهذيب» :١‏ 1۲ء في ترجمه (أبى لار رن 
الأزهر) : «قال مكي بن عَبدان: ساكب ساتم بن الحجاج عن أبي”الأزهر؟ فقال: اكب 
عنه. قال الحاكم: هذا رسم مسلم - أي اصطلاح مسلمِ وطر يقته - في اقات 

(۲) عبارة الحراقي : «أو مأمون» و خحيار» . 

)۳( وصدوق أيضاء کما في كتاب «الجرح والتعديل» » و«مقدمة ابن الصلاح».ثم تمام 
عبارة ابن أبي حاتم في حكم هذه المرتبة الثانية عنده : : «فهو- أي من قيل فيه ذلك - یکت 
حديثه ۾ وینظرٌ فيه » وهی المنزلة الثانية». 

ر٤‏ قال السخاوي في «شرح الألفية» ص ٠١۸‏ : «إلى الصدق ما هو يعني أنه ليس 
ببعيد عن الصدق» . وانظر لمعرفة ما جاء من أقوال في تفسير هذه الجملة وفي تركيبها : 
«توضیح الأفكار) للصنعاني ;: "o‏ والتعليقات على «شرح العراقي لألفيته) المطبوع 
بمصر ۲ : ۳ . وحاشية «تدريب الراوي» للسيوطي المطبوع بمصر سنة ٠۱۳۷۹‏ ص 
۳٦‏ . 

(ه) قال الحافظ الذهبي في «الميزان» في ترجمة (العباس بن الفضل) ۲: ٠۹‏ : قال 
أبو حاتم : : شيخ . فقوله : هو شيخ» ليس هي عبار جرح» ولهذا لم أذكر في کتابنا أحد 

ممن قال فيه ذلك . ولكنها أيضاً ما هي بعبارة توثیق . تقر لی ك نه لی 
بحجة . ومن ذلك قوله - آي قول ابي حاتم - : : یکتبٰ حدیثه» أي ليس بحجة» . 
وقال الحافظ الزيلعي في «نصب الرأية» ٤‏ : ۳۴ نقلا عن ابن القطان في 
کتابه«الرَمّم والإیهام» ما نصه : «(وسئل عنه اي عن طالب بن حجير الرازيان» فقالا : 


a +‏ 
مقارَبٌ الحديث بفتح الراء وكسرها" أو جيذ الحديث» أو حسّن 
الحديث» أو صويلح» أو صدوق إن شاء الله » أو أرجو أنه ليس به بأس. 


واقتصر ابن آبي حاتم في الثالثة على قولهم: شيخ› وقال: هو 
بالمنزلة التي بها" : بحتب حديثه وينظر فيه ء إلا أنه دونها". واقتصر 


شيخ . . يعنيان بذلك أنه ليس من أهل العلمء وإنما هو صاحب رواية» . 

وجاء في «ترتيب المدارك» للقاضي عياض رحمه الله تعالى» في ترجمة 
(زكرياء بن منظور القَرَظي الأنصاري) ۴: ۱۷ «قال ابن حنبل : زكرياء بن منظور شيخ» 
ولينه» . 

وفي ترجمة (عثمان بن الحكم الجذامي المصري) ۳: ٥۲‏ «قال ابن أبي 
حاتم : سألت أبي عنه فقال: شيخ» ليس بالمتقن» . 

وفي ترجمة (البهلول بن راشد القيرواني) :٣‏ ۸۸ «قال العقيلي : هو شيخ من 
اهل المغرب» ليس به بأس» وقال مثله علي بن المديني» . انتھی . 

قال عبد الفتاحج ٠‏ فلفظة (شيخ) في صف الراوي» عنوان تليين لا تمتين» كما 
استفيد من الأمثلة المذكورة. 

)١(‏ قال السخاوي في «شرح الألفية» ص ٠١۸‏ و۱۳ : «هو من القرب ضد البعد» 
وهو بسر الراء» ومعتاء ٠‏ أن حديتّه قارب لحديث غيره من الثقات» وبفتح لراء أيضا 
أي حدیشه يقاربهُ حدیث غيره» فهو بالكسر والفتح . ومعناه واحد وهو ان حدیثه وَس لا 

ينتهي إلى درجة ستو ولا الجلالة» وهو نوع مدح › وقال ابن رشید: أي ليس حديثه 
شاا ولا منکر». انتھی 

(۲) وهي 8 الثانية. 

(۳) أي دون الثانية في تقسيم ابن ابي حاتم . ووقع في الأصلين هناء وفي المصدر 
المنقول منه وهو «شرح الألفية» للعراقي ۲ ه هكذا: «. . .» وقال: هو بالمنزلة التي 
قبلها : بكب حدينه وينظر فيه » إلا أنه دونهما». هكذا وقع اللفظ الأخير (دونهما) 
بالتثنية » وهو تحريف عن (دونها) بالافراد» لأن عبارة ابن ابی ي حاتم : «إلا آنه دون 
الثانية) . 


1٥۱ 


في الرابعة على قولهم : صالح الحديث. 


ئم ذکر ابن الصلاح من ألفاظهم على غير ترتيب قولهم : فلا رَوّى 
نه الناس» فلانْ وسط» فلان مقارت الحديث› فلانْ ما أعلم به بأساً. 


قال: وهو دون قولهم : لا بأس به. انتھی . 
ع ۶ 7 
وفيها أيضاً: ' 


مراتب الفاظ التجريح على خمس مراتب - وجعلها ابن ابي حاتہ ٩‏ 
وتبعه ابن الصلاح ۳ ربع مراتب -: 


المرتبة الأولى: ‏ وهي أسوؤها _ أن يقال: فلان كذاب» أو 


يكذب()» أو يضع الحديث. أووضاع» أو وضع حدیثا» أو دجّال . 


)1( آي في «شرح الألفية» للعراقي ۲ 1 

(۲) في كتاب «الجرح والتعديل» :١‏ ۴۷. 

(۳) في «مقدمته» ص ۱۳١‏ . 

)٤(‏ قلت: وقد يسندون الكذبً إلى الراوي »ولا يعنونبه الكذبً الاصطلاحي › وقد 
يعنونه بالنظر إلى من فوقه. جاء في «تهذيب التهذيب» :١۲‏ ۱۳۷ في (الكنّى) في 
ترجمة (أبى طعمة الامَوي) القارىء القاص الثقة» مولى عمر بن عبد العزيز ما يلي : 

رقال ابن عمار الموصلي : أبو طعمة ثقة. وقال الحاكم أبو أحمد: رماه 
مكحول بالكذب . قلت - القائل ابن حجر - لم يكذبه مكحول التكذيبٌ الاصطلاحي» 
وإنما روى الوليد بن مسلم› عن ابن جابر» أن أبا طعمة حدّث مكحولا بشيء وقال : 
ذروه يذب . هذا » - و محتمل أن يكون مكحول طعًّن فيه على من فوق أبي طعمةء 
والله تعالی أعلم» . 

)٥(‏ ومن هره المرتبة عند اوم الشافعي» وکذا تلمیذه إبراهيم يم المُرني» قولّه في 
الراوي : (حدیٹه ليس بشي ء). قال السخاوي في «فتح المغيث» ص ١١١٠ء‏ وفي 


oY 


وأدخحل ابن ابي حاتم والخطيب بعض أأفاظ المرتبة الثانرة في هذه 
قال ابن بی حاتم : ادا قالوا: مترو الحديث ° أو ذاهبُ اللحديث› 
أو کذاب» فھو ساقط لا يكنب حدیثه . 


المرتبة الثانية : فلانٰ متهم بالكذب » أو الو ( وفلان ساقط» 


i, U‏ ۾ 2 ٤‏ ع و 
وفلان هالك. وفلان داهب او داهب الحدبث. او متروك» او متروك 


«الإعلان بالتوبيخ»ص ۰۹-۸ :(روینا عن المزّنی قال سمعنی لشافعي يوما وأنا 
ّ س 2 ٤‏ م 2 


أقول: فلان کذاتب فقال لي : : يا إبراهيم اکس فاضت . خسنه . لاما : کاب 


¢ 


ولکن قل : حديثه ليس بشيء. وهذا يقتضي أنها - أي ليس بشي ء - حيت د رجدت في 
كلام الشافعي - وكذا المُرّني - تكون من المرتبة الأولى ٠‏ نتهى . 


قال عبد الفتاح : وهذا الأدَّبُ الرفيع في الجرح والتعدير. لد 
الإمام الشافعي رضي الله عنه» هومن أدب السلف الصحابة وال بعين رضي نه عنهم» 
جاء في ترجمة الإمام التابعي الجليلء المحدّث الفقيه الورع النبيل (محمد بن سيرين 
البصري)› المتوفى سنة ٠٠١‏ رحمه الله تعالى أنه ركان إذا ه مد حد ی زک وعدله۔ 
قال : هو كما يشاء الله » وإذا ذمه - أي جرحه - قال: هو كما يعن له .. نقه الأستاذ 
الزركلي رحمه الله تعالى › في ترجمته في «الأعلام» ۷ ۵ ع شش < له للاغة) 
لابن أبي الحديد. 


شار إليه 


ر 
- 
ر ا« 


وهذا الأسلوب الرفيع منه في الجرح» في غاية اللطف وبر عة و لور 


۶ 
e‏ 
e 2‏ وة : ٍ ا ِ م 
يدرك شأوه فيه البخارى › على کمال فطنثه › وبار ع لطافته ودفة ار .؛ لحد شب ست 
وكناية ما رواه امام مسلم فى («مقدمة صحیحه» ۱ : ۱٠١٤١‏ عن ابات سحتب نی 


البصري ڏ نلمىذ ابن سیر ین › آنه «ذکر رجلا یوما فقال ٠‏ لم یکن بمستقیہ سس ل وذکر 
أحرّ فقال: هو يزيد في الرقم». انتهى . وكنى بهذين اللفظين عن أن الرجين يكدبان. 
)١(‏ في «الكفاية» ص ۲۳ . 


(۲( تقدم في ص ٠۳۹‏ بيان الذي يكون «متروك الحديث» فانضره. 


\or 


الحدیث, أو تركوه)» أو فيه نظر» أو سكتوا عنه ” فلان لا یعتبر به» 


رن ”ا 


أو لا يعبر بحديثه ( أو ليس بالثقة » أو ليس بثقة ولا مأمون› ونحو ذلك. 
المرتبة الثالثة : فلانٌ رد حديثه » أو رَذوا حديثه» أو مردود الحديث» 
وفلانٌ ضعیفُ جداء وواه بمرّة» وطرحوا حدیثه» أو مطرّح» أو مطرح 
الحديث» وفلان ادم به » ولیس بشي ء» أو لا شي ء٬‏ وفلان لا 
يساوي شيئاء ونحو ذلك. 
ول من قيل فيه ذلك من ها المراتب الثلاث» لا يُحتج به ولا 
سهد به ولا یعتبر به. 


(0 وقد بطل الترك على معنى ترك الكتابة عنهء لا ترك حديثه» ففي «الميزان» ٠‏ : 
۰ و«تهذیب التهذيب» ۷ : ۲٠۳‏ في ترجمه الامام (عطاء بن بى رباح المکي) : 
رسد التابعين علماً وعماٌ وإتقاناً في زمانه بمكة . . . ورَوّى محمد بن عبد الرحيم» عن 
علي بن المديي؛ قال : کان عطاء بأخرَةٍ قد ترکه ابن جریج و وقيس بن سعد. 

قلت - القائل الذهبي - : لم ين التر الاصطلاحي» بل عى آنهما بطلا - أي 
الكتابةً عنهء وإلا فعطاءٌ بْب رضاً حجة إمامٌ كبير الشأن». 

wm‏ تقلع فی سل ۱٤۱‏ أ عد فيه نظ ورسکتوا عدم في هذه المرتة إنما تمشی 
على اصطلاح البخاري حاصة . وأما عند غيره فموضعهما في المرتبة السادسة» كما 
صرح به السخاوي في «شرح الألفية» ص ١١۲‏ وكما سيد كر المؤلف في ص ۱۸۳ . 

)۳( أي لا يُعتد بالحديث الذي يأتي من طريقه : متاٍعاً ولا شاهداً لحديث أخرء 
قى به ذلك الحديث المتابع لأن ضعف هذا الراوي شدید لا بحتمل أن قى بحديثه 
حدیتُ غیره» فلا يَصلٌح للمتابعات ولا للشواهد . وانظر ما أتي في ص ۱۸۳ تعليقا على 
قول الدارقطنى : «إذا قلت : لين لا یکون ساقطا مترو الاعتبار» . 

ری أي عند الجمهور سوى ابن معين (في بعض الروايات)» كما تقدمت الإشارة إل 
في ص ٤‏ ۱» وکما سيأتي استنناؤ ه قريب في كلام السخاوي والسندي ص ٩۷‏ وسيأتي 
يان مراد بن معین من قوله: (ليس بشيء) في الإيقاظ - ۸ - فانظره. 


o£ 


المرتبة الرابعة : فلان ضعيف» منكرٌ الحديث» أو حدیثه منکر» أو 
مضطربُ الحدیث» وفلانٌ واو» وضعُفوه» وفلان لا يحتج به. 

المرتبة الخامسة : فلانٌ فيه مقال» فلانْ ضعْفَ. أو فيه ضعف» أو 
في حديثه ضعف» وفلان يعرف وينكر") وليس بذاك أو بذاك 
القوي وليس بالمتينء وليس بالقوي» وليس بحجة» وليس بعمدة» 
وليس بالمرضي › وفلان للضعف ما هو وفيه حلّف» وطعَنوا فيه› 
ومطعون» وسيءُ | لحفظ. ولين» أو لين الحديث› أو فيه لين وتَكلموا 
فيه . وکل من در من بعد قولي : (لا يساوي شیئا) ‏ فانه يخر حدیثه 
للاعتبار انتهی . 


. ۱٤۳١ بالبناء للمجهولء وقد سبق بیان ضبطه ومعناه في ص‎ )١( 

(۲) وقد يفسر زه نفي القوة عنه في هذا التعبير بفتور الحفظ› قال الحافظ ابن حجر في 
«٫هدي‏ الساري» في ترجمة (أحمد بن بشيرالكوفي )۲ : ۲ : «قال النسائي : ليس بذاك 
القوي» ثم قال الحافظ : «فأما تضعيف النسائي له فمشعر بأنه غير حافظ» . نقله شیخنا 
التهانوي في ر قواعد في علوم الحديث» ص ۳۹٤‏ . 

(۳) قال السخاوي في «شرح الألفية»ص :۱١١‏ «يعني أنه ليس ببعيد عن 
الضعف» . وانظر ما قيل من أقوال في هذا التركيب ومعناه في المواطن المشار إليها في 
التعليقة ذات الرقم ٤‏ في ص ١٤١۹‏ 


)٤(‏ يعني المذكورين في المرتبة الرابعة والخامسة كما في شرح العراقي المنقول عنه. 


» إقامة الدليل‎ « ٠ قلت :لکن يعترض هذا التعميم قول الحافظ ابن تيمية في‎ )٥( 
: ) ضمن « الفتاوي الكبرى » » عند ذكر ( عَتبة بن حميد الضبي البصري‎ ٠۴ ۳ 
قال فيه الإمام أحمد . ضعيف » ليس بالقويّ » لكن أحمد يقصد بهذه العبارة‎ « 
یس بالقوي ) آنه ليس من بمح حديله» پل هو ممن بحسن حديثه .وق‎ ( 
کانوا يُسمون حديث مثل هذا ضعيفا » ویحتجون به » لأنه حسن › إِذ لم یکن‎ 
. الحديث إذ ذاك مقسوماً إلا إلى صحيح وضعيف » . انتهى . فتأمل‎ 


o0 


ودکر السشخاوي في شرح الألفية»"ء والسندي في «شرح النخبة» 
ي هذا المقام تفصیلا حسناء وجعاا لکل من ألفاظ الجرح والتزكية 
ست مراتب» وسناها بیانا مستحسنا ومحصله أن ألفاظ التعديل على 


۴ ا (۲). 
سے مراتب . 


ر ار 


١‏ أرفعها عند المحدثين الوصف بما دل على المبالغةء أو عير عنه 
بأفعل كأوثتي الناس وأضبط الناس » وإليه المنتهى في التشبت . 
ويلحق به : لا أعرف له نظيراً فى الدنيا . 


۲ ثم ما یلیه کقولهم : فلانٌ لا يسال عنه. 


۳ م ٠‏ ما تأكدّ بصفةٍ من الصفات الدالّة على التوثيق » كثقة ثقةء 
وثت . ىت “. وأكثر ما وجد فيه قول ابن عيينة : حدثنا عمرو بن دینار 


(۱) ص ۱۹١‏ ۔ ۰“ 
(۲) لفظ (على ست مراتب) زيادة مني للإيضاح. 


(۳) قال الإإمام أحمد في الحافظ (ابن علية) إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم البصرى : 
إليه المنتهى في التشبت بالبصرة. كما في ترجمته في «تهذيب التهذيب» ۷٦ :١‏ . وقال 
الذهبي في «الميزان» ۲ ۷ في ترجمة (عبد الوارث بن سعيد البصري) : «وإليه 
المنتهى في التثبت. إلا أنه قدَريّ . . .» وشل في ترح امام علي بن المديني ۲| 
١‏ «وأما علي بن المديني فإليه المنتهى في معرفة علل الحديث النبوي. . 

)٤(‏ جاء في «تهذیب التهذیب» ٩‏ : ۲۸۱ في ترحمة امام العم الحافظ الكبير 
(عبد الرحمن بن مهدي): «. . . وقال الشافعي : لا أعرف له نظیرا في الدنيا» . 


. ۱۳۲ سبق ضبطه وبیان معناه تعليقا في ص‎ )٥( 


ةة 8 َة 
وكان ثقة إلى أن قاله تسعَ مرات'“. ومن هذه المرتبة قول أبن 
2 لر يه 
سعد فى شعبة: ثقة مأمون ثبت لت حجة صاحب حديث“. 


١(‏ قال السخاوي : «وكأنه سكت لانقطاع نفسه؟» . انتهى.وفي العادة أنهم بقفون في 
التكرار عند ثلاث» تبعاً لما ورد في السنة المطهرة من إعادة النبي صلى الله عليه وسلم 
الكلمة ثلاث والقول ثلاث في مقامالأمر أو في مقام النهي . وعلى هذه السنة من التكرار 
ثلاث قال الإمام عبد الله بن المبارك في تزكية (محمد بن إسحاق) رحمهما الله تعالى : 
محمد بن إسحاق ثقة ثقة ثقة»» كما نقله الحافظ الزيلعي في «نصب الراية» ٠١١ :١‏ 
عن الحافظ ابن منده. 


(۲) ومن التزكية والتوثيق المؤكد بالتکرار قول عبد الله بن المبارك في إمام أهل 
المغازي مح بن إسحاق : ثقة ثقة ثقة » كما سبق نقله عن « نصب الراية » 
للزيلعي ١‏ : 
رامن هذه الم رة الال اتوق اتعديل» وهم في الراري الع 
الضابط المتمكن: (ثقة جَبّل)» أي هو كالجَبّل في ثبات العلم ورسوخه» أو في عظم 
العلم وضصخامته» أو في کلیهما. 


ففي «تهذيب التهذيب» »٤٤١ :١‏ في ترجمة الإمام (بشر الحافي): بشر بن 
ارت بن ع ر ابغدادي | العابد بد الزاهد المحدث الفقيه Ù‏ مولود مسن o‏ 


يروي الا حدیشا صحی حا ورا ا الل ممن يروي عنه». 


وفي «تذكرة الحفاظ» ۲: ٦٦۲‏ في ترجمة (مطين) : «هو الحافظ الكبير» أبو 
4¥« وکان من أوعية العلمء وسئل له الدارقطنى؟ فقال ٠‏ شه جبل» . 

وفيها أُيضاً ۲ : ۷٤١‏ في ترجمة (البرّديجي) : هو «الحافظ الإمام الثبث. أبو 
بكر أحمد بن هارون البرديجي البرذعى› نزیل بغداد» مات سنة ۳۰١‏ قال الدارقطنى : 


فة ثقة جبل». . 
وفيها أیضاً ۴۳: ۸۸٠‏ فى ترجمة (أبى بكر الشافعى) : «الإمام الحجة المفيد 


ov 


٤-ثم:‏ ما انفرَدَ فيه بصيغة دالة على التوثيق » كثقة» أوثبت» أو كأنه 


ي ي 1 
ر ۳ 


محدّث العراق» محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن عَيْدُوْيه» البغدادي الشافعي البزازء 
ولد سنة »۲٠١‏ ومات سنة ٤‏ قال حمزة السهمي : سئل الدارقطني عن أبي بكر 
الشافعي؟ فقال : ثقة مأمونْ جبل» ما کان في ذلك الوقت أحد اوي منه) . انتهى . 

قال عبد الفتاح : ويستفاد من هذه الأمثلةء أن الدارقطني يكثر من هذه اللفظة 
في توثيق الأئمة الأثبات رضى الله عنهم. 

(۱) جاء في «تهذیب التهذیب» ۰ : ١١١-۱۱۴‏ في ترجمة (مِسْعًّر بن كذام 
الكوفي) أحد د الأعلام الثقات» المتوفى سنة ۳ « قال شعبة: كنا سمي مسعرا: 
المْضْحف. وقال عبد الله بن داود: كان مسعر يُسمُى : المصحف لقلة خطئه» وحفظه» 
وقال ابن ابي حاتم : سأالت بي عن مسعر إدا خحالفه الثوری؟ فقال : ٠‏ الحكم 
لمسعر» فإنه المصحف)») . 

وجاء فيه أيضاً ٢ : ٤‏ في ترجمة (الأعمش : سليمان بن مهران) الإمام 
الكوفي »› المتوفى سنة ٠٤۸‏ : ركان شعبة إذا ذَكَرَ الأعمش قال : المصحف. وقال عمرو 
ابن علي - الفلاس - : کان الأعمش یسمی : المصحف لصدقه». وجاء في «خحلاصة 
الخزرجي» في ترجمته أيضاً: «وقال شعبة : کان الأعمش يسمى المصحف لإتقانه». 
انتھی . 

قلت : ومن هذا الباب أيضاً قولهمفي حديث الراوي : كأنك تسمعه من فم النبي 
صلى الله عليه وسلم» جاء في «تهذيب التهذيب» 1٠۸ : ٠١‏ و«تذكرة الحفاظ» ۲ : 
۲١‏ في ترجمة مسد بن مُسرّّد) شيخ البخاري رحمهما الله تعالى : «قال أبو حاتم 
الرازي»› في حديث مسدد» عن یحیی بن سعید - القطان - » عن عقبة» عن نافع » عن 
ابن عمر: كأنها الدنانير» ثم قال: : كأنك تسمعها من في النبي صلى الله عليه واله 
وسلم» . 

وقديسمونالراوي : الميزان. لقوة حفظه وضبطه » جاء فى «تهذيب التهذيب» 
٠‏ : ۹۷ في ترجمة (عبد الملك بن أبي سليمان العَررمي الكوفي) أحد الأئمة 
المتوفى سنة ١٤١‏ قول الثورى فيه : «حدّثني الميزان» عبد الملك بن أبي سليمان. 
وقال ابن المارك: عبد الملك ميزان» . وذكره الترمذي في «سننه» في كتاب الشفعة 1 : 


۱0۸ 
أو حجة» أو إمام» أو ضابط. أو حافظ ‏ . 


۱ عن سمفيال الثرري . وفي «تهذيب التهذيب») ١١٤ : ٠١‏ في ترجمۀ (مسع) 
أيضا: «قال إبراهيم بن سعيد الجوهري : كان مسعرٌ يسمى : الميزان» . وفي «الجواهر 
المضية» للحافظ القرشي ۲: ۱١۷‏ : «قال ابراهیم بن سعيد: كان شعبة وسفیان إذا 
احتلما في شي ء فالا : اذهب بنا إلى الميزان مسر ! بن کدام». 

)١(‏ هذا الوصف : (ضابط» أو حافظً- ومثله : (متقن» أو جيذ المعرفة) كما سيشير 
إليه السخاوي في كلامه الأتي - إنما يدل على التوثیق إذا قيل فيمن كان عَدلا فان لم 
يکن عد فلا يفيد التوثيق » وقد أشار إلى ذلك الإمام ابن الصلاح في «المقدمة» ص 
٤‏ - وتقدمت عبارته في کلام المؤلف ص ۸٤٠فقال‏ وهو يعدد ألفاظ المرتبة الأولى 
في التعديل: «وكذا إذا قيل: تبت أو حجُةء وكذا إذا قيل في العَذل: حافظء أو 
صابط . انتهى . وتابعه وأقره عليه الحافظ العراقي في «الألفية» نظما وشر حا 
۲ :4-۳ »> وفي حاشيته على «مقدمة ابن الصلاح» ص ۱۳٤‏ . 

وقال الحافظ السخاوي في «فتح المغيث»: ص ٠١۷‏ تعليقا على وصف 
(حافظ أو ضابط) :«كأن يقال : حافظ» أو ضابط لعَدل » إذ مجرَدٌ الوصف بكل منهما 
غير كاف في التوثيق » با بين العدالة وبينهما عموم من وجهء لأنه توجد العدالة بدونهماء 
ویوجدان بدونهاء وتوجدٌ الثلائة . 

ودل لذلك أن ابن أبي ي حاتم سأل أبا زرعة عن رجلء فقال: حافظ. فقال : 
هو صدوق - أي ذل - ؟. وکان أبو أيوب سليمان بن داود الشادّكوني من الحماظ 
الكبار» إلا أنه کان بهم بشرب النبيذ وبالوضع › حتی قال البخاري : هو أضعف عندي 
من كل ضعيف . ۰ 

ثم إن الوصف بالضبط والحفظ. وكذا الإتقان وجيدٌ المعرفةء لا بد أن يكون 
في (عدل) > فيكون الموصوف بأحد هذه الأوصاف من هذه الرتبة الرابعة بحسب تقسيم 
السخاوي - إذا وح فيه أنه (عَذٌل) مع هذه الأوصاف» دون أن يصرح ذاك الإمام في 
وصفه بلفظ (عدل) . ما لو صرح به فقال : (عدل حافظ) کان أعلى » ولذا درج شیخنا - 
الحافظ ابن حجر - (عدل ضابط) - في «شرح النخبة» في المرتبة الثانية بحسب تقسيم 
الحافظ ابن حجر - في التي قبلها - وهي الثالثة هنا في تقسيم السخاوي .» انتهی . 

وقال الحافظ السخاوي أيضا في «فتح المغيث» ص ٠٦‏ عند شرح تعريف 
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والح أقوى من الثقة' . 


(الحديث الصحيح) وشروطه: «وهذا أعني الضبط هو ثالث الشروط على ما ذهب 
إليه الجمهور» حيث فقوا بين (الصدوق) و(الثقة) و(الضابط)» وجعلوا لكل صف منها 
مرتبة دون التي بعدَها وعليه مَشى المصتف أي الحافظ العراقي - » وقال' : إنه احترز 
به عما في سنده ه راو مغفل كثير الخطأ في روايته» وإِن عرف بالصدق والعدالة. 

ویتأید - هذا بتفصيل ‏ شروط العدالة عن شروط الضبط؛ في معرفة من تقبل 
روايه ولذلك تَعقّب المصنفٌ - أي الحافظ العراقي - الخطابيّ في اقتصاره على العدالة 
- فقال في «شرحه) على «الألفية» ۱١ :١‏ : قال الخطابي في أول «معالم السثن» : 
والصحيح عندهم ما اتصل ل تق . فلم ييشترط الخطابي في الحدٌ: ضبط 
ر ولا سلامة الحديث من الشذوذ والعلة. ولا شك أن ضبط الراوي لا بد من 

شتراطه» لأن من كثر الخما في حدیثه وفخش› استَحقٌ الترك وإن کان عَدلا. 

وانتصر شيخنا - الحافظ ابن حجر - للخطابي» حيث كاد أن يُجعل الضبط من 
أوصافها - أي أوصاف العدالة - ولكن قال في موضع آخر: إن تفسير (الثقة)» بمن فيه 
وص زائد على العدالة وهو الضبط» إنما هو اصطلاح لبعضهم» انتهى كلام السخاوي 
رحمه الله تعالی » بزيادتي المدرجات- فيه» مع تصرف يسير. 

وقد وقع هذا الإطلاق في لفظيٌ (ضابط» أو حافظ) في كتاب شيخنا التهانوي : 
«قواعد في علوم الحديث» ص ٠ ۲٤۳‏ اعتمادا منه على ماوقع هنا في «الرفع والتكميل»؛ 
وفاتني أن اعلق عليه هناك» فيکون هذا التعليق هنا استدراكا عليه أيضا. . ووقع هذا 
الإطلاق أيضا للاخ الأستاذ المحقق الدكتور نور الدين عتر» في كتابه «منهج النقد عند 
المحدثين» ص ١٠١٠ء‏ اعتماداً منه على ما وقع في «الرفع والتكميل». وقد علمت ما 
فيه . 

)١(‏ وقد يقع للثقة وهُم أو أوهام يسيرة فلا يخرجه ذلك عن كونه ثقةء قال شیخنا 
العلامة التهانوي رحمه الله تعالی في( قواعد في علوم الحديث )ص ۲۷۰۹ :«إدا قالوا في 
رجل : (له أوهام)ء أو (يّهم في حدیثه)» أو (خطی ء في حدیثه)» فهذا لا ينزله عن درجة 
الثقةء فإن الهم اليسير لا يضر ولا يخلو عنه أحد». انتهى . 

ومن أجل هذا قال الإمام يحيى بن معين في «تاريخه»» في الفقرة ٠۲‏ : «لست 
أعجَبٌ ممن ُحدّث فییخطى ء› إنما العجب ممن يُحدث فيصيب» . وقال فيه أيضاًء في 
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الفقرة ۲۹۸۲ : «من لا يخطىء في الحديث أي من يَرْعَمٌ أنه لا يخطىء في الحديث - 
فهو كذاب» انتهى . وهو عنه في «لسان الميزان»: ١١ :١‏ . 

ولهذا قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى » في «زاد المعاد» ۲ : ٤۳۳‏ » في 
الفصل ۲۸ من الفصول التي عقدها بعد حديثه عن (الفتح الأعظم فتح مكة المكرمة)» 
اث ر کلایه عل م وفع من بعض الرواة: 

. . والرابع أن الوقت الذي حرمت فيه المتعة : عام حجة الوداع. وهو وهم 
عض الو سافَرً فيه وهه من فتح مكة إلى حجة الؤداع» كما سافر وهم معاوية من 
عُمرة الجرانة إلى حجة الوداع حیث قال : قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بهشقص على الَروّة في حجته ! وسفر الوم من زمانِ إلى زمان» ومن مکان إلى 
مكان» ومن واقعة إلى واقعة» کثیرا ما عرض للحماظ فمن دو . 

ثم نقل شيخنا التهانوي كلمة الحافظ الذهبي في نقد العقيلي التي أوردها 

المؤلف اللكنوي في «الإيقاظ؛ ۲٤‏ وجاء فیها قول الحافظ الذهبي للعقيلي : ئم ما 
کل من فيه هفوة أو ذنوب يدح فيه بما يوهن حديئه ولا من شرط الثقة أن يكون معصوما 
من الخطايا والخطأ ء ولكن فائدة ذكرنا كثيرا من الثقات الذين فيهم أدنى بدعة » أو لهم 
أوهام يسيرة في سعة علمهم : أن يُعرّف أن غيرهم أرجح منهم وأوثق إذا عارضهم أو 
خالفهم» . قال شیخنا عقبه : «وعلم بذلك أن وجود أدنى بدعة في الراوي لا يضر أيضاً 
ولا ينزله عن الثقة» . انتهى . 

وليس من الجرح أيضاً قولهم في الثقة : (لايتابع على حديثه)» قال الحافظ ابن 
حجر في «تهذيب التهذيب» في ترجمة (أسماء بن ¿ الحكم الفزاري ) ۱: ۷ «قال 
الببخاري : لم برو عنه إلا هذا الحديث وحديث اخر لم يتابع عليه . . قال المزي : : هذا لا 
يقدح في صحة الحديث› لأن وجود المتابعة ليس شرطا في صحة كل حديث صحيح» . 
نقله شيخنا العلامة التهانوي في «قواعد في علوم الحديث» ص ٠١٦‏ . 

وقال رحمه الله تعالى في ص ۲۷۷: «ربما يطعن العْقَيلي أحداً ويجرحه 
بقوله : فلان لا یتابَع على حدیثه . فهذا ليس من الجرح في شيء» وقد رَد عليه العلماء 
في كثير من المواضع بجرحه الثقات بذلك» قال الذهبي في «المیزان» ۲: ۲۳۱ - أثناء 
نقده لصنيع العُقيلي في جرحه الثقات بما ليس بجارح- : «وإنما أشتهي شتهي أن تعرفني من 
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هثم : قولهم : لیس به بأس» أو لا بأس به عند غير ابن معين على 


هو الثقةُ الثبت الذي ما غلط ولا انفرد بما لا يتابع عليه» بل الثقة الحافظ إذا انفرد 
بأحادیث کان ا رفع وأكمل رتبة» وأدلعلى اعتناثه بعلم الأثر وضبطه دون أقرانه لأشياءَ ما 
عرفوهاء إلا أن يتبين غاطة ووُمه في الشيء فيعرف بذلك . وإ تفرد الثقة المتقن يعد 
صحيحاً غريباً» . 

وقال الحافظ ابن حجر في «هدي الساري» في ترجمة (ثابت بن عجلان 
الأنصاري) ۲: ٠٠١‏ «قال العُقّيلي : لا يلابع على حديثه . وتعقب ذلك أبو الحسن ابن 
القطان بأن ذلك لا يضر إلا إذا كثرت منه روايات المناكير ومخالفة الثقات . وهو كما 
قال» . 

ثم قال شيخنا في ص ۲۷۹4 : «ربما يجرحون الراوي الثقةبقوهم: ( 
بأخرَةٍ)» أو( اخحتاط )» وهذا لیس بجرح ما لم يكثر منه ذلك قال الذهبي في ليناد 
في ترجمة (هشام بن عروة) ۳: ٥‏ بعد توثيقه : «لا عبرة بما قاله أبو الحسن ابن 
القطان من أنه اختلط وتغير. نعم الرجل تير قلیلا ولم يبق حفظه کهو في حال شبابه» 
فنسي بعض محفوظه أو وهم فكان ماذا؟أهومعصوم من النسيان؟ ومثل هذا يقع لمالك 
ولشعبة ولوكيع ولكبار الثقات» . وإذا كثر منه الاختلاط فما رواه أصحابه القدماء عنه فهو 
حجة» وما رواه المتأخرون من أُصحابه لا بُحتح به إلا اذا عَلمَ بالتاريخ أن سماعه منه كان 
قبل الاحتلاط. كما يظهر من «هدي الساري» للحافظ ابن حجر انتهى كلام شيخنا 
بتصرف واختصار. 


ومن الطراثف النادرة التى تذكرٌ عند قولهم : (تغير بأخرَة) ما جاء في «هدي 
الساري» للحافظ ابن حجر في ترجمة (ّمام بن يحي البصري) ۲ V۹‏ (عن عفان 
قال : کان همام لا یرجع إلى کتابه ولا ینظر فیه» وکان یخالف فلا بر إلى کتابهء ثم 
رجع بعد فنظرّ في کتبه فقال: یا عفان کنا نخطى ء کثيراً ! فنستغفر الله . 
قلت ۔ أي ابن حجر - : وهذا يقتضي أن حديث همام بأحَرَةٍ أصح ممن سَمِعَ من 
قديماًء وقد نص على ذلك أحمد - فى كتابه «العلل ومعرفة الرجال» »-١١١ :١‏ وقد 
اعتمدة الأئمة الستة» . انتهى . نقله شيخنا التهانوي في «قواعد في علوم الحديث» ص 
٤۴١‏ . فعلى هذا يقال في همام :( تمن بأخرة). 


۲ 


ما سياتي ذکر اصطلاحه)» أو صدوق. أو مأمون» أو خيار الخلق . 


٦-ثم:‏ ما أشعر بالقرب من التجريح › وهو أدنى المراتب كقولهم : 
ليس ببعيل من الصواب أوشیخ» أوبُروی حدیثه» أویعتبر به" > أو 


شيخ وسط» أو رزوی الناس ونه (۶) 


. ۲۲۲-۲۲۱ في «الإيقاظ» التاسع الأتي في ص‎ )١( 

(۲) ونحوه قولهم في الراوي : (قريب الإسناد) أي قریب من الصواب والصحة. وقد 
جاء هذا اللفظ في كلام ابن المبارك على معنى آخرء لا يعرف إلا بالتنبيه عليه» قال 
الحافظ السمعاني في «الأنساب» ۲: ٠۲۸١‏ في نسبة (البقال) : 

«هذه الجرفةٌ لمن ببيع الأشياء المتفرقةء من الفواكه البابسة وغيرها. . والمشهور 
بالنسبة إليها أبو سعد سعيد بن المَرَرُبان البّقال» مولى حذيفة بن اليمان» يروي عن انس 
ابن‌مالك رضي الله عنه» وبي وائل» كثير الوهم» فاحش الخطأً ضعُفه يحيى بن معين . 

وكان أبر إسحاق الطالقاني يقول : : سألت عبد الله بن المبارك عن أبي سعد 
البقّالء فقال: کان قریبت الإإسناد. 

قال آبو حاتم بن جبان : یرید بقوله : كان قريب الإأسنادء أي آنا کتبنا عنه لقب 
إسناده» ولولا ذلك لم نکتب عنه شيت انتھی . 

قال عبد الفتاح : فالمعني بقرب الإسناد هنا مع شدّة ضعفه علوه لا ره من 
الصواب والصحة » وال أعلم . 

(۴) أي في المتابعات والشواهد. ولفظ (به ) غير موجود في الأصلين. 

)٤(‏ قلت : ويستعمل الحافظ الذهبي في كتابه ر« الميزان » › عبارة قريمة ا 
من هذه في بعض استعم ستعمالاتها > فيقول في الراوي الضعيف أو المضعف ؛ 
الموثق : ( ومشاه فلان ) » بمعنی قله » أو اعتدٌ به فی الجملة » أو اعتدٌ به 
ورضيه » وإليك بعض استعمالاته لهذه العبارة > مع ذكر ما قيل في الرجل : 


١ 1‏ ففي ۱ : ۲۷ » في ترجمة ( إبراهيم بن الحكم ) قوله : « تركوه وقل من 
مشاه ) . 
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او صالح الحديث» أو یکت ccna eenenensanenananaraneaaaenen‏ 


۳ - وفي ۱ : ۱۹۳ » في ترجمة ( إسحاق بن عبد الله المدني ) المتفق 
على ترکه : ر«قلت : ولم أر أحدا مشاه ) 

۳- وفي ۱ : ٣۳۲۱‏ في ترجمة ( بشر بن عَمّارة) : « ضعفه النسائي » 
ومشاه غيره » وقال البخاري : یعرف وینکر » وقال ابن عدي : حديثه إلى الاستقامة 
عندي أقرب » . انتهى . وقال أبو حاتم : ليس بالقوي في الحديث . وقال 
الدارقطني : متروك . 

؟- ولي ۲ : ۷٥و‏ في ترجمة ( عبدالرحمن بن خضير) : « ضعّفه 
الفلاس › ومشاه غیره » فوثقه یحیی » . 

: في ترجمة (عبد الرحمن بن أبي سفيان) : «قال آبو حاتم‎ ٠٥٩۷ : ۲ وفي‎ ٥ 
لا أعرفه» ومشاه غيره) . وفي هذا الموضع أيضاًء ذ في ترجمة (عيد الرحمن بن سَلّمان‎ 
| الحجُري المصري): «وقال النسائي وغيره: ليس بالقوي» ومشاه بعضهم».‎ 
وقد روی له مسلم والنسائي»› وقال أبن يونس : ثقة.‎ 

- وفي ۳ : ۲۳۸ في ترجمة (عمران بن ظبيان) : «قال البخاري : فيه نظر» 
ومشاه غير فقال أبو حاتم : يكتب حدينّه» . انتهى» وقال يعقوب الفَسَوي : ثقة. 

۷- وفي ۳ : ۳٠٦‏ في ترجمة (عون بن أبي شدّاد): «ضعُفه بو داود في 
قول » ومشاه غيره» وقال ابن معين: ثقة». 

۸ - وفي ۳ : »۳۸١‏ في ترجمة (قدّامة بن محمد المدني): «تكلّم فيه ابن 
حبان» ومشاه غیره) انتھی وقال فيه أبو زرعة وأبو حاتم : ليس به بأس. 

: وفي ۳ : ۳۹۰ ي ترجمة ( قرّعة بن سويد ) : « قال البخاري‎ -٩ 
yl : : ليس بذاك القوي » وابن معين ضعفه مرة ووثقه أآخری > وقال : أبو حاتم‎ 


يحتج به » وقال أحمد : مضطرب الحديث . وقال النساثي : ضعبف » ومشاه ابن 
عدي ) 


١٢‏ -وفي ۴٠١ : ٣‏ في ترجمة (مبارك بن الحسين الغسال) : «كان بعد 
اللخمس مئةء تكلم فيه ابن ناصر» ومشاه غير واحد». 

-١‏ وفي ٤‏ : ۱۷ في ترجمة (محمد بن كثير القرشي الكوفي) صاحب 
المناكير والعجائب : «قال ابن المديني : كتبنا عنه» وخططتُ على حديثه» ومشّاه ابن 
معین) . 


٤ 
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۲ -وفي ٤‏ : ۸ في ترجمة (محمد بن المنذر بن طيبان بالطاء المهملة) أحد 
شيوخ السلّفي» المتوفى سنة ٤۹۷‏ «قال ابن ناصر: كان كذاباء ومشاء غیره) . 

-٣‏ وفي ٠٠١ : ٤‏ في ترجمة (مسعود بن واصل): «ضعفه أبو داود 
الطيالسي » وقال بو داد لیس بذاك» ومشاه غیره». 

)١(‏ قال الذهبي «في «الميزان» 4: ٠٠٤٠٠‏ في ترجمة (الوليد بن كثير المرني): 
«(روی لهالنسائي »وثق» وقال بو حاتم : کب حدیٹه . مح أن قول أبي حاتم هذاء ليس 
بصيغة توثيق ولا هو بصيغة إهدار». انتهى . 

قلت : (ليس. بصيغة توثيق) لأن من قبل فيه ذلك ضعيفٌ نازل عن رتبة 
الاحتجاج بحديثه» و(لا هو بصيغة إهدار) لأنه ليس ضعيفا جداء بحیٹ لا صل حدیثه 
للمتابعات والشواهد» بل يكتب حديثه لصلاحيته لذلك» فهو بمثابة قولهم في هذه 
المرتبة : (يُعتبرٌ به) . ويقابله قولهم :( لا يكب حديته) الآتي في المرتبة الرابعة من 
مراتب الجرح في ص۱۷۸ . 

(۲) تقدم ضبطه وبیان معناه في ص۰٥٠‏ . ومنه ما اقرب حديثه» كما في شرح 
« الألفية ) ) للسخاوي ص۱۹۸ . 

(۳) قال السخاوي في «شرح لألفية ص :٠١۹‏ م إن الحكم في آهل هذه 
المراتب: الاحتجاج بالأربعة الأولى منهاء وأما التي بعدها فإنه لا بُحتج بأحدٍ من أهلهاء 
لكون ألفاظها لا تشر بشريطة الضبط بل بكب حديثهم ويختبر. وأما السادسة فالحكم 
في اهلها دون اهل التي قبلها ٬‏ وي بعضهم من يتب حديڻه للاعتبار دون اختبار 
ضبطهم لوضوح أمرهم فيه 

قال عبد الفتاح: هذه ٠‏ المرات المذكورة للتعديل› لھا من باب التعديل 
بالقول» وهی ب الطريقة التي يسلكها المحدثون في كتبهم؛ وهناك طرق أخرى للتعديل» 
ذكرها جماعة من الأصوليين والمحدثين والفقهاءء وإليك بيانها: 

قال الإمام الغزالي في «المستصفى من علم الآأصول» ٠١۳ :١‏ وتبعه الإمام 
ابن قدامة المقدسي في «روضة الناظر» في أصول الفقه الحنبلي ص ٠٠ - ٥٩4‏ فقالا 
رحمهما الله تعالى ما يلي : 


DL 
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التعديل للراوي بأربعة طرق : 
١‏ -إمابالقول. ۲- وإما بالحكم بخبره.٠-وإما‏ بالعمل به ٤‏ وإما بالر واية 

نه . 

فالأول : وهو القول - بأن يقول المعدّل في الراوي : هوعَدل رضاًء ونحوها من 
ألفاظ التعديل . وللتعديل بالقول مراتب» أعلاها أن بين السبَّبَ فيهء لأن التعديل المبهم 
مختلّف فيه» والمفسر متف عليه » وذلك بأن يثنى على الراوي بذكر محاسن عملهء مما 
بعلم منه مما ينبغي شرعاً من أداء الواجبات» واجتناب ال محرّمات » واستعمال وظائف 
المروءة. ۰ 

والثاني : آن يحکم بخبره وروایته» وذلك أقوی من تعدیله بالقول من غير ذکر 
السبب» لأن قوله : هو عَذل قول مجرّدء والحكم بروايته فعلّ استلزم القولٌ بتعديله» 
والعمل بروایته. 

والثالث : أن يعمل بخبره» فإن أمكن حمله على الاحتياطء أو على العمل 
بدلیلِ آخر وافقَ ى الخبر فليس بتعديل . وإن عرفنا يقينا أ نه عمل بالخبر فهو تعدیل» ٳذلو 
َمل بخبر غير العدل لفق وبَطلت عدالته . وحكم هذا التعديل كحكم التعديل بالقول 
من غير ذكر السبب. 

والرابع أن يروي عنه. وهل ذلك تعدیل له؟علی روایتین . والصحيح أنه إن 
شرف من عات و تصریع قول : أنه لا يستجيز الرواية إلا عن العدلء كانت الرواية حينئذ 
تعدیلا له والا فلا. إذ من عادة أكثر المحدّثين الرواية عن كل من سمعوا منه» ولو كلفوا 
الثناء عليه لسكتوا وما فعلواء فليس في مجرد الرواية عن الراوي - دون التزام عادةٍ أو 
شرط فيها - تصريح بالتعديل له أو التزام بذلك. 

فان قیل : لوعَرفه بالفسق ثم رَوی عنه کان اشا في الدين . قلنا : هولم پوجب 
على غيره العمل بروايته» بل قال : سمعت فلاناً قال : کذا.وقد صدَق فيه . ثم لعله لم 
یعرفه بفسق ولا عدالة» فروى عنه ووكل البحث إلى من أراد قبول خبره» . انتهى بتصرف 
وتعديل يسیر. 


وقال العلامة الأصولي أبو البقاء الفتوحي الحنبلي في «المختصر المبتكر» وهو 
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الشرح المسمى «الكوكب المنير في شرح مختصر التحرير» ص ٥‏ من الضميمة 
المتممة للكتات المذكور: 
«واخر مراتب التعديل : رواية عذال عادته أن لا يروي إلا عن عدل» وصورة 
ذلك : : أنه متى رى الثقةً عن شمخص مجهول الحال» وكانت عادةً ذلك الثة أن لا يروي 
إلا عن عدل» فتكون روايته عن ذلك الشخص تعدیلا له . 
قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في اخر «شرح الترمذي» 
- هو في «شرح علل الترمذي» له ص ٠٠١‏ من طبعة بغداد - احتلف الفقهاءُ وأهل 
الحديث في رواية الثقة عن رجل غير معروف › هل هي تعديل ام ل؟ حکی أصحابناعن 
أحمد فى ذلك روايتين › وحكوا عن الحنفية آنها تعديل » وعن الشافعية خحلاف ذلك . 
فالرواية الأولى عن أحمد: أنه مَنْ عرف أنه لا يروي إلا عن ثقةء فروایته عن 
إنسانٍ تعديل له. ومن لم بُعرّف منه ذلك فليس بتعديل. . وصرّح به طائفة من محققي 
أصحاينا وأصحاب الشافعى . قال أحمد في رواية الأثرم : إذا روى الحديث 
عبدالرحمن بن مهدي عن رجل فهو حجة . وقال أحمد في رواية بي زرعة : 
مالك بن انس إذا وى عن رجل لا يعرف فهو حجة . وقال في رواية ابن هانیء ما 
رزوی مالك عن أحد إلا وهو ثقة . وذکر نصوصا أخرى في ذلك عنه . 
قال عبد الفتاح : نعم » مارو مالك عن أحدِ إلا وهو ثقةء سوى عبد الكريم 
ابن آبي المخارق» فإنه ضعيف باتفاق؛ ولذا قال ابن معين : كل من حدّث عنه مالك ثقةء 
إا رجلا أو رجلين› کما ٤‏ شرح علل الترمذي» لابن رجب ص ٠١١‏ . 
وعن ابن مَعين: إذا علمَ ذلك بان يعرف کونه لا يروي إلا عن عدل» إما 
بتصريحه» وهو الغاية . أو باعتبارنا لحاله. أو استقرائنا لمن يروي عنهء وهو دون الأول . 
قاله ابن دقيق العيد وغیره . 
والرواية الثانية عن أحمد: أن رواية الثقة عن شخص لا تكون تعديلا له مطلقا. 
قال ابن مفلح في «أصوله» : ورواية العدل ليست تعديلا عند أكثر العلماء من الطوائف› 
وفاقاً للمالكية والشافعية . انتهى كلام الحافظ ابن رجب. 
وقيل :نها تعديل له مطلقاء واختاره القاضي آبو يعلى واب الخطاب من اج ٠٠‏ 
والحنفية وبعض الشافعية› عملا بظاهر الحال». 
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وأما مراتب الحرح فس ت( ) : 


الأولى منها: ما یدل على المبالغةء کأکذب الناس» أو إليه المنتهى 
فی الكذب» أو هو ركن الكذب» أو مننعه» أو معدنه» ونحو ذلك . 


ثم قال العلامة الفتوحي عقب هذا: «ولا قبل تعديل مبهم» كحدّثني ثقة أوعَدل 
أو من لا أتهمه» عند بعض أصحابنا وأكثر الشافعية» لاحتمال كونه مجروحا عند غيره. 
وذكره القاضي أبو يعلى وأبو الخطاب وابن عقيل من صور المرسّل» على الخلاف فيه . 
قال الروياني من الشافعية : هو كالمرسل. 
وصححه ابن الصباغ . قال ابن مفلح : وكذا أبو المعالي إمام الحرمين واختار 
قبوله» وان الشافعي أشار إليه» وقبله المجدٌ من أصحابناء» وإن لم يقبل مرل 
والمجهول. فقال: إذا قال العدل : حدثني الثقة» أومن لا أتهمهء أورجلٌ عدلء أو نحو 
ذلك ؛ فإنه يقبل› وإن رددنا المرسل والمجهول. لأن ذلك تعديل صريح عندناء انتهى . 
وكذا قال ابن قاضي الجَبّل . ونقل ابن الصلاح عن أبي حنيفة أنه يقبّل. 
وقيل وَنقله ابن الصلاح عن اختيار بعض المحققين - إنه إن كان القائل لذلك من أئمة 
الشأن العارفين بما يشترطه هو وخصومه في العدل» وقد ذكره في مقام الاحتجاج: 
فيقبّل» لان مثل هؤلاء لا يطل في مقام الاحتجاج» إلا في موضع يأمن آن يخالف فيمن 
أطلق أنه ثقة». انتهى كلام الفتوحي رحمه الله تعالى . 
وانظر -لزاما - كلاماً حسناً جيداً طويلء في مسألة تعديل من لم تعرّف عينه ولم 
يسم» في «توضیح الأفکار» للصنعانی ۲: ٠۷۳-۱۹۷‏ . 
(۱) ( لفظ (ست) زدته هنا للایضاح والبيان . 
)١(‏ کقولهم فی بعض کبار الكذابين : (جْبَّل فى الكذب) أو (كذابٌ جَبّل)» ففي 
) الميزان » للذهبي ۳ : ۲۲ ۱ عیسی بن مهران : رافضیٌ كذَابٌ جَبَلّ » . | انتھی 
وعلى هذا : فلفظ( جل )يقال ذ في أعلى التعديل > ويقال في أ سوأالتجريح ویفرق 


بينهما بالإإضافة أو الوصف 4 , ٣‏ 
وکقولهم في الراوي المحترق بكثرة الكذب: (جراب الكذب)»› »> فهي 


«الميزان» ۳ : «c01‏ في ترجمه (محمد بن الحسن الأهوازي) : «قال أحمدذ بن علي 
الجصاص : کنا نسمیه : جرابت الكذب». وفيه أيضاً ۳: £ 1° في ترجمۀ (محمد عبد 


1۸ 


الثائية : ما هر دون ذلك كالدجًال» والكذّاب)ء والوضاع. فإنها 


وإن اشتملت على المبالغة» لكنها دون الأولىء وكذا: يض ٩‏ أو 
یکذں . 


i 


الله الحارثي الرازي): «عن أبي حاتم الرازي : كان يقال له: جراب | الكذب. روى 
الفلكي في «الألقاب» لهء قال : قيل لمحمد: اك تلف جرا الكذب» فقال : : بل أن 
جوالی الكذب» فإن شئت شئت فاسمع أو دع». 

و(الجوالق): الوعاء الكبير» وفي ‹ ا ): (الجوالق بكسر الجيم واللام» 
وبضم الجيم وفتح اللام جوالق - وکسرها - جوالق -: وعاءٌ معروف». 

)1( قال العلامة المحقق محمد بن إبراهيم الوزير اليمأني . في كتابه ٠‏ بروض الاسم 
في الذب عن سنة أبي القاسم» ٣ : ١‏ وهو یتحدث عن بعض دفلز ج < واتعدیل 
عند أئمة هذا الشأن: 

«ومن لطيف علم هذا الباب: أن بعلم أن لفظۃ (کد ب؛ ق بطق كثير من 
المتعنتين في الجرح» على من يهم ويخطىء ء في حدیثه؛ وان لم تین له انه عم ذلك" 
ولا تبین أن خطاء أكثرٌ من صوابه ولا مثله . ومن طالع كتب أ جرح ر تعدیر. ف م 
ذکرته. 

وهذا يدل على أن هذا اللفظ من جملة الألفاظ المضةة . تی لم يفشر سه . 
ولهذا أطلقه كثير من الثقات› على جماعة من الرفعاء من أهل لصدق والأمانة فاحذر 
أن تغتر بذلك في حق من قيل فيه من الثقات الرفعاء 1 فالكذبٌ في الحقيقة اللغوية 
ينطلق على الوم أي الغاط والعمد معاء ویحتاج إلى التفسيرء إلا أن يدل على 
التعمد قرينة صحيحة) . انتهى . 

قلت : وهو کلام فیس جدا فاحفظه › قال شيخنا التهانوي في كتابه «قواعد 
في علوم الحديث» ص ۱۷١‏ «قال الصيرفي : وكذا إذاقالوا : (فلان کڈاب)» لا بد من 
يانه » لأن الكذب يحتمل الغلطء كقوله : ذب أي علط - أبو محمد». انتهى . وانظر ما 
عه عليه هناك في شرح هذا وبيانِ من هو (آبو محمل) | 

(۳( جاء في الأ صلين: (وکذا يضع ویکذب)»› بواو العطف . والذي أثبتة هو الأوضح 
والموافق لما في «شرح الألفية» للسخاوي ص ١٠٦١ء‏ وغيره. 

(۳) ومن هذه المرتبة الثانية قولهم وضع حدیتا . قال السخاوي في «شرح الألفية» 
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ص ۱٦۰‏ دوه اسهل الصيغ في هذه المرتبة). 
تلت :ومن هذه المرتبة الثانيةأيضاً را : آفته فلار قال الشيخ ابن عراق 
في «تنزيه الشريعة المرفوعة» في ترجمة أخد الوضاعين : (أحمد بن محمد المخرمي) ١‏ 
:4 راوي حديث إنشاد آدم عليه السلام الشعر حين قتل ابنه أخاه: : تغيْرت البلاد ومن 
عليها : «قال الذهبي : الأَهةٌ المُحُرْميٌ أو شيحه . قال الحافظ برهان الدين الحابي - في 
رالکشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث الظاهرٌ قولهم : إن افته فلان كناية عن 
الوضع› ویحتمل أن یکول المراد افته في رده أو نکارته أو غير ذلك انتھی . 
وأقولٌ - القاثلٌ ابن عَرّاق-: إن قالوا: موضوح أو باطل آفتةُ فلان» فهو كناية عن 


الوضع - قال عبد الفتاح : أي المتهم بوضعه فلان » أو واضعه فلان » أو : 
رضعه فلان ‏ وان قالوا : منکرٌ آفتهُ فلان ‏ فمرادهم في نکارته ؛ وإن قالوا : : آفته 
فلان » ققط ›» فهذا محل التردد» والله أعلم » انتھی . 


قال عبد الفتاح : هكذا ذكر الشيخ ابنٌ عَرّاق هذه الفائدة والاصطلاح» في 
ترجمة (أحمد بن محمد المخرمي) ٤ ١‏ وقد تأر بها عن موضعهاء اذ تّمت جما 
(آفته فلان) قبل هذا الموضع أکثرّ من مرة» ففي ص ۲۲» و۴٣۴‏ » و٣۰۲‏ و۰۲۸ و۲۹ 
ARERATGET‏ ثم في الصفحة ٠٤‏ حيث ذكرها رحمه الله تعالى » وحقهاأن تذكر في 
أول موضصع كما هو المعهود والمتبع عندهم . 
وتكرَرَتْ هذه الجملهة في كتاب ابن عرّاق مات المرات» وأسوق منها هنا ثلاثة 
نماذج للمعرفة والبيان» ففي | : YY‏ «إبراهيم بن صبيح الطلحي» > شیخ لمُطيّن» وی 
عن ابن ريج خبراً موضوعاًء هو آفته) . وفي | : ٣‏ «إبراهيم بن عيسى القنطري » عن 
أحمد بن أبي الخواری» بخبر موضوع» هو آفته» . وفي ۱ : ۲٣‏ «أحمد بن حجاج بن 
الست > عن سَعْدوبه» وعنه محمد بن مخلد العطار» بخبر باطل» وهو آفته؛. . انتھی . 
قال عبد الفتاح :ونحوقولهم: (آفته فلان ) ومن مرتبته أيضا _ قولهم الحمُل 
فيه على فلان ) » يعنون بذلك أنه المتهم بوضعه»› وإليك بعض الشواهد في ذلك: 
١‏ - في «الميزان» ١ : ١‏ في ترجمة (أحمد بن الحسن أبو خنّش) قول 
الذهبي : «اتهمه الخطيب بوضع هذا الحديث. . . قال الخليبُ: والحمل فيه عليه». 


OTTTTTTTererreereeereneeemeeenanenenenenueeeaeenueeneusereeneenenenenneek 


۲ في «تنزيه الشريعة المرفوعة) ۱ ه «الحسن بن علي بن محمد اليماني 
الدمشقي › عن علي بن بابويه الأسواري › بخبر ذب » والحمل فيه عليه أو على شيخه» 
فانهما مجهولان) . 


۴ _ فيه أيضاً ٦۸ : ١‏ «صالح بن الفتح بن الحارث آبو محمد الشامي» عن 
الفضل بن أحمد بن عامر» بحبر موصو ع» وهو وشيیخه مجهولال» فالحمل فيه فيه على 


أحدهما» . انتهى . 
٤‏ وفیه أیضاً ۱ : ٩۲‏ «عُمُر بن نسطاس » عن بكير بن القاسم» بخبر باطل »› 
والحمل فيه عليه». 


٥‏ _ وفيه أيضاً : ٠٠١‏ «محمد بن أحمد الحليمي؛ »> عن آدم بن أبي إياس» 
بأحادیث باطلةء قال ابن ماکولا: الحمل فبها عليه» انتهى . 

قال عبدالفتاح : ومثل قولهم ( الحمل فيه فيه على فلان ) قولهم :( البلاءُ فيه من 
فلان )»أو ( البليّة فيه من فلان) › يعنون به أيضا أنه المتهمْ بوضعه. وهذه بعض شواهد 
ذلك . 

| - في «تنزیه الشريعة المرفوعة» ۴۷ «إسحاق بن محمد بن إسحاق 
السوسي»› قال الذهبي : «أتى بموضوعات سمجة في فضائل معاوية» فالبلاءُ منه أو من 
شيوخه المجهولين». 

۲ - وفيه أيضاً: | : ۲ه «الحسين بن الحسن الأشقر» عن شريك» اتهمه ابن 
عدي فقال في خبر: : البلاءٌ عندي فيه من الأشقر. وقال أبو معمر الهذلي : : كذات». 

۴ وفيه أيضاً o۷ ٠١‏ خطاب بن عمر» عن محمد بن يحيى المازني»› 
مجهول» له خبر باطل» فالبلاءٌ منه أو من شیخه» . 

4 وفيه أيضاً ١‏ : ۱ «زباد بن فايد بن زياد بن ابي هند» عن آبيه» عن جده» 
بحدیث باطل» قال ابن حان: فالبلاءُ منه أو من أبيه أو من جده» . 

٥‏ وفيه أيضاً “o: ١‏ «سمانة بنت حمدان بن موسى الأنباري › عن آبيها» عن 
مرو بن زیاد» بأباطيل› وكأنٌ البلاء من عَمُرو». 

٦‏ - وفیه أبضاً ۱ : ١٠۳‏ «محمد بن كثير بن مروان الفهري» قال ابن معين : إذا 
مررت به فارجُمُه وقال ابن عدي : رَوی أباطیل والبلاءٌ منه» . انتهی . 
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ومن هذه المرتبة أيضا قولهم : فلان له بلايا أي موضوعات . جاء في «تنزيه 
الشريعة المرفوعة» أيضا :١‏ ۱۹ء في ترجمة أحد الوضاعين: «أبان بن سفيان 
المقدسى » ويقال: أبيّن» رَوّى أشياء موضوعةءوقيل : أبن غير أبان؛ قال الذهبي في 
المي ر رهر الصحيح. وکلاهما له بلایا. 
قلت - القائل ابن عَراق - قولهم: فلان له بلاياء أو هذا الحديث من بلايا 
فلان» قال الحافظ برهان الدين الحلبي : هو كناية عن الوضع فيما أحسب. لأن البلية 
المصيبة» انتهى». 
قالعبدالفتاح ومن هذه المرتبة والباب أيضا قولهم : ( حدّث بنسخة فيها 
بلايا )» أي موضوعات وأكاذيب» وقولهم أيضا : (من بلایا فلان کذا) »(ومن مصائب فلان 
کذا)» أي من موضوعاته وممتریاته . وما وقع في کلام الحافظ برهان الدين الحلبي بلدینا 
رحمه الله تعالى» من التردد في هذا المقام فلا داعي له. ومن شواهد ذلك: 
| - في «المیزان» ۱: ۸۲ «أحمد بن إسحاق بن إبراهيم بن بيط بن شريط» عن 
آبيه» عن جده» بلسخة فيها بلايا» ومن فلك مرفرم : الجيزة روضة من الجنة. ومنها: يا 
محمد لا اعت بالنار من سمي باسمك. 


۲ - وفیه أیضا ۳ : ۳۲٢‏ «عیسی بن مهران» رافضي کذابٌ جلا وق إل 
كاب من تفه شي العلعن في الصحابة وتكفيرمم. فلقد قف شعري › وعَظم تعجُبى 

۴ - وفيه أيضاً ٠٠۳١: ١‏ «الخصيب بن جَخدَرء كذبه شعبة والقطان وابن 
معین . . . ومن بلایاه : رؤی عن النضر بن شفیٌ- ولا یدری من ذا؟ - عن أبي أسماء 
الرحبي» عن ثوبان مرفوعاً: لا يمس القران إلا طاهرء والعُمرة خير من الدنيا وما فيهاء 
هي الحج الأصغر». 

٤‏ - وفيه أیضا ۲ : ۱١١‏ «السّري بن عاصم بن سهل الهّمُداني» كذّبه ابنْ 
خراش» ومن بلایاه: «حدثنا محمد بن مصعب» حدثنا الأوزاعي › > عن عبدة» عن أبي 


هريرة مرفوعاً: الإيمان بالقدر يذهب الهم والحُرنَ . ومن مصائبه أنه أتی بحديث متنه: 
رأيت حول العرش وردة مكتوتُ فيها محمد ٠‏ رسول الله » بو بكر : الصديق . رھں 
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مصائه : حدثنا علي | بن عاص عن یدب عن انس مرو لته ملك من ياقوتة 
على مرد کل یوم يسعر ) 

الال ا راق في فى «تنزيه الشريعة المرفوعة» ١‏ ۱: ۹ «وأما قولهم : (له 
طامات)» و(أوابد) › و(يأتي بالعجائب)» فلا دري هل يقتضي اتهام المقول فيه ذلك» 
بالكذب » أم لا يفید غير وصفب حدیئه بالنكارة وقد سألت بعض أشياخحي عن ذلك› > فلم 
يدني فيه شيئاء ق : إنه لم يتهم 
بكذب » والله أعلم» . 

ا ا قد ص جل هذا مطردا بالنسبة إلى قولهم : رل أوابد)» 
و(يأتي بالعجائب) » أما بالنسبة إلى قولهم (له طامّات)» فلا يصح جعله مطرداء بل یکول 
یحسب حال المترجم› ففي مغل الجويباري ويقال : الجوباري (أحمد بن عبد الله)» 
الهُرَّوىٌ المشهور بوضع الحديث: بقتضي اتهامّه فيه بالكذب › وإليك بعص 
الشواهد في ذلك : 

| - في «الميزت» | ٠ VY:‏ ب في ترجمته قال الذهي : رقلت : الجوباري 
ممن بضرّبٰ المنل بکذيه! ومن طاماته : : عن إسحاق بن نجیح الكذاب» عن هشام بن 
حسان» عن رجاله» قال: : حضور مجلس عالمٍ خير من حضور ألف جنازة» ومن آلف 
ركعة» ومن آلف حجة ومن آلف غزوة! وبه مرفوعا» قال راما علمت أن السنة 
تقضي على القرآن؟ ! 

۴ - وفي «تنزيه الشريعة المرفوعة» ٠١ :١‏ «أحمد بن علي الأفطح» عن يحى 
ابن رَهدم» بطامًات» قال ابن عدي : لا أدري البلاءٌ منه أو من شيخه» 

۳ - وفيه أيضأً 0V: ١‏ محمد ين عبد الله بن زياد أبوسلمة الأنصاري »قال . 
ابن طاهر : کذاتُ له طاممات» . 

۽ - وفيه أيضاً ٠۲۸ :١‏ «يزيد أبو الحسن المؤذّب» عن حازم بن جبلةء 
والأوزاعي »يحديث لحذيفة طويل . .وهو موضوع» وفيه طامًات من اختلاق الطرقية . 
انتهی . 

ومما يّدخلٌ في هذه المرتبة الثانيةمن مر اتب الجرح :ما سلكه الإمام أحمد في 
هذا المقام» إذ سمل عن حال راو کذٌاب» فلم یتکلم فيه بشيء» ولکن زکی يره وهو 
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لم يُسأل عنه» فكان ذلك إيذانا منه بسقوط ذاك الراوي المسئول عنه. 

حأء في «مناقف الامام أحمد» لابن الجوزي ص ۰۲۹۷ و«تهذیب التهذیب» ٩‏ 
٠١ :‏ في ترجمة (محمد بن معاوية النيسابوري): «قال يعقوب بن سفيان: حدثنا 
سَلْمة بن شبيب» قال : سألت أحمد بن حنبل» عن محمد بن معاوية النيسابوري» فقال 
لي : نعم الرجل یحیی بن یحی 

قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى عَقبه: «إنما رى أحمدٌ عن ذكر هذا المذموم 
بذاك الممدوح» فإن (محمد بن معاوية) معدود في الكذابين» وقد فدح فيه أحمد في 
رواية أخرى عنه» لكنه كان جتنت القدح ف فی أوقات». 

قال عبد الفتاح : وهذا الأسلوبٌ اللطيف في الجْحء لا يلزم منه دائماً أن يكون 
المجروح (کذابا) كما وقع في هذه الترجمة» فقد يكون ضعيفا بعض الضعف› 
والأسلوب هو الأسلوب› ذلك لأن الإعراض عن المسئولعنهء وتزکیة غيره : عنوان 
ضعفه عند المسئول. وإلا لأجاب السائل عنه . 

ويثل هذافي الإشارة الى الجرح وعدم التزكية ما لوسئل المحدّث الجهيدٌ 

عن الراوي» فأجاب بقوله: (الله أعلم). لأن هذا فيد أن حالّه بالنسبة للمسئول عنه 

مجهولة» لأنه لم يجب عن السؤال» ورد العلم إلى الله تعالى . . ودائماً وأبداً: الله أعلم 
فلم يوثقه بشيء. فقوله فيه : (الله أعلم)» هو من باب الجَرح » وليس من التعديل في 
شيءء كما قرّره الفقهاء في كتاب الشهادة وبحث تزكية الشهودء والله تعالى أعلم . 

قال عبدالفتاح : ولعلمن هذه المرتبة الثانية أو المرتبة الثالئةقولهم في حیز 
الراوي المجروح: (فاللة المستعان). وإليك شواهد ذلك : 

۱ - جاء في رتهذيب التهذيب» ٠١‏ : ۲۸۲ في ترجمة ( مقاتل بن 
سليمان) صاحب التفسير : «قال علي بن حشرم عن وكيع : أردنا أن نرحل إلى مقاتل» 

)١(‏ هو الإمام الحافظ أبو زكريا يحيى بن يحيى التيميمي المنقري النيسابوري» شيخ خراسان» ولد سنة 


cf‏ ومأات سنه ۲۲۹ ر جمه الله تعالی ٤‏ وهو إمام عصره ه بلا مدافعهء ١‏ وشو أيضا شيخ البخاري ومسلم 


وطبقتھما ا قال احمار ین جل ا ای بحر ین بجی ملل ت وما حرجت خراسان مثلّه. کا 
سماعه لذلك الحديت ولم يروه . اتتهى ملخصاً من «تذك: الحفاظ للذهی OAL:‏ 


mFS RS HEHE BHF HH hh # 
arn & #4 

E O TT TD 

mE HH BEM 


فقدِم عليناء فأتیناه فوجدناه کذاباے فلم نکتب عنه. وقال نافع بن أشرس عن وكيع : 
سمعت من مقاتل ولو کان هلا أن يروی عنه لرَوينا عنه. . وقال محمود بن غیلان عن 
وکیع : سمعت من مقاتل فالله المستعان!». انتهى . 

فقد جاء قوله : (فالله المستعان) معادلا لقوله في الرواية الأولى : ورکذاب»» أو 
لقوله فی الرواية الثانية: «لو كان أهلا. . .) التي معناها أنه هالك تالف . 

٣ ۰‏ - وجاء في «تهذیب التهذیب» ۸ : ۳۹۳ في ترجمة (قیس بن الربيع 
الأسدي الكوفي) : «قال المرْوذىّ : ٠‏ سألت أحمد عنه فليْنه وقال : کان وگیع اذا دکر قال : 
الله المستعان اوقا البخاري: قالعلى : کان وكيم يُضعْفه وقال الجري عن ابي داود: 

ممعت ان ن ر قيس ليس بشيء» . 

وجاء في «الآداب الشرعية» لابن مفلح الحنبلي ۲ ۱ «سال رجا اب 
عبد الله ا عن أبي البختري _ وهب بن وهب القرشي المدني اق صي . 
E‏ وقد أجمعوا على كذبه كما في ترجمته في ؛ «لسان الميزان» لابن حجر 

: ۴۳۱ ۳ - فقال : كان كذاباً يضم الحديث» فقال الرجل : آنا ابن عه ل أ 

اا ال ما أك به قراب من جهة جهة العمومة _ » قال أبوعبد الله : : الله المستعان! ولكن بيس 
فى الذدين مُحاباة». 
۰ ع _ وجاء فى «الميزان» ٤۸ :١‏ في ترجمة (إبراهيم بن عثمان الكاشغري ) 
قول الذهبي : ان هی حدئونا عنهبوانفرد فی زمانه بال فيه تشيم وفي دت 
رة والله المستعان». 


_ وجاء في «المیزان» ۲ : ۸ في ترجمة (محمد بن عيسى القرة شي ) : 
رقال صالح بن محمد: : قال لي محمود ابن بنت محمد بن عیسی : : هو - أي الحديث 
المتکلم فيه في كتاب جدي : عن إسماعيل بن يحيى » عن ابن آبي ذئب» قال صااح : 
وإسماعيلٌ كان بضع الحديث فحدَّثْتُ محمد بن يحيى الذهلي بهذه القصة فقال: 
الله المستعان!». 


٦‏ _ ويشهد لاستعمال هذه العبارة كما قذّمتهء ما حاء ۀ في القران الكريم في 
سورة يوسف » من قول يعقوب عليه السلام حين أخبره أولاده» أن یو سف کله الذثب: 
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# قال : بل سَولّت لكم أنفشكم أمرا > فصَبرٌ جميل واللَهُ المُستعَان على 
ما تصفون 4 » وفي اخر سورة الأنبياء : قال : رب احکمْ بالحقٌ » وريا 
الرحمنْ المُستعان على ما تَصفون 4 . 
۷- كما يشهد لاستعمالها من السنة المطهرة قول عثمان رضي الله عنه » فيما 
رواه البخاري ٤۳:۷‏ فی اخر ( مناقب عمر رضي الله عنه ) > ومسلم V1 : ٠١‏ 
في ( مناقب عثمان رضي الله عنه ) » والامام أحمد في « المسند) ٠ ٠٦: ٤‏ واللفظ 
للبخاري : 
«عن أبي موسى - الأشعري - رضي الله عنه» قال: كنت مع النبي صلى الله 
عليه وسلم في حائط من جيطان المدينة» فجاء رجل فاستفتحء فقال النبىصلى الله 


عله وسام ات له وبشزه بالجنة. ففتحت له فإذا هو أبو بكر فبشرته بما قال‌النبي صلی 


ثم جاء رجل فاستفتح » فقال النبي بي : افتح له وبشره بالجنة » ففتحبُ 
له فاذا هو عمر» فأخبرته بما قال النبي يه » فحمد الله . 


ثم استفتح رجل ؛ > فقا لي اخ له ویشره بالج على ری تمت ! فل 


قال علي القاري في «المرقاة» :٠‏ ١ه‏ : «أي الله المطلوبٌ منه المعونة على 
الصبر على مرارة تلك البلية». 

۸ - وكذلك يَشهدٌ لهذا الاستعمال بالمعنى الذي ذكرته» ما جاء في حديث 
الإفك. الذي رواه البخاري في «صحیحه» ه : ۲۰۱ في كتاب الشهادات» في (باب 
تعديل النساء بعضهن بعضاً)» وفي كتاب التفسير» في تفسير سورة النور» في (باب لولا 
إذ سمعتموه قلتم : ما يكون لنا أن نتكلم بهذا. . .) ۸: ٠٠٠١‏ وفيه قول السيدة عائشة 
رضي الله عنهاء في دفع حادثة الإفك عنها: : «وا لله ما أجد لي ولكم مثا إلا قول أبي 
يوسف : فصبر جمیل › الل الستمان على ما توغون؛. 

ولتحقق هذا المعنى الذي أشرت اليه في عبارة (والله المستعان)» تری 
المحدثين والمۇرخين حين يذكرون خبراً كاذباً» أو راويا دحالا أو مدَعياً الصحة 
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الثالثة : ما يليهاء كقولهم : فلان يسرق الحديث). وفلان متهم 
بالكذب» أو الوضع › أو ساقط. أو متروك". أو هالك. أو ذاهب 
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الحديث› أو ترکوه» أو لا یعتبر به » أو بحدينه ` « أو ليس بالثقة › او عير 
ثقة . 


لرسول الله صلى الله عليه وسلم » أو التعمير إلى أزمان متأخرة» تبون کلامّهم عليه» أو 
پیختمونه بقولهم : (والله المستعان) أو (فاللهُ المستعان )»› إيذانا بكذبه» أو كذب ما 
كر قبل هذا الختام» أو بأنه شبيه بالكذب» كما تراه كثيراً منتشراً في «الميزان» للذهبي» 
و«لسان الميزان» و«تهذيب التهذيب» لابن حجر وغیرها من كتب الرجال. 

وقد يقولون في هذا المقام عبارة (أسأل الله السلامة)» > فغي «الميزان» ٤‏ 
۲ في ترجمة (هارون بن حاتم الكوفي) المتوفى سنة ۲٤۹‏ قول الذهبي : «وقع لنا 
«تاریخه»» وقد سَمعَ منه أبو زرعة وأبو حاتم » وامتنعا من الرواية عنه» سئل عنه أبوحاتم؟ 
فقال: أسأل الله السلامة». 

)١(‏ قال السخاوي في «شرح الألفية» ص ٠١١‏ «سرة الحديث أن يكون محدث 
ينغرد بحدیث › فيجي ء السارق ويدعي أنه سَمعَهٌ أيضاً من شيخ ذاك ا المحدث . أويكون 
الحديث عرف براو فیضیغه لراو غیره ممن شارکه في طبقته. قال الذهبي : وليس كذلك من 
يسرق الأجزاء والكتى فإنها أنحس بكثير من سرقة الرواة». 

(۲) سبق بیان من هر «المتروك» في ص ٠۳۹‏ . 

(۴) تقدم تعليقاً في ص۴٠٠‏ بيان المراد بهذا اللفظ » فعد إليه . 

)٤(‏ ومن هذه المرتبة الثالثة - كما في «الألفية؛ للعراقي و«شرحها» للسخاوي : ص 
۱٦۱‏ ر۹۲ -قولهم : مجمع على تر که » ومود ی هالك» وهو على يڌي عذال . 
بإضافة عدل, إلى مُثنى يَدٍ . 

ولهذه العبارة مدلول تاريخي ‏ هو الذي جَعَلّها من ألفاظ التجريح والتضعيف 

الشديدء قال السخاري في «شرح الألفية» ص ۱۹۳ : «أفاد شيخنا الحافظ ابن حجرء أن 

شيخه الحافظ العراقي كان يقول في قول أبي حاتم : (ھو عل يڌي عدل): إِنها من 

ألفاظ التوثيق » وكان ينطق بها هكذا ‏ هو على يدي عدل - بكسر الدال الأولى بحيث 
تكون اللفظة للواحد» وبرفع اللام وتنوينها. 

قال شيخنا : وكنت أظن أن ذلك كذلك. إلى أن ظهرّ لي أنها عند أبي حاتم من 
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ألفاظ التجريح » وذلك أن ابنه قال في «الجرح والتعديل» ١/١:١١٠-في‏ ترجمة (جْبارة 
ابن المغْلس) : سمعت أبي يقول: هو ضعيف الحديث. م قال : سألت أبي عنه فقال : 
هو على يَدَىْعَز ر" ثم حكى - أي ابن أبي حاتم - أقوالٌ الحفاظ فيه بالتضعيف ولم 
ْمل عن أحد فيه توثيقاً» ومع ذلك فما فهمت معناها ولا اتجه لي ضبطها! ثم بان لي 
أنها كناية عن الهالك» وهو تضعيفٌ شديد . ففي كتاب «إصلاح المنطق» ليعقوب بن 
السکیت ص ۳٠١‏ عن | بن الکبي قال جزء بن سعد العشيرة بن مالك» من ولده 
العذلء وکان ولي شرطلٌ 5 تبع» فکان ” تبع» اذا أراد قتل رجل دفعه إليه. فمن دلك قال 
الناس: وضع على يد عدل» ومعناه: هلك! قلت - القائل السخاوي - ونحوه عند 
بن تة فى أوائل أدب الكاتب» ص ٤٠ء‏ وزا: ثم قيل ذللد لکل شي ء قد یس منه» . 
انتهی . 

قلت: وقد ذكر هذا في غير كتاب من كتب اللغة ك «الصحاح» و«اللسان» 
و«القاموس» في (عدل) و«الاشتقاق» لابن دريد ص ٤٠١‏ و«شرح أدب الكاتب» 
للجوالیقي ص ۱۹٩‏ و«شرحه» للبطليوسي ص ۱۱۹١و«‏ جنى الجنتين» للمحبی ص ١٤۷‏ 
وقال الزبيدى في «تاج العروس» في (عدل) بعد ذكر هذا الخبر: «جزء بن سعد 
العشيرة» هكذا وقع في «الصحاح». والصواب : من سعد العشيرة» انتهى . ولم أرَّ ما 
يؤب هذه التخطئة من الزبيدي » بل الكتب التي سميتها مجمعة على (جَرّء بن سعد. 
العشيرة) والله أعلم. 

ومن غرائب ما يتصل بهذه الكلمة : ما جاء في «الميزان» ۲: ٠٠١‏ في ترجمة 
( سعد بن سعيد الأنصاري المدني ) التابعي المضعّف الموثق » من قول الذهبي 
« قال أبو حاتم : سعد بن سعید مود . قال شیخنا ابن دقیق العيد : اختلف في 
ضبط ( مود)» فمنهم من خففهاء آي هالك ومنهم من شدّدهاء أي حَسن الأداء» . 
انتهی . 


)١(‏ وقال مثلّه أيضاً في ترجمة ( محمد بن خالد الواسطي ) ۴۳⁄ : ۲٤٤‏ » وفي 
ترجمه ( یعقوب بن محمد بن عیسی عيسى الزهري ) ٠١ : ⁄/ ٤‏ » ووقع في « تهذيب 
التهذیب » ۱۱ : ۳۹۷ » شي ترجمته هکذا : ( هو عندې عدل ) . وهو تحریف . 


۷۸ 


جه 4 ٍِ 2 £ 
الرابعة: ما يليهاء كقولهم : فلان رد حدیثه» او مردود الحديث› أو 

گ ۶ ع ت ع و ع 2 £ 
صعبف حدا» او واه بمرة()» او طرحوه» او مطروح الحديث› أو 
٤ £ 2‏ ا ك ء م هړ 
مطروح» أو لا بکتب حدیثه أو لا تحل كتابةحديثه › أو لا تحل الرواية 


عله » ولیس بشي ء» أو لا شيء» خلافا لابن معین . 
4 8 8 : 2 چ ع م ع 2 
الخامسة : ما دونها وهی : فلان لا یحتح به» آوضعفوه» آو مضطرب 


قال عبد الفتاح : التشديد فيها خطأ صرف ولا ريب» لما علمت مما سب ولا 
يستقيم التشديد فيها إلا بهمزة فوق الواو. وهذا الترددُ في تفسيرها يدل على عدم وضوح 
معناها عند الإمام ابن دقيق العيد وتلميذه الحافظ الذهبي رحمهما الله تعالى . 
وما أصدَقَ هنا كلمة شيخ شيوخي بحلب العلامة الفقيه محمد الزرقاء الجد 
الكبير أحاٍ الأذكياء في عصره: «الفَهْمْ عَرَض يَطرأ ويرول » » . ولقد صدق رحمه الته تعالى 
وأبلغ في اليا 
() أي قول واحداً لا ردد فيه . قاله القسطلاني في مقدمة «إرشاد الساري» ١‏ 
۱ . 
() ومثلّه قولهم : (لا يشتعْل به) . وذلك يعني أنه ضعيف جداً نازل عن رتبة 
صلاحيّة حديثه للمتابعات والشواهدء وإذا كان كذلك فلا فائدة من كتابة حديثه 
لهذه الغاية» فلذا (لا یکتب حدیثه) . . وانظر فيما سبق ص 1٦۳‏ قولهم في المرتبة 
السادسة من التوثيق : (بکتتٰ حدیته) . 


(۴) ومن هذه المرتبة الرابعة قولهم: ارم به كما في متن «ألفية العراقي» 
و«شرحها» للسخاوي ص ۱١١‏ . وقد جعله ابن الصلاح من الثالثة كما سبق في 
ص .۱٥۳‏ 


5( وسياتي في | «الإإيقاظ» اشامن صن ۲1۲ بیان مقصد : 3 من هذا 
هل آنه لا بحت بوا ر من أهلهاء RIS‏ انتھى ٠‏ 


4 


٤ وي‎ £ ٤ و‎ ٤ 
الحديث› او له ما ینکر» او له مناکیر › او منکر الحديث(» او‎ 


ضعة , 


السادسة : = وهي أسهلها قولهم : فيه مقال› أو آدنى مقال› أو 
ضعف» أو ینکر مرة ویعرف أخری ^ أو ليس بذاك» أو ليس بالقويٰ › 


)١(‏ عد السخاوي والسنديّ قولهم : (منكرٌ الحديث) في المرتبة الخامسة هنا: 
جار على مصطاح غير البخاري» ومثله عد العراقي له في المرتبة الرابعة كما سب 
في ص ٠١٤‏ . أما البخاري فقد قال : كل من قلت فيه منكرٌ الحديث: فلا تتحل 
الرواية عنه. كما في «شرح الألفية» للسخاوي ص۲٦۱‏ » وكما سينقله 
المصنف في ص ۲٠۸‏ . فيكون موضعُه على اصطلاح البخاري أنزل بمرتبة » أي في 
المرتبة الثالثة على تقسيم العراقي » وفي المرتبة الرابعة على تقسيم السخاوي 
والسندي الحم واحد في التقسیمین » وهو اله لا حت بسن وت بذاك » ولا 
بستشهد به ولا یعتبر به . 

(۲) ومن هذه المرتة الخامسة قولهم : له طامات. وأواید ويأتي بالعجائب . 
قال الشيح ابن عَرٌاق في «تنزيه الشريعة المرفوعة») ۱ ۹ «وأما قولّهم : له 
طامات وآوایدء ويأتي بالعجائب» فلا أدري هل يقتضي اتهام المقول فيه ذلك 
بالكذب أم لا يفيد غير وصف حديثه بالنكارة؟ وقد سألت بعض أشياخحي عن ذلك 
فلم يفدني فيه شيا و 


نه لم یتهم بكذب» والله أعلم». 
قال عبد الفتاح : لد فاط اة داید ل : ليست في رتبة واحدة 


من القوة والاستعمال في كلامهم» فلفظ (له أوابد) و(يأتي بالعجاثب) يكون من 
هذه المرتبة الخامسة» وأما لفظ (له طامات) فيكون بحسب من قي فيه» فادا كان 
من الكذابين فهو يقتضى اتهام المقول فيه بالكذب» كما أسلفته بشواهده قري 
في ص۱۷۲ . وإذا لم يكن من الكذابين المحكوم عليهم بالكذب » فيمكن أن لا 
يقتضي اتهامّه بالكذب » والله أعلم . 


(۳) الذي في «شرح الألفية» للسخاوي ص :١١١‏ «تنکر مرة وتعرف 


۸۹ 


أو ليس بالمتين» أو ليس بحجة» أو ليس بعمدة» أو ليس بمأمونء أو 
بثقة'. أو ليس بالمرضى » أو ليس يُحمدونه» أو ليس بالحافظء 


ٍ 2ع ي (TD‏ ۾ م 8 £ م 8 ع £ ع 
او عیره اوق منه > او فيه شیء» أو فيه جهالة» آو لا آدری ماهو او 


أخرى». أي بتاء الخطاب. وقد تقدم كما جاء هنافي ص ۳ وص ٠١١‏ وعلقت 
عليه في الموطن الأول ما يناست. 

)١(‏ هكذا وقع في الأصلين» وقد تقدم هذا التعبير نفسه في المرتبة الثالثة في ص 
١۷7٦‏ وهو عير موجود في کلام السخاوي في ‹ اقح المغيث» في هله المرتبة السادسة. 
وكنت تنبهت إلى هذا في الطبعة الأولى ‏ > ثم قلت : لعله جاء في هذه المرتبة في (تٌ شرح 
السندي على النخبة» المنقول عنه أيضاً وهو ليس عندي» فترکته کما هو ثم بدا لي 
الآن التنبيه عليه لما في مجيئه في المرتبتين من تناقض › يجب إسقاطه من هذه المرتبة. 

وكذلك قوله الأتي في هذه المرتبة ص ۱۸۲-۱۸١‏ : أوضعفوهء» غير موجود في 
«فتح المخيث» للسخاوي . وتقدّم نفسه في المرتبة الخامسة في ص ٠۷۸‏ . وکنت تنبهت 
إليه أيضاً » تم قلت : يحتمل وروده في « شرح السندي على النخبة » في هذه 
المرتبة السادسة فتركته > ثم بدا لي الآن التنبيه إليه لما فيه من التغاير بين 
المرتبتين » فيجب حذفه من هذه المرتبة . 

وقد قسم القاضي زكريا في «فتح الباقي» ۲ : ۱۳-١‏ مراتب الجرح إلى ست 
مراتب» وعد قولهم : (ليس بثقة)في|المرتبةالثالثة منهاء وقولهم: (ضعُفوه) في الخامسة 
منها. فتأكدَ وقوع ع الخطا في دذكر هذين اللفظين في المرتبة السادسة. 

(۲) قلت : صيغة هذه العبارة -وأشباهها -تأتي على وجهین : 

الوجه الأول أن يقولوا في الراوي : (غیره أوثق منه). 

والوجه الثاني أن يقولوا فيه : (فلان أوثقٌ منه)ء أو (إنه ليس مثلّ فلان)» أو 
(فلان أحب إلى منه). 

فهذه العبارة التي في الوجه الثاني » لا يقولونها لجرح الراوي» وإنما يقولونها 
في المفاضلة بينه وبين أشباهه» لبيان موقع مستواه من الحفظ والضبط ونحوهماء 
فالمفضل عليه فيها واحدٌ معي » وهو الذي يسمى في تلك العبارةء ومن أمثلتها الكثيرة ما 
جاء في «تعجيل المنفعة» للحافظ ابن حجر ص ۷١‏ في ترجمة (جهير بن يزيد العْبدي 
البصري). 


۱۸۱ 
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ّنه بحي القطان بقوله : حَوْشَبٌ بن عقيل أثبّت منه . قلت - القائل ابن حجر 
متعقاً ا الحْسينيّ ملف أصلٍ كتاب تعجيل المنفعة - : وهذه الصيغة ليست صريحة في 
التليين › بل احتمالها فوته قوی ووثقه أحمد وابنْ معین› وقال أبو زرعة وأبو حاتم :ك 
بأس به». انتهی . 

وقد عقد المؤ لف اللكنوي رحمه الله تعالى لهذه العبارة فيما يأتي الإيقاظ ٠۷‏ 
لبه فيه علی انها ليست بجرح» فانظره. 

أما عبارتهم في الوجه الأول» وهي قولهم : (غيره أوثق منه). فهي كناية عن 
جرح الراوي» لأنها مفاضلة بينه وبين راو مبهّم غير معيّن» مع تفضيل ذاك المبهُم عليه 
فتصدق في صورتها على تفضيل کل راو علیه» ولھذا کانت جرحا. 

وهذه العبارة تأتي صيغتها مشتقة من ألفاظ متعددة» فیقولون : (غیره اوی منه) » 
ویقولون: (غیره أحفظ منه)» و(غیره أقوی منه)» و«غیره أمتن منه»» و(عیره أرضی منه) » 
و«غيرٌه أثبت منه 

ويراد من هذه العبارات : الإخبار عمن قيلت فيه بأنه في أدنى درجات ذلك 
الوصف› أو في أدانيه» أو دون وسطه» عند واصفه به » ولیس هو في أعلاه أو أعاليه 
طبعاًء وإليك نماذح من كلامهم فيها: 

١‏ - في «تهذيب التهذيب» ( ۲ : ۷١‏ في ترجمة (الحارث بن نبهان البصري)؛ 
المتفق على ضعفه : «وقال إبراهيم الحربي : غيره أوثق منه» . وفيه أيضا ۰۷١ : ٦‏ في 
ترجمة (عبد الله بن واقد الحراني)» المتفق - " تقریبا على ضعفه؛ وأنه کان بَغاط : «وقال 
الجریری : غیره أوثىٌ منه. وهذه العبارة يقولها الجريرى في الذي يکون شديد 
الضعف». انتهى . ويعنى الحافظ ابن حجر بهذا أن استعمال هذه العبارة في شديد 
الضعف خاص بالجريري » والواقع ليس كذلك كما تراه في الأمثلة المذكورة هنا . 
وفيه أيضاً : ٦‏ : ۳۷۸ في ترجمة (عبدالكريم بن أبي المخارق البصري ) › 
المتفق على ضعفه: «وقال الجرّرى: غیره أوثق منه». 

۲ - وفی «المیزان» ١١۳ : ١‏ و«تهذيب التهذيب» ۲ : ٠٠٠‏ في ترجمه 
(الحسن بن عُمارة البجلي الكوفي )› المتفق على ضعفه وضعف حفظه : «قال 


A۲ 


ضعّفوه')» أو فيه ضعّف» أو سيّْءٌ الحفظ أو لين الحديث» أو فيه لينء 
| ۰ ر E‏ 2 ص 
عند غير الدارقطني ‏ فإنه قال: إذا قلت: لين لا يكون ساقطا متروك 


ابن عيينه : کان له فضل › وعیره أحفظ منه» » 


۴ - وفي رسالة «من تكلم فيه وهو مُوّى» للحافظ الذهبي أيضاً مخطوطة _ : 
أب بن عباس المدني > قليل الروايةء وغیره آمتنْ منه» ضعفه ابن معين وغيره» وقال 
أحمد: منكر الحديث› وقواه الدارقطنی» . 


٤‏ - وفي «الميزان» :١‏ ۲ه. في ترجمة (إبراهيم بن الفضل الأصبهاني) 
الكذابء الذي عاص الحافط | لسلفيٌ : (قال ۱ سلف سمعتا بقرأءته کشیر اء وغیره 
أرضى منهك) , 


وقد يستعلمون هذه الصيغة بلفظ العموم والإابهام > فى باب المفاضلة بين 
الراوي الثقة والأوثق منهء لكن مع القرينة الدالة على ذلك مثل ما جاء: 


- في «تذكرة الحفاظ» للذهبي :١‏ ۲۷۲ في ترجمة (أبي خالد الأحمر 

سليمان بن حيان الأزدي الكوفي)» الحافظ الصدوق» الذي وثقه جماعةء وروی حدیثه 
الجماعةء قول الذهبي فيه : «قلتُ: هو من شام المحدثين» وغيره أثبّت منه) 

- وفي «تذكرة الحفاظ» أيضاً: : ٣۵‏ في ترجمة (زيد بن الحباب) 
الحافظ آبي الحسين العكلي الكوفي ازا المحدث» الذي روی له مام والأربعة» 
ووشقه أئمة» وتکلہ فيه أئمة» جاء قول الذهبي فيه : «قلت: َة وغیره أقوی منه) 

۷- في ( «تهذیب التهذیب» ۱: ۲۲١‏ فى ترجمة (إسحاق بن منصور ارسج 
المروزي نزيل نيسابور)» تلميذ إسحاق بن راهويه وأحمد بن حتبل ویحی بن معين › 
الذي روى له الجماعة سوى بي داود» وقال النسائي فيه : فة ثىت» وقال أبو حاتم : 
صدوق ب وقالالحاكم :هو أحد الأئمةمن أصحاب الحديث الزهاد المتمسكين بالسنة » «وقال 
ابن شاهين في «الثقات» : قال عثمان بن ابي شيبة : ثقةَ صدوق› وکان غیره أت منه» . 
(1) سبق هذا في المرتبة الخامسة ص1۷۸ فذكره هنا حطأ كما بينته في ص۸٠٠‏ . 


A۳ 


الاعتار" ولکن مجروحا بسي ء 5 ةط به عن الىدالة؟ . 


ومنه قولهم : تکلموا فيه أو سکتوا عنه» أو فيه نظر» عند عير 


البخاري فانه سيجی ء اص لے( 


(۱) أي بل يُصلْحٌ حدیثه للاعتبار. وهو جعله تابعأً أو شاهدا لحدیث غیره مقويا له» 
لأن ضعف هذا (اللين) محتمَل . وتقدم تعليقاً في ص ٠١۴‏ بيان المراد من قولهم + 
یعتبر به او لا یعتبر بحدیثه» فانظره . 

والاعتبار هو تتبع طرق الحديث الواحد في کت السلة» وهي : : الجوامع› 
والسنن › والمستخرجات» والموطآت› والمصنفات› والمسانيد» والمعاجم» 
والمشيخات› والفوائد» والأجزاء وسواهاء ليعلم هل لهذا الحديث (متابع) تابع روایه 
على روايته رلفظه أو بمعناه» في طقة من الطبقات من طریق ذلك الصحابي راوي 
الحديث؟ أو (شاهد) جاء من طريق صحابى اخر يشهد لمضمون ذلك الحديث ومعناه؟ 
م هو حديث فرد؟ كما هو مبسوط في مبحث (الاعتبار» والمتابعات والشواهد) في 
کتب المصطلح . 

)"( وفع في الأصلين : ء سقط ډه العدالة) . وهو تحر یف فاحش جداً! 
والتصويب عن «الكفاية اللخطیی س ۲۳ وا «شرح الألفية» للسخاوي ص ٠٠۲‏ . وقال 
رحمه الله تعالی : «وكل من دُكر في المرتبة الخامسة والسادسة بعتب بحدیثه» أي بخرح 
حد يته للاعتبار» لإإشعار هذه الصيغ بصلاحية المتصف بها لذلك وعدم منافاتها لها) . 

(تتمة ) : قال الذهبي في « الميزان » ٠٠١٠:١‏ > ( أحمد بن علي الأنصاري › عن 
أحمد بن حنبل» واو توفي سنة .۳٠۸‏ قال الحاكم : طير طْرأ علينا. قلت: يوهنه 
الحاكم بهذا القول» . 

«۳) في الإیقاظ» - ۲۴ - وسبق بيان اصطلاحه تعليقاً في ص ٠٤١‏ . 


هذا وقد قسّم الحافظ ابن حجر في فاتحة كتابه « تقريب التهذيب » مراتب 
الجرح والتعديل إلى اثنتي عشرة مرتبة »> ولكن يبدو للمتأمل في كلامه أن هذه 
المراتب مرتبطة بما ساقه في كتابه فقط › وأنها اصطلاح له فيه › وليست هي 
لمراتب الجرح والتعديل مطلقا : في كل كتاب » كما فهمه شيخنا العلامة أحمد 


Teese 


شاکر رحمه الله تعالى › في تعليقه على « الباعث الحثيث » ص ١١۷١‏ › فوهم › 
وإليك عبارة الحافظ اين حجر فی کتابه المذكور > قال رحمه الله تعالڵی : 


. . وهي آني احم على کل شخص منهم بحکم يشمل أصح ما قیل فیا 
وأعدَل ما وصف به » بألخص عبارة» وأخحلص إشارة» بحیث لا تزیدٌ کل ترجمته على 
سطر واحد غالباء تجمع اسم الرجل واسم أبيه وجده» ومنتهی اُشهر نسبته ونْسبه» وکنیته 
وق مع ضبط ما كل من ذلك بالحروف ثم صلب التي ختص بها من جح ا 
تعديلء ثم التعريف بعَصر کل راو منهم › بحیث کون قائما مَقَام ما حذفته من ذکر 
شيو حه والرواأة عله » إلا من لا يومَن يسه . 

وباعتبار ما ذكرت: انحصر لي الكلامٌ على أحوالهم في اثنتي عشرة 
مرتبة. . .). ثم ذکرها. 

ومما كد هذا الذي قلته : نها مراتبٌ مرتبطةٌ بکتابه واصطلاځ له فيه فقط» آنه 
قال : «المرتبةٌ السادسة : من ليس له من الحديث إلا القليلء ولم ينبت فيه ما یترك حدیثه 
من أهلهء وإليه الإشارة بلفظ مقبول حيث يتابّع» وإلا فلينْ الحديث». انتهى. 

والوصف بلفظ (مقبول. . .) اصطلاح له فيه قطعاء لم ذکر في کتب سابقیهء 
ولا ذکره المؤلف اللكنوي› عن أحد هنا - مع استقصائه - بدا من این ابي حاتم » 
وانتهاء| بالسشُخاوي والسندي› فدَلّ هذا على أن هذا التقسيم للمراتب من الحافظ ابن 
حجر : حاص بكتابه «تقريب التهذيب» فحسب › فاعرفه ولا تغفل فإنه مهم جدا. 

ومن المفيد هنا إيرادُها استكمالاً للمقام » قال رحمه الله تعالى : « انحصر 
لي الكلام على أحوال الرجال في اثنتي عشرة مرتبة . 

فأولها : الصحابة . وأصرْح بذلك لشرفهم . 


)١(‏ قال عبد الفتاح : وبدَهيّ أن هذا التقديم > إنما هو بالنظر إلى العدالة › آما 
بالنظر إلى الط الحفظ. فلا مَدخل ززات الصحة فيه» فقد استفاض أن بعض 
السحابة أحمَظٌ من بعض» وأن بعضهم نسي؛ وقد يكون غير الصحابي أحفظ من 
الصحابى > وإليك شواهده : 


Ao 
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ثقةء أو معنى كثقة حافظ . 

الغالثة : من أفرد بصفة» كثقة» أو متقن» أو ثبت أو عَذل. 

الرابعة: من قصرَ عن درجة الثالثة قليلاء ويشار إليه صوق أو لا بأس به» أو 
لیس به بأس. 

الخامسة : من قصَرَ عن درجة الرابعة قليلاء ويشار إليه بصَذُوتي سيء الحفظ؛ 
أو صَدوق يّهم» أو له أوهام» أو بُخطىء أو تغير بأخرة. ويلتحقٌ بذلك من رمي بنوع من 
البدعة كالتشيع. والقدّر» واللَصب والإرجاء والتجهم مع بيان الداعية من غيره . 

السادسة: من ليس له من الحديث إلا القليلء ولم يَثبت فيه ما يرك حديثه من 
أجله؛ ويشار إليه بلفظ مقبول» حيث يتابّع . وإلا فلين الحديث. 


- كان أنس رضي الله عنه يقول: سلوا مولانا الحسن - أي الحسن البصري 
لتابعي - فإنه غاب وحضرنا» وحَفظ ونسينا » رواه الإمام أحمد في «كتاب الزهد»» ونقله 
عنه الإمام ابن فُدامة الحنبلي في «روضة الناظر» ص ۷١‏ من أصول الفقه الحنبلي » في 
مباحث الإجماع» وهو في «تهذيب التهذيب» ۲: ۲٠٤‏ في ترجمة الحسن البصري 
رضى الله عنه. 
قال الحافظ الزبيدي في «شرح إحياء علوم‌الدين»٠‏ : ٤۰١‏ : «وإنما قال نس : 
(سلُوا مولانا الحسن)» لكون وَلاء الحسن للأنصار» قيل : لزيد بن ثابت» وقيل : لجابر 
ابن عبد الله » وقيل لجميل بن قطبة» وقيل: لأبي اليْسر. ويقال: هو من سبي ميسان› 
فاشترنه اربع نت البّضر عمَهٌ أنس» فاعتَمتة» فلذلك قال: مولانا» . 


- وفي «تذكرة الحفاظ) للذهبي ۸١ : ٠‏ و۸۲ في ترجمة الإمام الشعبي 
علامة التابعين (عامر بن شرّاحيل): (رعن ابي بكر الهذلي » قال : قال لي ابن سیرین : 
الزم الشعبى» فلقد رأيته یستفتی والصحارة متوافروں . 

۳ وعن عبد الملك بن عمير» قال: مر ابن عمر بالشعبي وهو يحدث 
بالمغازي › فقال : شهدت القوم» ولهذا أ حط لھاء وأعلم 7 مني ) . انتھی . 


۱۸٦ 


هذا وليطلب تفصيل أحكام هله المراتت وما يتعلق بهاء من الكتب 


السابعة: من رّوى عنه أكثر من واحد ولم يوق » ويشار إليه بلفظ مستور» أو 
مجهول الحال. 

الثامنة : من لم يوجد فيه توثيق لمعتبر» ووجد فيه إطلاق الضعف» ولو لم 
یفسر» ويشار إليه بلفظ ضعيف . 

التاسعة: من لم يرو عنه غير واحد» ولم يوثق » ويشار إليه بلفظ مجهول. 

العاشرة : من لم يوق البتة» وضعّف مع ذلك بقادح» ويشار إليه بمتروك› > أو 
متروك الحديث» أو واهي الحديث» أو ساقط . 

الحادية عشرة: من اتهم بالكذب . ويقال فيه : : متهم ومتهم بالكذب . 

الثائية عشرة: من أطلقَ عليه اسم الكذب والوضع» ككدّاب» أو وضاع» أو 
يضع › أو ما أكذبه» ونحوها» . انتهى بتصرف وإضافة يسيرة . وبعد أن نقلّ شيخنا العلامة 
الشيخ أحمد شاكر في كتابه «الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث»ص ۸١۱١ء‏ 
هذه المراتب الاثنتي عشرة» التي قدَّمٌ بها الحافظ ابن حجر في كتابه «تقريب التهذيب»› 
قال رحمه الله تعالی : 

«روالدرجات من بعد الصحابة : فما كان من الثانية والثالثة فحديثه صحيح من 
الدرجة الأولى › وغالبه في «الصحيحين) . 

وما كان من الدرجة الرابعة فحديثه صحيح من الدرجة الثانية »> وهو الذي 
يحسنه الترمذي › ویسکت عليه ابو داود. 

وما بعدها فمن المردودء إلا إذا تعددت طرقه مما كان من‌الدرجة الخامسة 
والسادسة» فيتقوى بذلك ویصیر حسنالغیره. 

وما كان من السابعة إلى أخرها فضعيفٌُ على اختلاف درجات الضعف › 
من المنكر إلى الموضوع» . 

وهنا تتمة » وفائدة مهمة : في ضبط فعل ( بهم ) في مثل قولهم : ( صدوق 
يهم ) »> وفي صيغ استعماله واستعمال مرادفه . . انظرها فير الاستدراك ) ص٤١٤‏ . 


. ذكرتٌُ في التعليقات السابقة ما يفي بالمرام إن شاء الله تعالى‎ )١( 


AY 


المرصد الرابع 

في فوائد متفرقة» متعلقةٍ بالمباحث المتقدذمة» 
مفيدةٍ لمن يستفيد من كتب أسماء الرجال» ويريد 
تنقيد الأسانيد بدَرك مراتب الرجال» وجُمعها من 
خحواص هذا الكتاب» فلينتفع بها أولو الألباب. 

إيقاظ؛- 
في المفارقة بين قولهم : حديث صحيح الإ سناد 
أو حسن الإسناد»وقولهم : حديث صحيح أو حسن. 
قوي هلا حي ميخ إلا او ستل اساد ر 
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صحیح الإسناد ر س الحديث» کون شاد او 


)١(‏ لفظ (حديث) لم يكن في الأصلين . وأضفته من «مقدمة ابن الصلاح» المنقول 
عنها ص ٤۳‏ . 

(۲) مثاله : ما أخرجه الحاكم في «المستدرك» ۲: ٤۹۳‏ في كتاب التفسير» في تفسير 
سورة الطلاق من طريق أحمد بن يعقوب» عن عُبَيدٍ بن عنام النخعي» > عن علي بن 
حکیم > عن شريك» عن عطاء بن السائب» عن أبي الضحى » عن ابن عباس قال : «في 
کل رض نبي کنبیکم» وادم کادم» ونوح کنوح› وإبراهیم کإبراهیم » وعیسی کعیسی)» . 
وقال الحاكم فيه: صحیح الإسنادء وأقره الذهبي فقال: صحيح . 

قال السيوطي في «تدريب الراوي» ص ٠٤١‏ : «ولم أرّل أتعجْب من تصحيح الحاكم 


A۸ 


غير أن المصنف المعتمدَ منهم إذا اقتصر على قوله : صحیح 

لاساد ولم کر له عل قادحة ولم دح فيه فالظامر من الح 

أنه صحيح في نفسه » لن عدم العلة والقادح, هو الأصل والظاهر › 
ذکره ابن الصلاح في (« مقدمته ) ٩”‏ . 


له» حتى رأيت البيهقي قال: إسناده صح ولكنه شاد بمرٌة» . وللمؤلف اللكنوي 
رحمه الله تعالى رسالة جامعة سماها: «رّجر الناس عن إنكار اثر ابن عباس» استوفی 
الكلام فيها على هذا الحديث كل الاستيفاء» وحكم أنه في حكم المرفوع. أسأله تعالى 
تيسير طبعها في سلسلة مؤلفات هذا الامام العظيم رحمه الله تعالى . 

(۱) مثاله: ما انفرد به مسلم في «(صحیحه» ۱۱۱١ : ٤‏ من روایه الوليد بن مسلم 
حيث قال الوليد: حدّثنا الأوزاعي > عن قتادة» آنه كب إليه يخبره عن أنس بن مالك أنه 
حدّثه قال : صليتُ خلب النبي 4ة وأبي بكر وعمرٌ وعثمان» فكانوا يستفتحون ب (الحماٌ 

لله رب العالمين) › لا یذکرون (بسم الله الرحمن ¿ الرحيم) في أولِ قراءءٍ ولا في اخحرها . 
ٹم رزوی مسلم عقبه أيضاً من رواية الوليد عن الأوزاعي : أخبرني إسحاق بن عبد الله بن 
ا بي طلحة أنه سمع أنساً يذكر ذلك . 

قال ابن الصلاح في «(معرفة أنواع علم الحديث» ص ۹۸ : «فعلل قوم رواية اللفظ 
المذكور - يعني التصريح بنفي قراءة البسملة لما رأوا الأكثرين إنما قالوا فيه : «فكانوا 
بستفتحون القراء بالحمد لله رب العالمين» من غير تعرض لذكر البسملة» وهو الذي 
افق البخاري ومسلم على إخراجه في الصحيح› ورأوا أن مَنْ رواه باللفظ المذكوررواه 
بالمعنی الذي وقع له ففهم من قوله: «کانوا یستفتحون بالحمد لله» نهم کانوا لا 
يبْسملون» فرواه على ما فهم» وأحطاً! لأن معناه أن السورة التي كانوا يفتتحون بها من 
السور هي الفاتحة» وليس فيه تعرض لذكر التسمية». نم استوفی هو والعراقي في 
حاشيته على «مقدمة ابن الصلاح» الکلام على تعلیل هذا الحدیث في ص ٠١۳-۹۸‏ . 

(۲) ص ٤۳‏ . وقال ابن الصلاح في تمام تعليله لما قال : «ولأن المصنف المعتمد 
منهم إنما بطلق ذلك بعد الفحص عن انتفاء القادح» . 


۸۹ 


وقال الزين العراقي في «شرح ألفيته»“ : وكذلك إن اقتصر من 
قوله : حسَنٌ الإسناد ولم يعقبه بضعْفٍ» فهو أيضاً محكومٌ له بالحسن. 
انتھی . 
إيقاظ -٥-‏ 
في مدى الحكم على الحديث 
بالصحة أو الحسن أو الضعف 


فيما ظهر لناء عملا بظاهر الإسنادء لا أنه مقطو بصحته في نفس 
شر وط الصحةء لا أنه كذتٌ فى نفس الأمر» لجواز صدق الكاذب» 
وإصابه من هو كثير الخطاً" . هذا هو القول الصحيح الذي عليه أكثر 
(1) 1: °۷ 
)۳( قال عد الفتاح : و سسب لا الحواز والاحتمال. الذي قامت أدلته وشتت 
شواهده» فى كثير من أخبار الآحادء نرّل خير الفرد الثقة عن إفادة اليقين بمفرده 
إلى إفادة الظن . 


ولا يصح لعاقل أن يستند إلى هذا (الاحتمال والجواز المجرد)» فيلغي اعتماد خبر 

الثقة» أو يستند إلى احتمال إصابة كثير الخطأء أو إلى احتمال صدق الكاذب» فيقبل 
هما 

ذلك لأن رواية الثقة - أي العدل الضابط - ثابتة قائمةء لا تلغى باحتمال وقوع 

الخطأ أو النسيان منهء إذ لا تنتفي ثقته المتأصلة الثبوت بالاحتمال المجرّد» فإن إمكان 
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الوقوع غير الوقوع» وإنما نزلت من رتبة اليقين إلى الظن بهذا الاحتمال. 

وبالمقابل : فإان رواية كثير الخطأ لا تعتمدٌ. تأصل شيو ع الخطاً في رواياته 
وكذلك روايةٌ المعروف بالكذب لا تقبل › تأصل سوط خبره» فلا تقبل روایتهما 
الاحتمال المجرّد إذ احتمالٌ الإصابةء واحتمالٌ الصدق غير وقوعهماء وبينهما بون 
بعيد . 

ولو فتحنا باب (الجواز والاحتمال, المجرد) > في قبول الأخبار أورّذهاء لدخلنا 

فى الوساوس والأوهام! وتخّطنا كل التخبط ! ومن أجل هذا قزر الأصوليون رَفض 

(الاحتمال العقلي المجرد)ء الذي لا یستند إلى دلیل» ورَفضوا دعوی (الاحتمالات 
العشرة)» التي قيل بتوجهها إلى الدليل اللفظي - أي النقلي -» كما قرّره الإمام صدر 
الشريعة في كتابه « التوضيح » من أصول الفقه الحنفي َيل ( التقسيم الرابع في 
كيفية دلالة اللفظ على المعنى ) » فانظره . 

ولزيادة توضيح المقام أقول: الاحتمال أو الجواز» يمكن أن يُقسّم إلى 
قسمين : جواز عقلي »وجوازِ واقعي» فالجوا العقلي هومايسوع العقل وقوعه ولو لم يقم 
على وقوعه دليل» والجواز الواقعي هو ما دل الواقع على حدونه عاد وحقيقة . 

فالجوارٌ أو الاحتمال العقلي : مثلٌ تجويز العقل أن يقع البيت السليمٌ المتين 
على الساكن فيه » ومثل احتمال أن يموت المتكلم المعافى فور کلامه» أو قيامهء أو 
قعوده» ومثل تجويز العقل أن يأمر السلطان العاقل ھکذا دون سبب بان کل لابس 
ثوب أبيض له جائزة» وکل لابسٍ ثوب غير أبيض عليه عقوبة وأمثال هذه الاحتمالات 
العقلية التي لا يتتهي فُرْضها عقلاء ولا برد نقضاً على ما صح ثبوتّه وقام دليله. 

يضح لك أنها احتمالات عقلية لا عبرة بها : آنك تری الناس يلومون من قام 
من تحت جدار متماسك البنيان» لا ميل فيه ولا خلل» ذا قام من تحته لجواز سقوطه 
عقلاء ولا يلومونه إذا كان الجدار مائلا متداعياء لأن الجواز في هذه الحال جواز واقعي » 
لا عقلي مجرد . وتراهم أيضاً يلومون من امتنع عن أکل طعام شي » لتجویز کونه مسموما 
من غير أمارة على ذلك »ولا يلومونه على الامتناع عنه عند قيام أمارة على وجود سم أو 
ضرر فيه 

فعلمنا بهذا: أن مجرّد الاحتمال أو الجواز العقلي لاعبرة به » مالم يقم 


۱۹۱ 


آهل العلم» کذا في «شرح الألفية للعراقي»'» وعیره. 
إبقاظ _ ٦‏ 
في أن نفي الصحة والثبوت لا 
يلزم منهالحكم بالضعف أو الوضع 


کثيراً ما يقولون: لا يصح ولا ينبت هذا الحديث. ويّظن منه مَنُ لا 
عِلْمّ له أنه موضوع» او ضعیف. وهو مبان على جهله بمصطلحاتهء 
وعدم وقوفه على مصرحاتهم . فقد قال علي القاري في «تذكرة 
الموضوعات) : لا يلرم من عدم الوت وجود الوضع . انتهی (. وقال 


في موضع اخر: لا ازم من عدم صحته وضع ° . انتهى ٩‏ . 

عليه دلیل . فجواز الخطأً أو النسيان من الثقة» وجوارً إصابة كثيرالخطاًء وجواز صدق 
الكاذب: بی کله جوازاً عقلباً لا اعتداٌ به حتی یقوم عليه دلیل» وبّبقی ما کان دلیلا - 
وهو خير الثقة - دليلا 1 وما کان غير دلیل - وهو خبرٌ كثير الخطأ وخبر الکاذب ۔ غير دليلء 

ولا عبرة بهذه الاحتمالات العقلية حولهماء والله تعالى أعلم. 

.ا١‎ : ۱ )1( 

(۲) قال ذلك فى أواخر كتابه الكبير «تذكرة الموضوعات» ص ١۲١1ء‏ فى اخر الفصل 
-\ وانظر ما یستفاد منه هذا المعنی أیضاً فی کلامه على حدیث» من طاف بهذا البيت 
أسبوعاًص .AY‏ 

(۳) قال ذلك في أواخر كتابه «تذكرة الموضوعات»ص 1۱۲۲ء في الفصل - ۲۹ - 
وانظر هذا المعنى في کلامه على حدیث «أكل الطين حرام)ص ۲۳ . 

)٤(‏ قال شيخنا الكوثري رحمه الله تعالى في مقدمته لكتاب «انتقاد المغني وبيان أن لا 
غناء عن الحفظ والكتاب» ص ١١‏ : «(تنبيه : يقول صاحب «التنكيت») »: اعلم أن البخاري 
وكل من صنف في الأحكام يريد بقوله : (لم يصح) الصحة الاصطلاحية» ومن صتف في 
الموضوعات والضعفاء يريد بقوله : (لم يصح) أو (لم يثبت يثبت) المعنى الأعم . ولا يلزم من 
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الأول نفىٌ الحسن أو الضعف» ويلزم من الثاني : البطلان» . انتهى 

قال عبد الفتاح : والمژلف رحمه الله تعالى لم يُحرر هذا الميحث - على 
حلاف عادته ‏ فمَرّج بین قولهم : (لم يصح) أو (لم يثبت) في باب الأحكام» وبين قولهم 
ذلك في باب الموضوعات › والحق لزوم التفرقة بينهماء » كما نقله شيخنا الکوثري رحمه 
الله تعالى . 

وقول علي القاري _ كما نقله المؤلف هنا (لا يلزم من عدم الثبوت» أو عدم 
الصحة وجود الوضع) غير سديدء فإن نفي الثبوت» أو نفي نفى الصحة» في كلام النافين لها 
الذين يعنيهم القاري كما ُعلمٌ من الوقوف على كلامه في كتابه المذكور - إنما هو في 
باب الموضوعات › فیراد بنفى الثبوت أو نفي الصحة في كلامهم : البطلان. فينافي 
الضعْفَ وينافي الحسنَ جميعاً. 

وكذلك تفسير القاري لكلام السخاوي كما قله المؤلف ار ها ال 
غير سدید أيضاًء فإن قول السخاوي عند حديث «من طاف بهذا البيت أسبوعاً. . 
يقصد به بُطلانً الحديث. كما يفيده باقي كلامه على الحديث في ‹ «المقاصد الحسنة» 
ص ٤1۸ ٤۱۷‏ لمن نظرَ فيه أيسر النظر. 

وأما کلام السمهودي فیمکن أن یکون سدیدا إذا کان مقصود الامام أحمد من 
قوله : (لا يصح) الحة الاصطلاحيةء وهو الظاهر المتبادر. 

وأما كلام الزركشي ففيه نظرء فقوله في بيان الفرق بين قولنا: (موصو) 
وقولنا : (لا يصح) سدید جيد. . وکذا قوله : (لا يزم من عدم الثبوت إثبات العدم) سديد 
جيد . يعني أننا إذا قلنا في حديث : ( لا يصح ) فلا یلزم منه أن یکون موضوعا ؛ 
فقد یکون حسناً وقد یکون ضعیفا . وهذا سدید جید _ کما قلت ۔ إذا کان یُعنی به 
مجرد بيان التفرقة بين مدلول كل من اللفظين » بصرف النظر عن استعمال لفظ ( لا 
يصح ) في باب الأحكام ؛ أو في باب الموضوعات . لکن يُعكرٌ على هذا الاحتمال 
بل لغيه قوله بعد : ٠‏ « وهذا يجيء في كل حديث قال فيه ابن الجوزي : ل 
يصح )ونحوه » » فإن هذا يفيد أن التفرقة التي بينها إنما هي في ہاں الموضوعات . 


يقصد بقوله في كتابه «الموضوعات»: (لا يصح) أو (لا يثبت) أو (ليس بصحيح) ونحوها 
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من التعابير: بُطلان الحديث عندهء وهو في هذا الإطلاق متمش مع الاصطلاح الذي 
نقلته عن شيخنا الكوثري» وتقدّم ذکره تعليقاً اول هذا الإيقاظ . 

وقد تکرر من ابن الجوزي وله : (لا يصسح) في كتابه «الموضوعات» أكثر من 
ثلاث مئة مرة كما عددتها. وتعقبه السيوطي فألف أربعة كتب هي : «النكت البديعات 
على الموضوعات»» و«التعقبات على الموضوعات»» و«اللآلىء المصنوعة في 
الأحاديث الموضوعة»الصغرى دا , اللألىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة») الکبری 
وهي المطبوعة منهما . وتعقبه - فیما تعقبه به فیھا كلها قانمٌ على أن تعبير ابن الجوزي 
قوله : (لا یصح) مثل تعبیره بقوله : (موضوع)» لا فرق بینهما کما تراه مستفیضا في کل 
من كتاب «الموضوعات» لابن الجوزيء وكتاب « اللا لىء المصنوعة للسيوطي 
رحمهما الله تعالى . 

وواضح للناظر في كتاب ابن الجوزي أنه لم يقصد من قوله المتكرر فيه أكثر 
من ثلاث مئة مرة: (لا يصح)› أن الحديث لم يبلغ رتبة الصحيح؛ ونه حسن أو 
ضعيف» فهذا المعنى لم يُرده ابن الجوزي في كتابه إطلاقا» وقد صرح في مقدمته : ١‏ 
۰ و۲٠‏ أنه أنشأ كتابه هذا «لجمع الموضوعات» تنزيهاًلشريعتنا عن المُحال» وتحذيرا 

من العمل بما ليس بمشروع». 

وقال السيوطي في أخر «اللآلىء المصنوعة ۾ ۲ : ۷٤‏ «قال اين 
الجوزي : الأحاديث ست أقسام .. السادس الموضوعات المقطوع بأنها 
كذب . . . وفى هذا القسم جمعنا كتابنا « الموضوعات » › هذا کله کلام ابن 
الجوزي رحمه الله تعالى » انتهى كلام السيوطي . 

ویتبدی جلا من هذا الذي بينته حمطأ قول الزرکشي رحمه الله تعالى : «وهذا 
يجيء في كل حديث قال فيه ابن الجوزي : (لا يصح) ونحوه) . 

اما قول الحافظ ابن حجر الذي نقله المؤلف عن «نتائج الأفكار» فسديد 
للخاية » ثم هو في باب الأحكام » ونفي الثبوت فيه إنما هو نفيٰ لشبوتِ يصح 
للمجتهد الاستناد عليه لاستخراح الأحكام . 

وكذلك قول الحافظ ابن حجر أيضاء الذي نقله المؤلف عن «القول 
المسدد»» إنما هو منه في مقابل أن البخاري قال - كما في «القول المسدد» - في حديث . 
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الأفكا» : تبت عن أحمد بن حنبل أنه قال : لا أعلم في التسمية- أي في 
الوضوء- حديثاً ثابتا. قلت ٠‏ لا يلرم من نفي العلم ثبوت العدم» وعلى 
التنرل: لا يلرْمٌ من نفي الثبوت ثبوت الضعف» لاحتمال أن يراد بالشبوت 


عموم مخر الحجاج :0 e‏ فقا الحافظ ابن حجر : ول ایازم من کول الحديث 
تعالى . 


وخلاصة التحقيق في هذا المبحث: أنه تجب التفرقة بين قولهم : (لا يصح) أو 
(لایثبت) فى باب الأحكام» فإنه يفيد أن الحديث الذي قيل فيه ذلك لا يُنهض حجة 
للاستدلال به» وبين قولهم : ا يصح) أو رلا يشت ) في باب الموضوعات فإنه يميد 
وقد وسعت في بيان هذا اڪ وسقت ت الشواهد علي من عبارات اة 
الحديث الموضوع» في طبعته الأولى والثانبة و وهي أوفی وأتم» عه عل کتاب 
«قواعد في علوم الحديث» لشيخنا التهانوي رحمه الله تعالى ص ۲۸۲ - ۲۸١‏ . 
فعد اليه هناك . 
وأسوق هنا نموذجا جدیدا لم أذكره‌هناك »يوصح المقام أحسن إيضاح » حاء فی 
« كنز العمال » للمتقي‌الهندي ۲٠٦ :٦‏ من الطبعة الأولى » في الفصل الأول من كتاب 
الفضائل» في (الأماكن المذمومة): 
«عن موس بن علي بن رباح» عن أبيه» عن جده : ستفتح مصر بعدي» فانتجعو 
خیرهاء ولا تتعخذوها دارا فانه ساق إليها اقل الناس أعمارا. رواه البخاري في 
«تاریخه» وقال : لا يصح . وابن يونس وقال: : منکر جدا وار بن شاهين وابن ع السكن عن 
مطهُر بن الهيثم- ووقع محرفاً في المطبوعة : مطمر-» عن موسى بن علي بن رباح» عن 
أيه » عن جده. وأورده ابن الجوزي في «الموضوعات». انتهى » ونحوه فى في « اللآلىء 
المصنوعة» للسيوطي ٤1٤:١‏ . 
قالعبدالفتاح : جاء في هذا الحديث الموضوع قول البخاري : (لا يصح ) › وهر 
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الصحةء فلا ينتفي الحُسْن» وعلى التنزل: لا يزم من نفي الثبوت عن 
كل فرد فيه عن المجموع. انت 

وقال نور الدين السمهودي“ في «جواهر العقدين في فضل 
الشرّفين» :قلتُ: لا يُلزم من قول أحمد في حديث التوسعة على العيال 
یوم عاشوراء : (لا يَصّ)» أن یکون باطلاء فقد یکون غير صحیح وهو 
صالخ للاحتجاج به إِذ الحَسن رتبة بين الصحيح والضعيف . انت 


وقال الزركشي ٠‏ في «كته» على ابن الصلاح : بين قولنا موضوع» 
وبين ن¿ قولنا: 5 يصح بون کثیر» فان الأول إثبات الكذب والاختلاق› 


يعني به : (موضوع) » لأنه يقوله في ترجمة أحد الضعفاءء وحکمه عليه بقوله : (لا يصح) 
ES‏ ابن الجوزي عليه بالوضع › وحکم ابن يونس عليه بقوله : (منکر جدا)» 

مساو كحكمهما عليه بالوضع» لأنهم کثیرا ما يقولون في الحديث الموضوع: (منكر 
جدا)» کما أوضحته بشواهده فیما قدّمت به لكتاب «المصنوع في معرفة الحديث 
الموضوع) لعلي القاري من الطبعة الثانية ص۲۷ ۳۸ فانظره. 

(1) ھو مۇرخ المدينة الطيبة: : نور الدين أبو الحسن علي بن القاضي عفيف الدين 
عبد الله بن أحمد السمهودي› نزیل المدينة ومؤ رُخحها ومفتيها ومدرسهاء مو لف «جواهر 
العقدين في فضل الشرفين». أي شرف م وشرف النسب» وتاريخ المدينة المسمى 
ب«اقتفاء الوفا بأخبار دار المصطفى» ومختصره المسمى ب«وفاء الوفا بأخبار دار 
المصطفى». و«خحلاصة الوفا»» وغير ذلك . توفي في ذي القعدة سنة .٩١١‏ وترجمته 
مبسوطة فى «النور السافر فى أخبار القرن العاشر»» وغيره. منه رحمه الله . 

() هو بدر الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله الزركشي المصري» مؤلف «التنقيح» 
تعليق صحیح البخاري» و«شرح جمع جمع الجوامع »» ود«البرهان في علوم القران»» 
و«القواعد» في الفقه» و«سلاسل لذب » في الأصولء و«النكت» على «مقدمة أبن 
الصلاح»» وغير ذلك . توفي في رجب سنة ٠۷٩ ٤‏ كذا في «طبقات الشافعية» لتقي الدين 
أبي بكر أحمد بن شهبة الدمشقي المتوفى سنة .۸٥1‏ منه رحمه الله 
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والثاني إخبارٌ عن عدم الثبوت . ولا يَْرَمٌ منه إثبات العدم . وهذا يجيءُ 
في کل حدیث قال فيه ابن الجوزي : لا يصح» ونحوه. انتهی'). وقال 
أيضاً: لا يلرم منه أن يكون موضوعاًء فان الثابت يشمَل الصحيح. 
والضعيف دونه . انتھی . 

وقال الحافظ ابن حجر في «القول المسدد في الذَت عن مسند 
أحمد»٠‏ في بحث حديث عموم مغفرة الحْجّاج: لا يلرم من كون 
الحديث لم يصح أن يكون موضوعأً. انتهى . 


وقال على القاري فی «تذكرة الموضوعات)(" تحت حدیث «من 
طاف بهذا البيت أسبوعاً. . .»: مع أن قول الشخاوي : لا يصح› ا 
ينافى الضعفَ والحسن. انتهى . 


)١(‏ بهذا اللفظ أورد ابن عَرّاق في «تنزيه الشريعة المرفوعة): ٠٤١:١‏ كلام 
الزركشي . وجاء فيه وفي «اللالىء المصنوعة» للسيوطي ۱٠:١‏ بلفظ (بون كبير) بالباء 
الموحدة. وجاء لفظ الزركشي عند المؤلف في «تحفة الطلبة» صه» وكذا عند علي 
القاري في «تذكرة الموضوعات » ص۱۷ كما هنا مع مغايرةٍ يسيرةٍ هي : «فإ الوضع 
إثبات الكذب. وقولنا: لم يصح› إنما هو إخبار عن عدم الثبوت. . . ». وجاء عند 
القاري أيضا في «المصنوع في معرفة الحديث الموضو ع) ص٤٤‏ بلفظ «بين قولنا: لم 
يصح › وقولنا: موضوع› بون واضح»› فان الوضع. . . (. 

هذاء وقد ذَكَرَّ الشيخ ابن عَرّاق عقب نقله كلام الزركشي هذاء توجيهاً له من 
عنده» وقع له رحمه الله تعالی فيه أوهام شديدة» نبهت عليها في مقدمتي لکتاب 
«المصنوع» لعلي القاري ص۳۲-٤۳‏ من الطبعة الثانية» فانظره لزاما. 
(۲) ص ۳۹ . 
)۳( ص ۸۲ . 
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وقال محمد بن عبد الباقي الزرقانى(٠‏ في «شرح المواهب 
اللدنية»)( ٠‏ للقشطلاني عند دکر حدیث : طلم الله ليلة النصف من 
شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن»» ونقل القسطلانی”" 
عن ابن رجب أن ابن حبان صځحه : فيه رَد على قول ابن وځية : لم 
يصح في ليلة نصف شعبان شيء إلا أن يريد نفيّ الصحة 
الاصطلاحية» فإِنْ حديث مُعاذٍ هذا حَسْنّْ لا صحيح . انتهى . 

وفي المقام أبحاتُ ذكرناها في تعليقات رسالتنا «تَحَفَة الطأبة في 
مسح الرقبة» المسماة د«(تحفة الكملة على حواشي تحفة الطلة». 
فعليك بمطالعتهاء فإنها مفيدة للطلبة< . 

() المتوفى سنة ٧١۲۲‏ . منهرحمه الله تعالى . وقال المؤلف أيضا رحمه الله تعالى في 


كتابه «الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة» ص :۲٦۷‏ «هو شارح «الموطاً) » وشارح 
«المواهب» محمد بن عبد الباقي الزرقاني المالكي المتوفى سنة ١١٠۲۲‏ . 

٤۷۳ : ۷ )۲(‏ في المقصد التاسع في اخر «ذكر سياق صلاته ئي بالليل». 

(۳) هو مؤلف «إرشاد الساري شرح صحيح البخاري»» وغيره» المتوفى في أوائل 
سنة 4۲۴۳ لا سنة ٠۲١‏ كما يوجد في بعض تأليفات غير ملتزم الصحة من أفاضل 
عصرنا. منه رحمه الله تعالی . 

)٤(‏ أي الحافظ زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي » المتوفى سنة 
6٥‏ لا سنة ۹٩٩‏ كما في تصانیف غير ملتزم الصحة من أفاضل عصرنا. منه رحمه 
الله تعالى . 

(ه) قال المؤلف رحمه الله تعالى وإيّانا في «تحفة الكَمَلّة على حواشي تحفة الطلبة» 
صه ما نصه: «اعلم أن صاحب القاموس قد أكثر في خاتمة كتابه «سفر السعادة»» 
بالحکم بعدم الثبوت على كثير من الأحاديث› واغتر به کثیر من جهلة زمانناء وجمع من 
كملة عصرناء فحكموا على كثير من الأحاديث الثابتة بكونها موضوعة أو ضعيفة أو غير 
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معتبرة» ظنا منهم أن الأخحذ ب «سفر السعادة» سعادة غير ضلالة . والذي أوقعهم في هذه 
الورطة الظلماء الغفلة عن أمرين: 

أحدهما: أن الحكم بعدم الثبوت» أو بعدم الصحة» في عرف المحدثين لا 
يستلزم الضعفَ ولا الوضع› بل يشمل الحسّن لذاته والحسّن لغيره أيضا». ثم ذكر 
المؤلف هناك ما نقله هنا في ص ۱۹٦-۱۹۱‏ عن علي القاري والحافظ ابن حجر 


والسمهودي والزركشي . 
قال عبد الفتاح : کلام المؤلف هذا غير محرر أيضا ؛ 


فصاحب «سفر السعادة» يريد بحكمه على الحديث بقوله : لم ثبت أو: لم يصح أنه أنه 
موضوع باطل» كما هو اصطلاځهم في باب الموضوعات وكتب الضعفاء والمتروكين» 
فكلامه من هذه الناحية على الجادةء وأما كونه أخحطاً في حکمه بالوضع على بعض 
الأحاديث الثابتة أو الصحيحة» فهذا أمر اخر. 

ثم إن المؤلف رحمه الله تعالى» لما لم يستحضر هنا اصطلاخهم في باب 
الموضوعات» وعَفّل عنهء تقل كلام القاري والسمهودي والزركشي» على الإقرار 
والقبول» بل على الاستجادة والاستفادة! وقد علمتَ ما فيه من مؤاخذات مما تقدم 
ذکره تعلیقاً فی ص 14٤٩‏ - ثم قال الملف ! 

وثانيهما : أن من المحدثينَ مَنْ له إفراط ومبالغة في الحكم بوضع الأحاديث 
وبإبطالها وبضعفهاء منهم ابن الجوزي » وابن تيمية الحنبلي › والجوزقاني » والصغاني› 
وغيرهم . قال السخاوي في «فتح المغيث بشرح ألفيه الحديث» ص۷١۱‏ : ربما درج 
ابن الجوزي في ‹ «الموضوعات) الحسن والصحيح مما هو في أحد «الصحيحين)؛ فضلا 
عن غيرهما . . وهو توسع منكر» ينشأً عنه غاية الضرر» من ظنٌ ما ليس بموضوع موضوعاًء 
مما قد بُقلّده فيه العارف تحسيتاً للظن به» حيث لم ببحث؛ فضلا عن غيره. 

وممْنْ ارد بعد ابن الجوزي- في الحديث الموضوع كراسة: الرضي الصْغاني 
اللغوي» ذكر فيها الأحاديث من «الشهاب» للقضاعي و النجم» للافليشي» وغیر هما 
ك«الأربعين؛ لابن ودعان» و«فضائل العلماء» لأمحمد بن سرور البلخي» و«الوصية» 
لعلي بن أبي طالب» و«خطبة الوداع»ء ورآداب النبي» كيا وأحاديث أبي الدنيا الأشج› 
ونسطور» ونیم ش سالم- أو ينم س سالم» ودینار الحبشي » وأبي هدبة إبراهيم بن 


۹4 


ابقشقاظ ۷ 
فى الفرق بين قولهم : حديث منكر 
ومنکر الحديث› وير وي المناكير. 


بين قولهم : هذا حديث منكر» وبين قولهم : هذا الراوي منكر 


هُذّبة » ونسخة سمعان عن أنس » وفيها الكثر أيضا من الصحيح والحسن وما فيه ضعفٌ 

وللجُورقاني «كتابُ الأباطيل»» أكثرٌ فيه من الحكم بالوضع لمجرد مخالفة السنة 
قال شيخنا: وهو خحطأء إلا إن تعذر الجمع . انتهى 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في «لسان المیزان» ۳٠۹:٩‏ : طالعت رد ابن 
تيمية على الحلي» > فوجدته كثير التحامل في رد الأحاديث التي يوردها ابن المطهر 
الجلي » ورد في رده کثيرا من الأحاديث الجياد . انتهى ملخصاً . ومثله في ‹ ر الدرر 
الكامنة في أعيان المثة الثامنة» ۲ : ۷١‏ للحافظ ابن حجر . 

وقد صرح الشيخ عبد الحق اللوي في «شرح سفر السعادة» : أن مؤلفه قدقَلد 
في خاتمته الجماعة المشددة المفرطة حيث قال ما معربه : اعلم أن الشيخ المصنف بالغ 
کثيرا في هذه الخاتمة» وقد بعض المتوغلين» فحكم على بعض الأحاديث بعدم 
الصحة » وعلى بعضها بعدم الثبوت » وعلى بعضها بالوضع والإفتراء » مع أن منہا أحاديث 
مروية في كتب معتبرة ومقبولة عند كبراء علاء الدين من الفقهاء والمحدثين انتهى ملخصا . 

وحكم أقوال مثل هذه الطائفة المشدّدة المتساهلة في باب حكم وضع الأحاديث 
وبطلانها وضعفها: أن لا يبادَرّ إلى قبولهاء ولا يقطع لصدقها ما لم يوافقهم غيرهم من 
نقاد المحدثين وكبار المنتقدين» فاحفظ هذا فإنه ينفعك في مواضع كثيرة. 

وقد فَصلت الكلام في المرام في رسائلي الثلاثة في بحث زيارة القبر النبوية: 
«الكلام المبرم في نقض القول المحكم»» و«الکلام المبرور في رذ القول المنصور»» 
و«السعي المشكور في رذ المذهب المأثور»» ألفتها ردا على رسائل من حج ولم يزر القبر 
النبوي٠‏ وأفتی بحرمته وعدم إباحته» . انتهى كلام المؤلف اللكنوي رحمه الله تعالى» 
مصححاً متمما من «شرح الألفية» للسخاوي . 


الحديث» وبين قولهم : يروي المناكير(): فرق . ومن لم يَطلع عليه زل 
وأضلْ وابتلی بالغرق. 
ولا تَظننّ من قولھہ ٠‏ هذا حديتُ منكر أن راويه غير ثقة› فکشیرا ما 


يطلقون التكارة على مجرد التفرد . وال اصطلح المتأخرون على أن 
المنكر هو: الحديث الذي رواه ضعیفٌ مخالفا لغقة. وأما إذا خالف 


الثقة غيرّه من الثقات فهو شاد. 
وکذا لا تظننّ من قولھہ . فلانْ وى المناكير» أو حديثه هذا منكر» 


(۱) وقد اشتق تق أبو حاتم الرازي لهذا المعنى فعلا» > فقال في ب بعض الرواة : 
ینکر عن فلان »› يعني يروي المتاكير عنه › ففي « الجرح والتعديل » |/: «Tor‏ 
ور تهذیب التهذيب » ۲ في ترجمة ( حرب بن سريج البصري ) : « وقال ابن 
معين : ثقة »› وقال أبو حاتم : . ك عن الثقات » ليس بالقوي » . 

(۳) قال ابن الصاح في «معرفه ة آنواع علم الحديث» ص۰۸۷ في (النوع الرابع عشر 
معرفة المنكر) : «وإطلاق الحكم على التفرد: بالرد» أو النكارةء أو الشذوذ» موجود في 
كلام كثير من أهل الحديث» . انتهى . يعني المتقدمين كالإمام أحمد وأبي داود والنسائي 
وغیرهم › فیقولون: حدیتٌ مردود» أو حدیٹ منکر» أو حدیتٌ شاذ» تفرد الراوي به 
وسيأتي في کلام المؤ لف قريباً نقل ذلك عن الإمام أحمد. 

نعم هؤلاء وغيرُهم من الاد أطلقوا لفط (المنكر) على مجرد التغردء ولکن حیث 
لا يکون المنفرد في ورن من يحكم لحدي بالصحة بغير عاضد يعضده» کما أفاده 
الحافظ ابن حجر» ونقله عنه الصنعاني في في «توضصيح الأفكار» ٦:۲‏ وقال: «وهو مما 


ينبغي التيقظ له». انتهى . 
وقال السيوطي في رسالته «بلیئع المأمول في خحدمة الرسول» يي وهي في کتابه 
«الحاوي للفتاوي» ۲ «وصف الذهبي في «الميزان» عة أحاديث في «مسند 
أحمد» و«سنن بي داود» وغيرهما من الكتب المعتمدةء بأنها منكرة؛ ل وفي 
ر الصحيحين) أيضاًء وما ذاك إلا لمعن يعرفه الحفاظ وهو أن النكارة ترجع إلى 
الفردية» ولا يلرم من الفردية ضعف متن الحديث» فضلا عن بطلانه» . 


ونحو ذلك: أنه ضعيف. 

فال الزين العراقي في «تخريج أحاديث إحياء العلوم» : كثيرا ما 
يطلقون المنكر على الراوي لکونه روی حدیٹا واحداً. انتھی . 

وقال السخاوي في «فتح المغيث» : وقد بُطلّق ذلك على الثقة إذا 
رَوّى المناكير عن الضعفاء. قال الحاكم : قلت للدارقطني : فسليمان 
ابن بنت شرخبیل؟ قال : ثقة» قلت : اليس عنده مناكير؟ قال: بحدث 
بها عن قوم ضعفاء أما هو فثقة . انتهى . 

وقال الذهبي في «ميزان الاعتدال» في ترجمة (عبد الله بن معاوية 
الزبيري)“ : وهم : منكرٌ الحدیث» لا یعنون به أن کل ما رواه منک 
بل إذا روى الرجل جملةء وبعض ذلك مناكير» فهو منكرٌ الحديث. 
انتهى . وقال أيضا في ترجمة (أحمد بن عتاب المروزي) : قال أحمد 
ابن سعيد بن مَعدان : شيخ صالح» رؤى الفضائل والمناكير. قلت: ما 
کل مَنُ روی المناکیر بُضَعّف. انتهی . 

وقال الحافظ ابن حجر في «مقدمه فتح الباري» عند ذکر (محمد بن 

)١(‏ أفاد السخاوي في «فتح المغيث» ص۲١٠٠‏ أن كلام العراقي هذا قاله في 
«(تخريجه الكبير للإحياء». وهو ما يزال مخطوطا. 

. ۱٦۲ص‎ )۲( 

(۳) وقع في الأصلين (الزهيري) . وهو تحريف عن (الزبيري) لأنه منسوب إلى جده» 


وهو ابن المنذر بن الزبیر بن العوام كما في «الميزان». ولم أجد في ترجمته في نسخة 
«الميزان» المطبوعة ۲: ۷٩‏ هذه الجملة التي نقلها المؤلف هنا. فلعلها في بعض 


النسخ؟ 


.°“ : 1 )٤( 


إبراهيم ليمي ٩)‏ وتوثيقه- مع قول أحمد فيه: يروي أحاديث 
مناکیر: قلت : قلت: المنكرٌ أطلقه أحمد بن حنبل وجماعة على الحديث 
الفرد الذي لا متابع له» فيحمّل هذا على ذلك وقد احتج به الجماعة. 
انتهى . وقال أيضاً عند ذكر ترجمة (بُرّيد بن عبد الله)": أحمدٌ وغيره 
ٍِ 4ہ + ۴ :5 ی ۵ھ 0 ۳ 
يطلقون المناكير على الأفراد المطلقة . انتهى .'. 
(1) ۲ : 19۸. 
لله بن خحصيفة) ۱۷۳:۲: «احتجَ به مالك والأئمة كلهم» وحكي عن أحمد أنه قال: 
منك الحديث. قلت أي ابن حجر-: هذه اللفظة يطلقها أحمد على من يغرب على 
أقرانه بالحديث- أي يتفرّد وإن لم يخالف- عرف ذلك بالاستقراء من حاله». 
وقال أيضا في ترجمة (يونس بن القاسم الحنفي) ٠۷١:۲‏ «قال البرديجي : منكر 

الحديث . قلت- أي ابنْ حجر : أوردت هذا لغلا يستدرك علي › وإلا فمذهب البرديجي 
أن المنكر هو الفردء سواء تفرد به ثقة أو غير ثقة› فلا کون قوله : منكر الحديث» جرحا 
ینا كيف وقد ولقه یحیی بن معین» . انتھی . 

ونقله شيخنا التهانوي في «(قواعد علوم الحدیث» ۲۹۰ و۳۳٤‏ » وقال عقب 
اکم عى مذهب أحمد درجي , وه معنی ا لل أحمد» 
عند أحمد والرديجي از ضده عند البخاري» ته 

قال عبد الفتاح : وقد کثر في کلام الإمام أحمد_ وخاصة في کتاره «العلل ومعرفة 
الرجال» قولّه في عير موصع مله : : (حديث منکر» ومنکر الحديث› وأحاديثه مناکیں) . 
وإليك صفحات المواطن التى قال فيها ذلك من الجزء الأولء لتراجَمَ ویستفاد منها: 
cT CTI CTY C1° CT Cfo °1 <4 ITA AY ٦: 1(‏ 
ل (f*0 (FAO CTA CTVA TVYT FEV FTI oo‏ 


۳ 


وقال السخاوي في «تح المغيث»( “© : قال ابن دقیق العيد في «ش 
الالمام» : قولهم : روی مناکیر لا يقتضو بمج ده ررك روایته حتی تکثر 
المناكير في روايته» وينتهي إلى أن يقال فيه : منكرٌ الحديث. لن مُنکرَّ 
الحديث وصف في الرجل بستحق به الترك لحديثه") والعبارة 
ا ٠‏ فضي اليمومة. کی وقد قال أحمد بن س فی 
الشسخان وال الم زر ي حدیث إن الأعمال الات ات 


() ص ۱٦۲‏ . 
(۲) في الأصلين : (بحديثه) . وكذا هي : (بحديته) في «شرح الألفية» . للسخاوي 
وهو تحریف» صوابه: (لحدیثه)» كما جاء في «نصب الراية»» ۱۷۹:۱ . 
(۳) آي قولْهم : (روی مناکیر)» ومثلها قولهم : (يروي المناکیر)» أو (في حدیثه 
نكارة) » كما سيأتي في كلام أحمد» وكما سيصرح بهما المؤلف في أواخر هذا الإيقاظ . 
)١(‏ وإليك أصل كلام ابن دقيق العید مع بیان سببه» وإن کان فيه بعض التكرارلما 
ذکر فی الکتاب فهو توکید وتأیید له. جاء في «نصب الراية» للزيلعي ١‏ ۹ عقب 
حلي فى باب المع على الخقين رجه الدارقط فر (اسسننه) » » وجاء في سنده (أَسَدٌ 
ابن موسی عن حماد بن سلمة). فقال الحافظ الزيلعي عقبه: «قال صاحب «التنقيح» : 
إسناده قوي» وأَسَدٌ بن موسى صدوق» ونْقّه النسائي وغيره» انتهى . ولم يُعلّه ابن 
الجوزي في «التحقيق» بشيء. وقال الشيخ- ابن دقيق العيد- في «الإمام»: قال ابن 
حزم : هذا مما انفرد په أْسّذٌ بن موسی عن حمادء وأسدٌ منكر الحديث لا بُحتج به. 
قال الشيخ - ابن دقيق العيد : وهذا - الكلام- مدخول من وجهين : أحدهما: عَم 
تفرد اسل به» كما أخرجه الحاكم عن عبد الغفار ثنا حماد. الثاني : أن أسدا ثقة» ولم یر 
في شي ء من كتب الضعفاء له دکر. وقد شرَط ابن عدي أن يذكر في ‹ «کتابه» کل من تكلم 
فيه . وذكر جماعة من الأكابر والحفاظ» ولم يذكر أسدا وهو يقتضي توثيقه› ونقل ابن 
القطان توثيقه عن البرّار» وعن أبي الحسن الكوفي . 


ولعل ابن حزم وقف على قول ابن يونس في «تاريخ الغرباء»: أسد بن موسى حدث 


° ¢ 


وقال أبو المحاسن الشيخ قائم بن صالح السندي ثم المَدّني» في 
رسالته «فوز الكرام بما ثبت في وضع اليدين تحت السرة أو فوقها تحت 
الصدر عن الشفيع المظلل بالغمام»» بعد ذکر تعریف الشاذ والمنکر : 
فإذا أحطت علما بهذا» علمت أن قول من قال فى احخد: (هو منكر 
أن قولهم : (هذا ضعيف)» جرح مجرّد» فيمكن أن يكون ضعفه عند 
الجارح بما لا يراه المجتهد العامل بروايته جَرحا. 

فإن قيل : إن الإنكار جرح مفسر کما صرح به الحفاظ اجيب بأن 
معنى منكر الحديث كما سمعت- ضعيفٌ خالف الثقة» والأسباب 
الحاملة للأئمة على الجرح متفاوتة › منھا ما يقدح ومنھا ما لا یقدح'. 
فربما ضعْفَّ بشيء لا يراه الأخر جَرحا. ومع قطع النظر عن هذا 
بأحادیث منكرة »وكان ثقة »وأ حسب‌الافة من عيره › فان کان ابن حرم أخذ كلامّه من هذاء 
فليس بجيد» لأن من يقال فيه: (منكرٌ الحديث) ليس كمن يقال فيه: (روى أحاديث 
منكرة) . لأن (منكر الحديث) وَصفٌ في الرجل يستحق به الترك لحديثه. والعبارة 
الأحرى تقتضي أنه وفع له في حين لا دائثماً. 


وقد قال أحمد بن حنبل في (محمد بن إبراهيم التيمي) : يروي أحاديث منكرة . وقد 
اتفق عليه البخاري ومسلم ء وإليه المرجع في حديث «إنما الأعمال بالنيات) . وكذلك 


قال أحمد في (زيد بن أنيسة) : في بعضس حدیثه نكارة. وهو ممن احتج به البخاري 
ومسلم › وهما العمدة في ذلك . 


وقد حکم ابن يونس يانه (أي أسدا) ثقة» وکیف یکون ثقة وهو لا یحتج بحدیثه؟ 


انتھی» . 
)١(‏ لفظ (ما) زيادة مني على الأصلين. 


٥ 


التحقيق » لا تضر النكارة إلا عند كثرة المخالفة للثقات . انتهى . 

وقال أيضا: مَنْ ضعَفه يعني (عبد الرحمن بن الواسطي) راويّ 
حديث «وضع اليدين تحت السرة» المخرج في «سنن أبي داود»-» إنما 
ضعفه لأنه خالف في بعض المواضع الثقات» وتفرد في بعضها 
بالروايات » وهو لا يَضر» وإنما تضرٌ كثرة المناكير وكثرة محالفة 
الثقات› ولم تثبت . انتھی . 

وقال الحافظ ابن حجر في «مقدمة فتح الباري» في ترجمة (ثابت بن 
عجلان الأنصاري) ”: قال العقيلي : 5 يتاع على حدیثه . وتعقت 
ذلك أبو الحسن ابن القطان بأن ذلك لا يضرّه إلا إذا كرت منه رواية 
المناكيرء ومخالفة الثقات. وهو كما قال. انتهى . 


وقال السيوطي في «تدريب الراوي شرح تقريب النواوي»: وقع 
في عباراتهم : أنكرٌ ما رواه فلان: كذاء وإن لم يكن ذلك الحديتُ 
صعيفا. قال ابن عدي : نکر ما روی بريد بن عبد الله بن بي بردة0): 


«إدا أراد الله بأمة خيرا قبض نبيها قبلها» . قال : وهذا طريق حسّن» رواته 


. لفظة (في ) ساقطة من الأصلين‎ )١( 


۲ : ۲ )( 

(۳) ص ۱۹۳ . 

)٤(‏ وقع في الأصلين : ( يزيد بن عبد الله ) . ومثله في «تدريب الراوي » من 
الطبعة الخيرية ص ۸١‏ . وهو تحريف ! وصوابه : ( بريد بن عبد الله ) كما في 
کتب الرجال . 


۲۰٦ 


ثقات» وقد أدخله قوم في صحاحهم . MV.‏ 

. قال الحافظ السيوطي في «التدريب» ص۴١٠ : «والحديث في صحیح مسلم»‎ )١( 
oY: "٠ تھی ا لفضائل في اوائله؛ خلال ذكر فضائل الي 5 وا‎ 
بله» وم من الفيرسر باخر الجزء.‎ 


هذاء وکان وقع مني في الطبعة الأولى لهذا الكتاب» المطبوعة سنة ۱۳۸۳ء ثم 
في الطبعة الثانية المطبوعة سنه ۰۱۳۸۸ اني نفيت وجود هذا الحديث في (صحیح 
مسلم» و«السنن الأربعة»› وکال ذلك خطأ مني » اعتمادا على ه دراجعه (الفهارس) لأوائل 
الأحاديث» وعلى «المعجم المفهرّس لألفاظ الحديث». وعلى «ذخائر المواريث» 
وقد اغتَرٌ بغلطى هذا فى الطبعة الأولى الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف رحمه الله 
تعالی › فقلدنی بالقول بنفی وجوده في صحیح مسلم»» في تعلیقه على «تدریب 
الرأاوي»» ۲٤١:١‏ في طبعته الثانية المطبوعة بمطبعة السعادة في جزئين سنه ›۱۳١۸١‏ 
فقال فى تعليقه هناك : «(الحديث ليس في مسلم» . انتھی . وها مله رحمه الله تعالى من 
باب تقليد الساهى الساهى › والحمد لله على السداد. 
ونص اللحديث بسند مسلم اليه کالاتی : «وخدّثت عن أبى أسامة- هو حماد بن 
امة أبو أسامة الكوفى الإمام الحافظ الحْجّة المتوفى سنة ٠٠١‏ قبل ولادة مسلم بثلاث 
سنین “ وممن رَوّى ذلك عنه إبراهيمْ بن سعيد الجوهري :حدثنا أبو أسامة» حدثني بريد 
ابن عد الله عن بي دة عن ابی موسىی › عن النبى ا قال : 
إن الله عز وجل إذا أراد رحمة مه من عباده بض نها قبلٌهاء عله لها قرط 
وسلفا بین يديها: واد اراد هَل مو عذّبها ونينها حي فأهلكها وهو ينظر» فأقر عينه 
قال النووي رحمه الله تعالى في الشرح: «قال المازري والقاضي- أي عياض-: هذا 
الحديث من الأحاديت المتتطعة في اماما > فإنه لم يسم الذي حدثه عن ابي أسامة . 
: : ولیس ھل! حشقة حقيقة انقطاع»› وإنما هو رواية مجهول» . انتھی کلام النووي . 


۹¥ 


وقال أيضا“: قال الذهبي : أنكر ما للوليد بن مسلم من الأحاديث : 
حدیث حفظ ا وهو عند الترمذي وحسنه» وصخُحه الحاكم 


على شرط الشيخين. انتهى). 


هذا وفد أفادني الوقوف على هذا الحديث في ‹ «(صحیح مسلم) بعض طلابي عن 
بعض طلبته فشكر الله لهما وجزاهما عني خيراًء ولوعلمت اسم صاحب الفضل علي ؛ 
لسښلته هنا تنويهاً بفضله وتشجیعاً له » وأستغفرٌ الله مما جَرّمت به من نبل في 
الطبعة الأولى والثانية من نفيه عن ١‏ صحيح مسلم » . . . فأخحطأت » والحمد لله 
على الصواب . 

. ۱٥۳ص‎ )۱( 

(۲) يعن حدیث دعاء حفظ القران» وهو الحديث الطويل الذي فيه شكوى سيدنا 
علي من تفلت القران من صدره» وتعليم الرسول له أن يصلي أربع ركعات في ليلة 
الجحمعة اخرها أو وسطها أو أولها إن لم يستطع» ثم يدعو بالدعاء. . . . وقد أخرجه 
الترمذي في ‹ «سننه» في (أبواب الدعاء) في (باب في دعاء الحفظ) ٠١‏ : ۷۵ بشرح ابن 
العربي ۽ و٤ ۲۷٤:‏ من «تحفة الأحوذي» للمبار كفوري » وقد تكلم على سنده کلاما 
وافياء وأخرجه الحاكم في («(مستد ر که) في كتاب الصلاة ۱ ١‏ وتَعْقبه الذهبي فقال: 
هذا حدیٹ منکر شاد حاف أن یکول موضوعا؟ !) [ 

وقال الذهبي أيضأً في دالمیزان» ۲ .۲٠١:‏ من طبعة البابي » في ترجمة (سليمان 
ابن عبد الرحمن الدمشقي ابن بنت شرخبیل)» في هذا الحديث: «وهو مع نظافة سنده 
حديٹ منکر جداء في نفسي منه شيء فالله أعلم» فلعلٌ سلیمان شه له وأدخل عليه؟ 
کما قال فيه ابو حاتم : لو أن رجا وضع له حدياً لم يفهم». 

(۳) قال شيخنا العلامة التهانوي في «(قواعل في علوم الحديث» ص٤۲۷‏ : «فلا تخت 
بقول الذهبي في «الميزان» وابن عدي في «الكامل» : إن هذا الحديث من مناكير نلان» 
أو من انکر ما روا ولا تحكم عليه بالضعف بمجرّد هذا القول» لأنهم يريدون بذلك 
کونه منفردا به فبحسب . قال الحافظ ابن حجر في ر «هدي الساري» في أواخر ترجمة 
(عكرمة مولى ابن عباس) ۲ :۲ : «من عادته - آي ابن عدي أن يخرج الأحاديث التي 


أنكرت على إلثقة أو على غير الثقة» . 


1*۸ 


وقال الذهبي في «ميزانه» عند ترجمة (أبان بن جَبلة الكوفي ٠)‏ 
وتر جمه (سلیمان بن داود اليمامي) : إن البخاري قال : کل من قلت 
فيه : منکر اللحديث فلا تحل الرواية عله انتھی ‏ . 


.° : | )١( 
۲ : 1 )۳( 
وكانت العبارة‎ . ٩: ۲ : وذكره السبكي في ‹ «طبقات الشافعية» في ترجمة البخاري‎ )۳( 
عند المؤ لف : «من قلت فيه : منكر الحديث فلا تحل روايته» ). فعدلتها إلى ما ترى طبقا‎ 
لما جاء في في «المیزان» و«طقات الشافعية» لوضوحه وجزالته.‎ 
› ) وأسوق هنا خمسة نمادج » ممن قال فیه البخاري : ( منكر الحديث‎ 
: مع کلام غيره في ذلك الراوي › عرف مدلول لفظه بالنظر إلى حکم غیره فيه‎ 
قال رحمه الله تعالى في « التاريخ الكبير»‎ 
«یحیی بن عقبة بن آبي العيزار» عن منصور» سمع منه علي‎ ۷ Vt—1 
في ترجمته: «قال‎ ۷: ٤ ابن ابي هاشم منكرٌ الحديث» . زاد الذهبي في «الميزان»‎ 


بو حاتم : يفتعل الحديث . وقال ابن معين : ليس بشيء» وعن ابن معين : : کذاب خحبیث 
عدو الله » کان پسخر به». 


4-۴/: «يزید بن أبي زياد أو ابن زياد» عن الزهري» منكر الحديث» . 
زاد الذهبي في «الميزان» ٤٠٠ : ٤‏ «وقال الترمذي وغیره : ضعيف» وقال النسائي : 
مترو الحديث » .نم ساق الذهبي من طريقه حدیٹا موضوعاً. 
{To: VWé—۳‏ « يسع بن طلحة» > عن عطاء» منك الحديث» . زاد الذهبي في 
«الميزان» ٤: ٤‏ «قلت : رَوّی عنه نعیم بن حماد وغیره» وخر من حدّث عنه سبطه عبد 
الوهاب بن فيح المكي . ومن مناكيره . . . قال ابن عدي : أحاديثه غير محفوظة» . 
۽ ۲/4 : ٠١‏ يمان بن المغيرةء أبو حذيفة العرّي» منكرُ الحديث» زاد 
الذهبي ذ فی «المیزان» ٤٦٠ : ٤‏ «وعن أبن معين : : ليس حديثه بشيء . وقال النساثي : ليس 
يثقة» وقال أبو زرعة والدارقطني : ضعيف وأما ابن عدي فقال: لا اری به بأسا». 


0 —/ ۹ «ياسين بن معاذ الزيات أبو خلف› > یتکلمول فيه منكرٌ الحديث» . 
زاد الذهبي في «الميزان» ۴ ۳ «قال ابن معين : ليس حدیثه بشي ۶ء . . وقال النسائي 


۹ 


وابن الجنيد: متروك» وقال ابن حبان: يروي الموضوعات». ثم ساق الذهبي من طريقه 
ثلاثة أحاديث . 


هذا وقد يطلق البخارى قوله : (منكر الحديث) في ترجمة الراوي» ولا یرید به 
صاحبً الترجمة» وإنما يريد بعض من في السند إليه ويعرّف ذلك بقرينة المقام . 

وإليك نموذجاأً منه» ففي «التاريخ الكبير» ۷۲ : ۲٦ء‏ في ترجمة الصحابي 
(ستان بن عبد الله الجُهني)» قال البخاري فيها: 


محمد بی ریب عن ریب عن | بن عباس» عن سان بن عبد اله الجهني» » أنه حدثته 
عَمته أنها أتت الي بي فقالت. . . ». وساق حديثاً فى ندر المشى إلى الكعبةء وقع 
فيه تخليط ونكارة» ثم قال بعدّه: «قال أبو عبد الله : منكرٌ الحديث». انتهى . 


و(ستان بن عبد الله) هذا صاحبُ الترجمةء صحابي صحيح الصحبة »> کما جزم به 
اظ الثلاثة ابن منده وأبو نعيم وابن عبد البر في كتبهم في الصحابة ؛ وأقرهم الحافظ 
الذهبي في «تجريد أسماء الصحاية) ۱ء في ترجمة (سنان) المذكور» وكما جزم 
به الحافظ ابن حجر فى «الإإصابة» ۸۲:۲. وفى «لسان الميزان» .٠٠١:۴۳‏ 

ووقع للحافظ الذهبي آنه ترجم له في «الميزان» ۲ وساق طرَفاً من کلام 
الببخاري في «التاريخ الكبير»» بما يوهم أن (سنان بن عبد الله) هو المنكر الحديث» 
فقال: سنا بن عبد الله الجهني > عن عمته أنها قالت: يا رسول الله » إن أُمّي ندرب 
المشي إلى الكعبة» فتوفیت» الحديث. قال البخاري : : منکر الحديث» انتهى . 

وتعقبه الحافظ ابن حجر في «لسان الميزان» ۴۳:١٠١ء‏ فقال عقب كلام الذهبي 
هذا: «وذكره ابن حبان في الصحابة» فإن صخت صحبته فالإنکارعلی من بعدّه» ولیس 
من شرط هذا الكتاب» وقد أوضحت في كتابي في الصحابة أنه صحابي صحيح 
الصحبة». انتهى 

قالعبدالفتاح : والذي بعدّه» ويليق أن يضاف إليه الإنكارء هو (محمد بن كريب 

الهاشمي)› وهو الراوي الثالث في سند البخاري إلى (سنان). فقد اتفقوا على ضعفه» 


1۰ 


قلت . فعليك یامن ينتفع من «میزان الاعتدال») وغیره من کتب أسماء 
الرجال ألا تَعْتَرّ بلفظ الإنكار الذي تجده منقولاً من أهل النقد في 
الأسفار» بل بحب عليك : 


أن تَبَتّ وتفهم أن المنكرّ إذا أطلقه البخاري على الراوي فهو ممن لا 
تحل الرواية عنه. وأما إذا أطلقه أحمد ومن يحذو حذوه فلا لزم أن 
يكون الراوي ممن لا پحتج به. 

وأن تفرقَ بين (روى المناكير". أو يروي المناكير» أو في حديثه 
نكارة) ونحو ذلك وبين قولهم : (منكر الحديث) ونحو ذلك» بان 
العبارات الأولى لا تقدح الراوي قحا يعت به» والأخری تجرحه جرحا 


۳ م 
معد ارهد 


كما في ترجمته في «تهذيب التهذيب» ۹: ٤٠١‏ وفيها: «قال أحمد: منك الحديث» 


وقال ابن معين: ليس حديثه بشيء» وقال البخاري : فيه نظر» وقال مرة: منكر 
الحديث. . . ». انتهى . 


فيكون هو المعني بقول البخاري في ترجمة الصحابي (سنان بن عبد الله 
الجهني): منكر الحديث» لا (سنان)ء فإنه صحابيٌ صحيح الصحبة» كما تقدم فلا 
قول الببخاري فيه هذا القول» وهذا من الدقائق واصطلاحات البخاري الخاصة به 
فاعرفه» والله الموفق . 

وسيأتي شيء من اصطلاحات البخاري الخاصة به» في الإیقاظ ۲۱ ص۸٤۳‏ 
۹ عند ذكر (أويس القرّني)» وفي الإيقاظ ۲۳ ص ٠٠٥-۳۸۸‏ » وفي التتمة 
المذكورة في ختام التعليق عليه فانظره. ۰ 


. لفظ (المناكير) هنا زيادة مني للايضاح‎ )١( 


۲۱۹ 


وألا تادر بكم ضعف الراوي بوجود (أنكرٌ ما رَوّى)» في حق 
روايته في «الكامل» و«الميزان» ونحوهماء فإنهم يطلقون هذا اللفظ 
على الحديث الحسن والصحيح ايضاً بمجرد تفرد راویهماً. 

وأن تفرّقَ بين قول القدماء: هذا حديث منكر» وبين قول 
المتأخرين : هذا حديتُ منك فان القدماء كثيراً ما يطلقونه على مجرد 
ما تفرد به راويه وإن كان من الأثبات ؛ والمتأخرون يطلقونه على رواية 
راو ضعيف خالف الثقات(٠.‏ 

وقد زل قدمٌ من احتجٌ على ضعف حدیث «من زار قبري وجّت له 
شفاعتي » » بقول الذهبي في «میزانه») ۰ في ترجمة (موسی بن هلال) 
أحد رواته : وأنكرٌ ما عنده حديثه عن عبد الله بن عمر» عن نافع » عن 
ابن عمر: «من زار قبري وجبّت له شفاعتي » . رواه ابن خزيمه عن 
محمد بن إسماعيل الأحُمَسىّ عنه. انتهى . 

وإن شعت زيادة التفصيل في هذا البحث الجليل» فارجع إلى 
رسائلي في بحث زيارة القبر النبوي» إحداها: «الكلام المبرّم في نقض 
القول المحقق المُحكم» وانيتها: «الكلامٌ المبرور في رَد القول 


)١(‏ قلت: ويطلقون (حديث منكر) على الحديث الموضوع الكذب المفترى» 
يشيرون بذلك إلى نكارة معناه مع ضعف إسناده وبطلان ثبوته» وقد ذکرت بعض أمثلته 
وشواهده» وأشرت إلى أكثر من ثلائين ۲ نصا جاء فيها ذلك» فی ص ۲۰ من مقدمتی 
لتاب «المصنو ع في معرفة الحديث الموضو ع» للعلامة علي القاري في طبعته الثانيةء 
فارجع إليها ففيها فوائد نميسة مهمة جدا. 

۲ ۳ )( 
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المنصور»» وثالتتها: «السعي المشكور في رد المذهى المأثور»» الفتها 
ردا على رسائل من حجٌ ولم يور قير النبي العربي» ب في كل بكر 
وعشي ٩'(‏ . 
إيقاظ -۸- 
في بيان مراد ابن معين من قوله في الراوي: ليس بشيء. 


كثيراً ما تجد في «ميزان الاعتدال» وغيره» في حق الرُواة -نقلا عن 
بحیی بن مّعین-: (إنه لیس بشيء). فلا تغترٌ به» ولا تظنّ أن ذلك 
الراوي مجروح بجرح قوي . فقد قال الحافظ ابن حجر في «مقدمة فتح 
الباري»"» في ترجمة (عبد العزيز بن المختار البصري)"' : کر ابن : 
القطان الفاسيٌ أن مراد ابن مَعین من قوله: (لیس بشيء)» يعني أن 
أحاديثه قليلة . انتهى © . 


)١(‏ سبقت الإشارة في ص Yo‏ و۳۸ من ترحمه الم لف إلى أن هذه الرسائل 
الثلاث لها باللغة الأوردية» ردا على الشيخ محمد بشير السهسواني 

(۲) وقع في الأصلين: (في فتح الباري). وهو سبق قلم . 

44 :۲ (T( 
الاختصارء وتمام کلام الحافظ : وه اب معي في را وقال في رواية : ر‎ 
بشي ٤ء . قلت : : احتج به الجماعة ودکر ابن القطان الفاسي أن مراد ابن معين بقوله في‎ 


عض الروايات : لیس بشي ء . یعنی أن أحاديته قليلة جدا) . انتهى . 
قلت أشار الحافظ ابن حجر بما نقلّه عن ابن القطان. إلى أنه ليس هناك تناقض بين 


1۳ 


وقال السخاوي في «فتح المغيث»'“: قال این القطان: إن ابن معين 
إذا قال فى الراوي : (ليس بشىء). إنما يريد أنه لم يرو حديثا كثيرا"؟. 


وقد غاب هذا الاصطلاح عن الحافظ ابن عدي فاستدّرك على ابن معين في بعض 
التراجم فأخطأء جاء ذ في «تهديب التهذیب» 4)١۲ :۹٩‏ ي ر (محمد بن ن یس 
احمد: کان وگیم إذا حدشا عنه ال : وکان مس الثقات» وقال احم ق لاك فيه 


وقال این معین وعلي ن المديني وأبو داود والنسائي : فة . 


وقال ابن عدي بعد أن نقل قول ابن معين : (ليس بشيء) : هو عندي لا 


بأس به». انتھی 


قال عبد الفتاح : قول ابن معین فيه : (ليس بشيء)» يعني به أحاديثه قليلة» كما 
تقذّم عذها في کلام ابن المديني» بدليل أنه - اي ابن معین - وثقه کما سبق ذکره .فقول 
ابن عدي تعقیباً عليه واستدراکا : (هو عندي لا بأس به)» ناشیء من ذهوله عن مصطلح 
ابن معين في هذا اللفظ. والله أعلم. 


. ١١١۱ ص‎ )١( 


(۲) قلت: لكنْ هذا القصدٌ فى عبارة ابن معين الظاهرٌ أنه غير مطردء فقد جاء قوله: 
(لیس بشیء» و:لا شیء) فی مواطن عديدة من کلامه مرادا به تضعیفٌ الراوي» لا بیان 
قلة أحاديثه» وإليك بعض تلك المواطن : 


١‏ - قال ابن ابي حاتم في « الجرح والتعديل» » في ترجمة (خالد بن أيوب البصري) 
7/۱ :۳۲۹ : عن یحیی بن معین آنه قال : خحالد بن أيوب : لا شيء. يعني : ليس بثقة . 
وسمعت أبي يقول: هو مجهول منكر الحديث» . انتهى . وقال الحافظ ابن حجر في 
«لسان الميزان» في ترجمته ۲ : :۳۷٤‏ «وقال ابن أبي حاتم : معنى قول ابن معين : (لا 


شي ء) : لیس بشْقَّه) . 


Ieee enunenOnHCnBabOnERQAHOBBGHOGBHSEAROHALRBGLDEVRGLSGGLGGLLLLLS 


۲ _ قال الحافظ ابن حجر في «(هدي الساري» ۲ ٠٤١ ٤‏ في ترجمه (عبد 
المتعال بن طالب) : : شيخ بغدادي ثقة» وثقه» أبو زرعة ويعقوب بن شيبة وغيرهما. 
وأورده ابن عدي في «الكامل» ونقل عن عثمان الدارمي آنه سال یحی بن معین عن 
حديث هذا عن ابن وهب؟ فقال: ليس بشيء. قلت - أي ابن حجر - : وليس هذا 
بصريح في تضعيفه. لاحتمال أن يكون أراد الحديث نفسهء ويقوي هذا 
الاحتمال. . .». ثم ذكرّ الحافظ ما يقوي هذا الاحتمال. 


تضعيف الراوي هنا لولا مانعٌ منغ من ذلك» وصرف لا التضعيف عن الراوي › إلى 


وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» ۹: 4« في كتاب العقيقة في (باب 
إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة) في الحديث الذي ورد أن لني 4ل عق عن نفسه 
بعد النبوة : «أخرجه أبو الشيخ من وجهين»» فذكر الأول ثم قال: «ثانيهما من رواية أبي 
بكر المستملي» عن الهيثم بن جميل وداود بن المح قالا: حدثنا عبد الله بن المثنى » 
عن ثمامة عن أنس. 
وداود ضعيف. لکن الهيثم ثقة ثقة. وعبد الله من رجال البخاري» فالحديث قوي 
الإإسناد . ولولا ما في عبد الله بن المثنى من المقال لكان هذا الحديث صحيحا . لكن قد 
قال ابن معين : ليس بشيء. وقال النسائي : ليس بقوي . وقال أبو داود : لا خر حديثه . 
وقال الساجي : فيه ضعف› لم يكن من أهل الحدیٿث» روی مناكير. . وقال العقيلي :ك 
يتابع على أكثر حديثه. وقال ابن حبان في «الثقات»: ربما أحطأً . ووثقه العجلي 
والترمذي وغيرهما. فهذا من الشيوخ الذين إذا انفرد أحدهم بالحديث لم يكن حجة» . 
انتھی . 


أعلم. 
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٤‏ _ قال الحافظ حمال الدين الزيلعي في «نصب الراية) TIE:‏ خلال الكلام على 
الراوي (عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي): «قال عبد الحق فى «أحكامه»: عبد 
الرحمن بن إسحاق هو ابن الحارس» أبو شيبة الواسطي . قال فيه ابن حنبل وأبو حاتم : 
منكر الحديث. وقال ابن معين: ليس بشيء. وقال البخاري : فيه نظر. انت 


ورواه - أي حديت ابي داود عن علي في وضع اليدين تحت السرّة - أحمدٌ في 
«( مسنده » والدار قطني ثم البيهقي من جهته في « سننهما » » قال البيهقي في 
« المعرفة » : لا يثبت إسناده » تفرد به عبدالرحمن بن إسحاق الواسطي » وهو 
متروك . انتهى . وقال النووي في « الخلاصة » وفي « شرح مسلم » : هو حدیتٌ 
متف على تضعيفه » فإن عبدالرحمن بن إسحاق ضعیف بالاتفاق » . انتهى كلام 
الزيلعي في « نصب الراية » . وقد نازع محققها النووي في دعوی الاتفافق على 
تضعيف عبدالرحمن بن إسحاق . 

والشاهد من هذا الكلام قول ابن معين في (عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي) : 
(ليس بشيء)» فالظاهر - على ما یېدو - أنه یرید به ضعفه» والله أعلم . 

وعلى هذا: ينبغى أن يقال : الغالب من حال ابن معين أنه يقصد بقوله : (ليس بشيء) 
أن أحادیثه ليل ومن غير الغالب بريد به تضعیف الراوي» هکذا کنت رښُحت اول 
الأمر» في بيان المراد من قول ابن معين في الراوي : (ليس بشيء)ء أنه ينبغي أن يقال : 
الغالتٌُ أنه يريد به أن أحاديثه قليلةء ومن غير الغالب يريد به تضعيفً الراوي . 

ثم ترج عندي الآن بماوقفت عليه من شواهد كثيرة سأسوقها - الجزم بأن قول ابن 


معين في الراوي (ليس بشيء) يعني به ضعف الراوي؛ وقد يعني به قله أحاديثه (في 
بعض الروايات) على حَد تعبير ابن القطان الذي نقلته تعليقاًوتقدم في ص ۲۱۲ : 


وقد سَقَّبٌ فيما سبق تعليقةُ أربعةً شواهد على ذلك ويضاف إليها هذه الشواهد 
الكثيرة الناطقة بذلك : 


٥‏ _ وجاء فی «ترتیب المدارك وتقريب المسالك» لمعرفة أعلام مذهب مالك» 


۲۹١ 
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للقاضي عياض رحمه الله تعالى ۳ ١‏ - ۱۷ من طبعةالمغرب »في ترجمة (زكرياء بن 
منظور ب بن ثعلبة القرظي الأنصاري) ما يلي : «قال يحیى بن معين : ليس بشيء٠‏ ولیس 
بثقة» وهو ضعيف - وقال الذوري فراجعت پحیی مرارا فرعم أنه ليس بشيء» کان 
طقیلباً ۔ وقال أب حاتم : لیس بالقوي» ضعيفٌ الحدیث منکره» کت حدیثه . وقال أبو 
ررعة: ليس بالقوي واهی الحدیث منکره. وذکر یحی بن معین: أنه سکن بغداد» 
وقال: لا باس به . قال الخطيب : اختَلّف قول يحيى فيه» . انتهى بزيادة ما بين الشرطتين 
( - - ) من «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم 1 .٥4۷:‏ 

٦‏ - وجاء في «ترتيب المدارك» أيضاً ۳: ۷٦١٠ء‏ في ترجمة (حبيب بن ابي حبيب 
المدَني المصري ) : « قال ابن معين : حَبيبٌ الذي بمصر » كان يقرأ على مالك 
وبْخطرف - أي يسرع وبخطفُ - للناس » صف ورفتین › سألوني عنه بمصر 
فقلت : ليس بشيء » وبقراءته سمح ابن بکير» وهو شر العَرْض » 


وجاء في ترجمته في «تهذیب التهذیب»: ۲: ۱۸١‏ «قال عبد الله بن أحمد عن أبيه 
فيه : ليس بثقة» وقال أبي : کان يكذب. ولم یکن بي یوثقه ولا يرضاه» وأثنی عليه شرا 
وسوءا . وقال بو داود: من أكذب الناس . وقال أبو حاتم : متروك الحديث» رَوى عن ابن 
خي الزهري أحاديث موضوعة. وقال النساثي والأزدي : متروك الحديث. وقال ابن 
حبان: كان دحل على الشيوخ الثقات ما ليس من حدیثهم؛ وقال : أحاديثه كلها 
موضوعة› ولا يحتشم في وضع الحديث على الثقات› وأمره ين الكذب». 


. وجاء في رتهذیب التهذيب») ۹ Té‏ في تر جمه (محمد بن عمر عمر الواقدي 
ساحن الغا :قال معاوية بن صالح : قال لي أحمد بن حنبل : الواقدي كذاب . وقال 
لي یحیی بن معین : ضعيف › وقال مرة: ليس بشي ء؛ وقال مرة: کان یقلب حدیث 


ر 


يونس » یځیره عن معمر» ليس بثقة» وقال مرة : لیس بشيء» . 


۸ وجاء في «میزان الاعتدال» ۱ ۰ و« تهذیب التهذیب» ۰٤٠ ٤ : ٤‏ في ترجمهة 
(صالح بن موسی الطلحي الكوفي) : «قال یحیی بن معین فيه : ليس بشيء ولا يکتب 
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حديثه . وقال البخاري : منكرٌ الحديث. وقال النسائي : متروك . وقال هاشم بن مرد عن 
ابن معين : ليس بثقة). 

۹ وجاء فی «تهذیب التهذیب» ۲۹۳:۹ » في ترجمة (محمد بن عبد الرحمن بن 
البيلماني): قال البخاري وأبو حاتم والنسائي والساجي فيه : منكر الحديث . وقال ابن 
حال : حذّث عن أبيه بنسخة شبيهاً بمثتي حدیث› كلها موضوعة» لا يجوز الاحتجاح 
به » ولا ذكره إلا على وجه التعجب. وقال عثمان الدارمي عن ابن معين : ليس بشي ء» . 


١‏ وجاء في «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم ١ ٤‏ في ترجمة (محمد بن 
عثیم أبو ذر) :«روى عن محمدبن عبد الرحمن البيلماني› قریء على العباس بن محمد 
الذوري عن يحيى بن معين أنه قال : محمد بن عُثيم الذي رّوى عن ابن البيّلماني ليس 
بشيء . قال عبد الرحمن -أي ابن أبي حاتم -: سألت ابي عنه فقال : منکر 
الحديث » . انتهى . وجاء في ترجمته في «ميزان الاعتدال » ٠٠٠:۳‏ «قال أبو 
حاتم : لا یکتب حدیثه . وقال ابن معین مره : هو كاب . وقال الدارقطنى : 
ضصعيف ) . 

١‏ - وجاء في «تهذيب التهذيب» ٠۷١ :١‏ - ٦۷ء‏ في ترجمة (عبد الله بن جعفر 
السعُدي المديني» والد الإمام علي بن المديني): «قال الوري عن ابن معين: ليس 
بشيء. وقال أبو حاتم : منكر الحديث جدا» يحدث عن الثقات بالمناكير. وقال 
النسائي : : متروك الحديث. وقال مره ليس بثقة » وقال الترمذي : ضعفه یحی بن معين 
وعیره) . 

۲ - وجاء في «تهذیب التهذیب» ۳: ۲۷۹ - ۲۸۰ في ترجمة (رشدين بن كريب 
الهاشمي) :«قال أحمد : رشدين ومحمد أخوان كلاهما منكر الحديث . وقال الذُوري عن 
ابن معین ليس حديثه بشيء» وقال في موضع آخر: ليس بثقة وقال الآجري عن أبي 
داود عن ابن معين : لیس هما - رشدین وأخوه محمد - بشيء. وقال البخاري : منکر 
الحديث. وقال ابن حبان: كثير المناكيں» والغالبٌ عليه الوَهَمٌ والخطأء حتى خرح عن 
د الاحتجاح به) . 


۴۳ ۔ وجاء فی «لسان المیزان» :٦‏ ۳۸ - ۳۹ في ترجمة (المسيب بن شريك 
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التميمي) : «قال يحيى : ليس بشيء. وقال أحمد: ترك الناس حديثه. وقال مسلم 
وجم ع مترو وقال اشاي ردي اأحفظ 5 یکتب حلديته . وقال محمود ین 


٤‏ _ وجاء في «میزان الاعتدال» :١‏ ۰۳۱۸ في ترجمة (داود بن راشد الطفّاوي 
الصائغ) : «قال ابن معين : ليس بشيء واک ا اد «الثقات» . وقال أبن معين : 
يروي عنه المقرىء - هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد - حدیثاً في القران» ليس 
بشیء » . وجاء فی ترجمته في « تھذیب التهذیب » ۳ : ۱۸٩-۱۸۴٤‏ »> بعد أن ذكرَّ 
نحو ما تقدم : « قلت : قال العمّيلي : حديثه باطل لا أصل له » يعني الحديث الذي 
ذکره ابن معین › ثم ساقه بطوله من رواية داود المذكور » . انتهى . والحديث المشار 
إليه أورده السيوطي بتمامه وطوله في « اللآلىء المصنوعة » ۲٤١-۲٤١١ : ١‏ . 


٥‏ _ وجاء في «تهذيب التهذيب» ۳ ۳ ۱۸٩ - ٥‏ في ترجمهۀ (داود بن الزبرقان 
راشي البصري) :«قال ابن معين : ليس بشيء. وقال ابن المديني : كتبت عنه شيا 
يسیرا أ ورميت به وضعّفه جداً. وقال الجوزجاني : كذاب . وقال يعقوب بن شيبة وأبو 
زرعة: متروك. وقال أبو داود: ضعيف . وقال مرة: ليس بشي ء . وقال النسائي 8 
بثقة . وقال ابن حبان : . اختلف فيه الشيخانء أما أحمد فحسن القول فيه» ويحيى - أ 


ابن معين - وهاه». 


۱٩‏ -وجاء في «تهذيب التهذيب» ۳: ٠٠١‏ في ترجمة (داود بن يزيد الآودي) : «قال 
أحمد: ضعيف الحديث» وقال معاوية بن صالح وغیره عن ابن معين : ضعيف. وقال 
الدوري عن يحيى - أي ابن معين - : ليس حديثه بشي . . وقال النسائي : ليس بثقة» . 
وجاء في ترجمته في «ميزان الاعتدال» . ۰۱ ۳۲۵ «ضعفه أحمد وابن معين» وروی 
عباس وعثمان وابن الدورقي عن ابن معين : ليس بشيء». 


۷ وحاء و في «الجرح والتعديل» لابن أ بي حاتم 4 : c14‏ في ترجمة (إبراهيم بن 
يزيد الخوزيّ المکي) وفي «تهذیب التهذيب» في ترجمته أيضاً ١‏ : ۷۹ - ۰ «قال 
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أحمد: متروك الحديث . وقال ابن معین : ليس بثقة » ولیس بشي ء . وقال أبو زرُرعة وأبو 
حاتم : منكر الحديث ضعيف الحديث» . 

۸ _ وجاء فی «المیزان» ۲ ۲٥٤-۳٣۴۳:‏ و«تهذيب التهذيب» ۸: ٤۲۲ - ٤٩١‏ في 
ترجمة ( كثير بن عبد الله المزّني المدّني): «قال أبو طالب عن أحمد: منكر الحديث 
يس بشي وقال عبد الله بن احم صرب ابي عل حديثه في المسنده ولم حا 


ضعيف الحديث» وتال مره ۰ بشي ء» وقال الدارمی عن ابن م معین أيضاً: ۰ 
بشی ء . وقال الأجري : سثل بو داود عله فقال : کان أحد الكذابين». 


8 - وجاء في ایز 0 c10‏ و تایب تایب ۷ ۲ ۱۳ في ترجمۀ 
فقال : سات کل معضلة! ول لك على حدیك لر وقال خرب بن إسماعا ' ٠‏ سالب 
احمل عله فضعفه ٠‏ وقال ابن بي خيثمة وغيره عن ابن معن : ليس بشي ء٠‏ وقال عشم ل 


عن لأآثات٠‏ 


۰ وجاء في «المیزان» ١ ٠ ٣‏ في ترجمة (ناصح بن عبد الله الكوفي): ٠‏ 
النسائي وغيره . وقال البخاري : منكر الحديث. وقال الفلاس : متروك وا ابم 


لیس بشي ء » وقال مرة: : لیس بثمه) . 


١‏ ۔ وجاء فی «تهذيب التهذيب» ۳۸١ - ۳۸٤ : ٤‏ في ترجمة (صالح بن حسان 
النضري المدني البَضري): : : «قال أحمد وابن معين : ليس بشي ء» وقال ابن معين في 
رواية أخرى: ليس بذاك وقال أيضاً: ضعيف الحديث. وكذا قال أبو حاتم وقال هو 
والبخاري : منكر الحديث. وقال النساثي : متر وك الحديث. وقال أبو داود: ضعيف». 


۲۲ - وجاء في «الميزان» I:‏ في ترجمه (أیوب بن مدرك الحنفي) : «قال ابن 
معین : لیس دشی ء» وقال مرة: کذاب». 
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۳ _ وجاء في «الميزان» ۲ : ۷ » فى ترجمة ( عمرو بن دينار البصري): «قال 
ابن معين : ذاهب» وقال مرة: لیس بشىء». 

۴٤‏ - وجاء في «تهذيب التهذيب» :١‏ ۳۹ فى ترجمة (عبد الله بن عرادة) : «قال 
عباس عن ابن معين : ضعيف › وقال مرة: ليس بشيء. وقال البخاري : منكر الحديث . 
وقال ابن عدي : عامَةٌ ما يرويه لا يتابع عليه» وقال النسائي : ليس بثقة». 


۴ في امز ۳ ٣٣‏ في ترجمة (محمد پن موسي ين اي ر 
حبیٹ» . زاد دان حجري ترجمت ي «تهذیب انينب ۹: AI‏ شمر ر داود عن 


۲٦‏ وجاء في «الميزان» ۳: في ترجمة (محمد بن مير الصغاني البلخي 
الضریں): «قال یحیی بن معین: کان جهميا شيطانا ليس بشيء. وقال النسائي : 
متروڭ»). 

۷- وجاء في «المیزان )۱ ٤٥٠:‏ »في ترحمه (صالح بن ابي الأحضر 
البصرى) : «(ضعفه پحیی بن معين والنساڻي والبخاري »› وروی عباس وعثمان عن ابن 
معين : ليس بشي ء» . 

: في ترجمة (أغلب بن تميم) : «قال البخاري‎ ء1۲١۷‎ :١ وجاء في «الميزان»‎ _ ٨۸ 
منك الحديث. وقال ابن معين: ليس بشيء. وقال ابن حبان : خر عن خد الاحتجاج‎ 
. به لكثرة خحطته»)‎ 

٩‏ - وجاء في «تهذيب التهذيب» :١‏ ١٠١١ء‏ في ترجمة (إبراهيم بن الحكم بن 
أبان) : «قال النسائي : ليس بثقة ولا يكتب حديثه» وقال ابن معين : ليس بثقة » وقال مرة : 


ضعيف ليس بشي ء» ومره : ل شي ء» . 


۹ - وجاء في «تهذيب التهذيب» ٤‏ : ۸ - ۱۹4 في ترجمة (سليمان بن رقم 
البصري) : «قال أحمد: ليس بشيء . وقال ابن معين : : ليس بشيء› لیس يسوی فلساً. 


۲۲١ 


إيقاظ -۹- 
في بیان مراد بن معین من قوله في 
الراوي: لا بأس به أو: ليس به بأس. 


كثيراً ما تجد في «الميزان» وغيره نقلاً عن ابن معين في حن الرواة: 
(لا بأس به). فلعلك تظنْ منه أنه ادون من (ثقة)؟ كما هو مقر عند 
المتأخرين . وليس كذلك. فإنه عنده كثقة. قال البدر بن جَمَاعة فى 
«مختصره» : قال ابن مَعين : إذا قلت : (لا بأس به) فهو ثقة . وهذا خر 


وفي «مقدمة ابن الصلاح»“: قال ابن أبى خيثمة : قلت ليحيى بن 


وقال البخاري : ترکوه. وقال مسلم : منكر الحديث وقال النسائی : لا يكحتب حدیثه» . 


- وجاء في «المیزان» ۲: ۲۹۷ و «لسان الميزان» ۳ ۲ في ترجمة 
(صالح بن عبد القدوس) البصري الشاعر» المتهم بالزندقة : تله المهديّ على 
الزندقة. قال ابن معين : ليس بشيء». 

فهذه واحدٌ وثلاثون شاهداً وقفت عليها مصادفة خلالً اشتغالي ومراجعاتي » - والتتيع 
ينفي الحصر- تدل أوضح الدلالة على أن ابن معين يريد فيها من قوله في 
الراوى : (ليس بشىء) ضَعْفه وسقوطه لا قَلَةَ أحاديثه» كما أفادته النماذج المذكورة» 
وهناك أمثالها کئیں يراها المتتبع في كتب الرجالء فليْكتف بما ذكرّ. 


ثم أقول تأييداً لهذا الفهم الذي جزمت به : إن معنى التضعيف من هذه الجملة (ليس 
بشيء)» هو المعنى الحقيقي لهاء والمستعملة فيه - وخاصة بعد هذه الشواهد الكثيرة 
التي سقتها -» فلا يُعدَل عنه إلا بقرينة صارفة» تدل على أنه يريد من هذه الكلمة قله 
أحاديث الراوي لا تضعيفه» والحمد لله رب العالمين . 
(۱) ص ۱۳٤‏ 


۲ 


معين : إنك تقول: (فلانٌ لیس به بأس)» و (فلان ضعیف)؟ قال : إدا 
قلت لك: (ليس به بأس فثقةء وإذا قلت لك: (ضعيف) فهو ليس 
بشقة. لا تکتبٰ حدیثه“. انتھی . 


وفي «مقدمة فتح الباري 7 : يونس البصري ‏ قال ابن الجنيد عن 


> إا“ CD ws‏ 
ابن معین : لیس به بأس. وهدا توثيق من ابن معين . انتھی ۰. 


)١(‏ جملة (لا تكتب حديثه) ليست في الأصلين. وهي موجودة في «المقدمة» و 
« لسان المیزان » » ۱۳:١‏ فزدتها هنا تتميما ليان الحكم » وهي في « لسان 
المیزان » بلفظ : (ولا يْكتبٌ حديثه) . 

\Vo:Y (Y) 

(۴) هذا المقطع كان بعد الذي يليه » فقدّمته إلى هنا » ليتتابَعَ الكلام على مسلك 
ابن معين دون فاصل . 

ثم على هذا الاصطلاح لابن معين » جاء قوله في توثيق الإمام أبي حنيفة رضي الله 
عنه : ( لا بأس به ) » کما تراه في ترجمته في ر تذكرة الحفاظ » ۱ : ۱٩۸‏ وقوله 
في توثيق الإمام الشافعي رضي الله : ( ليس به بأس ) » كما تراه في ترجمته في 
« تذكرة الحفاظ » أیضاً > ۳٠۲۰:۱‏ . 

ثم إنه لا خصوصية لابن معين بهذا الاستعمال» كما يفيده صنيع المؤلف» بل هو 
تعبير شائع في كلام المتقدمين» أمثال ابن معين» من أهل المئة الثالثة : كابن المديني» 
والامام أحمد» ودخيم» وأبي رُرعة الرازي» وأبي حاتم الرازي» ويعقوب بن سفيان 
الفسّوي» وغيرهم . 
«الجواهر المضية» للقرشي :١‏ ۲۹ «قال الإمام علي بن المديني : بو 
حنيفة رَوى عنه الثوري وابن المبارك. وهو ثقة لا بأس به» 

۲ - وفي «تهذیب ا ۸ ۸ و («هدي الساري» ¥: «\o¥‏ في ترجمة 

(قبيصة بن عَقبة السوائي «قال أحمد: كان قبيصة رجا صالحا ثقة لا بأس به». 


۳ - وقول الحافظ دخیم» أورده المؤ لف نقلا عن «فتح المغخيث» . 


٤‏ - وفي «تهذيب التهذيب» ۲: 4۱۹ - ٠٠١‏ فى ترجمة (حفص بن ميسَرة العُقيلي 


۳ 


وفي «فتح المغيث»“: ونحوه قول أبي رُرعة الدمشقيٌ : قلت لعبد 

الرحمن بن إبراهيم دحيم يعني الذي كان في آهل الشام كأبي حاتم في 
أهل المشرق- ما تقول في علي بن حوشب الفراري؟ قال: لا بأس به 
قال : فقلت : ولم لا تقول: إنه ثقة ولا تعلم إلا خيراً؟ . قال: قد قلت 
لك: إنه ثقة. انتهى. 

إيقاظ ِ 

فی بیان مراد أحمد من قوله في الراوي: 
هو کذا وکذا 


قال الذهبى فى «ميزانه» في ترجمه (یونس بن ابي إسحای عمرو 


الصغاني) : «قال أحمد: ليس به بأس ثقةء وقال ابن معين : ثقة» وقال أبو زرعة : لا بأس 
به» وقال یعقوب بن سفیان : ثقة لا بأ به) 


وشي اا ا عن ١۱ء‏ في ترجمة (اراممم بن بي حر النصيبي) : «وقد 
- وفي اتهذیب التهذ ۲ ۰۳۹٩‏ فی ترجمة (حطان بن خفاف الجرمی): «قال 
أحمد وابن معين وأبو زرعة: زه » وقال يعقوب بن سفیان : ثقة لا بأس به) . انتھی . 


وبوضوح استعمال (لا بأس به) من هؤلاء الأئمة في مقام التوثيق» يضعفٌ قول 
العلامة ابن الوزير في «العواصم والقواصم» ٠٠٢ :١‏ من المخطوطة : «وتجدٌ المحدث 
الشافعي إذا تعرض لذكر الشافعي في كتب الرجال» لم يعظمه في معرفة رجاله وعلله 
کما یعظم غیره» بل یوردون في تعدیله عبارات فیها لین › مثل (لا بأس به) و (ثقة) ونحو 
ذلك» ويخصون من هو دونه بما هو أرفع من ذلك» مثل (إمام)» (حجة)» (لا سال عن 
مثله) . ) . انتھی . 

. ٠٠١ :۷ للسخاوي ص ۹١٥٠ء ومثله في «تهذيب التهذيب»‎ )١( 

(۲) تتمة: ومما يدخل في موضوع هذا «الإيقاظ»: توثيق الشعبي للراوي» فقد 
عرف عنه أنه إذا سى الراوي فهو ثقة عندهء قال الحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيب» 


4 


السبيعى)“: قال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن يونس بن أبي 
اسحاق؟ قال : كذا وكذا. قلت : هذه العبارة يستعملها عبد الله بن أحمد 


کشیرا فیما یجیىه به والده» وهی بالاستقراء کنایة عمن فيه لين . 


۲ ٥ 
) انتھی‎ 


-Ve‏ ¥« في ترجمه (خارجة بن الصلت) : «روى عنه الشعبي »› وقد قال ابن ابي 
خيثمة : إذا رَوّى الشعبى عن رجل وسماه» فهو ثقة يحتح بحديثه» . 
(1) ۳: ۳۳4 
(۲) وقد جاء ذلك في مواضع كثيرة من كتاب «العلل ومعرفة الرجال» للامام أحمدء 
۱ فی ۱: ٠۳١‏ قال عبد الله : «سألته عن أبى قيس عبد الرحمن بن ثرُوان؟ فقال: هو 
کذا وکذا» روی عنه الأعمش وشعبة وسفيان» وهو يخالف فی أحاديث . وسألته عن 
محالد؟ فقال : کذا وكذا - وحرك بده - ولکنه يزيد فی الأسناد». 
۲ ۔ وفی ۱ : ۱۳٣‏ «سألته عن حبیب بن ابی حبیب؟ فقال : هو کذاء کان ابن مهدي 


یحدث عنه)) . 

۳ وفی ۱: ٣۹٣١‏ «سألته عن إبراهيم بن المهاحر؟ فقال : لیس به بأس» هو کذا 
وكذا» . 

٤‏ ۔ وفی ۱: ۳۹ «سألته عن ابی إسرائيل الملائي؟ فقال: هو كذاء قلت: ما شأنه؟ 
قال : خالف الناس في أحاديث » وكأنه ده ) , كذا في المطبوعة › وفي المخطوطة 
وعليه علامة صح صح . أي وکأنه عنده فيه لین . 

: وجاء فی «تهذیب التهذیب» ۳: ۲۷۸ فى ترجمة (رشدين بن سعد المصري)‎ ٥ 
«قال الساجی : قال عبد الله » يعنى ابن أحمد: قال أی : رشدین کذا وکذا». ونقل‎ 
إالبحافظ ابن حجر قبله: رقأل البغوي : سئل أحمد عن رشدين؟ فقال ۰ رجو أنه صالح‎ 
. البحديث»‎ 


-١١- إيقاظ‎ 


في بیان مراد ابن معین من قوله 


معنى قول ابن مَعين في حى الرواة: (يكتب حديثه)ء أنه من جملة 
الضعفاء . كذا ذكره الذهبي نقلا عن ابن عَدىّ» في ترجمة (إبراهيم بن 
هارون الصنعَاني)(٠.‏ 
إيقاظ -٠١-‏ 
في بيان خطة الذهبي في «الميزان») 
اد يقول في الراوي: مجهول 


قال الذهبي في ترجمة (آبان بن حاتم الاملوکي) في رمیزانه»“: 
اعلم أن كل من أقول فيه : (مجهول)» ولا اسندّه إلى قائله» فإن ذلك هو 
قول آبي حاتم“ . وسيأتي من ذلك شيء كثيرٌ فاعلمه ° . 

(۱( في «الميزان» 

.° :1 )۲( 

(۳) وأبو حاتم يريد من قوله: (مجهول) جهالة الوصف» وغيره يريد من قوله: 
(مجهول) جهالة العين. كما سيذكره المؤلف في «الإيقاظ» التالي . 


)٤(‏ قلت : ب للدي | أن قال من تلقام تشه وار رکا في | بعض ارو 
ذلك : 


١‏ - جاء في «تعجيل المنفعة» للحافظ ابن حجر ص ٤۸۷‏ في ترجمة (أبو سباع عن 


۲٦ 
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قلت - القائل ابن حجر - : كذا قال الحسينى -مؤلف أصل كتاب تعجيل المنفعة - 
واعتمد على «المیزان» ٥۲۷ : ٤‏ فإنه ذكره فقال: (مجهول) . وقال في الخطبة : إنه إذا 
اطلّق لفظة (مجهول) مرا أن أبا حاتم قالها. 

قلت - القائل أبن حجر -: فنسبتها حينئذ لأبى حاتم وهم . وقد أخحرج الحديث 
المذكور الحاكم في «المستدرك» ۲: 4» ولم يتعقبه الذهبي في «تلخيصه» . وقال أبو 
أحمد الحاكم في «الكتى»: ح ديه في آهل الشام». 

٣‏ - وجاء في «الميزان» :١‏ ۲۸۳ قول الذهبي : «إياس بن دير الضبّي الكوفي . دکره 
ابن أبي حاتم وبيض . مجهول» . انتهى . ولفظ (مجهول) هنا إنما هو من قول الذهبي 
ابن ابي حاتم في «الجرح والتعديل» ۷۱ : ۲۸۲ ولم يقل فيه: (مجهول). 

۳ وجاء في «المیزان» ۲ : ۹ في ترجمة ( عبد الله بن إبراهيم الغفاري)» بعد أن 
ساق اللهي في ترجمت جي عن طریق (زید بن أبي نیم آي نافع). قال رحمه الله 

قال الحافظ أبن حجر في وسا ايزا ۲ Î‏ ۽ في ترجه (زيا بن عا ا رحن 
ل القائل ابن حجر - : ولیس ذلك علی شَرْطه فی أن من قال فيه (مجھول)» ول 
يعزُه لأحد : أن قائل ذلك هو أبو حاتم الرازي. فليس لأبي حاتم في (زید) کلام أصلا» . 


٤‏ - وجاء فى «الميزان» ۲: ٤۷١‏ الترجمة التالية : «عبد الله بن عيسى » عن أبي 
الحكم» مجهول» . انتهى . وتعقبه الحافظ ابن حجر في «لسان المیزان» ۳: ۳۲٤‏ فقال 


YY 
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بعد عبارة الذهبى هله «والذي قال ۰ اده مجهول» على بن المدينى › والمصنفُ من 
عادته أنه إذا أطلق ذلك. فإنما يعني أبا حاتم». 


© وجاء في «المیزان» ٤‏ : ۳۲۴۳» الترجمة التالية : «الهيثم بن عباد» عن آنس بن 
مالك» مجهول» . انتهى . وتعقبه الحافظ ابن حجر في «لسان الميزان» :٦‏ ۲۰۷ - 
c۸‏ فقال عقب عبارة الذهبي هذه: «وکأن المصنف ولى بصره - أي رَجَع ونرّل - عند 
النقل من «كتاب أبن أبي حاتم»» فإنه إنما قال: (مجهول) في (الهيثم بن محمد بن 
حفص)» وهو بعد - (الهيثم بن عباد) من غير فصل» وأما ابنُ عباد فلم يكر فيه جرحأ 
وذکره ابن حبان في «الثقات»» فقال: روى عنه یحیی بن اليمان». 

٠‏ - وجاء في «الميزان» ٠٥4 : ٤‏ الترجمة التالية: «يعيش شيخ حدّث عنه 
الحارث بن مرة» مجهول» . انتهى . وتعقبه الحافظ ابن حجر في «لسان الميزان» :٦‏ 
٤‏ فقال عقب عبارة الذهبي هذه: «وعادة المؤلف إذا قأل: (مجهول)» ولم يعزه 
لأحد. أن يكون ذلك قول أبي حاتم » وهذا ليس كذلك. فإن الذي في «كتاب ابن أبي 
حاتم» : حدثنا محمد بن أحمد بن البراءء قال : قال علي بن المديني : يعيش الذي رَوّى 
عله الحارٹ مجهول» . 

۷ - وجاء في «الميزان» ٠۲۷ : ٤‏ الترجمة التالية : «أبو السائب المخزومي» عن 
جدته» وعنه الحسين بن زيد بن علي » مجهول» . انتهى . وتعقبه الحافظ ابن حجر في 
«لسان الميزان» ۳۸١ :٦‏ فقال عقب عبارة الذهبى هذه: 

«وأخرج له الحاكم في البيو ع حديثاًء ولم يتعقبه الذهبي في «تلخيصه»» وتعقب ابن 
عبد الهادي - فيما قرأته بخطه - قول الذهبي. بأن ابن أبي حاتم لم يذكره أصلاء 
والذهبِيّ قال: من قلت فيه : (مجهول)ء فهو قول أبي حاتم . وقد أخرج له أحمد في 
((مسنده) حدیٹا نقله الحسيني في «رجال أحمد». فنقل الذهبي عن ابن بي حاتم انه 
مجهول» یرد عليه ما اُورده ابن عبد الهادي عن ابن عمر». انتهى . 

كذا نص «لسان الميزان»» وفيه تحريفات كثيرة لم أهتد إلى تصويب أكثرها. ولم أر 
هذا الاسم في كتاب الحسيني «الإكمال بمن في مسند أحمدمن الرجال» ممن ليس في 


۸ 


فان عزوته إلى قائله کابن المديني وابن معين » فذلك بين ظاهر (“. 


تھذیب الكمال». وهو مطبو ع في دهلي سنة ۱۳۹۹ء في ۱٦۲‏ صفحهة . وقد طبع على 
وجهه غلطا من ناشره هکذا: 

«خصائص مسند الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني . من إملاء الإمام 
المديني». انتھی . هکذا اثبت على وجه الکتاب! وأثبت فى آخر صفحة منه صفحة 
۲ ما يلي ! تم خصائص مسند الإامام أحمد بن حنبل» إملاء الحافظ أبى موسى 
محمد بن ابي بکر الأصبهاني المديني رحمه الله تعالى». ۰ 


ثم أورد الناشر في الصفحة ۱۹۸-٠٦۳‏ «خصائص مسند أحمد» لأبي موسى المديني 
في ست صفحات» وكتب في اخرها: «آخر حصائص مسند الإمام أبي عبد الله أحمد بن 
محمد بن حتبل» من إملاء الإمام الحافظ أبي موسى محمد بن أبي بكر المديني 
الأصبهاني» . 

وكتاب «الإكمال بمن في مسند أحمد من الرجال. . . » هو للحافظ الشريف أبي 
المحاسن محمد بن علي بن حمزة الحسيني الدمشقي الشافعي» المولود سنة ٠۷٠١‏ 
والمتوفى سنة ۷٩٩‏ رحمه الله تعالى» فنسَّب الطابع الناشٌ هذا الكتاب إلى الحافظ أبي 
موسى المديني المترفى سنة ٥۸١‏ . وقد صرح الحسيني في مقدمة كتابه هذا بما يعرف به 
ولكن الناشر كان كليل الذهن والنظر! فتَسّب الكتابٌ إلى غير صاحبه! | 

قال عبد الفتاح : وعلى هذا الذي تقدم من الشواهد» فينبغي للباحث : التنبت من قول 
الحافظ الذهبى فى «الميزان» في الراوي : (مجهول)› فقد یکون من کلامه وحکمه فيه ۰ 
وليس من كلام أبي حاتم وقولهء كما رأيته في هذه الأمثلةء والله أعلم. ولم أر الحديث 
عن أبي السائب في «مستدرك الحاكم» في كتاب «البيوع)» فالله أعلم قإن النسخة 
المطبوعة منه فيها نقص وخلل . 

(0 ومما يبه إليه هنا ما وقع من ابن عدي › إذ قال : رإذا لم يعرف ابن معين الرجل 
فهو مجهول› ولا يعتمد على معرفة غيره». فقد نقله الحافظ ابن حجر في «نهديب 
التهذيب» :٦‏ ۰۲۱۸ في ترجمه (عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي أمير الأندلس) ثم 
عه الحافظ بقوله: 


۹ 


إن قلت : فيه جهالةء أو نكرةء أو يجهل أولا يعرف وأمثالّ ذلك» 
ولم أعزه إلى قائل فهو من قَبّلي . وكما إذا قلت: ثقةء أو صدوق. أو 
صالح» أو لين أو حه ولم أضفه إلى قائل فهومن قولي واجتهادي . 
انتھی . 


وقال أيضا في ترجمه (إسحای ن سعد بن عبّادة)() : 5 أذكر في 
کتابي هذا کل من لا يعرف بل درت منهم خلقاًء واستوعبت من قال 
فيه أبو حاتم : (مجهول) . ان 


إيقاظ ٠۳‏ 
فى بيان الفرق بين قول أكثر المحدثين 


وقول أبي حاتم في الراوي: محھول . 


ق بين قول أكثر المحدثين في حى الراوي : (إنه مجهول)» وبين 
قول أبي حاتم : (إنه مجهول)ء فإنهم يريدون به غالبا جهالة العينء بالا 
پروی عله إلا واحد» وأبو حاتم یرید به جهالة الوصف» فافهمه 


= رهذالا یت يتمشى في كل الأحوال» فرب رجل لم يُعرفه ابن معين بالثقة والعدالة» وعرفه 

غيره فضلا عن معرفة العين› > لا مانع من هذا . وهذا الرجل قال ابن معين فيه : لاأعرفه. 
وقد عرفه ابن يونس» وإليه المرجع في معرفة أهل مصر والمغرب» وقد ذكره ابن 
خلفون في الثقات» . انتهى . قال شيخنا العلامة التهانوي عقب نقله كلام الحافظ هذا 


في «قواعد في علوم الحديث» ص :٠٠۳‏ «فکل رجل أعرف بأهل بلده وما قاربه» . 


٩٩ :۱ )۱( 


f 


واحفظهء لئلا تحكم على كل مَنْ وجدت في «الميزان» إطلاق المجهول 
عليه : أنه مجهول العيه؟. 


)١(‏ تتمة مهمة ,ر 
سكوت المتكلمين في الرجال عن الراوي الذي 


or £ ۶‏ و1 2 
۾ جرح ولم يأ بتنِ منکر : يعد توثیقاله . 


١‏ - لم يتعرض المؤلف رحمه الله تعالى - ولا من قبلّه فما علمت لبحث حكم 
الراوي» إذا ترجم له وسكت عنه مثل البخاريّ» أو أبي رُرعة» أواٍ بي حاتم » أو ابنه» أو 
بن حبان» أو ابن عدي آوغيرهم ممن تكلم ولف في الرجالء > فلم یذکر فيه جرحاً ولا 
توثيقا» فهل بعد سکوته عن الراوي تعديلاً أو تجهيلا؟ 


- ومن المفيد هنا - قبل الجواب عن ذلك - أن أنقل عبارة الإمام ابن بي حاتم 
اراز (عبد الرحمن بن محم بن إدریس)؛ مولو س ر 4 راامتوفی سنة ٠۳۲۷‏ 
والتعدیل»» فانها قد نير المقام 0 رحمه الل 4 تال ا ي «الجرم والتعدیل» 0 :۳۴۸ 
«على انا قد ذكرنا أسامى كثيرة مهملة من الجرح والتعديل › کتبناها لیشتمل الكتاب على 
کل من روي عنه العلم› رجاءَ وجود الجرح والتعديل فيهم » فنحن ملحقوها بهم من بعد 


٣‏ - وهو لا ينفي أن یکون سکوته عمن سكت عنه يُعتبَرٌ تعدیلا ضمنياً» - وهو دون 
التعديل الصريح طبعا لأنه لووَجّد فيه جرح لذكره . وقد يقال بمقابل هذا : وكلامه أيضاً 
لا يني أن یکون سکوّه عمن سکت عنه بعتبر تجهیلاضمناًلأنه لو وَجد فيه تعدیلاً 
لذکره. 

٤‏ -قلت: نعم» ولکن ذا لم يُذكر في الراوي جرحاًء ولا ذکر فيه غير جرحأ فالبراءة 
من الجرح هي الأصل› ولا ُت الجر إلا بجارح» ولم یُذکر جارح فلذا یعتبر سکوته 
عنه من باب التعديل الضمني له» ولو كان ابن أبي حاتم رى السكوت: جرحأ في 
الراوي أو تجهیلا له لما قال: «رجاءَ وجود الجرح. . . فيهم». فیستفاد من هذا أن 
سکوته لیس تجهیلا ولا جر حاً* ( هنا بقبة انظرما في الاستدراك بآخر الكتاب) . 


n 


ه ‏ واعتبارٌ السکوت (تعدیا) أولى من هَذره أو اعتباره (تجهيادً)» لأن أقلّ ما يقال - 
في حال ذلك الراوي الذي سکّت عنه» ولم بنقٌل عن‌غیره‌فیه جَرح» ولم يکر في مرویاته 
شيء يمر فيه - : إنه باق على أصل البراءة التي لا تزول إلا بثبوت نقل الجّرح» ولم 

٦‏ - وعلى هذا: فیكون اعتبار السكوت من باب التعديل» أولى من اعتباره من باب 
التجهيل» وهو الذي مشی عليه جمهورٌ كبار الحفاظ الجهابذة المتأخرين . 

۷- ويؤ يده ما جاء في كلام ابن أبي حاتم نفيه » فقد كتب إلى الأخ المفضال 
والعلامة المحدث الناقد الفقيه فضيلة الشيخ محمد عبدالرشيد النعماني من كراتشي 
في باکستال » حفظه الله ورعاه وأمتع به ما يلي : 

« وجدت في أثناء مطالعتي في كتاب « الجرح والتعديل » لابن آبي حاتم 
۳٢ : ۱‏ قوله : « باب في رواية الثقة عن غير المطعونِ عليه أنها نمويه » وعن 
المطعون عليه أنها لا تقویه . 

حدّثنا عبدالرحمن › قال : سألت ابي عن رواي,ٍ الثقاتِ عن رجلٍِ غير ثقَةٍ مما 
بقویه ؟ قال : إذا كان معروفاً بالضعفِ لم تقوه روایته عنه » وإذا کان مجهولا نمه 
رواب الثقة عنه » . انتهى . 

فهذا نص في أن الثْقة إذا روی عن رجل لم يضعف » نفعه ذلك > فسکوت 
البخاريّ وا بن أبي حاتم وغيرهما يذل على تقوية الرجل إذا رى عنه الثقة » ولذلك 
بقول ابن حجر مرارا : إن البخارىٌ أو ابنْ أبي حاتم ذكره ه۵ وسكت عليه › أو : لم یذکر 
فيه جرحأ ) انتھی کلام العلامة محمد عبدالرشيد . وهذا يو يد ما مَشی عليه جمهور 
کبار الحَمَاظ المتأخحرين كما أسلفت . 

- وخالف الجمهور في ذلك : الحافظ ابنْ القطان. أبو الحسن علي بن محمد 
ل المغربي» المشهور بابن القطانء المتوفى سنة ٠۲۸‏ رحمه الله تعالىء فاعتيرً 
سكوت أحد هو لاء الحفاظ النقّاد عن الراوي : تجهيلا له. 


۹- وابن القطان هذا معروف بتعنته وتشدده في الرجال» کما دکر ذلك الذهيي في 
مواضع من کتبه» منها فى ترجمته فى «تذكرة الحفاظ» ۱٤٠۷ : ٤‏ ومنها في ترجمته 


۲۳۲ 


.. 
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أيضاً في «تاريخ الإسلام»» كما نقله عنه الدكتور بشار معروف في كتابه دالأهي ومنهج 
في کتابه تاریخ اللاسلام» ص ۷۴۳٠ء‏ ومنها في «الميزان» ١ : ٤‏ في ترجمة(هشام بن 

عروة)» ونکت عليه فيه وعاب منه تشدده وخلطه الأئمةً الأثبات بالضعفاء والمخأطين› 
كما سينقله المؤلف بعد صفحات في الإيقاظ ۱۹ء وأسوقٌ هنا بعض النصوص عن ابن 

القطان في ذلك : 


١-١‏ - قال الزيلعي في «نصب الراية» ۲۲١ :١‏ عند ذكر (موسى بن أبي إسحاق 
الأنصاري): «قال ابن القطان في «کتابه» - أي‌«بیان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب 
الأحكام»» أي «الأحكام الشرعية الكبرى» لعبد الحق الإشبيلي - : ذكره ابن أبي حاتم 
ولم يعرف من أمره بشيء» فهو عنده مجهول». 

١‏ ۲ -وقال الزيلعي فيه أيضاً ۲١۹ Yoo : ١‏ «قال ابن القطان في «كتابه» کل من 
في هذا الإإسناد معروف»› إلا محمد بن الحصين› فانه مختلف فیه» ومجهول الحال» 
ولم عرف البخارى ولا ابن ابي حاتم من حاله بشيء » فهو عندهما مجهول » 
انتھی . 

۲ _ قال عبد الفتاح : وقد حمل ابنْ القطان: البخاريّ واب أبي حاتم ما لم 
يقولاه» أما البخاري فإنه ما نص على شيء في حکم سکوته عن الراوي» فمن آين 
أضاف إليه : (فهو عنده مجهول)؟ . 

والعلماءُ الحفاظالجهابذةمثل المجد ابن تيمية والمنذري والذهبي وابر بن القيم وابن 
عبد الهادي والزيلعي وابن كثير والزركشي والهيثمي وابن حجر . فهموا من تتبع صيع 
البخاري وعادته ودراسة أحكامه في الرجال: أن من سکت عنه لا عد مجر وحا وا 
مجھولاء كما سترى ذلك في نصوصهم الآتية قريب فقول ابن القطان بأن من سكت عنه 
البخاري (فهو عنده مجهول): تقويل وتحميل . 

۳ - وأما ابن أبي حاتم فإنه قال : «ذكرنا أسامي كثيرة مهملة من الجرح 
والتعديل » رجاءَ وجود الجرح والتعديل فيهم » فنحن ملحقوها بهم من بعد إن شاء 
الله تعالى » 


Oi 


و(الجهالة) جرح بلا ريب» فلا يصح لابن القطان أن يضيفه إلى ابن أبي حاتم 


۳۴۳ 
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فقول (فهو عنام جهو فان ن آبي حاتم قال : (رجاءً وجود اج م 

ویضاف إلى ذلك أن أبن ای حاتم اووالد حین بح احدهما نی سک عل 
الراوي بقوله: (مجهول). فقد جزم بجهالته عنده» وأما حین يسكت عن الراوي فإنه لم 
يجزم بجهالته» فكيف يجعل ابن القطان سكوت أحدهما مثل تصريحه ولا نص عنده 
عنهما في ذلك؟ فهذا منه رحمه الله تعالی تقویلٌ لهما ما لم يقولاه. 


4 - واضطرب مسلك الإمام ابن دقیق العيد في هذه المسألة فمشى مرة فيها على 
نحو مسلك ابن القطان» ومره ة على مسلكڭ الجمهور: 


١-١‏ - قال الزيلعي في «نصب الراية» ٤ :١‏ عند ذكر (عبد الرحمن بن سعد 
ابن عمار) :«قال - الشيخ ابن دقیق العيد - في «الإمام»: ولم یذ کر ابن عدي : (عبد 
الرحمن) هذا بجرح ولا تعديل: فهو مجهول عنده» ). انتھی . قال عبد الفتاح : ويقال في 
هذا ما قدّمته في نقد قول ابن القطان قریبا . وأعاد الزيلعي في ١‏ : ۷ مرة ثانية : هذا 
الاستنتاج في جهالة (عبد الرحمن)ء ول يضفه ال ابن دقيق العيد . 

١‏ - ۲ - وقا ل الزيلعي أيضاً في «نصب الراية» ۴۳: ٠١۸-٠١۷‏ عند ذكر حديث 
للطبراني في «معجمه الكبير»» أورده الزيلحعي مورد الاحتجاج به في الباب» وجاء في 
سنده (. . . عن عبد العزيز بن عبد الصمد العّمي . . . عن يوسف بن الزبير. . .) ما 

۷ - «قال الشيخ - ابن دقيق العيد -في «الإمام» » : وعبد العزيز بن عبد الصمد أبو عبد 
الصمد المي حدّث عنه أحمدى وقال: كان ثقة» ووثقه أبو رُرعة أيضا وذکره ابن 
حبان في «الثقات» - في ب ات التايعن؛ وری له في ج . ويوسف بن الزبيرء 
مولی عبد الله بن الزبير» ذکره ابن ابي حاتم من غیر جرح ولا تعدیل». انتھی 

۸ - وهذا الحديث نفسه» أورده الحافظ الهيثمي في «مجمع الزوائد»۳: ۲۸۲ 
وقال: «... رواه أحمد والطبراني في «الكبير»» ورجاله تقات» . انتھی . 


A 


٩‏ - وهذا يدل على أن سكوت ابن أبي حاتم ليس جرحا ولا جهالة عند الحافظ 
هينمي » فلذا قال في هذا الحديث: «ورجاله ثقات». فمن سکت عنه ابن بي حاتم - 
ومثله لخر 2 عند الحافظ الهيثمي . 


المتأخريد ب الذين يرون : ( سکوت لأ ی الر جال ع جز اراسي 
بعد توثيقاً له ) »> بل يزيد عليهم في شان باب هذا التوثيق 


) فقد ذهب رحمه الله تعالى » إلى أن لر كتب الضعَفاء - ومنها « الكامل‎ ۲١ 
لابن عدي - عن ذكر الراوي المذكور بالرواية : يقتضي توثيقه » جاء في « نصب‎ 
عقب حديث في باب المسح على الخفين ؛‎ ۹ : ١ الراية » للحافظ الزيلعي‎ 
أخرجه الدارقطنى فى «سننه » › وجاء في سنده ( اسَدٌ بن موسی عن ماد بن‎ 
سَلّمة) » فقال الحافظ الزيلعي : «قال ابن حزم : هذا مما انفرد به اس بن موسى‎ 
عن حماد » وأسَدٌّ منْكرٌ الحديث لا يحتح به.‎ 


أحدذهما عم تو تاره التي اا تة ولم پر في شيء من کنب 


الضعفاء له دکر > وقد شرَط ابن عدي أن يذكر في « « تابه » کل من تكلم فيه » ودر 
جماعة من الأكابر والحَفاظ ولم يذكر أسدا « وهو يفتضي تونیقه ونقل ابن القطان 
توثيقه عن البرار» وعن أبي الحسن الكوفي » . انتهى . 


ورأيت للحافظ ابن كثير في هذه المسألةء مسلكاً أعدل من مسلك ابن القطان» 
وأقربٌ الى مسلك الجمهورء وذلك أنه اعترَ من سكتوا عنه (مستورأ)» وذلك في 
«تفسیره) ۱: ٠۲٤۲‏ في تفسير سورة ة البقرة» عند كلامه على الحديث الذي رواه الإمام 
أحمد في «مسنده» ۲ : IE:‏ في قصة (هاروت وماروت مع الرَهَرَة). 

۲ _ وقد حقق الحافظً ابن كثير في « تفسيره ) ) - ونقلّه عنه شیځنا أحمد شاکر رحمه 
الله تعالى في تعليقه على « المسند » ٩‏ : ١٣ء4‏ أن الصحيح في حديث قصة 


To 


LesunaunanvannanaraneananonenrnareennunnensenanananneananscanonanannonendPIAIPIISS 


هاروت وماروت مع الزهَرَة > آنه من قول كعب الأحبار » لا من قول النبى بلك . 


وهو فوق ذلك حدیث منكر ومخالف للقران الكريم » كما بيّنه شيا العلامة 
| ق 
لمحدث المحقق الشيخ عبدالله الصديق » في كتابه « قصة إدريس ٠‏ وقصة هاروت 
وماروت » 

7 ماگ س رین کر اا احایٹ؛ من ریق (مومی بن جبیر؛ عن فنع » عن عبد 


الله بن عمر مرفوعا) » ثم قال : > اوموسی بن جبير» ذکره ابن أ بي حاتم في كتابه «الجرح 
والتعديل»» ولم يحك فيه شیا من هذا ولا هذا فهو مستور الحال». انتھی 


۲٦‏ - وتابعه على هلا المسلك تلمیذه الإمام بدر الدين الزركشي» > في کتاره (الدرر 
المنثورة فى الأحاديث المشهورة» - مخطوط ‏ » فقال في (الباب السابع د في القصص 
والأخبار في کلامه على هذا الحديث «أخرجه أحمد في سند من چھة موی لن 
جبير» عن ن > عن ابن عمر مرفوعاء وموسی ر ابن ابي حاتم في «کتابه»» 

ای حا فی کنا الجن والعدیل ۲ ولم حك ف ت فهو مستور الحال ۲ . بصرف 
النظر عما حول الحديث وراويه مما أشرت إليه آنفاً . 

۲۸ - قال عبد الفتاح :ورواية(مستور الحال) يحتج بها لدى طائفة معتبرة من العلماء 
اا ايودي في دريب الراوي» ص٠۲۱‏ «ورواية المستور وهو عدل الظاهر 
- وهو قول بعض الشافعي: قال الشيخ ابن لصلاح - في «معرفة ت أنواع علم الحديث» 

في النوع الثالث والعشرين ص ٠۲۲‏ - : ویشبه ان العمل على هذا في کثير من 
کت الحديثء في حماعة من الرواة تقادم العهد بهم » وتعذرت خب رتهم باطتا . وکذا 

صخحه المصنف - يعني به الإمام النووي - في «شرح المهذب». انتهى . وسيأتي ما 
یو يده في کلام الحافظ السخاوي وعیره» في أواخر هذا الميحث . 


۹ - هذا وأقدَمٌ من وقفت على سلوكه مسلك الجمهور» واعتباره سکوت الاد عن 
الراوي بعد من باب التعديل› هو الإمام محل الدين أبو البركات عبد السلام بن يميه 


۳٦ 
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الجدّ المتوفى سنة ٠٠۲‏ رحمه الله تعالى» وهذا نص عبارته فيما نقله عنه الحافظ ابن 
القيم » ثم نقله عن ابن القيم الشوكاني في «نيل الأوطار» ۳: ۱۷۹ في (أبواب صلاة 
المساض) في (باب من اجتاز في بلد فتزوجَ فيهم فليتم). 

۰ _ قال الشوكاني فيه بعد ذكر الحديث : «قال ابن القيم في «الهڏذي» ۱: ۹ 
وفي إسناده (عكرمة بن إبراهيم)» وقد أعلّه البيهقي بانقطاعه عنه وتضعيف عكرمة. قال 
أبو البركات بن تيمية : ويمكن المطالية بسبب الضعف»› فان البخاري ذکره في «تأریخه» 
ولم يطعن فيه» وعادته ذكرٌ الجرح والمجروحين». انتهى كلام الشوكاني » وقد أقرٌ هو 
وابن القيم قبله كلام أبي البركات بن تيمية كما رأيت. 

١‏ _ ومَشّى على هذا المسلك أيضاً: الحافظ المنذري المتوفى سنة ٠٠٦‏ رحمه الله 
تعالی > في «الترغيب والترهيب» في كتاب الصوم» في (باب الترغيب في صيام رمضان 
احتسابا) ۲: ۳۲ فقال عند الحديث ۳۲ حديث أنس المرفوع: «ماذا يستقبلکم 
وتستقبلون . . . »: «رواه أبن خحزيمة في (صحيحه» والبيهقي › وقال ابن خزيمة : إن صح 
الخبر» فإني لا اعرف حلفا أبا الربيع» بعدالة ولا جرح › ولا عَمُرو بن حمزة القيسي 
الذي دونه. 


۲ _ قال الحافظ أي المنذري -: قد ذکرهما ابنْ ابي حاتم ولم يٌذکر فیهما جرحاء 
والله أعلم» . انتهى . وهذا الحديث عند المنذري صحيح أو حسن أو قريب منه» لأنه 
أورده بلفظة (عن أنس)» ولم يورده بلفظة (روي عن انس)» كما هو مصطلحه في 
الأحاديث الصحاح والحسان» والأحاديث الأضعاف. 

۳۳ - وقد نبه عليه في مقدمة كتابه المذكورء فقال : «فإذا كان اسنا الحديث صحيحا 
أو حسنا أو ما قار هما صدَرته بلفظة ( عن ) » وكذلك أصدره بلفظة ( عن )و إذا 
کان ... ثم أشيرٌ إلى إرساله وانقطاعه . . . وإذا كان في الإسناد من قيل فيه : 
کذاب» أووضًاع» أو متهم › أو مجمَع على ترکه أو ضعفهء أو ذاهبٌ الحديث. أو 
هالك» أو ساقط» أو ليس بشيء؛ أو ضعيف جداً أو ضعيفٌ فقط. أو لم أر فيه توثيقا 
بحیث لا يتطرق إليه احتمال التحسين »› صدرته بلفظة (روي). ولا أذكر ذلك الراوي› 
ولا ما قيل فيه البتة» فيكون لالإسناد الضعيف دلالتان : تصديره بلفظة (رُوي)» وإهمال 


YY 
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الكلام عليه في اخره» . انتهى باختصار وانظر كلامه في كتابه لمعرفة تمامه. 

وقال أيضاً في «الترغيب والترهيب» في كتاب الجهادء في (باب 
الترغيب في الجهاد في سبيل الله . . .) ۳: ٤۴‏ عند الحدیث ۲۱ حديث ابن 
عباس المرفوع: «ححة خير من أربعين عزوة. . .)روأ البزار» ورواته ثقات 
معروفول » و(عنبسة بن هبيرة) وثقه أبن حبان» ولم أقف فيه على جرح». انتھی . 
وأورد الحديث بلفظة (عن ابن عباس) إشارة منه إلى مصطلحه أنه حديث صحيح 
أو حسن ده أو فریب منه., 

- وقال فيه أیضاً ۲ ١ ٠‏ في (باب الترهيب من الغرار من الزحف) عند 
الحديث ٤‏ حديث عبد الله بن عمرو المرفوع: رلا اقم » > لااقسمٌُ. . .): «رواه 
الطبراني . وفي اسناده (مسلم بن الوليد بن العباس) 8 يحضرني فيه جرح ولا 
عدالة» . انتهى . وأورد الحديث بلفظة (عن عبد الله بن عمرو). 
۳٦‏ ۔ وقال فی اخر «الترغیب والترهیت») ل:FovV‏ فی (باب ذكر الرواأة المختلف 
فيهم) : «مبارك بن حسان» قال الأزدي : یرمی بالکذتب» وقال أبو داود: منکر 
الحديث. ودکره البخارى ولم بجر حه » وقال النسائي : لیس بقوی» وقال ابن 
معين : ثقة» انتهى كلام الحافظ المنذري . 


۷ - وقد تلاه على هذا المسلك الحافظ ابن عبد الهادي في «التنقيح»» في كلامه 
على (عثمان بن محمدالانماطي ). کما نقله عنه الحافظ الزيلعي في «نصب الراية» ١‏ : 
١‏ وأقره: 

۸- ومَشى على هذا المسلك أيضاً شيخ الزيلعيّ الحافظ الذهبيٌ في «ميزان 
الاعتدال»۳: ٤۴١‏ في ترجمة (مبارك بن حسان). 

۹ _ وقال الحافظ الذهبي أيضا في رسالته « الموقظة » في المصطلح »> ما یمکن 
اعتباره نصا صريحاً في الموضوع › قال رحمه الله تعالى : « وقد اشتهر عند طوائف 
من المتأخرين إطلاق اسم ( الثقة ) على من لم جرح » مع ارتفاع الجهالة عنه › 
وهذا یسمی : مستورا» ويسبّى : محله الصدق » ویقال فيه : شیخ». 


۳۸ 
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٠‏ - ومَّشى على هذا المسلك أيضاً: الحافظ ابن حجر في مواضع كثيرة من كتبهء 
مثل «هدي الساري» ۲: ۱۲۳. في ترجمة أحد رجال «صحيح البخاري»: (الحسن بن 
مدرك السڏوسي)» قال فیها: «. . . فکیف یکون بذلك کاذبا؟ ! وقد كتب عنه أبو زرعة 
وأبو حاتم ولم يذكرا فيه جرحأًء وهما ما هما في النقد». انتهى . 

١1‏ وقال فی۸ ۸ موضعاً من کتابه «تعجيل المنفعة برجال الأئمة الأربعة»: «ذكره 
البخاري وابن أبى حاتم ولم يذكرا فيه جرحا»» قَرّن بينهما في أكثر هذه المواضع» وأفرد 
أحدهما في بعضهاء ولكنه في أغلب تلك المواطن ذكر سكوتهما عن الجرح من باب 
التوثيق والتعديل» ورد به على من زعم جهالة ذلك الراوي» أو ضعفه» بل توسع في 
الاستدلال بالسكوت على وثاقة الراوي» فاستدل بسكوت ابن يونس المصري» وأبي 
أحمد الحاكم الكبير النيسابوري» وابن حبان البستي » وابن النجار البخدادي » وغيرهم . 

١‏ - وأورد هنا جملة ملتقطة من مقدمة كتابه المذكور» لصلتها بكلامه في الكتاب» 
ثم أوردٌ بعدها طائفة من عباراته في الكتاب» كنمافج في الموضو ع لما قدّمته» وأشير إلى 
باقي المواضع فيه بأرقام الترجمات التي تضمنت عبارته المشارً إليهاء» قال رحمه الله 
تعالى في مقدمة «تعجيل المنفعة» ص ۲ - ٤‏ : 

۴ - «أما بعد فقد وقفتٌ على مصنف للحافظ أبي عبد الله محمد بن علي بن حمزة 
الحسيني الدمشقي » سمه : «التذكرة برجال العشرة»» ضم إلى من في «تهذيب الكمال» 
لشیخه المڙي: من في الكتب الأربعة» وهي : «الموطأً»» و (مسند الشافعي»› و (مسند 
أحمد» و «المسند» الذي خرّجه الحسين بن محمد بن خحسرو من حديث الإمام أبي 


سحنقة . 


وعثرت فى أثناء كلامه على أوهام صعدة ف فتعقبتها› ثم وقفت له على : تصنيف له أفرد 
فيه رجال أحمد» سماه «الإكمال» عمن في مسند أحمد من الرجال» ممن ليس في 
تهذيب الكمال»» فتتبعت ما فيه من فائدة زائدة على «التذكرة». 
من رجال أحمدء وعثرت فيه على أوهام ثم وقفت على تصنيف للامام ابي زرعة ابن 


۳۹ 


E 


شيخنا حافظ العصر أبي الفضل عبد الرحمن بن الحسين العراقي» سماه «ذیل 
الكأاشف»› تتبع الأسماء التي في «تهذيب الكمال» ممن أهمله «الكاشف»» وضم م إليه 

۰ من دکره الحسيني من رجال أحمد» وبعض من استدرکه الهيڻمي › وصير ذلك کتابا 
واحدا» واختصر التراجم فيه على طريقة الذهبي› فاختبرتّه فوجدته قأد الحسيني 
والهيثمى في أوهامهماء وأضاف إلى أوهامهما من قبله أوهاما أخحریى . 

وقد تعقبت جميعٌ ذلك» مبینا محر را مع أني لا أدعي العصمة من الخطاً والسهوء 
(قلت)› فما بعد (قلت) فهو کلامي » وکذا أصنع فیما آزیده من الفوائد من جرح أو 
تعدیل › أو ما يتعلق بترجمة ذلك الشخص غالباً» . انتھی کلام الحافظ ابن حجر فى 
مقدمة «تعجيل المنفعة». 

37 إليك طائفة من عباراته فيه کنماذج لما شرت إليهء وأث شير إلى باقي المواضع 
التى قال فيها ذلك فى الحتاب المذكورء برقم الترجمات فيه والرقم قبل الترجمة 
هنا هو رقمها في «تعجيل المنفعة»» قال رحمه الله تعالى : 

۸ - إبراهيم بن الحسن» ذكره ابن أبي حاتم فلم يذكر فيه جرحا» وذكره الذهبي في 
«الضعقاء»› ولم یذ کر لجرحه مستندا. 

٠‏ - إبراهيم بن عبد الرحمن الحضرمي» مجهول. قلت : ذكره ابن يونس ولم يذكر 
فيه جرحاً. 

۳٠‏ - اشن السدوسي» قال في «الاکمال» : مجهول. قلت : لم يذكر البخاري ولا 

- أعين أبو يحيى الأنصاري البصري› لا بعرف . قلت : ذكره ابن أبي حاتم ولم 
یذکر فيه شیتا. 
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٠-أيمن‏ بن مالك الأشعري› وثقه ابن حبان . قلت : وذكره ابن أبي حاتم فلم يذكر 
فيه جرحا. 

-٥‏ بشير بن بي صالح؛ مجهول. قلت : ذكره البخاري في «التاريخ» ولم يذكر فيه 
جرحاً. 

٦‏ ۰-بلال بن أ بی بلال» لا يعرف . فلت : قد ذكره البخاري في «التاريخ» ولم يذكر 
فيه جرحاًء وتعه ابن أبی ي حاتم . 

۷ - الحسن بن يحيى المروزي› فيه نظر . لت ٠‏ ذكره ابن النجار في «تاريخ 
رغداد» ولم یذکر فيه جرحاً. 
پحتج به ٠‏ اوقا آپو زرط کوني لا باس به قلت : یخی ته جا 

Ao‏ العیدی۔ قال الحسينر مجهول» رل بص في ذلك» ققد وکرو في 
حرف الصاد المهملة - أي صقير ولم يذكر البخاري ولا ابن ابي حاتم فيه قَذحا. 

٤‏ - سويد بن الحارث › مجھول لا يعرف . قلت : هذه مالغة. . . وقد دکره 

۷ - شيبة بن مساور» ويقال: مسور» البصري › قال الحسيني : لیس بمشهور. 
لت: بل هو معروف» مكي رل اة عن ابن معين : ثقة.» .... ولم يذكر 

YY‏ عثمان بن حسان» ذکره ابن حبان في «الثقات» وابن ن أبي حاتم ولم يذكرا فيه 


جرحاً. 
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۵ علي البصري أبو الحكم» کذا وقع في بعض النسحخ (علیٌ)» والصواب : زید 
وهو ابن أبي الشعثاء. . . » قال البخاري في «التاريخ» - وتبعه ابن أبي حاتم والحاكم 
أبو أحمد في «الكنى» - :زي بن أبي الشعثاءء ولم يذكروا فيه جرحا. 

۸“-_-_ أبو همام الشعباني» مجهول. قاله الحسيني . قلت : ذكره الحاكم أبو أحمد 
تبعاً للبخاري فیمن لا يعرف اسه ولم یذکر فيه جرحا» . انتهی . 

ه٤‏ ۔ فهذه ۱۸ موضعاً اختَرت ذكرهاء لأن الحافظ ابن حجر استدل فيها على أن 
سكوت هؤلاء الحفاظ النقاد: البخاري وابن أبي حاتم وأبي زرعة وغيرهم» عن 
الراوي» يعبر من التوثيق أو التعريف به» وينفي الجهالة أو الضعفَ عنه . وبقي ۷٠‏ 
موضعاً استّدلٌ فيها بسكوت البخاري أو ابن أبي حاتم أو بسكوتهما معاً عن الراوي» على 
وجود الوثاقة أو المعرفة به» وعلى نفي الجهالة أو الضعف عنه» أسوق أرقام تراجمها في 
الكتاب المذكور لتعرف: 

TTA TTY FIT oF OCTET OYYA OYY oY CAV cE FF 1° 
cote (off coPV cof coco‘ FAA LAVLAV EV LITA LTVY 
CVV VV* VAY VOY TE A CTE TY OY ceo «oof 
AYE CAY CAY cAOV cAET CATA CAYO cAI cA** CVA «VAY «VAY 


c16 AA <AVoe AVF AIT <A AF AF (A1 CAAT A۹ 
CITA!Y ATA’ Ao (114۳ <00 clo AIFY <11 oA 


. A 
› » وسلك الحافظ ابن حجر أيضا هذا المسلك في كتابه ر لسان الميزان‎ - ٤٦ 


وأكتفى بالإشارة إلى بعض ما جاء من ذلك في الجزء الأول فقط » لأن الكتاب في ستة 
مجلدات کبار » ويغني النموذج عن الاستيفاء » فانظر منه التراجم ذوات الأرقام 
التالية : ۰1° ۱1°۷« CSI CTA FAI <A (1A۹ <14 c<1 YY‏ 
CITI CITY CITE <10 CIV CVE CVV CVO VE‏ 
l060 <14 CIE" CIEoY cIEle «C1۳44 IAS‏ . 

۷ _ وقد أعقب الحافظ ابن حجر في بعض التراجم قولّه : لم يذكر .. . فيه 
جرحاً) »› بقوله : ( وذکره ابن حبان في الثقات ) . وهذا منه ليس للتعقب على ما 


€۲ 


قبله » بل هو من باب استيفاء ما ذَكرّ في الراوي » لأن الحافظ قد نقدطريقة ابن حبان 
في کتابه « الثقات » » في مقدمة كتابه « لسان الميزان » ١١-١٤:١‏ » وسیأتی تعليقا 
نقل کلام ابن حبان ونقدٌ الخافظ ابن حجر له في ص۰أ ۳٣-۳۳‏ . 

۸ - أما قول الحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيب»٠‏ : ۱ في ترجمة (إياس بن 
نذير الضبي الكوفي) : «قال ابن أبي حاتم : إياس بن نذّير» رَوَّى عن شبرمة بن الطفيلء 
عن علي» رَوّى عنه أبو حيان التيمي» يعد في الكوفيين . قلت - القائل ابن حجر -: 
وذکره ابن حبان في «الثقات»» وذكره ابن آبي حاتم وبيض› فھو مجھول» . انتهی . 

٩4‏ _ ففيه أولاً : أن المرَىّ قد نَمل ترجمة (إياس) هذا عن ابن أبي حاتم » وهي في 
كتابه «الجرح والتعدیل» ۷۱ : ۰۲۸۲ ولم ینتبه الحافظ إلى هذا فقال: «قلت: وذكره 
ابن أبي حاتم . . .». 

وثانياً: قال الحافظ : «وبيض فهو مجهول» . والذي في «الجرح والتعديل» ليس فيه 
تبییض › وقد ذكره الحافظ تبعا للذهبي في «الميزان» ۹ ۳ لکن عبارة الذهيي في 
«المیزان» هکذا: «ذکره ابن آبي حاتم » وبيْض› مجهول) . انتهت» ولیس فيها تريح 
الجهالة على التبييض كما هي عبارة ابن حجر» فانتفى أن يكون هذا النص شاهدا على 
اعتبار ابن حجر ما سکت عنه ابن بي حاتم مجهولا. 

وثالتاً : أن لفظ (مجهول) في كلام الذهبي إنما هو من حكمه وإنشائهء إذ لم يذكر 
ذلك أبو حاتم ولا ابنه في کتابه. 

.ه _ وقال الحافظ السخاوي في كتابه «الغاية في شرح الهداية في علم الرواية» - 
مخطوط ‏ وهو شرح له على منظومة «الهداية في علم الرواية» لابن الجزري المقرىء› 
أله السخاوي بعد کتابه «فتح المغيث»ء قال رحمه الله تعالى فيه في بحت 
(المحهول): 

«ثالنها - أي ثالث أحوال المجهول - مجهولٌ الحال في العدالة باطناً لا ظاهرأء لكونه 
عُلمَ عدم الفسق فيه ولم تُعلم عدالته» لفقدان التصريح بتزكيته فهذا معنى إثبات 
العدالة الظاهرةء ونفي العدالة الباطنةء لأن المراد بالباطنة ما في نفس الأمر» وهذا هو 


المستور. 
والمختار قبوله» وبه 5 يم الرازى» قال ابن الصلاح: ويشبه أن يكون عليه 
بن الصااح : 


Ea 
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العمل في كثير من كتب الحديث المشهورة» فيمن تقادم العهدٌ بهم » وتعذرت الخبرة 
الباطنة - لهم -» انتهى . 

والخلاف مبنى على شرط قبول الروايةء أهو العم بالعدالةء أوعدَمٌ العلم بالمفسق؟ 
إن قلنا: الأولء لم نقبل المستورء وإلا قبلناه» . انتهى كلام الحافظ السخاوي . 

١‏ قلت: ويتر جح العمل بالرأي القائل بقبول المستور» على مقابلهء لأنه قد 
تعذرت الخبرة في كثير من رجال القرن الأول والثاني والثالث› ولم يُعلّم عنهم مفسق» 
ولا تعرف في روایتهم نكارة» فلو رددنا أحاديثهم أبطلنا سننا كثيرة» وقد أحذت الامة 
بأحادیثهم › كما أشار إليه الحافظ ابن الصلاح في كلمته الانفة الذكر. 

۲ _ وعليه جَرّى عمل الإمامين البخاري ومسلم في کتابیهما : الصحيحين» › كما 
قال ذلك الذهبي في «الميزان» ١‏ : ٩ه‏ في ترجمة (حفص بن بُغيل)؛ قال : 

«قال ابن القطان : لا یعرف له حال » ولا یعرف . قلت : لم أذكر هذا النوعفي 
کتابي هذا فإن ابن القطان يتكلم في كل من لم يقل فيه إما عاصرذاك الرجل أوأخاً 
عمن عاصره : ما يدل على عدالته . 

وهڏا شيء کثير» ف ففي «الصحيحين» من هذا النمط خلق كثيرٌ مستورون» ما ضعفهم 
أحد» ولا هم بمجاهیل». 

وقال أيضاً في «الميزان» ۳: في ترجة (مالك بن الخر الرّبّادي المصري): 
«قال ابن القطان : هو ممن م تشيت تبت عدالته . يريد أنه ما نص أحذ على أنه ثقة» وفي 
رواة «الصحيحين») عدد کر ماعلمناأنأحداً َس على توثیقهہ هم . والحمهور على أن 
من كان من المشايخ قد رَوّى عنه جماعة» ولم يأت با ينكر عليه : أن حديثه صحيح» . 
انتھی عانص العریع ف ر ا قريب الطابقة لعنوان» فم 


ان 


مَسّى عليه الإمام أبو حنيفة ومن وافقه من أتباعه وغيرهم» قال المحقق الآمدي 
الشافعى في «الإحكام في أصول الأحكام» ۲: :١٠١‏ 
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٤ه‏ - «ومن كان مجهول الحال فقط مع كونه معروفً العين» أو كان عدل الظاهر 
خفي الباطن» ويقال له عندهم : المستور» فمذهب الشافعي وأحد بن حنبل وأكثر 
أهل العلم أن مجهول الحال غير مقبول الروايةء بل لا بد من خبرة باطنة بحاله . 
وقال أبو حنيفة وأتباعه : يكتفى في قبول الرواية بظهور الإسلام» والسلامة عن 
الفسق ظاهرا» . انتھی . ۰ 

٥ه‏ - ومَسّى على هذا المسلك محدّث السند العلامة المحدّث الفقيه محمد هاشم 
السندي » أحدٌ علماء القرن الثاني عشر » في رسالته « تنقيح الكلام في النهي عن 
القراءة خلف الإمام » - مخطوطة - » فقال عند حديث بلال رضي الله عنه » الذي 
حر جه الحاكم في « تاريخ نيسابور » والبيهقي في « القراءة حلف الإمام » » وفيه قول 
بلال : « أمرني رسول الله أن لا أقرأً خلف الإمام » . 

قال السندي : « ومستدٌ هذا الحديث صحيح » لأنهما روياه عن إسماعيل بن 

الفضل » عن عيسى بن جعفر » عن سفيان الثوري » عن الأعمش » عن الحكم › 
عن عبدالرحمن بن ابي ليلى » عن بلال . 

فأما من فوق عیسی بن جعفر فلا كلام فيهم » فإنهم حفاظ ثقات متقنون» روى 
عنهم البخاري ومسلم وغيرهما . 

وأمّا عيسى بن جعفر قد وق البيهقي بنفسه » فقال : هوقاضي الري » ثقة بت . 
وأما إسماعيل بن الفضل فلم نجد أحدا من الأئمة الحفاظ ذكره بجرح ولا نقيصة ولا 
هة »فان حديه مقبولاً معمولاً به على قاعدة الحافظين ابن خزيمة وابن حبان » 
القائلين أن الأصل في المؤمن العدالة ما لم شت جرخه ) . انتھی . 

۷ _ وقال العلامة عبد الغني البحراني الشافعي »› في «قرة العين فى ضبط أسماء 
رجال الصحيحين» ص ۸: لا يقبل مجهول الجحال» وهو على ثلاثة أقسام. 
أحدُها: مجهول العدالة ظاهراً وباطناء فلا يبل عند الجمهور. 


ٿانيها : جڪهول العدالة باطتاً لا ظاهراء وهو المستور» والمختار قبولهء وقطع دك 
سيم الرازي - أحَدُ أئمة الشافعية وشيخ الحافظ الخطيب البغدادي -» وعليه العمل 
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في أكثر كتب الحديث المشهورة» فيمن تقادم عهڏهم وتعذرت معرفتهم». | 
وقال العلامة المحقق البار ع محمد حسن السنبهلي اندي في مقدمة كتابه 

النفيس : «تنسيق النظام في مسند الامام» - أي الامام آي حنيفة - ص ٦۸‏ «قال 
القسطلانن ٤‏ «(|رشاد الساري» 1:1 وقبل المستورٌ قوم ورجحه ابن الصلاح». 
وقال ابن حجر في «شرح النخبة»: وقبل روایته جماعة بغیر قید». انتھی کلام 
السنبهلى. 

۹ - قال العلامة علي القاري لي ي «شرح شرح النخبة» ص ٠١٤١‏ : «وقد قبل 
رواية المستور جاعةء منم أبو حنيفة رضي الله عنه» بغر قيد» یعنی بعَصر دون 

عصر» دکره السخاوي . 

واختار هذا القولَ ابن حبان تبعا لاإمام الأعظم» إذ العدل عنده من لا يعرف فيه 
الحرح» قال - أي ابن حبان _ : والناس في أحواهم على الصلاح والعدالة حى 
يتبين منهم ما يوجب القدح ولم يكلف الناس ما غاب عنهم» وإنغا كلفوا الحکہ 
بالظاهر . 

وقيل : إنغا قبلة أبو حنيفة رمه الله في صدر الإسلام» حيث كان الغالب على 
الناس العدالةى فأما اليوم فلا بد من التزكية لغلبة الفسقء وبه قال صاحباه أبو 
يوسف وحمد. 

وحاصل الخلاف - بين أي حنيفة وصاحبيه - أن المستور من الصحابة » والتابعين. 
وأتباعهم : قبل » » بشهادة رسو الله ع هم بقوله : خير القرون قرني» ثم الذين 
يلونېم > ثم الذين يلونمم»» وغيرهم لا يبل إلا بتوثيق » وهو تفصيل حسن) . انتھی 
كلام على القاري . 

٠‏ - قال عبد الفتاح : والأخد هذا المذهب فيمن سكتوا عنه وجيه للغاية جدأً 
وأما من كان بعد خبر القرون الثلاثة بعد فشر الكذب. وقيام الحفاظ بالرحلة وتأليف 
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الكتب في الرجال والرواة فينبغي أن لايُقبّل إلا من سب عدالنهء وتحققت فيه شروط 
قبول الرواية التي رسمها التأحرون. 
وقد تقدم في القع ۸ عن الجحافظ السيوطي أن الاحتجاج برواية المستور قول 
بعض الشافعيين› وأن ابن الصلاح - وهو من كبار الشافعية ‏ قال : يشبه أن يکون 
العمل عليه في کثیر من کنب الحدیث. . .» وأن النووي - وهو أحد أئمة المذهب 
الشافعي - صخحه ي «شرح المهدب». 

وتقدم أيضاً في المقطع ٠ه‏ قول الحافظ السخاوي - وهو شافعي أيضاً ‏ : 
والمختار قبولّه. 

وتقدم أيضاً ني المقطع ٠۲‏ قول الحافظ الذهبي - وهو شافعي المذهب - : وني 
«الصحيحين» خلق كثر مستورونء ما ضعفهم أحد. ولا نص أحد على توثيقهم . 
ولا هم بمجاهيل› والجمهورٌ على أن من رَوّى عنه حماعة» ولم يأت با ينكر عليهء 
حدیه صحیح . 

1 - فاذا عل هذا كله اتضَحت وجاهة ما أثبته من أن مث البخاري» أو أي 
زُرعةء أو أي حاتم » أو ابنهء أو ابن يونس اللصرى الصَدَ في أو ابن حبّان» أو ابن 
عدي » أو الجحاكم الکہہ رای أحمد. أو ابن النجار البغدادي » أو غیرهم من تكلم أو 
أف في الرجال» إذا سكتوا عن الراوي الذي بج وا بات جتن منكر: بعد 
سکوتہم عنه من باب التوثيق والتعديل» ولا بعد من باب التجريح والتجهيل » 
ویکون حديثه صحيحاً أو حَسَناً أو لا تل عن درجة الحسن؛ إذا اسلمّمن المخامز 
والله تعالى أعلم. 

۲- وقد تاع هؤلاء الجهابذةالحفاظ المتأحرين» الذين تقدمت أسماؤ هم 
ونصوصّهم على مسلكهم مَنْ جاء بعدهم» وأخص هنا منہم بالذکر: من کان من 
شيوخي » مثل شيخنا العلامة أحمد شاكر رحه الله تعالى » في تعليقه على «مسند الإمام 
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أحمد ) » وکنمودج من مسلکه هذا » انظر الجزء السابع الحديث ٥٥4٤‏ » وفي 
تعليقه على مختصره لتفسير ابن كثير » الذي سماه : « عمدة التفسير عن الحافظ ابن 
کٽیر ) » انظر منه : ۱٦۸ ٠٦١ ۸۸ » ٦١ : ١‏ . وشيخنا العلامة ظفر أحمد 
التهانوي رحمه الله تعالى » في كتابه « قواعد في علوم الحديث » ص ٤٠ ٤و ١۸‏ › 
وشيخنا العلامة حبيب الرحمن الأعظمي حفظه الله تعالی » في کتبه وتعلیقاته 


۴ هذا » وقد كتبت هذا البحتٌ في خلال سفري » في مدينة كراتشي » أثناء 
زيارتي لباکستان في سوال من عام ۱۳۹۹ » وأطلعتُ عليه هناك الأحوين الكريمين 
العالمين : فضيلة الشيخ العلامة المحدّث الفقيه الناقد الماهر المحقق الشيخ محمد 
عبدالرشيد النعماني » وفضيلة العلامة المحدّث الفقيه البارع المحقق الشيخ محمد 
تقي العثماني حفظهما الله تعالى » فاستحسناه وأقراه . ثم قذّم لي فضيلة الشيخ محمد 
عبدالرشيد بعض الشواهد المؤيدة لهذا البحث آنذاك » ثم بعث إلى بشواهد أخرى 
من کراتشى » فجزاه الله تعالى عني وعن العلم خير اجزاء . 

٤‏ - ثم أطلعت على هذا البحث في مدينة الرياض : فضيلة الأخ الكريم العلامة 
المحدث الفقيه الناقد المحقق الضليع الشيخ إسماعيل الأنصاري » فاستحسنه وأقره 


(HY ie 


وأيده . ( هنا بقية انظرها فى الاستدراك باحر الكتات) . 
) في باحر ( 


٥‏ - وزيادة في التوثق من إقرار هذا البحث » من أهل العلم العارفين المشهود 
لهم بالضلاعة والمتانة والتفوق في هذا العلم الشريف : اأرسلت صورة عن هذا 
البحث إلى شيخنا العلامة المحدّث الفقيه والجهيذ الناقد الخبير الحافظ : فضيلة 
الشيخ عبدالله بن الصديق الغْمًاري في مدينة طنجة ‏ > حفظه الله تعالی وامتع به » 
فاطلع عليه وكتب لي في رسالته المؤرخة ب ٠١‏ من ربيع, الآخر سنة ٠٤٠٠١‏ ما يلي : 

-(.. . وبعد فقد أطلعني تلميذنا العلامة المحدث الشيخ عبدالفتاح بو 
دة » على بحثه في الرواة الذين سكت عن تجريحهم أصحاب الجرح والتعديل » 
مثل البخارى وأبى ي حاتم وابن عدي وأضراپهم » فوجدته بحثا جيداً مفيدا » آبان فيه 
عن معرقةٍ بقواعد علم الحديث » وخبرةٍ بمصطلحات أهله » مع اطلاع كبير » وحسنٍ 


تصرف في فهم النصوص وتطبيقها . 


€۸ 


ثم إن جهالة العين ترتفع برواية اثنين عنه دون جهالة الوصف. هذا 
عند الاكثر. وعند الدارقطني : جهالة الوصف أيضا ترتفع بها. ومن تہ 
لم يقبل قول أبي حاته() في حق (موسی بن هلال العبدي) » احد رواة 


وبقي عليه بحٹ يتصل بهذا البحث » وهو أن الحَمَاظ المتأحرين » كالمنذري 
والعراقي والهيثمي > یقول أحذهم في راو : رلا أعرفه ) » أو (لم أجد من 
ترجه ) » أو (لا يحضرني حاله) . 

ويقع هذا كثيراً للحافظ لهيشمي » وقد کنت بدات أجمّعٌ أسماء الرواة الذين لم 
يعرفهم الهيثمي في « مجمع الزوائد » › ولم يتيسر لي إتمامه » واي اشير على 


ا > فهو متم لبحثه » ومتصل به » وسیجدٌ تراجمٌ لرواة لم 
فهم الهيثمي . والله يوفقنا وإياه › لما فيه رضاه 4 وکتب عبدالله الصديق خادم 


ا الشريف في ١٤١‏ من ريي الآخحر سنة ٠٤١١‏ » . انتهى . 

۷ - وأرسلت أيضاً صورة عن هذا البحث إلى شيخنا العلامة المحدث الحافظ 
الفقيه والناقد البارع المحقق الضليع المفيد : فضيلة الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي 

في أعظم کره بالهند » > حفظه الله تعالى وأمتع به المسلمين » فاطلع عليه وكتب لي في 
رسالته المؤرخحة ب ٩‏ من شعبان سنة ٠٤٠١‏ ما يلي : 

۸ -) . أما بعد فقد أطلعنى صاحينا العلامة البحاثة المحقق الشيخ عبد الفتاح 
ابو غدة » سح اله في مدة حياته » وأَسبع عليه يمه » على ما حشده من النقول 
والدلائل المقنعة » حول تعديل المستور وقبول رواياته » وأعني بالمستور من سكت 
عن جره وتعديله أئمة هذا الشأن » كالبخاري وابن بن ابي حاتم ونحوهما » فوجد ته 
قول سائغاً مقبولا » وبحئاً ممتعاً مقنعاً > وطريقاً مسلوكاً سلكه جهابذة العلم » فجزاه 
الله عن أهل العلم خيراً . وكتبه حبيب الرحمن الأعظمي في ٩‏ من شعبان سنة 
(If‏ 
(1) وقع في الأصلين : ( ومن نَم لم بقل قول الدارقطني . . . ) . وهو خط نشا 
عن سبق نظر من الطابع لأول. مره » ثم استقرً في الطبعة الثاية » وصواله ما ثي » 
صَوّبه لي من الهند شيخنا العلامة المحدّث الجليل الناقد حبيب الرحمن الأعظمي 


4۹ 


حدیث «من زار قبري وجَبّت له شفاعتي») إنه مجهول . لثبوت روایات 
الثقات عنه( . 


قال الخطيب البغداديى 0 في «الكفاية»(" : المجهول عند أهل 
الحديث» هو كل من لم يشتهر بطلب العلم في نفسه» ولا عرفه العلماء 


جزاه الله خيراً . وقد جاء كما صوبه في « الجرح والتعديل » لابن أبي حاتم ۱⁄٤‏ : 
۱٦‏ ۰ ر قال : سألت بي عنه » فقال : مجهول » . 


(۱) سيأتي بیان ذلك في کلام السبكي في ص ۲٣۲-۲۰۹۱‏ . 


(۲) هو الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت صاحب التصانيف المشهورة. كانت 
ولادته سنة ۳۹۲ ووفاته بذي الحجة سنة ٤٩۳‏ له: «الكفاية في اداب الرواية»» 
وكتاب «السابق واللاحق». و «المتفق والمفترق»» و«المؤتلف والمختلف». وكتاب 
«الروا عن مالك»» و«تاریخ بغداد» » وغير ذلك . وعادته في التاريخ آنه ُذکر کل ما قیل 

في الرجل مدحاً وذ . وروي عنه انه قال كما ذكرت في التاريخ رجلا اختلَمّت فيه 
أقاويل الناس في الجرح والتعديلء فالتعويل على ما أخرت وختمت به الترجمة. كذا 
في «سير النبلاء» للذهبي . منه رحمه الله . 

وجاءفي ترجمة الخطيب في «تذكرة الحفاظ) للذهبي ۳: ۹ : «قال ابو محمد 
ابن الأبنوسي : سمعت الخطيب يقول : کل من ذکرت فيه أقاويل الناس من جرح 
وتعديل» فالتعويلٌ على ما خرب » انتهى . 

(تتمة) : قال عبد الفتاح : كذا سمى المؤلف اللكنوي كتابٌ الذهبي : ( 
النبلاء » هنا وفي التعليقة الآتية في ص٦۲۹‏ .» وفي الأصل أيضاً كما سيأتي في 
ص۳۱۰ و٠۲٠‏ » وكذا وقعّبْ تسمية هذا الكتاب لبعض العلماء قبل اللكنوي › 
وسمّاه اللكنوي : « سير أعلام النبلاء » في موضعين في أواخر هذا الکتاب ص۳۹۲ 
و١٤‏ » وهذا الاسم هو الصحيح الموافق لما كتبه المؤلف الحافظ الذهبي على 
نسخته من هذا الكتاب . انظر كتاب « الذهبي ومنهجه في کتابه تاريخ الإسلام » 
للدکتور بشار عواد معروف ص ۱۷٩-۱۷۹‏ . 

(۳) ص ۸۸. 
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به» ومن لم يعرف حديثه إلا من جهة راو واحلِى مثل :عَمُروذي من 
وجار الطائي» وعبد الله بن أعرٌ الهمداني» وسعيد بن ذي حدّان. 
وهؤلاء كلهم لم يُروعنهم غير أبي إسحاق السبيعي . وَرويناعن محمد 
ابن يحيى الذَهُلي قال: إذا رَوّى عن المحدُّث رجلان ارتفع عنه اسه 
الجهالة. انتهى . 

وقال أرضا): أقل ما ترتفع به الجهالة أن يروي عنه اثنان فصاعدا 
من المشهورين بالعلم إلا أنه لا يت له حكمُ العدالة بروايتهما عنه. 
انتھی . 

وقال السخاوي في «فتح المغيث»"“: قال الدارقطني : من روی عنه 
تقتان» فقد ارتفعت جهالته» وثبتت عدالته. انتهى5) . 


(۱) ذکره الذهبي فی «المیزان» ۳: ۳۰۳ بهذا الاسم . وذكره أيضا في ۳: ۲۸۸ 
اسم : (عمرو بن ذو مل . وقال : «ویقال : عمرو ذو مر). 
)۳( أُی الخطيب البغدادي فی «الكفاية» ص ۸۸. 


(۳) ص ۱۳۷ . 

)٤(‏ وقال السخاوي أيضا في «فتح المغيث» ص1۳۷ عقب نقله هذا النص عن 
الدارقطني : «وقال في (الديات) نحوه» . انتهى . والذي أشار إليه في (الديأت) هو فيها 
فی «سننه» ۳: ۱۷٤‏ .وقد قالَهُ عند کلامه على (خشف) تلمیذ عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه. 

فكلامه هنا محمول على ما إذا كان الراوي من أهل خير القرون الثلاثة» قبل فشو 
الكذب . و(خشف) رَوى عن ابن مسعود» فهو من أهل خير القرون الثلاثةء وأما من تأخر 
عنها يعمل بقول الخطيب البغدادي فيه. 
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وقال ابن عد ال( و في «الاستذكار» شرح الموطاًء في (باب ترك 
الوضوء مما مسته النان: من روی عنه تلاثة -وقيل : اثنان۔ لیس 


وقال تقي الدين السبکی ۳ فى «شفاء السقام في زيارة خير 


¥ 


ویؤید هذا التوجيه قول ابن الصلاح في «المقدمة» ص۲۲١٠‏ - في النوع ۳ 
«(ویشه أن یکون العمل على هذا - يعني قبول روابة المستور» وهو عدل الظاهر خي 


الباطن - في کثیر من کتب الحدیث المشهورة» في جماعة من الرواة تقادم العهد بهم › 
وتعذرّت خبرتهم باطناً» . انتھی . 


وما قاله الإمام ابن الصلاح هومَسلّك البخاري ومسلم في «الصحيحين»» فإن|ربما 
بخرجان عمن هذا حاله» > حفص بن فيل » ومالك ب بن الخير الرّبّادي المصري» قال 
الذهيي في «المیزان» ۳: ۰٤٤١‏ في ترجمته | «قال ابن القطان: هو ممن لم ثبت 
عدالته ر أنه ما نص أحدٌ على أنه ثقة . وفي «الصحيح» عدد كثير ما علمنا أن أحدا 
وثقّهم» . نتهى . وسينقله المؤ لف في «الإيقاظ» ٥‏ بعد قلیل . 


)١(‏ هو أبو عمر يوسف بن عبد البرّ الأندلسى القرطبى المالكى» أحد أجلة 
المحدثين» المتوفى سنة ٤٦۳‏ وولادته سنة ۳۹۸. وقد ذكرت ترجمته في مقدمة 
«التعليق الممجد على موطاً محمد». منه رحمه الله . 


(۲) في الأصلين : (ممن) . وهو تحريف. والنص في « الاستذ کار »ز ۲۲۸:۱ . 
(۳) هو أبو الحسن علي بن عبد الكافي السبكي» نسبة إلى سبك بالضم قرية بمصر. 
رئيس المحدثين وأحد المجتهدين › له تصانيف كثيرة ة تدل على سعة نظره وجودة فكره» 


وله مناظرات مع معاصره ابن تيمية الحراني الحنبلي » وهو مصيب في أكثرها. توفي سنة 


, منه رحمه الله‎ .۷ 2٦ 
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الأنام»“: أمّا قول أبي حاتم الرازي فيه -أي في موسى بن هلال-: إِنه 
مجهول» فلا يضر" فإنه إما أن بريد به جهالة العين أو جهالة 
الوصف : 

فإن أراد جهالة العين -وهو غالب اصطلاح أهل الشأن في هذا 
اللإطلاق۔. فذلك مرتفع عنه» لأنه قد رَوّى عنه أحمد بن حنبل» ومحمد 
ابن جابر المُخاربي» ومحمدٌ بن إسماعيل الأحُمسي» وأبو أمية محمد 
ابن إبراهيم الطرسُوسيٌ ٠‏ وعبيد بن محمد الورّاق» والفضل بن 
سهُل» وجعفر بن محمد البزوري» وبرواية اثنين تنتفي جهالة العين 
فكيف برواية سبعة؟ . 


وإن أراد جهالة الوصف فرواية أحمد عنه ترفع من شأنه» لا سيما 


مع ما قاله ابن عدي فیه. انتهی ٩(‏ . 


. ٩ص‎ )۱( 

(۲) في الأصلين : (لا يضر) . وفي «شماء السقام» : (لا یضره) . 

(۳) وقع في الأصلين : (الطرطوسي). وهو تحريف واشتباه .وصوابه : (الطرسوسي) 
کما جاء فی «شمفاء السقام» وغیر کتاب . 

(4) لفظ (البڙوري) زيادة على الأصلين من «شفاء السقام». 

(ه) لفظ (عنه) زيادة على الأصلين من «شفاء السقام». 

(٦)‏ الذي قاله ابن عدي هو: «أرجو أنه لا بأس به»» كما نقله عنه الحافظ الذهبي في 
«المیزان» فی ترجمته ۳: ۰۲۲۰ ثم قال: «قلت:هو صالح الحديث - وفي نسخة: 
صویلح الحديث - روى عنه أحمد والفضل بن سهسل الأعرج› وأبو أمية الطرسوسي › 


وأحمد بن ابي غررَة واخحرون) . 
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وفي «فتح المغيث»': على أن قول أبي حاتم في الرجل: إنه 
مجهول» لا یرید به آنه لم يروعنه سوی واحډ» بدلیل انه قال في (داود 
ابن يزيد الثقفي): إنه مجهول. مع أنه قد روى عنه جماعة» ولذا قال 
الذهبي عقبّه: هذا القول يوضح لك أن الرجل قد يكون مجهولاً عند 
أبي حاتم ولو رَوَى عنه جماعة ثقات. يعني أنه مجهول الحال. 


انتهی (. 


إيقاظ ٠٤‏ 
في مدی قېول قول ابي حاتم 
في الراوي: مجهول. 
لا تخترر بقول أبي حاتم في كثير من الرواة على ما يجه من يطالع 
«الميزان» وغيره-: (إنه مجهول). ما لم يوافقه غيره من النقاد 

(۲) جاء في الأصلين: (عقيبه) . أي بياء بعد القاف . وجاء في «شرح السخاوي 
للألفية» : (عقبه) أي بغير ياء وهو الأولى والأصح لخة؛ کما يستفاد من النظر فى مأدة 
(عقب) في «مختار الصحاح» و «المصباح المنير» و «تاج العروس». 

(۳) لم يذكر السخاوي في «فتح المغيث» اسم الكتاب الذي قال الذهبي فيه ذدلك› 
ولم ار كلامه هذا فى كتبه القريبة منی مثل «المغنى فى الضعفاء»» و «ديوان الضعفاء 
والمتروكين»» و «الميزان» . فلعله - إن كان من «الميزان» - من بعض نسخ «الميزان» 
التى وقف عليها السخاوي » إذ لا وجود له فى النسخة المطبوعة» المأخوذة عن نسختين 
مولوقتين إحداهما بخط محدّث حلب سبط ابن العجمى . 

والذي فيها وفي «لسان الميزان» لابن حجر ۲: ٤۲١‏ «داود بن يزيد الثقفي : 
بصري) . أو لعله في تعلیق الذهبي على «المستدركڭ»؟ . وکلام ابي حاتم هو في کتاب 
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العدول() فن الأمانَ من جرحه بهذا مرتفع عندهم» فكثيرا ما ردو 
عليه بأنه جُهل من هو معروف عندهم› فقد قال الحافظ ابن حجر في 
«مقدمة فتح الباري»': الحكم بن عبد الله البصري› قال ابن ابي 
حاتم عن أبيه : (مجهول). قلت: لیس بمجهول مَنْ وی عنه أربع 
ثقات ووبّقه الذهْلي . انتهى . 
وقال أيضاً“: عباس القنطري» قال ابن أبي حاتم عن أبيه: 

(مجهول) . قلت : إن أراد العينْ فقد روى عنه البخاري» وموسى بن 
هلال» والحسن بن علي المَعْمّري . وإن أراد الحالٌ فقد وثقه عبد الله 
ابن أحمد بن حنبل» قال: سألت أبي فذكره بخير. انتهى . 

وقال السيوطي في «تدريب الراوي»<“: جهل جماعة من الحفاظ 
قوماً من الرواة لعدم علمهم بهم وهم قوم معروفون بالعدالة عند 
غیرهم »وان سرد ما في «الصحيحين» من ذلك : 
«الجرح والتعديل» لابنه 7 : ٤۲۸‏ وقد كر فيه أربعة رووا عن (داود)» وهم الجماعة 
المشار إليهم هنا. 


() قال الشيخ ابن دقيق العيد: لا یکون تجهيلٌ أبي حاتم حب ما لم پوافقه غيرُه. 
نقله الزيلعي كما فى «التذنيب» لأمير على الهندي. الملحق باخر «تقريب التهذيب» 
لابن حجر ص ۲۲ . 


۲:۳ )۳( 


(۳( أي الحافظ أبن حجر في ((مقدمة فتح الباري» : «رهدي الساري» ۳: 1۳ 


)٤(‏ ص ۳. وقد اختصر المؤلف عبارة «التدريب» بعض الشيء. 
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١‏ احمد بن عاصم البلخي). جهله ابو حاتم» ووثقه ابن حبان 
وقال: روی عنه اهل بلده. 


CD_¥‏ إبراهيم بن عبد الرحمن المخزومي" . جهله ابن القطان» 
وعرفه غیره» فوٹقه ابنْ حبان. 


٣‏ أسامة بن حفص المديني ). جهله أبو القاسم اللالكائي» قال 
الذهبي : ليس بمجهول روى عنه أربعة. 
-٤‏ أسباط أبو اليّسّع . جهله أبو حاتم» وعَرّفه البخاري . 


بيان بن عَمرو. جهله أبو حاتم » ووثقه ابن المّديني وابن حبان 


وابن عدي وروی عنه البخاري وأبو زرعة وعبيد الله بن واصل . 


)١(‏ هذا هو الصواب في نسّبه» وقد وقح في طبعتّي «تدريب الراوي» محرُفا 
إلى (أحمد عن عاصم). فتنبه . 


(۲) جاء ذکر هؤ لاء الرواة في الأصلين معطوفا بينهم بالواوء وجا | من غير عطف في 
«التدريب»»› فاثرت ما في «التدريب» ورقمتهم . 


(۳) وقع في الأصلين: (. .. بن عبد الله). وهو سهو. صوابه ما أثبت. 
المدني ٠‏ بدون ياء قبل النون» وهو الأشهر فى نسبتهء لأنه منسوب إلى مدينة الرسول 
بي والأكثر في النسبة إليها مدني ويجوز على قلة: مَديني» كما في «اللباب في 
تهذيب الأنساب» لابن الأثير ۳: .١١١‏ 


)٥(‏ وقع في الأصلين (بيان بن عمر) . بغير واو» وهو سهوقلم صوابه ما ثبت كما في 
غير كتاب» كما وقع فيهما أيضا سقط قوله: (وروى عنه البخاري وأبو زرعة). 
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“- الحسّين 5 الحسن بن يسار“ . هله بو حاتم» ووتقه احم 
وعیره . 


۷-الحكم بن عبد الله البَصري). جهله أبو حاتم ووقه الذهلي» 


سے ار = 0 8 2 
وروی عه اربع ژقات- ٤‏ 


۸ عباس القنطري . جهله آبو حاتم» ووثقه أحمد وابنه. 


۹ محمد بن الحكم المروزي . جهله أبوحاتم » ووثقه ابن حبان . 
انتھى ٩‏ . 
إيقاظ ٠١‏ 
في بیان مدلول قول ابن القطان في الراوي: 


لا يعرف له حال أو: لم تثبت عدالته. 
كثيرا ما تطلع في «ميزان الاعتدال» نقلا عن ابن القطان في حى 


() سقط هذا الاسم من الأصلين . وهو موجود في «تدريب الراوي». وقد وهم 
الناسخ أو المؤ لك رحمه اله تعالى فجعل ما قيل في هذا الاسم تجهيلا وتعريفا : واقعاً على 
(عبيد الله بن واصل)» في حين أنه أحد الذين رووا عن (بيان بن عمرو) الاسم الذي 
قبله» لا ممن جُهل» كما يُعلم من ترجمته» وما يبدو من ترتيب أسماء الرواة هنا على 
حروف المعجم. ) 

(۲) وقع في الأصلين وفي «تدريب الراوي» في طبعتيه : (الحكم بن عبد الله 
المصري). وهو تحريف عن (البصري)» كما سبق على الصحة في ص ٠٠٤‏ . 

. عبارة «التدريب»: (أربعة ثقات).وهي أولى‎ )٣( 

)٤(‏ والمذكورون هنا الذين جهلهم أبو حاتم » السادس منهم من الطبقة الثامنة : أتباع 
التابعين . والرابع والسابع من التاسعة : أتباع التابعين أيضاً. والأول والخامس والثامن 
والتاسح من الحادية عشرة: طبقة ة الذهلي والبخاري . وقد يجهل ا بو حاتم رحمه الله 
تعالى : التابعي» ومنه ما جاء في «تهذيب التهذيب» FAT : ٤‏ : «صالح بن جير الصدائي 
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أبو محمد الطبراني » ويقال: الأزدي› کان كاتب عمر بن عبد العزيز على الخراج . رزوی 
عن آبي جمعة الأنصاري - صحابي - ٠‏ وآبي العجفاء السلّمي وأبي أسماء الرحَبي» 
ورجاء بن حيوة. وعنه اسي ن عبد الرحمن» ومعاوية بن صالح› وأبو عبيد حاجبُ 
سلیمان» ومرزوق بن نافع » وغيرهم . 

قال رجاء بن أبي سلمة: قال عمر بن عبد العزيز: ولّينا صالح بن جُبير فوجدناء 
کاسمه . وقال عثمان الدارمي عن ابن معين : ثقة» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال 
أبو حاتم : مجھول» . انتهی . فهو تابعي جليل . 

قال عبد الفتاح : وقد يجهل أبو حاتم (الصحابي) على معنى آخر» سيأتي بيانه قريباًء 
جاء في «الجرح والتعديل» : ۰.٤۸‏ في ترجمة (مذلاج بن عَمُرو السلّمي): «قال 
أبي : مجھول» . انتھی . وهو صحابي بذري جليل» شهد بُذرا وأحداً والمشاهد كلها 
وتوفي سنة ٠٠‏ من الهجرة رضي الله عنه» وله ترجمة في الكتب المصنفة في الصحابة. 

قال الحافظ ابن حجر في «لسان الميزان» :٦‏ ١٠ء‏ في ترجمة (مذلاج متعقباً سهُو 
الحافظ الذهبي » إذ قال فى «الميزان» 4 : ۸٦‏ «مدلاج بن عَْرو السلّمي : لایدری من 
هو قال ابن حجر : «والمصتّف - يعني الذهبي - رحمه الله تب ابن الجوزي في ذكره 
فى « الضعفاء » ! ! لک صَنِيعٌ ابن الجوزي أخف » فإنه قال : قال أبو حاتم : 
مجهول . وکذا هو في کتاب ابن ابي حاتم . 

ركلا يصع أب حاتم في جماعة من الصحابةء بطق علبيم ام الجهالة لا يريد 
جهالة العدالة» وإنما يريد أنهم من الأعراب الذين لم يرو عنهم أ ئمة التابعين» . انتھی 
کلام الحافظ ابن حجر» وهو مما بحفظ ویستفاد. 

وقال الحافظ ابن حجر أيضاً في «تهذيب التهذيب» ۳: .٨‏ في ترجمة (زیاد بن 
جارية التميمي الدمشقي) : «يقال: إن له صحبة» رَوّى عن النبي يه : «من سأل وله ما 
يغنيه» الحديث. قال أبو حاتم : شيخ مجهول. وذكره ابن أبي عاصم وأبو نعيم 
الأصبهانيان في الصحابة » وجَرَّم بكونه تابعياً ابنْ حبان وغيرُه. وأبو حاتم قد عبر بعبارة 
(مجهول) في کثير من الصحابة» . انتهى . 


Ye0۸ 


عض ارو 3 : لا یعرف له حال أولم تثبْت بت عد الت ۲١‏ والمراد به أب 
القطان» المتوفى سنة ثمان وعشرين وست مثة» مؤلفُ كتاب «الوَهَم 
والإيهام»““. 


فلعلّك تظن منه أن ذلك الراوي مجهول أو غير ثقة» وليس كذلك. 
فإ لابن القطان في إطلاق هذه الألفاظ اصطلاحاً لم يواففَه غيره» فقد 
قال الذهبي في «میزأنه) في تر حمه (حفمصس بن بغیل) 9). : قال ابن 
القطان: لا يعرف له حال. 


وقد يجهل ابو حاتم الراوی لبعد بلده عنه وعدم معرفته به» فقد جاء في «ترتیب 
المدارك» للقاضي عياض ۴: .٦٦‏ في ترجمة (عبد الله بن غانم الإفريقي القاضي) : 
«قال أبو سعيد بن يونس : كان أَحَد الثقات الأثبات» ولم يَعرفه أبو حاتم لبعد قطره» 
وقال: مجهول») . 

)١(‏ وقع في الأصلين : (في حق الرواة) . وهوتساهل »والظاهر أنه سبق قلم من 
المؤلف أو الناسخ. 

(۲) في الأصلین: (أو لم يثبت عدالته)وأثبته كما ترى طبقاً لما جاء في «ميزان 
الاعتدال» المنقول عنه» وسيأتي نصه في کلام المؤلف في ص ۲١۹‏ . 


(ي) اسم الكتاب بالكمال والتمام: «بیان الوهم والإيهام» الواقعين في کتاب 
الأحكام». أي کتاب «الأحكام الشرعية الكبرى» لعبد الحق الإإشبيلى . ونسخة مخطوطة 
من کتاب «بیان الوهم والإيهام» في دار الكتب المصرية تحت الرقم []Y**]‏ في علم 

(ه) وقع في الأصلين (حفص بن أسل) . وهو سبق نظر من المؤلف من ترجمة إلى 
ترجمة » وصوابه ما أثبت كما ذكره الذهبي في «الميزان» في ترجمة (حفص بن بُعّيل) ١‏ : 


۹ 


قلت : لم أذكر هذا النوع في كتابي هذاء لأن ابن القطان يتكلم في 
كل مَنْ لم بَقّل فيه إمامٌ عاضر ذلك الرجل أو أخذٌ عمُن عاصره: ما يدل 
على عدالته. وفي «الصحيحين» من هذا النمط كثيرون» ما ضعفهم 


أحد» ولا هم بمجاهيل . انتھی ٩(‏ 
وقال أيضا في ترجمة (مالك المصری <۰ قال ابن القطان: هر 


ممن لم ثبت تىت عدالته یرید آنه ما نص اح على أنه ثقةء وفي روا 
(الصحي. ۲ عدد د کثیر ما علمنا آن أحدا و نقھہ(۶) . والجمهور على 


.٠‏ ولعل نسخة المؤلف من «الميزان» وقع فیها خحلل فتداخحلت ترجمة الثاني في 
الأول؟ . 


)١(‏ عبارة «الميزان» المطبوع بالقاهرة سنة ۱۳۸۲ «. . . ما يدل على عدالته وهذا 
شيء كثير» ففي «الصحيحين» من هذا النمط خلقّ كثير مستورون» ما ضعفهم أحد ولا 
هم بمجاهیل». انتھی 

وقال الذهبي أيضا في «تذكرة الحفاظ» في ترجمة ابن القطان ١٤١١ : ٤‏ : «طالعت 
كتابه المسمى ب «الوهم والإيهام» الذي وضعه على «الأحكام الكبرى» لعبد الحقء يدل 
على حفظه وقوة فهمه› لکنه تعنت في أحوال الرجال فما أنصف › بحيث إنه أخذ يلين 
هشام بن عروة ونحوه» . كما سینقله المؤلف في «الإيقاظ» - ۱۹ - 

وللحافظ الذهبي رحمه الله تعالى «جزء» فی الرد على این القطان ذ في کتابه «الوهم 
والإهام»» من محفوظات دار الكتب الظاهرية بدمشق . بل الموجود فیها «مختصر رد 
الذهبي على ابن القطان». كما حققه الدكتور بشار عواد معروف» في كتابه «الذهبي 
ومنهجه في کتاره تاریخ الإاسلام» ص ۱۷۳ - ۱۷١‏ . وهو في المجموع ۰ . 

۳ (( 

(۳) هكذا عبارة الذهبي في «الميزان». ووقع في الأصلين : (وفي رواة الصحيح)› 
فعدلته . 


(4) وقع في الأصلين : (وثقه) . وعبارة «الميزان»: «ما علمنا أن أحدا نص على 
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و ر 2 


أن من كان من المشايخ قد روى عنه جماعة» ولم یأت بما ینکر عليه : أ 


e 


C-* n 


إيقاظ -١١-‏ 
في مدلول قولهم في الراوي 
ترکه يیحیی القطان 
ذکر في «الميزان» و «تهذيب التهذيب» وغيرهما من كتب أسماء 
الرجال» في حقّ كثير من الرواة: (تَرَكهُ يحيى القطان). اع ف أن 
مجرد ترکه ر یخرح الراوي من حیز اللاحتجاج ره مطلقا. 
والذي یدل عليه قول الترمذي فى كتاب «العلل» من اخر کتابه 
«الجامم»"“: قال علي بن المَديني : لم يرويحيى عن شريك» ولا عن 


توٹيقهم) . فالمؤلف أوردها بالمعنى » بل هي كذلك في بعض النسخ . 

)1( هو الامام سد الحفاظ أبو سعيد» يحیی بن سعید بن فروخ البصري القطان 
الأحول» أحد أئمة الجرح والتعديل . ولد سنة ٠۲١‏ وتوفي سنة ۱۹۸ . كما في ترجمته 
في «تذكرة الحفاظ» للذهبي ۱: ۲۹۸ . 

)١(‏ وذلك لأن يحيى القطان من المتشددين المتعنتين في الجرح» كما سيذكره 
المؤلف في ص٥۲۷‏ و٣٠۳‏ . وقال الحافظ ابن حجر في « هدى الساري » في 
ترجمة (عثمان بن عمر بن فارس) ۲: ۱٤١‏ : «نقلٍ البخاري عن علي بن المديني أن 
بحیی بن سعید احتٌ به.ویحیی بن سعيد شدي التعذت في الرجال > لا سیما من کان من 
أقرانه» . انتھی . و(عثمان) هذا من آقرانه» وبلديه أيضاًء أصله بخاری» وأقام بالبصرة» 
وتوفي سنة ۲٠۹‏ . 


)۳( ¢: ۳ بشرح ((تحفه الأحوذي»› ,و1۳: F1o‏ بشرح ابن العربي . 


۲٦١ 


ابي بكر بن عياش» ولا عن الربيع بن صبيح» ولا عن المبارك بن 
فضالة . 
لحال حفظهم . وذکر عن یحیى بن سعيد القطان آنه كان إذا رأى الرجل 
يحدّث عن حفظه مرة هكذاء ومرة هكذاء ولا يثبْت على رواية واحدة» 
ترکه . انتهی . 
إيقاظ ١۷‏ 
في مدلول قولهم في الراوي: 

كثيرأً ما يقول أئمة الجرح والتعديل في حقّ راو: إنه ليس مثل فلان» 
كقول أحمد في (عبد الله بن عمر العمري): إنه ليس مثل اخيه- اي 
عبید الله بن عُمر العُمري- أو إن غيرَه اح إل ونحو ذلك . وهذا کله 
لیس بجرح . 

قال الحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيب» في ترجمة (ازهر بن 
سعد السمان)0): کی العقيلى فى «الضعفاء) أن الامام أحمد 

)١(‏ يريد المؤلف بقوله : (غيرُه أحبٌ إِليّ) راوياً معيناً مسمُى » فتكون المفاضلة بين 
راويين» كما هي الشواهد فيما سيذكره» وإلا لوأراد بلفظ (غير) مبهما غير معين» كان 
ذلك جرحاً للراوي» كما تقدم ذكره في المرتبة السادسة من مراتب ألفاظ الجرح» في 


ص ۱۸۹ - ۱۸۲ . 
() 1 ۳ 


۲ 


فال“: ابن أبي عدي أحبٌ إلي من أزهر”. قلت: هذا ليس بجرح 
پو جیب إدخاله في الضعفاء . انتھى(" . 
إيقاظ ۱۸ 
من الناقد الواحد فى الراوى نفسه 

كثيرا ما تجدٌ الاختلاف عن ابن مَعين وغيره من أثمة النقد في حق 
راو . وهو فد یکول لتغير الاحتهادء وقد یکول لاختلاف که 
السؤال. 

قال الحافظ ابن حجر فى «بذل الماعون في فضل الطاعون»: وقد 


- أي أا بلج یحی بن معين » والنساثي » و محمد بن سعد »ي 
(۱) قال ذلك في «العلل ومعرفة الرجال» TY:‏ 


(۲) وقع في الأصلين: (ابن عدي أحب. . .) وهو تحريف . 
(۳) وانظر لزاماً ما تقدم تعليقا في ص ۱۸١‏ عند قولهم في أدنى مراتب الجرح : 
(غیره أوثق منه). 
)٤(‏ يعني التوثيق والتجريجَ في الراوي الواحد من العالم الواحد 
() قلت : ومن أمثلته الواضحة في تعدّد الأقوال ذ فى الراوي من الناقد الواحد» ماجاء في 
«الميزان» ٤٤ :١‏ في ترجمة (بکر پن نیس الكوفي العابد) : «قال ابن معين : ليس 
بشيء» وقال مرة: ضعيف» وقال مرة: شيخ صالح لا باس به» . انتھی 
وسيب الاختلاف في هذه العبارات - والله أعلم - آنه بَحكَمٌ على الراوي بحسب ما 
بقع له من حدیثه في سین ۽ وبحسب سَبْره لما روي من طریقه» فإذا کان مَرْضِيّاً قال فيه : 
شیخ صالح لا باس به وإٍذا کان واهیاً أو منکراً قال : لیس بشيء» وإذا کان خالا لما 
رواه الثقات _ مثا - قال : ضعيف . والله أعلم . 


۳ 


والدارقطني » ونقل ابن الجوزي عن ابن معين أنه ضعُفهء فان ثبت ذلك 
فقد یکون سئل عنه وعمن فوقه› فضعفه بالنسبة إليه. وهذه قاعدة جليلة 
فيمن اختلّف النقل عن ابن مَعين فيه» نه عليها أبو الوليد الباجي في 

کتابه «رجال البخاري». انتهی ٩‏ . 
وقال تلميذه“ السخاوي فى «فتح المغيث»: : مما به عليه آنه 
ينبغي أن بأل أقوالٌ المزكين ومخارجهاء فيقولون: فلن ثقةء أو 


ر 


ضصعيف » ولا یریدول به أنه ممن يحتج بحديثه» ولا ممن يرد. وإنما 

ذلك بالنسبة لمن قرنٌ معه على وَفق ما وجه إلى القائل من السؤالء 
4 ّ 

وأمثلة ذلك كثيرة لا نطيل بها. 

)١(‏ وقال شيخنا العلامة التهانوي رحمه الله تعالى في «قواعد في علوم الحديث» ص 
٤‏ و ٤۲۹‏ : «كثيراً ما يضعفون الرجل بالنسبة إلى غيره ممن هو أثبت منه من أقران 
كما قال الحافطظل ابن حجر في «هدي الساري» ۲ : £١‏ في ر (عید الرحمن بن 
ری : قل شای له باس ای شی ممن هو آرت مه س اوران د ی 
الجماعة سوى النسائي». 


وقال فيه أيضاً ۲ : ۸ في ترجمة (هذبة بن خالد القيسي) الذي لقيه الشيخان وأبو 
داود ورووا عنه : «وقرأت بخط الذهبي : قؤاه النسائي مرةء وضعفه أخحرى. قلت .۰ عله 


ضعفه في شيء خاص». انتهی . 

قال شيخنا رحمه الله تعالى عقبه: رو إدا اختلّف قول الناقد فى رجل» فضعفه مرة» 
وقواه أخحرى» فالذي يدل عليه صنيع الحافظ أن الترجيح للتعديل » ويحمل الجرح على 
شي ء بعینه) . 


(( أي تلميذ الحافظ ابن حجر . 


(۳) ص ۱۹۲ . 


۲£ 


منها: ما قال عشمان الأارمي : سألت ابن معين عن العلاء بن عبد 
الرحمن عن أبیه» كيف حدیٹهما؟ فقال: ليس به بأس» فقلت: هو 
أحبٌ إليك أو سعيد المقبري؟ قال: سعيدٌ أوثق» والعلاء ضعيف 
فهذا لم برد به ابن مَعین أن العلاء ضعیف مطلقاً بدلیل أنه قال : لا 
بأس به وإنما أراد أنه ضعيفٌ بالنسبة لسعيد المقبري”). 
وعلى هذا حمل أكثر ما ورد من الاختلاف في كلام أئمة الجرح 
والتعديل »› ممن وق - رجلا في وقت» وجرخه في وقت . فينبغي لهذا 
کا أقوال آهل الجرح والتعديل› لين ما لعله ي على كث م 
لناس» وقد يكون الاختلاف للتغير في الاجتهاد. انتهى <" 
إیقاظ -۱۹- 
في لزوم التروي والنظر 
في قبول جرحهم للراوي 
يجب عليك أن لا تبادر إلى الحكم جرح الراوي بوجود حكمه من 
بعض أهل الجرح والتعديل» بل يَلرَمٌ عليك أن تنقح الأمرّ فيه فان 


. ۲۲۱ ص‎ ٩ يعني أنه عنده ثقة . كا سبق التنبيه إليه في « الإيقاظ»-‎ )١( 


(۲) هكذا عبارة السخاوي في «شرح الألفية». وجاء في الأصلين: (وإنما أراد به 
ضعفه. . . ). ولعلها جاءت هكذا فى النسخة التي كانت بيد المؤلف؟ 


(۳) وعند تغب الاجتهاد أي القولين هو المعمولٌ به؟ والجواب أن العمل على آخر 
القولين إل علم المتأخر منهماء وإن لم يعلم فالواجبٰ التوقف. كما سبق ذكره عن 
الزركشي» أو الواجبٌ ترجيح التعديل ويُحمَل الجرح على شيء بعینه کما جری عليه ابن 
حجر» وسبق تفصيل ذلك تعليقاً في ص ۱۲٣۰‏ فعد إليه. 


11٥ 


الأمر ذو حطر وتهويل» ولا يحل لك أن تأخذ بقول كل جارح في آي راو 
كان» وإن كان ذلك الجارح من الأئمةء أو من مشهوري علماء الأمة» 
فکثیراً ما بُوجَدٌ أُمرٌ یکون مانعاً من قبول جَرّحه» وحینئذ یحکم برد 
جر حه » وله صورٌ كثيرة لا تخفى على مَهرَّة كتب الشريعة رة( . 


)١(‏ منها: أن يكون الجارح منحرفا عن المجروح لسبب من الأسباب» فيتوقف في 
قیول جره و وتضعيفه للراوي» وقد وقع هذا لابن سعد في كثير من الرواة» ضعُفهم تبعا 
للواقدي › وکان الواقدي منحرفاً عن هل العرافق» جرح بعضّهم متأثراً بهذا السبب. 
جاء في «هدي الساري» ۲ ۰٤‏ في ترجمة (محارب بن دئار)» و۲ : ۱٣۸‏ في 
ترجمة ة (نافع بن عمر الجمحي)› قول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى : إن تضعيف 
ابن سعد فيه نظر› لأنه يلد الواقدىّ ويعتمد عليه والواقدي على طريقة أهل المدينة في 

الانحراف على أهل العراقء فاعلم ذلك ترشد إن شاء الله». 

ومنها: أن يكون الجر صدر على سبيل المزاح والمباسطة أو التعنت فيرَدٌ ولا 
يقبل› قال الحافظ الذهبي في «ميزان الاعتدال» ۳: ۸۲ وفي «تذكرة الحفاظ» ١‏ 
٠‏ في ترجمة (عفان بن مسلم الصمار): «قال جعفر بن محمد الصائغ : اجتمع 
عفان» وعلي بن المديني » وأبوبكر بن أبي شيبة » وأحمد بن حنبل » فقال عفان : ثلاثة 
يضعفون في ثلاثة : علي في حماد بن زيدء وأحمدٌ في إبراهيم بن سعد» وأبو بكر في 
شريك. فقال له علي بن المديني : وعَمْان في شعبة. 


قلت - القائل الذهبي - : هذا منهم على وجه المباسطةء > لآن هؤلاء من صغار من 
كتب عن المذكورين . فقد ذَكرّ عفان عند ابن المديني مرة» فقال : كيف أذكر رجلا يسك 
في حرف فيضربٌ على خمسة أسطر» . انتهى 
وعبارة الذهبي في «تذكرة الحفاظ» بعد ذكره هذه الحكاية: «قلث: هذا على وجه 
المزاح والتعنت» فإنھہ أربعتهم كتبوا عن المذكورين وهم أحداث» فغيرهم أثبت في 
المذكورین منهم». انتهی . 


۲“ 
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ومن أجل هذه الكلمة ذكر الحافظ الذهبي : الإمام أحمد بن حنبل» في رسالته من 
تكلم فيه وهو موٹق أو صالح الحديث»» فقال : «أحمد بن محمد بن حنبل الإمام» ثبت 
حجة» لينه بعض الناس في إبراهيم بن سعد فلم يلتفت إلى تليينه أحد» فمن يُسلم من 
الكلام بعد أحمد ؟. انتھی . 

وإليك نماذجح متعددة من الجرح المردودء للإبهام» أو لاختلاف العقيدةء أوللتهافت 
والتناقض ‏ أو للمعاصرة» أو نحو ذلك» قال الحافظ ابن حجر في «هدي الساري» ۲ 
111 «الفصل ااسع في سياق اسماء من طن فيه من رچال اليخاري, . وأورَد فيه ٤۱۷‏ 
رجلا طعنوا بطعون مختلفة» وأجاب عنهاء وأسوق منها نماذحَ معدودة تتصل بالمقام» 
وهي عيض من فيض . 

| - قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى » في «هدي الساري» ۲: ١٠ء‏ في ترجمة 
(أبان بن يزيد العطار) : «قال أحمد: لبت في كل المشايخ» ونقل ابن الجوزي من طريق 
الكديمى عن ابن المديني عن القطان أنه قال: أنا لا أروي عنه. وهذا مردود» لأن 
الکديمي ضصعيف) . 

۲ -وفیه ۲: ١١ء‏ في ترجمة (إسماعيل بن إبراهيم يم القطيعي أبي معمر) : (روی عنه 
الشيخان وأبو داود» وغمزه أحمد بن حنبل لأنه أجاب في المحنة ‏ أي محنة القول بخلق 
القران » ووثقه ابن سعد وابن قانع وأبو يعلى » وقال ابن معين : ثقة مأمون» . 

۳ وفیه ۲ : ۰۱۲۱ في ترجمة (الجعد بن عبد الرحمن المدني) : «احتج به الخمسة» 
وشل الأزدي فقال : فيه نظر» وبع في ذلك الساجيّ » لأنه ذكره في «الضعفاء» وقال : لم 
يرو عنه مالك . وهذا تضعیف مردود» . 

٤‏ -وفيه ۲: ۰٣۰‏ في ترجمۀ (سعید بن سلیمان الواسطي) : رقال عبد الله بن أحمد 
عن أبیه: کان صاحب تصحیف ما شت . وقال الدارقطني : يتكلمون فيه . قلت: هذا 
تلیین مبهم لا يقبل». 


© وفيه ۲ : ۱4١‏ في ترجمه (عبد الأعلى بن عبد الأعلى) : «(وئقه ابن معین وغیره. 
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وقال أحمد: کان يرمًى بالقدر. وقال محمد بن سعد: لم يكن بالقوي . قلت: هذا جرځٌ 
مردود وغیر مبین» ولعله بسبب القدّر» . 

- وفيه ۲ : ٠١‏ في ترجمة (عبد الملك بن الصباح المسمعي) : «وذکره صاحبُ 
«الميزان» فنقل عن الخليلي آنه قال فيه : كان متهما بسرقة الحديث. وهذا جرح مبهم». 
قال شيخنا التهانوي في «قواعد في علوم الحديث» ص ٤۱۸‏ بعد ذكره هذا النص: 
«قلت: فلیتنبه لهذا المعنى » فقد عه بعض القاصرين من الجرح المفسس». 

۷-وفیه ۲: ۳١٠٠ء‏ في ترجمة (عمر بن نافع مولى ابن عمر): «قال ابن سعد: کان 
متا قليل الحدیث ولا يحتجون بحديثه . قلت : وهو کلام متهافت» کیف لا یحتجون به 
وهو ثبت ؟ » . 

۸ -وفیه ۲ : ۱٥١٤‏ في ترجمة (عَمُرو بن سّليم الزرقي) : «وقال ابن جراش : ثقة» في 
حديثه اختلاط . قلت: ابن جراش مذكور بالرفض والبدعة» فلا يُلتفت إليه». 


٩‏ - وفیه ۲: ۱١۹‏ فى ترجمة (محمد بن بشار بنداں) : «ضعّفه عمرو بن علي 
الفلاس»› ولم يذ کر سبب ذلك فما عر جوا على تجریحه) . 


٠‏ وفيه۲ : 1٦۷‏ في ترجمة (المنهال بن عمرو) : «ذكر الحاكم أن يحيى القطان 
غمزه. قلت: حكاية الحاكم عن القطان غير مفسرة» 


۱١‏ -وفه | : ۷١‏ في ترجمة (یحیی بن زكريا بن أبي زائدة): إن عمر بن شبة 
حكى عن أبي نيم - الفضل ؛ بن دکین - آنه قال : ما کان بأهل لأن أحدّث عنه . وهذا 
الجرح مردود» بل ليس هذا بجرح ظاهر» . أي لکونه محمولاً على المعاصرة. قاله 
شيخنا التهانوي في «قواعد في علوم الحديث» ص۲" . 


۲ -وفيه۲ : ۷۳ء في ترجمة (یزید بن آبي مريم) : «وثقه الأئمة» وقال الدارقطني : 
لیس بذاك . قلت : هذا جرح غیر مفسر فهو مردود». 


۴۳ - وفیه ۲: ۱۷٤‏ في ترجمة (يوسف بن إسحاق السبيعي): «قال العقيلي لما 
دکره فی «الضعفاء) : يخالف فی حد يته وهذا جرح مردود) . أي لکونه مهما 


۸ 


کے لر 


فمنها: أن یکول الجارح في نفسه مجروحاء فحینقذ لا یبادر إلى 
قیول جرحه()» وکذا تعدیله ما لم يوافقه غیره . 


٤‏ -وفیه ۲ : ›۱۷٦‏ في ترجمة (أبي بكر بن ابي موسی الأشعري) : «تابعي جليل» 
قال ابن سعد: كان أكبر من أخيه بردة. وكان قليل الحديث يستضعًّف . قلت : هذا جرح 
مردود» وقد أخحرج له الشيخان) . انتھی . 


٥‏ - وفي «المیزان» ۱: ۳۳ و «تهذيب التهذیب» ١۲۴۳ : ١‏ في ترجمة (إبراهيم بن 
سعید الجوهري) : «روى عنه مسلم والأربعة» ووثقه النسائي والدارقطني والخليلي وابن 
حبان وغيرهم . عن ابن خراش قال : سمعت حجاج بن الشاعر يقول : رأيت 
إبراهيم بن سعد عند أبي نيم الفضل بن کین -» ابو نمیم يقرا وهو تائم ؛ وکا 
الحجاج يقع فيه . قال الذهبي : لاعبرة بهذاء وإبراهيم حجة بلا ريب . وقال ابن حجر 
وابنْ حراش رافضي » ولعل الجوهري كان قد سمع ذلك الجزءَ من بی نعم قبل ذلك . 

٠‏ -وفي «تهذيب التهذيب» ٤٣٥ : ٦‏ و «هدي الساري» ۲ : ٤٠‏ في ترجمة (عبد 
الواحد بن زياد العبدي البصري) : «قال صالح بن أحمد» عن علي بن المديني : سمعتٿث 
يحیى بن سعيد - القطان - يقول : ما رأيت عبد الواحد بن زياد يطلب حديثا قط بالبصرة 
ولا بالكوفة» وكنا نجلس على بابه يوم الجمعة بعد الصلاة» اذاکره بحديث الأعمش› 
فلا يعرف منه حرفاً. قلت : وهذا غير قادح » لأنه کان صاحب کتاب» وقد احتح ره 
الجماعة» , 
¥ في «المغني» للدهبي (V۹‏ في ترجمة (مُعَلى بن منصور الرازي)«إمام 
مشهور موق .قال ابو داود کان أحمد لا يروي عنه للرأي . وقال آبو حاتم : : قيل 
لأحمد : کیف لم تکتب عنه؟ قال کان یکت الشروط من کتبھا لم يحل من أن 
يکذب» .وقد احتج به الجماعة. 

(۱) قال الحافظ ابن حبان: ومن المحال أن ب یجرح العدل بکلام المجروح. نقله 
الحافظ ابن حجر في «هدي الساري» ۲ : : ٠٠١‏ في ترجمة (عكرمة مولى ابن عباس) . 

مل الحافظ ابن حجر في «هدي الساري» يفا ۲ : ٠٥٤-۳۴‏ في ترجمة (عمرو 
بن سيم الزرقي) قول ابن خراش فيه : «ثقة» في حديثه اخحتلاط) › ثم تعقبه الحافظ 
بقوله :«قلت : ابن خراش مذكور بالرفض والبدعة» فلا بلتفت إليه» . انتھی . وقد کرر 
الحافظ ابن حجر الإشارة إلى عدم الاعتداد بجرح ابن خراش» في مواضع من «هدي 


۲۹۹ 
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الساري»» منها في ۲: ۳۲ء في ترجمة (سليمان بن داود العتكي الزهراني)» و٣‏ : 
۷ في ترجمة (موسى بن إسماعيل التبوذكي). 

وقال الحافظ الذهبي في ( «الميزان»٠‏ : ۰۱۱۸ في ترجمة (أحمد بن عبدة الضيي 
البصري): «ولقه أبوحاتم والنسائي » وقال ابن خراش تكلم الاس فيه فلم يَصذّق ابن 
خراش في قوله هذاء فالرجلٌ حجُة. انتهی . وقال أيضاً في ٠۲۰١ : ٤‏ في ترجمة (أبي 
سلمة موسى بن إسماعيل المنقري) الحافظ الحجة أحد الأعلام: «لم أذكر أبا سلمة للين 
فيه » لکن لقول ابن خراش فيه : صدوق» وتکلہ الناس فيه. قلت : : نعم تکلموا فيه بأنه 
نمه تبت يا رافضي !». 

ودکر الذهبي قول ابن خراش في مواضع كثيرة من «الميزان» ليردهء منها في ٤‏ : 
۹ في ترجمهة (موسی بن عبد الله الجهني )» وفي ٠۳۰۲ : ٤‏ في ترجمة (هشام بن 
عروة بن الزبير). 

وإليك ترجمة ابن خراش من «تذكرة الحفاظ» ۲: 0۸4 و«المیزان» ۲: ٦٠٠‏ و 
«لسان المیزان) ۳ 4 ففيها: 

«الحافظ البارع الناقد الجوال» عبد الرحمن بن يوسف بن سعید بن خجراش» 
المرْوزي ثم البغدادي» توفی سنة ۲۸۳ . قال بکر بن محمد : سمعته يقول: شربت بولي 
في هذا الشأن حمس مرات 

قال ابن عدي کریش من التشيع » وأرجوأنه لا يتعمد الكذب > سمعت ابن عُقدة 
يقول : کان ابن حراش عندنا » إذاكتب شيعا من باب التشيع یقول : هالا ينق إلاعندي 
وعندك . وسمعت عبدانٌ يقول : حَمَّل ابنْ خراش إلى بند ار - أي تاجر واسع التجارة 
والغنى کان عندنا » جزءين صنفهما في سالب الشيخين » فأجازه بألفي درهم » > فبنی بھما 
حجرة ببغداد ليحدّث فيها > فما مع بذلك» ومات حين فرع منها . 

وقال أبو زُرعة محمد بن يوسف الحافظ : خوج ابن جراش الب الشيخين » وكان 
رافضیا . وقال ابن عدي : سمعتعبدالًيقول : قلت لابن حراش : حدیٹ( لانورّث ما 
ترکناه صدقة » ؟ قال : باطل ! قلت من نهم به ؟ قال : مالك . بن اوس - وهو أحَدٌ 


كبار التابعين الأجلة » وقيل : له صحبة » والحديث صحيح متفق عليه »ومَرْويٰ عن 
أكثر من عشرة من الصحاية - . 


۷۰ 
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قلت - القائل الذهبي - : لعل هذا بدا منه - أي من ابن خراش - وهو شاب؟ فان رأيثّه 
ذز مالك بن أوس بن الحدّثان في «تاريخه»» فقال: ثقة. 
نم قال عبدان : وقد رَوّى مراسيل وصَلهاء ومواقيفَ رفعَها . قلت - القائل الذهبي - : 
ل الرافضة ل يدرو الحديث ولا السيرة ة ولا كيف ثم » فأما أنت أيما الحافظ البار ع الذي 
شربت بولك إن صدقت في الترحال؟! فما عذرك عند الت مع خبرتك بالأمور؟! فأنت 
زنديق معاند للحق » فلا رضي الله عنك! هذا والله - الشيحّ المعثر الذي ضل سعيهءفانه 
کان حافظ زمانهء وله الرحلة الواسعةء والاطلاع الكثر والإحاطة» وبعد هذا فا انتفع 
بعلمه!». انتھی . 


ووقع ٤‏ «الميزان» ۳إ cT)‏ تحريفُ ٤‏ ستة وفاته هکز ا ' رمات سلة ثمان وتلائن 
ومئتين» . والصواب فيه : سنة تمان وثمانين ومئتين › کا فی «تذکرة الحفاظ». و «اللسان»› 
و «العبر» للذهبی ۲: ۷۰ و «طبقات الحفاظ» للسیوطی ص ۲۹۸ . 


وأما (ابن دة صاحبُ ابن خراش» فحاله ني قبول قوله ني اجرح والتعديل قريبة من 
حال صاحبه (ابن خراش) . وإليك طرفا من تر مته ٤‏ «تذکرة الحفاظ» ۳: ۸۳۹ و «ميزال 
الاعتدال» :١‏ ١١1۳ء‏ قال الذهبي رحه الله تعال فيهما في ترحته : 

«حافظ العص والمحدّث البحرء أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة 
الكوني» مولى بني هاشم ححدّث الكوفة» شيعي متوسط» ضعُفه غير واحد» وقواه 
آخرون» وكان أبوه نحويا صالخا يلقب بعْقَدّة لعلمه بالتصريف والنحو. ولد ابن عقدة سنة 
۹ ومات سنة ۳۳۲. ) 

كتب العالي والنازلء والح والباطل» حتى كتبّ عن أصحابه» وكان إليه المنتهى في قوة 
الحفظ. وكثرة الحديث» وصنف ومع » واف في الأبواب والتراجم؛ ورحلته قليلة» وههذا 
کان يأخذ عن الذين يرحلون إليه» ولو صان نفسه وجود» لضربّت اليه أكباد الإبلء 
ولضربَ بإمامته المثل» ولكنه مع فأوعى » وخَلط الغث بالسّمين» واعرَرً بالدّرّ الثمين» 
ومقت لتشيعه . 

قال ابن عدې - تلمیذه - : کان ابن عقدة صاحب معرفة وحفظ › متقدما فی هذه 
الصناعة» إلا أني رأيت مشايخ بغداد يسيئون الثناءَ عليه وكان مقدّماً في الشيعة» ولولا 


۷١ 


في «ميزانه» في ترجمة (أبان بن إسحای المدني)(' بعد ما نقل عن 
ابی الفتح الأزدي : متروڭ : قلت : لا يترك» فقد وثقه أحمدٌ العجلي . 
وأبو الفتح برف في الجرح! وله مصنفٌ كبيرْ إلى الغاية في 
المجروحين › ج جمع فأوعی » وجرّح خلا بنفسه» لم يسبقه أحدٌ إلى 


اشتراطي أن أذكر كل من تكلم فيه لا ذكرته» للفضل الذي فيه . وقال حمزة بن محمد بن 
طاهر سمعت الدارقطني - وهو تلميل ابن عقدة - يقول وكذلك قال أبو در المروي تلميذ 


الدارقطني کا في «اللسان» ۱: ۲۹۹ - : هورجل سو . يشير إلى الرفض اور 
حیویۂ : كان ابن عقدة يلي مثالب الصحابة فت ر کت حدیته قلت القائل الذهبي _ : 


أفردت ترحمته في جزء) . انتھی . 

وقال الذهبي أيضأً في «تذكرة الحفاظ» ۳: ۸۲١‏ في ترحمة ابن ارقي «الإمام 
أالحافظ الححة أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسن النیسابوری » تلمیذ مسلم» ولد سنة 
CT‏ ومانت سنة ۳۲٠١‏ , 

صنف الصحيح وکان فرید عصره حفظا وإتقانا ومعرفةء وقد نظر إليه إمام الأئمة ابن 
حریه مره فقال ' حباة آي حامد حجر بين الناس ویس الكذب على رسول الل . 

نال الخليلي: سمعت أحد بن أي مام الفارسي الحافظٌ يقول: سمعت ابن عدي 
يقول: أرأحفظ ولا أحسن سردا من آي حامد ابن الشزقي » کتبت جَمْعّه حديث أيوب 
السختياني» فکنت قرا عليه من کتابي» فيقرا معي حفظا من أوله أن اخحره. 


کلم ف اب عقدة قال سسحان الله ! ری بز نه مت کاب ولو کال یی تقر 


حى بن معين! قال حزة السّهمى : سألت أبا بكر بنّ عبدان» عن ابن عقدة إذا نل شيا ني 
الحرح والتعديل» هل يقبّل قوله؟ قال: لا يََبّل» . 


٤:١ )١( 


(۲) في الأصلين: (لم يسبق أحد) وهو تحريف. صوابه من «الميزان». 


Y۲ 


9 n ۴ے َ ا(‎ ٣ ٣ 
نم ذکر في باب المیہ": محمد بن ال لحسی" أبو الفتح ابن يزيد‎ 
الأزدي المَرْصلى » الحافظ » حخدّث عن أبي يعلى‎ 
الموصلى ( والباغندى > وطىقتهما › وجمع وصنف » وله کتابٰ‎ 
كبير في الجَرّح والضعفاءء عليه فيه مؤاخذات» حدّث عنه أبو إسحاق‎ 
لبرمكي وجماعة» ضعُفه البرقاني» وقال أبو النجيب عبد الغفار‎ 
الارْمَوي : رأیت أهل الموصل يوهنون أا الفتح ٠ء ا دونه شیئاً‎ 


ر ٍ 


)١(‏ وقع في الأصلين (المحمديين). وهو حريف. 

(۲) وقال الذهبي أيضاً في «المیزان»١‏ :في ترجمة(إبراهیم بن محمل بن يوست 
ايريابي) : رقال اأبوحام وغیره: صدوف. ف لازدي. : ساقط . قلت ٠:‏ لا تتفت إلى 

وقال الحافظ ابن حجر في «هدي الساري» ۲: ١1۱۲ء‏ في ترحمة 8 بن عراك 
الغفاري ): «ومّه النسائي وابن حبان والعقیلی» وشذّ الأزدي فقال : منكر الحديث! وغفل 
أبو محمد بن حزم فاتبع الأزدي وأفرط فقال: لا تجوز الرواية عنه» وما درّى أن الأزدي 
ضعيف › فكيف قبل منه تضعيفٌ الثقات؟ !» . انتھی ونقل الخحافظ ابن حجر في «تهذيب 
التهذيیب» ۳: ١٣۳۷‏ قول ابن حزم المذكور هناء ثم آتبعه بقوله : «(وهي جازفة صعبهة) . 
انتهى . ففي هذا النص جازفة الأزدي ومجازفة ابن حزم . 

7 ۳ )( 


(ء) وقع في الأصلين (رأيتُ أل الأصل. . .). وهو تحريف ناسخ. 


AA 


ق م 


الحبطي البصري) بعد ما نفل عن الأزدي فيه : غير مرضي : قلت : 
لم يفت احا إلى هذا القول» بل الأزدی غير مرضي . انتهى١.‏ 


:1 )1( 

)وقلا این حجر ايشا في هدي الساري» AY : ٠۲‏ ني ترجمة (أحمد بن شبيب) 
أيضاًء بعد ما تقل توثيقه عن حملة من الأئمة: «وقال أبو الفتح الأزدي : منكرٌ الحديث غير 
مرضي . ولا عبرة بقول الأزدي» لأنه ضعيف» فکیف یعتمَد فی تضعيف الثقات؟ !». 
انتھی . 

وقال فيه أيضاً ۲ : ١١ء‏ في ترجة (إسراثيل بن موسى البصري)» بعد ذكره من وكَةّه 
من الأئمة : «وقال الأزدي : فيه لين. والأزدي لا يعمد إذا انفرد فكيف إذا خالف؟!». 
وقال فيه أيضاً ۲ C11۸:‏ في ترجمة (أيوب بن سليمان المدني)» بعد ذکره من وڻقه : «وقال 
الأزدي له أحاديث لا يتابع عليهاء ثم ساق له أحاديتٌ صحيحة أفراد والأزدي لا يعرج 
على قوله» . 

وقال فيه أيضاً ۲: ۹. في ترجمة( هز بن أسد العَمُّي البصري): «أَحَدٌ الأثبات في 
الرواية» قال أحمر: : إليه المنتهى في التثبت. ووثقه ابن معين وأبو حاتم وابن سعد والعجلي. 
وقال يحيى القطان لعبد الرحمن بن بشر: عليك ببهز بن آسد في حديث شعبة » فانه صدوق 
ثقة . وشذ الأزدي فذكره في «الضعفاءء وقال : نه کان يتحامل على علي! قلت القائل 
ابن حجر : اعتمده الأئمة. ولا يعمد على الأزدى» . وقال فيه أيضاً ۲ : ۳. ي ترحة 
(علي بن أي هاشم البغدادي) :«من شیو البخاري» قال آبو حاتم : صدوق تركه الناس 
للوقف في القران» وقال الأزدي : ضعيیف جدا . قلت : ٠‏ قدّمت غير مرّة أن الأزدي لا يعبر 
تجرجه» لضعفه هو قد ين بو حاتم السب في توف من توف عه وليس ذلك بانع ۰ 


من قبول روایته». انتهی . 
وقد اکر الحافطظ ابن حجر رحه الله تعال ف ي (هدي الساري» من كشف شذوذ 


الأزدي» ودکر ضعفه وعدم الاعتداد بقوله» في (الفصل انتاسع في سياف أسماء من طعلَ 
فيه من رجال البخاري) ۲ : ۱۷۹-١‏ وني (القسم الثاني فيمن ضعفَ بأمر مردود) ۲ : 
(IAT -_ 1۸°‏ فليرجع اليه من أراد. 

وذکر شيخنا العلامة الكوثري› في كتابه «لمحات النظر في سيرة الإمام زفر) ص۲۸ من 


V€ 


ومنها : أن یکول الجارح من المتعنتين المشدّدين› فان هناك جمعا 
من أئمة الجرح والتعديل لهم تشدَّدٌ في هذا الباب» فيجرحون الراوي 
بأدنی جرح وبطلقون عليه ما لا ینبغی إطلاقه عند أولى الألباب. فمثل 


» قول الأزدي فيه : رر غيرمَرْضيٌ المذهب والرأي»» ثم تعقبه رمه الله تعالى 
له: «وا بو الفتح الأزدي لا يكون مرضى المذهب والرأي عنده» إلا من کان رافضيا مثله 
٤‏ الا والمذهب». انتهى . 
وإليك ترحة الأزدي من «تذكرة الحفاظ» ۳: ٩٩۷‏ و «میزان الاعتدال» ۳: ٥۲۳‏ 
للذهبي رحه الله تعالء قال فيه : «الحافظ العلامة أبو الفتح محمد بن الخحسين الأردي 
الموصلي. نزیل بغداد. 


حدث عن أي يعلى الموصلي»› ومد بن چجریر»› والباغندي » وأحمد بن الحسن بن عبد 


قال الخطیب - ي «تاریخ بخداد» ۲ ۲ _ : کان حافظاً صتف ۔ کتبا في علوم 
الحدیث› وسألت البرقاني یلك فضعفه» حدثني أبو النجيب عب الغغار الازمَوي» قال : 
رأيت أهل الموصل يوهنونه - وق فى أكثر من نسخة من «الميزان» يھول حا ول يعدّونه 
شيئاً. 


e 


قلت: له مصتّف كبير في الضعفاء» وهو قوي الثَمَسَ في ارح - يعني بذلك أنه متشدد 
متعنت فيه وهاه جماعة بلا مستند طائل . مانت سنه £ ۳۷) . كذأ قال في «تذكرة الحفاظ»» 
لکنه قال ي«الميزان»: « ومع وصنف› وله کتاب کبیر ي اجرح والأضعفاء. عليه فيه 
مؤ اخحذات» ضعفه البرقاني . . . dd‏ احر ما تقدم . 

ووقع في «الميزان» تحريف في سنة وفاته» فقد جاءت هكذا: «مات سنة أربع وتسعين 
وثلاث مئة». انتهى . وهو محريف عن (أربع وسعین . . . ) کا جاء في «تاریخ بغداد» 
و«التذكرة« ورلسان الميزان» وعيرهاً. 


Vo 


هدا الجارح توثيقه معتبرء وجرحه لا يُعتبر إلا إذا وافقه غيره ممن بنصف 


ص 


يچ 


ر يعر . 
فمنهم : بو حاتم » والنسائي» وان معین › وابن القطان› و یحی 
القطانء وابنُ حبانء وغيرهم» فإنهم معروفون باللإسراف في الجرح 


ت 


والتعنت فيه» فلينبّت العاقل في الرواة الذين تفرّدوا بجَرحهم ‏ وليتفكر 


فيه . 


قال الذهبي في «ميزانه» في ترجمة (سفيان بن عينة) ): يحيى بن 
سعيد القطان متعنت في الرجال. انتھی . وقال أيضاً في ترجمة (سیف 
ابن سليمان المکىٰ) : خث یحیی القطان- مع تعنته- عن سيف . 
انتھی () . 
وقال أيضاً في ترجمة (سُوَيد بن عَمُروالكلبيّ )7“ بعْدًّ نقل توثيقه 
عن ابن مَعین وغیره: اما ابنْ حّان فأسرَف واجترأًء فقال: کان بقلب 
الأسانيد» ويضع على الأسانيد الصحيحة المتون الواهية. انتهى 


)١(‏ جاء في الأصلين: (بجرحه) . والتعديل منى 

.۳۷ :1 )۳( 

۳۷ :1 )۳( 

)٤(‏ وتقدم تعليقاً ني ص ٠۲۹١‏ نص الحافظ ابن حجر على شدَة تعنت بحيى القطان في 


الرجال ولا سيا أقرانه .وقال الذهبي في «الميزاد» ۲ : ۷۲ء في ترحة (عبد الرحمن بن عبد 
الله المدني) : روحدّث عله یی بن سعد م عه ٤‏ الرجال» . 


٦ :' )©( 


۲۷٦ 


وقال ابن حجر فی «تهذيب التهذيب) ٠‏ في ترجمة (الحارث بن 
عبد الله الهمدانى الأعوں) : حدیث الحارث فى «السنن الأربعة»» 


والنسائي مع تعنته في الرجال فقد احتح به وقوی أمره. انتهى”. 


وقال الذهبي في «ميزانه»("» في ترجمة (عثمان بن عبد الرحمن 
الطرائفي) : وأما ابن حبان فانه تقَعْقع() کعادته فقال فيه : يروي عن 
الضعفاء أشياءَ ويها عن الثقات» حتى إذا سمعها المستممُء لم 
يسك في وضعهاء فلما كر ذلك في أخبارهء ألزقّت به تلك 
الموضوعات» وحمل الناس عليه في الجّرح» فلا يجوز عندي 


4V :۲ (1) 


(۲) جلة (وقوى أمره) غير موجودة في نسخة «التهذيب» المطبوعة وهي موجودة في 
«الميزان» . وسيأتي في كلام المؤلف نص اخر عن ذل المأاعون» لابن حجر في تعنت 
النسائي . وقال ابن حجر أيضاء في «هدي الساري» ۲: ۱۳١1ء‏ في ترحمة (أحمد بن عيسى 
التستري) : (عاب أبو زرعة على مسلم خريج حديثه» ول بين السبب» وقد احتج به 
النسائي مع تعنته) . انتھی . وقد کرر الحافظ ابن حجر الإشارة ا تعنت النسائي» ي 
«رهدی الساري» ۲ ۹ - ۳ ې (القسم الثاني فيمن ضوف بأمر مردود ) . 

وقال الذهبي في «الميزان» ۲۹٠ : ١‏ في ترحمة (أشعث بن عبد الرحمن اليامي) : «قلت: 
وأسرف النسائي في قوله : ليس بثقة» ولا يكتب حديثه» . وقال أيضأً في ٤۳۷ :١‏ في 
ترجمة (الحارث بن عبد الله الأعور الهمداني) : «والنسائي مع تعنته في الرجال» فقد احتج به 
وقوی آمره». 


.1Ao :Y (FT) 


١:١ «الميزان و« اللآلىء ء۶ المصنوعة» للسيوطي‎ ٤ الأصلين. وجاء‎ ٤ هکذا‎ )٤( 
(يقعقع) . انتھی . والقعقعة: تتابع صوت الرعد.‎ 


VY 


الاحتجاج بروایاته بحال. انتهی(). 
وقال ابن حجر في «القول المسدد في الذب عن مسند أحمد» : 
ابن حبان ربما جرح الثقة! حتی کانه لا يدري ما يخر من رأسه!!. 
انتهى . ونحوه قاله الذهبي في ترجمة (أفلح بن سعيد المدني). 
وقال التقي السبكى في ((شهاء السقام»<“: وام قول ابن حبان في 
النعمان“: إنه يأتي عن الثقات بالطامات» فهو مثل قول الذَارَقطنيّ › 


. وقع في هذه الترحمة في الأصلين سقط ونقص کبیر» استدرکته وأتممته من «الميزان»‎ )١( 
وكانت عبارة الأصلين هكذا: ( ... ویدسها عن الثقات » فلما کثر ذلك‎ 
. ) في أخباره » فلا يجوز عندي الاحتجاح بروایته بکل حال . انتھی‎ 

ثم قال الدهيي في ر «الميزان» عقب كلام ابن حبان هذا: رقلت م یرو ابن حبان في ترجمته 

شيعا ولو کان عنده له شيء موضصوع لأسرع باحضاره» وما علمت أن أحدا قال ي 
(عثمان بن عبد الرهن) هذا: إنه يدس عن الملكى» إغا قالوا: يأتي عنم مناكير. 
والكلام في الرجال لا يجوز إلا لتام المعرفة تام الور ع. وكذا أسرف فيه محمد بن عبد الله بن 

نمیر» فقال: کذاب!») 

.٣۴۳ ص‎ )۲( 

(۳) في «ميزان الاعتدال» 1: ۱۲۷ . وتعبير المؤلف هنا يفيد أن قول ابن حجر في 

«القول المسدد» في ابن حبان صادرٌ منهء في حين أن ابن حجر نقلّ قول الذهبي من «الميزان» 

کا صرح به في صدر عبارته في «القول المسدد». 

وقال الحاؤظ ابن حجر في «(هدي الساري» ۲: ۱۲۹ في ترجمة (سام الأفطس) : «أفرط 
ابن حبان قان کار يقلب الأخبار وينفرد بالعضلات عن الثقات» اتهم بأمر سوء 
فقتل صبراً. قلت - أي ابن حجر _ فهذا الأمر السوء ء الذي زعم ابن حبان أنه اتهم به کونه 
مالأ على قتل إبراهيم -الإمام ابن علي بن عبد الله بن عباس -وأما ما وصفه من قلب الأخبار 
وغير ذلك فمردوڈ بتوثيق الأئمة له» ول يستطع ابن حبان أن يورد له حديثا واحدا». 

. ۲٤ ص‎ )٩( 


. أي النعمان بن شبل‎ )٥( 


A۸ 


٤‏ ت 
إلا انه بالغ في الإنكار! انتهى . 


وقال الذهبي في «ميزانه»» في ترجمة (محمد بن الفضل 
السدوسي عارم )0 شيخ البخاري بعد ذكر توثيقه نقادٌ عن الدارقطني : 
قلت : فهذا قول حافظ العصر الذي لم يأت بعد النسائي مثله» فأين هذا 
القول من قول | بن حبان الخساف المتهور في عارم؟! فقال: اختاط 


0 ۳ 1 
(۲) وقع في الأصلين هنا وبعد أسطر (عازم) وهو تحريف . 


(۳) قوله: (الخسّاف)» هو بالخاء المعجمة ثم بالسين المهملة» كما في نسخ 
«الميزان» الموثوقة» المقروءة على المؤلف الذهبى غير مرة» وبعضها بخطه» ففى 
دسخة المكتبة الظاهرية بدمشقء التي قرأها الحافظ ابن الواني على المؤلف الذهبي 
ثلاث مرات : (الخسّاف)» وفوق السين علامة الإهمال للحرف عند علمائنا السابقين» 
وهي تشبه رقم السعة هكذا ۷. 


وكذلك هى (الخسّاف) فى نسخة الخزانة العامة بالرباط في المغرب. التي هي بخط 
المؤ لف ومقر وء عليه مات كثيرة. وكذلك جاءت (الخسّاف) في نسخة «الميزان»» 
التي بخط محدّث حلب في عصره سبط ابن العجمي» وهي التي نشرت عنها طبعة 
البابي الحلبي بالقاهرة سنة ٠۳۸۲‏ . 


وكذلك جاء ما يؤيد ذلك في «شرح الألفية» للعراقي نفسه» من مبحث (معرفة من 
اختلّط من الثقات) ٠١١ : ٤‏ من طبعة القاهرة سنة ١٠٠٠ء‏ وفيه: «وأنكر صاحبُ 
«الميزان» هذا القول من ابن حبان» ووَّصفه بالتخسيف والتهوير»» انتهى . ومثلّه تماما 
في «فتح المغيث» للسخاوي ص۸44٤‏ ووقع في طبعة المغرب من «شرح الألفية» 
للعراقي ۳: ۲٦۹‏ هكذا: «ووصفه بالفحش والتهویر»» وهو تحريف. 


وجاء لفظ (الحْسّاف) محرفاً إلى (الخشاف) أي بالشين المعجمة» في طبعة 
«الميزان» المطبوعة فى مدينة لكنو بالهند سنة ١١۳٠ء‏ ثم في طبعة مطبعة السعادة 


۷۹ 


في آخر عمره وتغيْر حتی کان لا دري ما حدّث به فوقعٌ في حدیثه 
المناكيرٌ الكثيرة» فيجب التنكبٌُ عن حديثه فيما رواه المتأخحرون. فإذا 


ق 


لم يعرف هذا من هذا ترك الكلء ولا يحتح بشيء منها. قلت : ولم يقدر 
ابنْ حبّان أن یسوق له حدیثا منکراء فأین ما زعم؟!. انتهی). 
وقال ابن حجر في «بذل الماعون في فضل الطاعون»: يكفي في 
تقويته (أي ابي بلج يحيى الكوفي) توٹیق النسائي وبي حاتم مع 
تشددهما. انتھی . وقال أيضا فی «مقدمه فتح الباري »< فی ترجمه 


بالقاهرة سنة ۱١۲١‏ . ثم فى الأصلين هناء فاعلم ذلك» والله ولي التوفيق . 

قال في «القاموس» فی (خحسف) : حسف الشىء: خر قه» فخْسّف هو: انخرق› 
لازم ملعل , وخسّف الشيءَ : قطعه » وخسّف الشىءَ حسفا" نقص› والخسفٌ: 
النقيصة› والاذلال» وأن ملك الإنسان ما تکره) 


)١(‏ في الأصلين: (ما يحدث له). وهو تحريف. 


(۲) قلت: واب حبان رحمه الله تعالى إنماوقع منه هذا الحْسفٌ والتهور في تراجم 
كثير من الرجال» لأنه كان يتصرف في تراجمهم بعباراته» ولا ينقل عبارات السابقين 
فيهم› فجاءت أحكامه وعباراته ناشزة عن الواقع والقبول» وكان شيخنا الإمام الكوثري 
رحمه الله تعالى يسمي تصرف ابن حبان في التراجم (تفلسفاً)» ويقول فيه : (فيلسوف 
أهل الجرح والتعديل). 


وقد سقت جملة من الشواهد على تصرفه و سمه وتهوره في الأحكام على بعص 
الرواة» نيما علفته على «قواعد في علوم الحديث» لشيخنا ظفر أحمد التهانوي رحمه الله 
تعالی » ص ۱۸١‏ - ۱۸۷ ءفانظره لزاماً > وانظر ما علقته على « قاعدة في الم رخين » 


للتاج السبكي صا١-۲٦‏ . 
(۳) ۲ ۲. 


۸۰ 
(محمد بن أبي عدي البصري): آبو حاتم عنده عنت. انتهى). 


وقال الذهبي ي «رتذكرة الحفاظ»”» في ترجمة ابن القطان الذي 
أكثر عنه النقل في «میزانه»» وهو أبو الحسن على بن محمد بعد ما 
حکی مدحه: أ طالعت كتابه المسمى ب «الوهم والإيهام»» الذى 
وَضعه على «الأحكام الكبرى» لعبد الحقّ» يدل على حفظه وقرة فهمهء 
لکنه تعنت في أحوال الرجال فما أنصف)» بحيث إِنه أخذ يلين هشام 


چ 


ابن عر وه ونحوه. انتھی . 


وقال الذهبي في «میزانه» (۶)» في ترجمة (هشام بن عروة) بعد ذكر 
تة يقه : لا عبرة بما قاله أبو الحسن ابن القطان» من أنه وسَهَيْلّ بن أبي 
مالم اطا ورا : نعم الرجل تعيّر قليلا ولم يبق حفظه كهو في حال 


)١(‏ وقال الذهبي في ( «الميزان») ١‏ : ۹ في ترجمة (الفقيه الإمام أبي تور: : إبراهيم 
ابن الد اکلبي) أحد د الأعلام: (وتقّه لنسائي رالاس وا او حاتم فتعدّت! وت 


ای حاتم ! ! سامحه الله ) . وقال الذي في ¥ (foo‏ في ترجمة (عا دن علي 
الواسطي : وهو كما قال فيه المتعنتُ بو حاتم : صدوق» انتھی . 


وقد کرر الحافظ ابن حجر الإإشارة إلى تعنت ابي حاتم » في «(هدي الساري» ۲ : 
AY - 1A‏ فی (القسم الثانى فمن ضعف بأمر مردود. . .) 

IV € (1) 

)۳( في «تذكرة الحفاظ» فى (أحوال رجالر) . 


o0 ۳ )£( 


۲۸1 


الشباب» فنسي بعض محفوظه أو وَهم فكان ماذا؟! أهو معصومٌ من 
النسيان؟ ! 

ولما قدمٌ العراق في آخر عمره حدّث بجملة كثيرة من العلم» في 
غضون ذلك يسيرٌ أحاديث لم يجودها. ومثل هذا يقع لمالك» ولشعبةء 
ولوكيع » والكبار الثقات» فد عنك الحْبْطٌ وذر حلط الأثمة الأثبات 


بالضعفاء والمخلطين» فهو شيخ الإسلام» ولكنْ أحسَنَاللَهُ عزاءنا فيك 
يا ابن القطان! انتهى(“ . 


(۱) وقد کرر الحافظ الذهبي نقده لابن القطان » في حكمه على ( هشام بن 
عروة ) ) الزبيري المدني المذكور : أنه اخحتآما ¢ وأشار إلى أن هناك فرقاً بین ٠‏ اللخطاً 
والاختالاط 4 وأن ما وقع لهشام إنما هو من اللسيان أو الخطاً 4 ولیس من اتاد 3 
قال رحمه الله تعالى في « سير أعلام النبلاء » ufo. :; ٦‏ ي تر جما ( م ن 

عروة الزبيري المدّني ) : «الإمامٌ الثقة شيخ الإسلام .. 


وقال عبدالرحمن بن خراش : بني أن مالكاً قم على هشام بن عروة حديتّه لأهل 
اعراق » وکان لا برضا » ٹم قال : قم الكوفة ثلاث مرات » فة كان يقول فيها : 
حدنني ي قال ٠‏ سمعت عائشة . والثانية ۽ فکان يقو , : أخبرني أبي عن عائشة 

قلت - القائل الذهبي _ : الرجل حجة مطلقاً . ولا عبرة بما قاله الحافظ أبو 
الحسن بن القطان - الفاسي - » من أنه هو وسيل بن أبي صالح اختلطا وتغير »> فإ 
الحافظ قد يتغير جفظه إذا كبر» وتنقص جدَّةَ ذهنهء فليس هو في شيخوخته کهو في 


شىتە . 


وما ٹہ أحدبمعصوم من السهو والنسيان » وما هذا التغير ضار أصلا » وإنما الذي 
بضر الاختلاط » وهشام فلم يختلط قط » هذا مر مقطوع به » وحديثه محتج به في 
« الموطأً » ور الصحاح » و« السنن » » فقول ابن القطان : إنه اختلط › قول مردود 
مرذول » فأرني إماما من الكبار سم من الخطاً والوهم » فهذا شع وهوفي الذروة ل 
أوهام »> وكذلك معمر» والأوزاعي > ومالك » رحمة لله عليهم » . انتھی کلام 
الحافظ الذهبي . 


YAY 


نے 


وقال السخاوي في «فتح المغيث»('“: قسّم الذهبى من تكلم فی 
الرجال أقساماً: 


2 


والاختلاط كما قال الحافظ السخاوي في «فتح المغيث » ص ٤۸9‏ : ( حفيفته 
فسادٌ العقل وعدَمٌ انتظام الأقوال والأفعال » إمّا بخْرّف أو ضرَر أو مَرْض أو عَرَض من 


فمن رَوّی ما لیس من حدیثه » أو لمن تلقن » أو کان لا يعرف شيثا مما يقرأ عليه » 
يقال فيه ؛ اخلط › أما من حَفْتُ جِدّة حفظه أو وَهِمّ في بعض الأحاديث فلا يقال 
فيه : اختاط . 


هذا ولم يذكر المصنف في هذه النصوص السابقة : : نصاً في تعنت یی بن 
معین » وقد دکره و فی المتعتتین في اول کلامه ص ۲۷١‏ وسيآتي قربا ذكره في فى المتعنتين 
في الجرح» في تمثيل الذهبي الذي نقله السخاوي فيما يلي > في القسم الأول منه. 


وقد أشار الشيخ ابن تيمية في بعض المواضع من كلامه إلى تعنت يحيى بن معين 
رحمه الله تعالی » وذلك حينما قال ابن الجوزي فى «الموضوعات» ۳: ۲٠١‏ في 
حدیث ذکره هناك : «لایصح» فيه میمون بن سياه . . » . قال ابن تيمية : قلت : أخرج له 
البخاري والنسائي؛ رقال فبه آبو حاتم اراي نه » وحسبك بھؤلاء اش . وعن عن بن 
انتهی من «تنزیه الشريعة المرفوعة» لابن راق 1: TAG‏ و امجموع فتوی این تيمية) 
٦‏ :£0 . وقال فيه أيضا £ :4 « وان معين وأبو حاتم من أصعب الناس 


تزكية » . 


(۱) ص ٤۸۲‏ . ومثله في کتابه ( «الإعلان بالتوبيح لمن ذم أهل التوريخ» ص ٠١۷‏ . 
وأغفل‌السخاوي سامحه الله تعالى في کتابیه هڏین : : اسم المصدر الذي قَسّم الذهبى 
فيه هذا التقسيم الثلائي › التي دنوعیه ! والذهبى قد قال ذلك في ول رسالته : «ذکر من 
يُعتمَدٌُ قوله في الجرح والتعديل». - وهي تحت الإعداد مني للطبع بحول الله تعالى 
وعونه - ما عدا قوله: «لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن قط على توثيق ضعيف» ولا 


YAY 


فقس تكلموا في سائر الرواة"؟ كابن معین › وا بي حاتم . 

وقسمٌ تكلموا في كثير من الرواة" كمالك وشعبة. 

وقسم تكلموا في الرجل بعد الرجل كابن عيينة» والشافعي . 

قال: والكل على ثلا م ا 

١‏ قسم متهم م متعنت متعنت في e‏ متشت في التعديل ٠‏ يغمز 
الراوي بالغلطتين والثلاث› ا دا و ثق شخصا فعض على قوله 


بنواجذك» وتمسّك بتوثیقه . واداو ضعَّف رجلا فانظر هل وافقَهُ غيرهُ على 
تضعبمه؟ فان وافقه ولم يوق ذلك الرجل أحد من الحذاق فهو صعيف › 


على تضعيف ثقة» . فإنه من كلام الذهبي في رسالته : «المو قظة» . وقد سبق مني تعليقا 
النقل عن هاتين الرسالتين في ص ٠١۲-٠۳۰‏ . وما عدا قولّه : «ولذا كان مذهب النسائي ألا 
ترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه». فإنه من كلام ابن حجر شيخ 
السخاوي في «شرح النخبة»» أقحمه هنا. 


)١(‏ وقح في أحد الأصلين : ر وهو تحریف ناسح . وأفظ الذهبي في 
«رسالته» : «تکلموا ذ في أكثر الرواة. . 

)1( وفع في الأصلين: (من الروايات) . وهو تحریف . 

(۴) زدت على الأصلين (أيضا) متابعة لنص الذهبي عند السخاوي وفي رسالته «ذكرمن 
بعتمَد قولّه في الجرح والتعديل » . 

)٤(‏ وقعت هذه العبارة في مصادرها: «فتح المغيث» و «الإعلان بالتوبيخ» 
للسخاوي» وفي رسالة الذهبي المخطوطة : «ذكر من يُعتمَدٌ قوله في الجرح والتعديل» 
هكذا: «قسم منهم متعنت في التوثيق » متثبت في التعديل». انتهى . وهو تحريف ظاهر 
توافقت عليه هذه الكتب!. والصواب كما أثبته المؤلف اللكنوي رحمه الله تعالى . 


YA 


وإن وثقه أحدّ فهذا هو الذي قالوا فيه : لا قبل فيه الجر إلا مفسراء 


بعني لا یکفي فيه قول ابن مَعين مثلا؛ ضعيف» ولم يبين سبب ضعفه» 
ثم يجيء البخارى ی وغیره يوق . 
ومثل هذا يُخْتلّفٌ في تصحيح حديثه وتضعيفه» ومن نَم قال الذهبي 
- وهو من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال")_: لم يجتمع اثنان من 
)١(‏ نعم لقد شهد للإمام الذهبي بذلك غير واحد من أفذاذ العلماء المشهود لهم 
بالإمامة وسعة العلمء فهذه الكلمة المذكورة هنا هي للحافظ ابن حجر شيخ الحافظ 


السخاوي» قالها في أواخر کتاره «شرح النخبة»» فی مبحث (مراتب الجرح والتعديل) 
ص ٩‏ بحاشية رلَقَط الدذرں»» ومنه أحذها ر تلمیذه | لسخاوي » كما أخحذها الحافظ 


السيوطي من «شرح النخبة » أيضا فقالها في الذهبي في جزء «المصابيح في 
صلاة الترأاويح»» المدرج في کتابه «الحاوي للفتاوي ۳٤۸:۱)‏ . 


وقال تلمیڈ الذهبي الإمام تاج الدين السبکي في «طبقات الشافعية الکبری» ۲٠۱١ : ٥‏ 
من طبعة الحسينية» و۹: ٠١١‏ من طبعة البابي الحلبي المحققة: 

«وأما شيخنا وأستاذنا الإمام الحافظ شمس الدين أبو عبد الله التركماني الذهبي» 
محدّٹ العصر: فبحرٌ لا نظيرَ له ونر هو الملجا إذا نرّلت المعضلةء إمام الوجود 
حفظاًء وذَمَبٌ العصر معني ولفظاًء وشيخ الجرح والتعديل» ورل الرجال. في كل 
سبيل» » کأنما جُمعَت الام في صعيٍ واحا فنظرَهاءثم أَخََ ُخبرٌ عنهاإخبار من حَضرَهاء 
وهو الذي حر جنا في هذه الصناعة» وأدخحلنا في عداد الجماعة.» جزاه الله تعالى عنا 
أفضلَ الجزاء» وَل حَظه من عُرّفات الجتان موف الأجزاء». انتهى . 

قال عبد الفتاح : وقد اعتور التصحيف والتحريفٌ كلمة التاج السبكي هذه على أنحاء 
شتى ! فجاءت في «طبقات الشافعية الكبرى» من طبعة الحسينية هكذا: (. . . فنظير لا 
نظير له» وكبير هو الملجأً إذا نزلت المعضلة). فوقع فيها تحريفان: تی عن ری 
و(كبير) عن (كنز)» وقد نقلها بهذين التحريفين صديقي الأستاذ رشاد عبد المطلب رحمه 
الله تعالى » في مقدمته لذيل «العبر» للذهبي والحسّيني ص ۳. 


Ae 
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ووقع نحو هذا في مقدمة الدكتور مصطفى جراد رحمه الله تعالى » لكتاب «المختصر 

امح إليه من تاريخ ابن الدبيني» للذهيي :١‏ ۷» فقد أوردها في مقدمته هكذا: 

. فبصيرٌ لا نظير له» وكير هو الملجاً. . . ». وفيها تحريفان أيضاً وقد حول كلمة 
نظ إلى (بصير)» ظنا منه أنها الصواب فيها! ولتؤاحي لفظة (كبير) . 


وجاءت في مقدمة خي الدكتور نورالدين عتر » لكتاب « المغني في الضعفاء » 
للذهبي ص (ح) هكذا: «... فبصر لا نظیر له وکبیرٌ ...) فوقع فيها 
تحریقان . 

وجاءت في «الطبقات الكبرى» للسبكي أيضاء في طبعة البابي الحلبي المحققة :٩‏ 
۱ هکذا: (. . . فبصر لا نظير له وكترّ هو الملجا. . .). فوقع فیها تحریفٌ واحد» 
هو (فبَصَرْ) عن (فبحر)» متابعة من محققی «الطبقات» لما وقع في « شذرات الذهب» 
٦‏ ۲۲ 

وقد تاب قبلهما هذا التحريفَ في (الشذرات» الأستادٌ علي محمد البجاوي» فى 
مقدمته لکتاب «مشتبه النسية» للذهبي في صفحة (ي)» وزاد في الغفلة! فْجعّل هذه 
الكلمة مضافة إلى صاحب «شذرات الذهب»» وهو ابن العماد الحنبلي ء المتوفى سنة 
۹ فقال : : «وقد جاء في شذرات الذهب في وصفه: أما أستاذنا أبو عبد الله فَبَصَرّ لإ 
نظير له. . .»! والكلمة هي للتاج السبکي تلميذ الذهبي› المتوفى سنة .۷۷١‏ 

وتابح تحريف «الطبقات الكبرى» في طبعتها المحققة : الدكتور محمد عبد الهادي 
شعيرة»› في ترجمته للذهبي في اول «تاریخ الإسلام» ص 35 وتاب تحريفها أيضا في 
«الطبقات الكبرى» المحققة: الدكتور بشار عواد معروف› في كتابه النفيس : «الذهبي 
ومنهجه في کتابه تاریخ الإسلام» ص ۱۳١‏ . وتابعَ ذلك غیرهم کثیر ! . 

والصواب فيها كما أوردتها اول الكلام : «. . . فبَحْرٌ لا نظي له» وكنرٌ هو الملجأ إذا 
تلت المعضلة»» كما جاءت على الصحة هكذا في كتاب «جل<اء العينين بمحاكمة 
الأحمدين» لنعمان الآلوسي ص .٠۲‏ 

وقال محدّث الهند إمام العصر الشيخ محمد أنور شاه الكشميري الذبوبّدي» 
المتوفى سنة ٠١١١‏ رحمه الله تعالى » في كتابه العَجّاب «فيض الباري على صحيح 


۲۸٦ 
علماء هذا الشأن قط على توثیق ضعیف. ولا على تضعيف ثقة)‎ 


الىخارى : ۹ «والذهبي ممن قيل في حقه : إنه لوأقيم على أكَمَةٍ والرواة بين يديه» 
ت کم بأسمائهم وأسماء ابائهم» . انتھی . وکأنه از هلا المعنى من كلمة امام 
السبكي الأنفة الذكر. فر حم الله الذهبى وجزاه عن الإاسلام وعلوم السنة حير الجزاء. 


ت هذا النناء العظيم الجميل اللائق به رحمه اله تعالى »› فقد وقع له رضي الله عنه 
سهوات شديدة» إد «لا عدم الحسناءُ ءذاماً» أي عيبا > فقال في کتابه «میزان الاعتدال» ٤‏ : 


. «مدلاج بن عمرو السلّمي» لا یدری من ھو؟» انتھی‎ ۸٦ 


وهو صحابي بدري جلیل › شهد بدرا وأحدا والمشاهد كلها وتوفي سنه ۹ من 
الهجرة» ورم له في الصحابة كل من صف فيهم؛ > حتى الذهبي نفسه في «تجريد 
أسماء الصحاية»۲ cT:‏ فقال : «مذلح بن عَمُرو السلّمي» ويقال : مذلاج» من حلفاء 


* 
دنھی 


بني عبد شمس› توفي سنه ۵٩‏ ترَجّم له ابن منده وأبو نعيم وابن عبد البر». أ 


فقد جعله فى «الميزان» مجھولا کل الجهالة بقوله : «لا يدرى من هو؟» كما ننه عليه 
الحافظ ابن حجر فی «لسان المیزان» ٠۳ - ۱۲ :٩‏ . 


ووقع له رحمه الله تعالى نحوه فی فی «المیزان» ضا ۲ ; CYTE"‏ في ترجمه (سوار بن 
عغمس)» وانظر کشفه في «لسان المیزان» .٧۷ :۳٣‏ وهذا منه مغمور في زاخر علمه 
وحسناته » اد الكمال لله وله سبحانه » وبل اأمحممل مثل الذهبي قد ینسی . 


)١(‏ اختلف العلماء ء في تفسير كلمة الذهبي هذه كثيرا والذي ترجح للعبد الضعيف 
أن معناها : لم يقع الاتفاق من العلماء ء على توثيق (ضعیف» › بل إذا وه بعضهم ضعفه 
اخحرون . كمالم يقع الاتفاق من العلماء ء على تضعيف «ثقة» . فإذا ضعُفه بعضهم وثقه 
آخرون» فلم يتفقوا على خلاف الواقع في جرح راو أو في تعدیله › فهم بمجمر عم 
محفوظون من الخطأً . ولفظٌ (اثنان) هنا المرادٌ به الجميمُ > کقولهم : «هذا أمر لا بختلفُ 
فيه اثنان»» أي يتفق عليه الجميع ولا ينازع فيه أحد. 

هكذا فرت كلمة الحافظ الذهبي» في الطبعة الأولى من هذا الكتاب سنة ۱۳۸۴ 
وفي الطعة الثانية منه سنه ٠۳۸۸‏ › ثم رأيت بعد ذلك ما يؤيد هذا التفسير للعلامة 
الشاوي الجزائری» وسيأتي نص کلامه فيما بعد . . وقد قل الحافظ ابن حجر رحمه الله 


TAY 
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تعالى كلمة الحافظ الذهبی هذه فی أواخر کتابه «شرح نخبة الفكر»» عقب كلامه على 
ألفاظ الجرح والتعديل ومراتبها» فقال 


«وينبغى أن لا يقبّل الجرح والتعديل إلا من عدلٍ متيقظ» فلا يقبل جرح من أفرط 
فيه » جرح بما لا يقتضي ردا لحديث المحدّث» كما لا قبل تزكية من أخذ بمجرد 
الظاهر فأطلتق التزكية. 

وقال الذهبي - وهو من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال - .لم يجتمع اثنان من 
علماء هدا الشأن قط على توثيق ضعيف » ولا على تضعيف ثقة. انتھی . ولهذا كان 


مذهبٰ النسائی أن لا يرك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه». انتھی کلام 
الحافظ ابن حجر. 


وقد احتف العلماء في تفسير كلمة الذهبي › وهذه نماد مما سرت به وما اعترض به 
على تفسيرهاء رأيث إيرادها في صعيد واحد ليّنظرَ العلماء فيهاء ثم وفقني الله إلى 
كشفها على الوجه الصواب. 

١‏ - قال تلميذ ابن حجر العلامة قاسم بن فطلوبُغا» في حاشيته على « شرح نخبة 
الفکر»: «قال المصنفُ في تقریره : يعني یکون سب ضعفه شیئین مختلفین» وکذا 
عکسه. انتھی . قلت - القائل العلامة قاسم - : لم يقع المصنف على علم ذلك ولم 


يفهم المراد مَنْ قبل هذا من المصنف» وإنما معناه أن اثنين لم يتفقا في شخص على 
حلاف الواقع : في الواقع › > بل لا يتفقان إلا على من فيه شائبة مما اتفقا عليه والله أعلم . 


- ونقله العلامة علي القاري في «شرح شرح النخبة» ص ۲۴۷ › ثم تعقبه بقوله: 
«والأظهر أن معناه لم يتفق اثنان من آهل الجرح والتعديل غالبا على توثیق ضعيف» 
وعکسه» بل إن کان أحدهما ضعُفه وثقه الأخرء أو وثقه أحدهما ضعفه الآحر» وسبَبُ 
الاخحتلاف ما قرره المصنف: بأن یکون سبب ضعف الراوي شیئین ¿ مختلفين عند 
العلماء» في صلاحية الضعف وعدمه» فكل واحد منھما تعلق بسبب» فنشأ الخلاف . 

فعلم من هذا الت لتقرير أن التلميذ يعني : العلامة قاسما - لم يصب في التحريرء ولم 
يفهم المراد» مع أنه المطابق لما ذكره في المال والمفاد. 
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وهذا المعنى هو المناسب لتعليله بقوله: (ولهذا كان مذهَّبٌ النسائي أن لا يترك 
حدیٹ الرجل حتى يجتمع الجميع - أي الأكثرُ - على تركهء فإن التعارض يوجب 
التساقط . وکأن النسائي ذهب إلى أن العدالة مقدمة على الجرح عند التعارض› بناء على 
أن الأصل هو العدالة» بخلاف الجمهور كما سيجي ء . 


وبهذا یندفع ما قال محش اعتراضا على التعليل : فيه أن ما يتفرع على قول الذهبي 
إنماهو: لا ترك حدیث الرجل حتی بجمع على ترکه اثان» أو برك حديث الرجل إذا 
اجتمع على ترکه اثنان »لا ما ذکره من قوله : ب يجتمع الجميع على تركه» انتهى . وقد دکر 
شارح هنا مالا طائل تحته» . انتھی کلام عل القاري . 

وجاء فى النسخة المخطوطة من كتاب «الإعلان بالتوبيخ» للسخاوي» التي طبع 
عنها الأستاذ حسام الدين القدسي الكتاب المذكور» تعليقا على قول الذهبي المذكور 
فيها ما يلي : 

«سألت شيخنا العلامة الرحلة الفهامة» الشيخ يحيى بن محمد بن عبد الله بن عيسى 
ابن أبى البركات الشاوي الجزائري» حين اجتماعي به بالرمَلة - في فلسطين - في ۲٠۰‏ 
رمضان سنة 1٠۸١‏ عن قول الذهبي : (لم يجتمع اثنان على توثيق ضعيف› ولا على 
تضعيف ثقة) ما المراد ره ؟ 

فأجابني بأن المراد: لم يجتمع اثنان من غير مخالف» ونظير ذلك قولهم : (لم يختلف 
فيه اثنان)» بأن المراد به الاتفاق لا العْدد . 

ثم ذكرت له ما قال المؤلف - أي السخاوي - هنا من قوله : (لم بجتمع اثنان من طبقةٍ 
واحدة)» فقال: لا حاجة إلى هذا التكلف. انتهى». 


قال عبد الفتاح : والعلامة الشاوي هذا من كبار علماء الجزائر بل فخرهم في القرن 
الحادي عشر» توفي سنة ٦۹٠1ء‏ وله ترجمة كبيرة حافلة في «فهرس الفهارس والأثبات» 
لشيخنا حافظ المغرب عبد الحى الکتانى رحمه الله تعالى » فى الجزء ۲ : € .CEA-‏ 


وقد أصاب رحمه الله تعالى فى رَد قول السخاوي : (من طبقة واحدة)» وفى أنه لا 


۸۹ 
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حاجة إليه» وفى تفسير كلمة الذهبى رحمهما الله تعالى . 


› وقال العلامة النابغة الشيخ عبدالعزيز الفَرّهاري الهندي ذو التاليف المحققة‎ - ٤ 
المتوفى سنة عن اثنتين وثلاثين سنة رحمه الله تعالى » في اخر کتابه في علوم‎ 
: ما خلاصته‎ ۱٠۳-۱۰۲ الحديث» المسمى : « کوثر النیی » ص‎ 

«اختلفوا فى تفسير كلام الذهبي » فقيل : أراد أن الاثنين لم يتفقا على خلاف الواقع › 
بل 5 بتفقان على الجرح أو التعديل إل والواقع کما اتفقا عليه . 

وفيه بحث» فقد يتعارض جماعتان في الجرح والتعديل»› كما في (الحارث بن عبد 
الله الأعور)»› که الشعبي وا بن المديني › وقال النسائي : لیس به بأاس» وأخرج له ابن 
حبان في («(صحیحه» . وكما في (الحارث بن عمیں)› وثقه الحمهور» وروى له البخاري 
في (صحیحه) - تعلیقا وقال الحاكم: روى عن جعفر الصادق : موضوعات» وقال ابن 
حبان: وى الموضوعات عن الأثبات» وقال الأزدي : ضعيف . 

وقيل : أشار الذهبي إلى كثرة اختلافهم في التزكية» فلم يتف اثنان فيهاء بل إن وثق 
أحذهما جرح الآخر وإ جرح أحذهما وئی الآخحرء وفيه بحث كما مر 


والجواب 


5 وقال العلامة الأصولي عبد العلي الأنصاري اللكنوي» في «فواتح الرحموت 
بشرح r‏ الثبوت» ۲: ٠١١‏ من كت أصول الحنفية : 
«قال الذهبي : لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن على توثيق ضعيف في الواقع › 
ولا على تضعيف ثقة في الواقع 
ولع هذا الاستقراء ليس تاماً فإن محمد بن إسحاق صاحب «المغازي»» قال شعبة 
- فيه - : صدوق في الحديث»› قال ابن عينية لابن المنذر: ما يقول أصحابك فيه؟ قال : 
يقولون ; : إنه كذاب .قال ل :لا تقل داح سل وزو ر : من تكلم في محمد بن 


ع 


عنهما: أنه راد الأكثر والأغلب» . انتھی . 


۳4۰ 
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وروی الميموني عن ابن معين: ضعيف. قال النسائي : لیس بالقوي» قال 
الدارقطني لا پحتج به ولا بأبیه» قال یحیی بن سعید ترکته متعمدا ولم أكتب حدیثه. 
قال ابن ابي حاتم : ضعيف الحديث.» قال سليمان التيمي : : كذاتب» قال مالك : أشهد أنه 
کذاب قال وهب: ما یدریك؟ قال: قال لي هشام : أشهد أنه كذاب. 


فانظى فإن كان هو ثقة» فقد اجتمع أكنْرٌ من اثنين على تضعيفه» وإن كان ضعيفاًء 
فقد اجتمع أكثر من اثنين على توثيقه » فافهم » . انتهى مصسُحا ما وقع فيه من خطأ . 

قال عبد الفتاح : قد مى الشيخ عبد العلي على أن لفظ (اثنان) على حقيفته» كما هر 
صریح کلامه» وهو مردود عندي › والأقربٌ أن المراد به الجميع من غير مخالف كما تقدم 
في كلام العلامة الشاوي الجزاثري» ويكون معنى كلمة الحافف اللحي لم يقع الاتفاق 
من العلماء على توثيق ضعيف. بل إذا وثقه بعضهم › ضعُفه غیره» كما لم يقع الاتفاق 
منهم على تضعيف ثقة فاذا ضعفه بعضهم وثقه غيره» فلم تفقوا على خلاف الواقع في 
جرح راو» أو في تعديله» فهم بمجموعهم محفوظون من الخطاً. 

وهذا الذي قلته في تفسير كلمة الحافظ الذهبي في بدء هذه التعليقة وانتهائهاء هر 
المتعين في فهمها وییانها: ينطق ب بذلك أوضح النطق سياق عبارة الذهبي نفسه هذه 


فیا ما خلاصته اقات عبار تاها تعلیتا ى مر ۹ 


«والكلام في الرواة يحتاح إلى وَرَع تام وبراءةٍ من الهوى والميل» وخبرةٍ كاملة 
بالحديث› وعلله» ورجاله. 


المتجاذية» تم ا من ذلك أن ن الاستقر اء ل عرف ذلك امام الجهبل» 
واصطلاحه»› ومقاصده› بعباراته الكثيرة. 

ومن ثم قيل : جب حكاية الجرح والتعديل» فمنهم : : من سه حاد في الجرح» 
ومنهم : من هو معتدل» ومنهم : من هو متساهل› . 


۲۹۱ 


ولهذا كان مذهبٌ النسائي ألا يرك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع 
على ترکه'. 
۲ وقسم منهم متسمٌ كالترمذي والحاکہ . 


وقد یكون نفس الإمام فيما وافق مذهبه» أو في حال شیخه _ ألطف منه فيما كان 
بخلاف ذلك . والعصمة للأنبياء والصديقين وکام القسط ‏ كذا في المخطوطة -. 

ولك هذا الدين موبّد محفوظ من الله تعالى > لم يجتمع علماؤه على ضلالة» > ل 
عمد ولا ما فلا بُجتمعٌ اثنان على توثيق ضعيف ولا على تضعيفب ثقة» وإنما يقع 
احتلافهم في مراتب تب القوة أو مراتب الضعف› والواحدٌ منهم يتكلم بحسب اجتهاده وقوة 
معارفه فان قَذرّ حط ه ه في نقد فله أجرٌ واحد. والله الموفق». انتهى . 

وبهذا يتبدّى لك ما وقع في تفسير كلمة الحافظ الذهبي من آوهام» من كبار الجهابدة 
الأعلام» حين فطعها الحافظ ابن حجر عن سياقها وسباقها من الكلام» فتشتت فيها 
الآراء والأفهام› والحمد لله على فضله وتوفيقه . 

)١(‏ وستأتي كلمة النساثي هذه بأتم من هذا السياق قريب في ص ۷ 2 وهي ليست 
من كلام الذهبي في رسالتيه سابقتي الذكر» وإنما هي من کلام ابن حجر في کتابه : 
«شرح النخبة». کما تقدم التنبيه عليه . وهي بسياقتها الآتية . . . > تو كد المعنى الذي 
فرت به كلمة الحافظ الذهبي في التعليقة السابقة 

وجاء نحو هذه الكلمة عن الإمام أحمد أيضاًء فقد جاء في «تهذيب التهذيب» للحافظ 
ابن حجر ه ٠‏ ۷ في ترجمة (عبد الله بن لهيعة المصري) : «قال يعقوب قال لي أحمد 
ابن حنبل : مذهبي في الرجال أني لا اترك حديتٌ محدّث حتى يَجتمع أهل مصر على 
ترك حدیته) . 

وجاء نحوؤها أيضاً عن أحمد بن صالح المصري كما تقدم نقلها تعليقأ في ص ١٤٠١ء‏ 
عند بيان من يقال فيه : (متروك). ونقل شيخنا التهانوي رحمه الله تعالى في «قواعد في 
علوم الحديث» ص ٠٠١‏ كلمة الإمام أحمد هذه ثم قال عقبها: «وهذا أيضاً مذهب 
الحنفية كما قدمناه في ص .»"٤۹‏ 

(۲) قال السخاوي في «شرح الألفية» ص ٤4"‏ : «ولوجود التشديد ومقابله - أي 


التسامح - نشأً التوقفٌ في أشياء من الطرفينء بل ربما رَد کلام کل من المعدل والجارح 
م جلالته وامامته ونقده ودیانته : 


ایی یحی فاته کما قال النووي : لم یوقه غ غیره» وهو ضعيف اتفاقالمحدئ 


أو لتحامله كالنسائي في (أحمد بن صالح أبي جعفر المصري) الحافظ المعروف بابن 
الطبري» حیث جَرحه بقوله : لیس بثقةٍ ولا مأمون» ترکه محمد بن یحیی » ورماه یحی 
بالكذب . فإنه کما قال آبو یعلی الخليلي : ممن اتفق الحُفاظ على أن كلامه فيه : فيه 

تحامل» قال: ولا يقد کلام أمثاله فيه . وقال الذهبي في «الميزان»: إنه آذی نقسه 
بکلامه فیه» والناس کلھم متفقون على امامته ونقته» . 

را القائل هنا هو السخاويء من هنا حتى قوله في آخر هذا القسم الثاني : . . . إنه 
مجهول . 

۳( القائل هو الحافظ السخاوي في شرح الألفية: ‹ «فتح المغيث» . قال عبد الفتاح : 
التسمُحٌ والتساهل لذي وقع من الترمذي والحاکم هو في تدوينهما حديتٌ بعض 
الضعفاءء وخاصة الحاكم فإنه يورد بعض أحاديث الضعفاء أو الوضاعين» ويجعلها مما 
يستدرك بها على «الصحيحين)» . 

فتساهلهما آت من حيث توثيقهما الضعيف› » أو من حیث تدوین حدیثه في کتابیهما› 
وهو غير تساهل ابن حزم الذي يحکم على الأئمة الثقات الأثبات ت بأنهم (مجھولون) ! 
فكان الأولى عَدّ ابن حزم في القسم الأول : قسم المتعنتين في الجرح. . وإ تعنت ابن 
حزم هذاواضح منتشرفي کتبه»یعلمه کل من‌وقف علیها .وسيأتي بعض الشواهد عليه قريباً. 

هذا وهذهالجملة التىاستدرك بهاالسخاويعلى الذهبي من قول : (قلت: وکابن 


حزم فانه قال في کل من أبي بى عيسى . . . إنه مجهول) . أصلها للحافظ أبي يعلى 
الخليلي في كتابه «الإرشاد في علماء البلاد» ) كما نقلها عنه الحافظ ابن حجر في «تهذيب 


التهذیب» ۹: ۳۸۷ - ۰۳۸۸ في ترجمة الإمام الترمذي (محمد بن‌عیسی )» قال الحافظ 
ابن حجر فیها : «وقال الخليلي : ثقة متف عليه» وأما ابو محمد بن حزم فإنه نادى على 
نفسه بعدم الاطلاع» فقال في کتاب الفرائض من «الإيصال إلى فهم کتاب الخصال) : 


محمد بن عيسى بن سورة مجهول. 
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ولا يقولنّ قائل : لعلّه ما عرف الترمذيّ ولا اطْلعَ على حفظه وتصانيفه؟ فإِنُ هذا 
الرجل قد أطلقّ هذه العبارة في حلت من المشهورين من الثقات الحَفاظ كأبي القاسم 
البغوي» وإسماعيل بن محمد الصفارء وأبي العباس الأصم» وغيرهم . والعجَّبُ أن 
الحافظ ابن الفرّضي - وهو من بلد ابن حزم » قرطبي أندلسي » وتوفي قبلّه بدهر سنة ٠٣‏ ۽ 
- ذكره - أي ذكر الإمام الترمذي - في كتابه «المؤتلف والمختلف»»ء ونبّه على قدره» 
فکیف فات ابن حزم الوقوفُ عليه فیه؟ !». انتهی . 

وقد ترجم الحافظ ابن حجر لابن حزم في «لسان المیزان» ٤‏ : ۱۹۸ - ۲۰۲ فقال 
فيه : «کان واسع الحفظ جداء إلا آنه لثقته بحافظته کان يهجم على القول في التعديلٍ 
والتجريحٍ وتبیین أسماء الرواةء فیشع له من ذلك وهام شنيعة . وقد تتبع کثیراً منها 
الحافظ قطبٰ الدين الحلبي من كتابه «المحلى» خاصةء وساذکر منها أشياء. 

ٹم ذکرمّا الحافظ ابن حجر» وذكر عن الحميدي أنه قال : : تتبع بع أغلاطه في الاستدلال 

والنظر عبد الحق بن عبد الله الأنصاري» في کتاب سماه «الرد على المحلى) . وقال 
مۇرخ الأندلس أبومروان بن يان : کان ابن حزم حامل فنون . . . وکان لا يخلوفي فنونه 
من غلط» لجرأته في الصيال على کل فن» ولم یکن سالما من اضطراب في رأیه» . 
انتھی مصسحاً ما وقع فيه من تحريف . 

وقالالإمام تاج الدينالسبكي في كتابه«طبقاتالشافعية الكبرى»٠‏ :۳ «قال ابن حزم في 
کتاره «الملل والنخل»: ذهب قوم إلى أن الإيمان نما هو معرفة الله بالقلب فقط» وإ 
أظهر اليهودية أو النصرانية آو سائر انوع الكفر بلسانه وعبادتهء فإذا عرف الله بقلبه فهو 
مسلم من أهل الجنة. وهذا قول جهم بن صفوان وأبی الحسن الأشعري البصري 
وأصحابهما. انتهى . قال عبد الفاح : ويقع هذا النص بتمام مضمونه لا بعين ألفاظه في 
كتاب «الفصّل في الملل والنحل» لابن حزم من المطبوعة بالقاهرة سنة ۱۳١۷‏ في الجزء 
۲-. 

ثم قال الإمام السبكي : «وابنّ حزم هذا رجل جريء بلسانه» متسر ع إلى الد بمجرد 
ظنه» هاجم على أئمة الإسلام بألفاظه . وكتابَهُ هذا: «الملّل والنحل» من شر الكتب» 
وما برح المحققون من أصحابنا ينهون عن النظر فيه» لما فيه من الإزراء بأهل السنة» 
ونسبة الأقوال السخيفة إليهم من غير تثب عنهم» والتشنيع عليهم بما لم يقولوه. 
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وقد أفرط في كتابه هذا في الغض من شيخ السنة أبي الحسن الأشعري» وكاد يُصرّح 
بتکفيره في غير موضع › وصرح بنسبته إلى البدعة في كثير من المواضع› وما هو عنده إلا 
كواحلِ من المبتدعة! 

والذى تحققته بعد البحث الشديد أنه لا تعرفه ولا بلغه بالنقل الصحيح معتقده: 
وإنما بلَخته عنه أقوال نقلَها الكاذبون عليه فصدَقها بمجرّد سماعه إياهاء ثم لم يكتف 
بالتصديق بمجرد السماع حتى أخ يشنع ! وقد قام ا بو الوليد الباجى وغيرّه على ابن حزم 
بهذا السَبّب وغيره» واخرج من بلده» وجری له ما هو مشهور في الكتب». انتھی . 

فهذا يضاف أيضاً إلى ما كان بن حزم يجهلّه من العلماء وكتبهم ويُهجم عليهم 
جرح راحجهیل اجه م فيقع في أشد العتت والتعنت رحمه الله تعالى . 
الحافظ الذهبي في «الميزان» في ترجهة الإمام محمد بن ع عيسى الترمذي ٤‏ : ۷۸ من 
طبعة الحلبي «الحافظ العَلّمٌ أبو عيسى لترمذي صاحتُ «الجامم» ثقةً مجم عليه ولا 
التفات إلى قول أبي محمد بن حزم فيه في ارائ من کب ليصا ) : إنه مجهول. 
فانه ما عرفه» ولا دری بوجود «الجامع) ولا «العلل» اللذين له». انتهى . 

وقال الحافطظ ابن کثیر في «البداية والنهاية» AVY < ١‏ في ترجحمة الإمام 
الترمذي : «وکتاب «الجامع» لبي عيسى الترمذي : أحد الكتب الستة التي 0 5 
العلماء في سائر الأفاق» وجهالة ابن حزم لبي عیسی لا تضره› حيث قال في محلا 
ومَنْ محمد بن عيسی بن سَوْرة؟ فإن جهالته لا تضع من قدره عند آهل العلم» e‏ 
منزلة ابن حزم عر الحفاظ› 

وكيف يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل ؟!». 

في ترجمته في «تذكرة الحفاظ» ۲: ۷۳۷ ۷4١‏ «الحافظ الثقة الكبير مسند العالم». ثم 
ساق ترجمته في أربع صفحات » وقال الحافظ ابن حجر في ( «لسان المیزان» ۳٤١:۴۳‏ 
« قال الدارقطني ثقة » جَبّل إمام من الأئمة ء بْتّ . وكان قل أن يتكا على 
الحديث› فادا تکلْم کان کلامه كالمسمار في الساج» آي في اللخشب» وقال مو سی نن 
هارون الحمال : لوجاز أن يقال للانسان: إنه فوق الثقة» لقيل لأبى القاسم البغوي». 
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وکان محدث العراق في عصره» له «معجم الصحابة» و «الجعديات» فى الحديث. 
ولد سنة ٤‏ وتوفي سنة ۳١۷‏ عن 4۳ سنة نشر فيها العلم والحديث. وانظر ترجمته 
في «تذكرة الحفاظ» و «الميزان» للذهبى ۲: ۲ و «لسان الميزان» لابن ححر ۳: 
«FFA‏ و«تاریخ بغداد» للخطیب ۱١١ : ۱٠١‏ و«الآنساب» للسمعانی ۲: ۲۷٤‏ وغيرها. 


وفي مسند العام الجبّل الإمام المعمُرء الذي ألحق الأحفاد بالأجداد وكتّب عنه الآباء 
والأولاد قراية نلاه رباع قرك» يقول ابن حزم : مجھول ! 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في «لسان الميزان» ٤١١۲ :١‏ في ترجمته : «إسماعيل بن 
محمد بن إسماعيل بن صالح بن عبد الرحمن الصَمارء الثقة الإمام النحوي المشهور. 
حدّث عن الحسن بن عرفة وأحمد بن منصور الرّمادي والکبار» وانتهى إليه علو الإسناد. 
روی عنه الدارقطني وابن منده والحاکم ووقوه . وخر من حدّث عنه بجزء ابن عرفة أبو 
الحسن بن مَحْلّد عبد الرحمنء سمعنا من حديثه جملة بعلو 

ولم يعرفه ابن حزم فقال في « المحلى ) »: إنه مجهول! وهذا تهور من ابن حزم» يَلزم 
منه ألا يقل قوله في تجهيل من لم بلع هو على حقيقة أمره. ومن عادة الأئمة أن بعرو 
في مثل هذا بقولهم : لا نعرفه» أو: لا نعرف حالّه . وأما الحكم عليه بالجهالة بغير ذلك : 
لا يقع إلا من مطلع عليه أو مُجازف. مات الصفار سنة ٠٠٤‏ وقد جاوز التسعين بأربع 
سنين . وقال الدارقطني : صام إسماعيل الصفار ۸٤‏ رمضان» وكان قد صحب المبرد 
واشتهر بالأحذ عنه. رحمه الله تعالی». انتهی مصححا ما فيه من تحریف فاحش 
عمیق! وكنية الصفار: أبو علي » كما في ترجمته في «بغية الوعاة» للسيوطي ص ۱۹۸ . 

(۲( لفظ (الأصم) زيادة من «شرح الألفية» و( «الإعلان بالتوبيخ» . وهو کما قال 
الحافظ الذهبي ٌ فى «تذكرة الحفاظ» » في ترجمته ۳: :۸٩ ٤-۸٦۰‏ «الإمام المفيد الثقة 
محدّث المشرق أبو العباس محمد بن يعقوب بن يوسف الأصم الاموي النيسابوري » 
ولد سنة ۲٤۷‏ وتوفي سنة ۳٤١‏ في نيسابور. رحل في سنة ٠٠٠‏ رحلة واسعة طوف فيها 
بلاد الإسلام» وأخذ الحديث عن أهلهاء وأخذ عنه الحديث خلائق لا يحصون» ورخل 
إليه خلىٌ كثير. 

قال الحاكم : ما رأيت الرّخّالة في بلد أكَترّ منهم إليه» رأيت جماعة من الأندلس ومن 
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هل فارس على بابه . آڏن ۷۰ سنة في مسجده» وخذّث في الإسلام وسمع منه الحديث 

۷ سنة» وسمع منه الآباء والأبناء والأحفاد» وكان ثقة أميناء ولم بختلف في صدقه 

وصحة سماعه رحمه الله تعالى». وترجمته في ( «المنتظم» لابن الجوزي ۴۸١ :٦‏ و 

«اللباب» لابن الأثير :١‏ ٦ه.‏ وفي هذا الإمام الكبير يقول ابن حزم : مجهول! 
)١(‏ ومن أولئك المشهورين الذين جهلهم ابن حزم: 

ه - أبن ماجه صاحب «السنن»» فقد کان ابن حزم بَجُهله وجهل کتابه أیضا » » کماسمعته 
من شيخنا الکوثري رحمه الله تعالى غير مرة » وقلت له مرّة » لعل ابن حزم حين يقول في 
الترمذي : (من أبوعیسی ؟) يريد أنه لا يعتد به لا جهالة عينه عنده» وكذلك قوله في ابن 
ماجه؟ فکان جواب الشيخ رحمه الله تعالى لي : ما رأى ابن حزم «سنن الترمذي» ولا 
سنن ابن ماجه») . 

ويشهد لما قاله شيخنا الكوثري عليه الرحمة والرضوان. أن ابن حزم سبل عن أجل 
المصنفات في الحديث الشريف. فذكرها بأسمائها مُرتبة بحسب علمه ورأيه فيهاء > کما 
ترى ذلك في ترجمته عند الذهبي في ‹ «رتذكرة الحفاظ» :۳ : ۲ ولم کر بین تلك 
الكتب التي سماها _ وهي تقارب أربعين مصنفاً - كتابَ الترمذي ولا كتابٌ ابن ماجه. وقد 
رايت الموْلّفَ اللكنويّ رحمه الله تعالىء نمل في كتابه «الأجوبة الفاضلة» ص ه٠‏ 
بتحقيقي » وفي كتابه «التعليق الممجّد على موطاأ الإمام محمد»: ص »٠١‏ عن الذهبي 
آنه قال في «سير النبلاء» في ترجمة أبن حزم » بعد أن نقل عنه رأيه في أجل مصنفات 
الحديث الشريف: «وما كر «سنْنٌّ ابن ماجه»» ولا «جامعَ أبي عيسى الترمذي»» فإنه ما 
رآهما» ولا دخلا الأندلس إلا بعد موته». انتهى . 
قال عبد الفتاح : وقع لابن حزم رحمه الله تعالى ألوالً من تجهيل من لم بعرفهم! 
نجهل بعض الصحابة وضتّف بعض الصحابةء وجهل بعض التبعين وتاعيام ٠‏ جال 
عض الحفاظ المعروفين» وبعض الرواءة غير المجهولين» وأسوق هنا ما وقفت عليه من 
ذلك إضافة إلى من سبق ذکرهم : 
٦‏ - جاء فو فی «تهذیب التهذیب» ۸: ٠‏ , في ترجمة الصحابي (غالب بن بج قول 
الحافظ ابن حجر: «غالبُ بن أبجرء ويقال: ابن ديخ» روی عن النبي ٤ي‏ » روىی عنه 
خالد بن سعد» وعيد الله ويقال: عبد الرحمن بن معقل بن مرن . وی له ابو داود 
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حديث الحمُر الأهلية . وقال ابن حزم : غالب بن دخ لابُذرّى من هو ؟! قلت - القائل 
ابن حجر -: ذكره في الصحابة غير واحد». 

۸V‏ وقال الحافظ ابن حجر أيضاًء في «التلخيص الحبير» ۳: ۷١‏ في كتاب اللقطة 

بعد أن ذكرّ حديثاً رواه الإمام أحمد والطبراني والبيهقي» من حديث التابعي (عمرةبن عبد 
اله بن يعلى بن مر : ): «وعُمرٌ مضعّفٌ قد صرح جماعة بضعفه» وروی عنه جماعات - 
قان عبد الفاح | أكثر من عشرة كما تراه في ترجمته في (رتهذيب التهذيب» و «الميزان» - 

ورّعَم ابن حزم أنه مجهول» ورَعَم أن (يَعْلّى بن مُرَة) مجهول! وهو عجَبٌ منهء لأ 
(يَعْلّى) صحابي معروف الصحبة». | 

فال عبد الفتاح : ويعْلى بن مرة صحابي ابن صحابي » كما يعم من ترجمة أبيه (مرة 
ابن وهب) في «تهذیب التهذیب» ۱۰: ۹١ - ۸٩‏ وقد بايع يعلى تحت الشجرة وشهدَ 
الحديبية وخيبر والفتح الأعظم مع النبي بي وأمرّه النبي بي يوم الطائف بقطع أعناب 
عي 

وروی عنه ابناه عبد الله » وعثمان. وراشد بن سعد وعبد الله بن حفص بن أبى 
عقيل» وأبو البختري» وجماعة. ۰ 

وروی له من الأئمة في کتبهم : الببخاري في «الأدب المفرد»» ومسلم في مقدمة 
«صحيحه»» الذي هومن أل ما نحفَظه المحدثون الحقاظ المغارية ويحفظونه لطلبة 
الحديث› والترمذي والنساڻي وابن ماجه في «سننهم»» ومع کل هذا قول فيه ابن حزم : 
مجھهول . 

٩‏ وجاء في «الميزان» ۲: ۸١۱و ٦٨۷ : ٤)‏ ترجمة الصحابية التالية : «زينب بنت 
كعب بن عجرة الأنصارية» عمة سعد بن إسحاق» روَىّ لها الأربعة» قال ابن حزم : 
مجهولة» ما رَوى عنها غير سعد وقال الترمذي : حديثها صحيح». انتهى . ووقع في 
الموضع الثاني من «الميزان » اسم (سَعْد) محرَفاً إلى (سعيد بن إسحاق) بالياء. 

وقال الحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيب» ٠١‏ : ۲ في ترجمتها: «روت عن 
زوجها أبي سعيدالخدري. وأخته الفريعة بنت مالك ورَوّى عنها ابنا أخويها: سعد بن 
إسحاق » وسليمان بن محمد ابنا كعب بن عجرة. وقال ابن المديني : لم يرو عنها غير 
سعد بن إسحاق. كذا قال . وحدیث سلیمان عنها ذ في «مسند أحمد» بسند جيد» وذكرها 
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ابن حبان في «الثقات» . قلت _ القائل ابن حجر -: وذکرها ابن الأثير وابن فتحون في 
الصحابة» . انتهى . 

وقال الذهبي في «تجريد أسماء الصحابة» ۲ : ۲۷٤‏ : «زینب بنت كعب بن عجرة: 
صحابية تزوجها أبو سعيد الخدري» . 

- وجاء في «الميزان» GEV : ٤‏ الترجمة التالية: : سر بن جابر ویقال: | 
بالألف› صاحب قصة حديث اويس صدوق» وقال آبو محمد بن حزم لیس القوي 
وأهل الكوفة يسمونه: اسَيْر بن عَمُرو» رَوّى عن عُمَر وعلي» ورَوّى عنه جماعة». 
انتھی . وعده الذهبي في الصحابة تبعا لابن منده وأبي نعيم » في کتابه «تجرید أسماء 
الصحابة» ١‏ 


وكتبَ في حاشية نسخة سبط ابن العَجمي من «الميزان» ما يلي : «أقول: هذا 
صحابي ولد زمنّ الهجرة» ومات رسول الله بيا وله عشر سنين أو إحدى عشرة سنة» على 
اخحتلاف)» وقد دکره ابن عبد البر في الصحاية» فكيف لخص له - الذهبى ما لخْص؟ 
وخالفَ ما شرّط في أول الکتاب؟ !». انتهى . 

وقال الحافظ ابن حجر في «تهذيب التهديب» TVA: ١١‏ (يسیر بن عمرو» ويقال : 
ابن جابر الكوفي ؛ ويقال اس أبوالخيار العَبّدي أدرك زمن النبي كلا ويقال : إن له 
رو ية» وروی عن عمر بن الخطاب» وعلي » وآبن مسعود» وسهل بن حنيف› وسلمان 
الفارسي » وأبي مسعود الأنصاري . وروی نك ,. .ه6.. 

قال شهاب بن خراش» عن أبیه حراش بن خوشب» عن سیر بن عمرو» وکان قد ری 
النبي ڪي . وقال العوام بن حوشب: ولد في مهاجّر النبي 5 إلى المدينة» ومات سنه 
خمس وثمانین . وقال بو نعَيم عن عَمُرو بن قيس بن يسّير» عن أبيه» عن جده: قبض 
اني ا واا این عر ستين ‏ ودکره این حبان فی «الغقات ٠)»‏ ودک جي ر 
کر ر ر ملو ها قد شاف ساي 

: في ترجمة التابعي الجليل الثقة‎ ٠٤١ ۸ وجاء فى «تهذيب التهذيب» أيضاء‎ ١١ 
(عمیر بن سعید» ویقال: ابن سعد): «روی عن علي › وأبي موسى -الأشعري -» وسعد‎ 
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ابن ابي وقاص » وعبد الله بن مسعود» والحسن بن علي › وعلقمةء ومسروق› وعيرهم . 


وروی عنه الشعبي» والسبيعي» والأعمش» وأبو حضين» والزبير بن عدي» وطلحة 
ابن مصرف» ومطرف بن طريف» وفطر بن خليفة» وعدَّة.قال الحكم بن عتيبة : حسبك 
به» وقال ابن معين : ثقة» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: مات سنة ۱١١‏ وقال 
ابن سعد: ثقة مات سنة ١٠١١ء‏ وله أحاديث› وقال العجلي : ثقة 

وأفرط أبو محمد بن حزم في الكلام على الملائكة »من كتاب‹ الملل والنخل» 
٤‏ فقال : إنه مجهول ! وإنه رَوی حديثين عن على ما نعلم له غيرهما » أحذهما 
في ذكر شارب الخمر » يعني الذي أخرجه البخاري في الباب الرابع من كتاب 
الحدود ٦٦ : ١١١‏ -» والآخر فى قصة هاروت وماروت » قال : وكلاهما كذتٌ » 
کذا قال ! ۰ 
ولقدا ستعظمت هذا القول! ولولا شَرطي في کتابي هذا ما عزجت عليه» فانه من 
شنع ما وقع لابن حزم سامحه الله . وقد وقفنا له -أي لعمَير - عن علي » على حديث اخر 
ES‏ بن المكقف أربعاًء وله روايات عن غير علي » > فما أدري هذا الجزم من 
ابن حزم؟!». انتھهی . 

١‏ -وجاء في «التلخيص الحبير» للحافظ ابن حجر ۳: ١٠ء‏ في (باب البيوع المنهي 
عنها) قولّه : (کثیر بن مر جُهله ابن حزم» وعرفه غیره» وقد وثقه ابن سعد» وروی عنه 
جماعة» واحتج به النسائي». انتهى . 

وقال الحافظ ابن حجر أيضأء فى «تهذيب التهذيب» ۸: »٤۲۸‏ في ترجمة (كثير بن 
مرة)ء بعد أن ذكر الصحابة الذين رَوّى عنهم كثير. وهم أكثر من عشرة: «ذكره ابن 
سعد في الطبقة الثانية من تابعى أهل الشام» وقال : كان ثقة» وقال العجلى : 
شامي تابعي ثقة » وقال النسائى : لا بأس به » وقال ابن خراش : صدوق » وذكره 
بن حبان في و الثقات » » وقال عبد الله بن صالح > عن الليث » عن يزيد بن ابي 
حبیب : أن عبد العزیز بن مروان کتب إلى کثير بن مرٌة بن أي حبيب : ع لعز 
ابن مروان كتبَ إلى كثير بن مُرّة الحضرمي » وكان قد أدرك سبعين بدرياً . 
انتھی . 

۳ -وجاء في «الميزان» ۳: ٠.٠٠٠١‏ في ترجمة التابعي (كثير بن أبي كثير البصري): 
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«مولى عبد الرحمن بن سمرة» روی له ابو داود والترمذي والنسائي » وقال ابن حزم : 
مجهول . ونقل بعضهہ أن العجلي وثقه» وذکره ابن حبان في «الغقات» انتھی . 

وفي «تهذیب التهذیب» ۸: ۰٤۲۷‏ في ترجمته: وروی عن مولاه» وان عباس» 
وأبي هريرة» وابن المسيب» وأبي سلمة بن عبد الرحمن» وأبي عياض › وأرسّل عن 
عمر. 

ورَرّى عنه محمد بن سيرين» ومنصور بن المعتمر» وأيوب السختياني وعبد الله 

بن القاسم» وقتادة. قال العجلي : تابعي ثقة . وذكره ابن حبان في «الثقات) . 

قلث : ذکره ه ابن الجوزي في الصحابة› وزعم عبد الحق تبعاً لابن حزم أنه مجهول» 

فتعقب ذلك عليه ابن القطان بتوثيق العجلي . وذكره العقيلي في ‹ «الأضعفاء» ! وما قال فيه 
شياً» . انتھی . 

١‏ -وجاء في «تقريب التهذيب» للحافظ ابن حجر | . : ۳۰ قول : «أبان بن صالح 
ابن عَمُير بن عبيد القرشي › مولاهم› وثقه الأئمة» وهم ابن حزم فجهله» من الخامسة - 
أي من الطبقة الخامسة وهي الطبقة الصغرى من التابعين -» مات سنة بضع عشرة ومثه ٠‏ 
وهو ابن حمس وخمسين . عأ له البخاري في «صحيحه» ورّوى له الأربعة في سننهم» . 
انتهی . ونحوه في رتھذیب التهذیب» ۱: .٠١ - ٩٤‏ 


| وجاء في ‹ وتهذيب التهذیب» ۳: 4۲۴ في ترجمة التابعي (زيد بن عياش أبي 

عياش الزرقي المخزومي) : (روی عن سعد بن ابي وقاص» وروی عنه عبد الله بن يزيد 
مولی الأسود بن سفيان» وعمران بن أ بي انيس السلمي» وروی له الأربعة حديثاً واحدا 

في النهي عن بيع الرطب بالتمر. 

قلت _ القائل ابن حجر - وذکره ابن حبان في «الثقات»› وصحح الترمذي وابن 
خحزيمة وابن حبان حديّه المذكور» وقال فيه الدارقطي : ثقة» وقال ابن حزم: 
مجهول!» . 

۷ - وجاء في ( «لسان الميزان» للحافظ ابن حجر ۲ : ۳۵ قوله: «جمیل بن 
جریر» عن عبد الله بن يزيد عن ابن مر قال : أمَرَ رسول الله ية بشارب الخمر» 
قال : اجلدوه ثمانین . وهو من رواية إسحاق بن أبي إسرائيل› عن هشام بن يوسف» عن 
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عبد الرحمن بن صخر» عن جويرية» عن جميل هذا. 

قال ابن حزم في كتاب «الإ يصال» - ووقع في «اللسان» . الاتصال» وهو تحريف -: 
هو موضوع لا شك فيه» کأن إسناده ظلمات بعضها فوق بعض! ولا يدرّی من (عبد 
الرحمن بن صخر)» ولا من (جمیل بن جریر)» ولا من (عبد الله بن یزید» ولا من رواه 
عن إسحاق بن إسرائيل ) 


قلت : - القائل ابن حجر -: تصحف على ابن حزم : ابن عمرو» فصيره ابن عمر» 
ثم تحرف عليه والد جمیل وهو (کریب) فقال: (جریر)! 


ا لای تي ری سر :یل قزر 
المعافري » من أهل إفريقية› ولی القضاء لعند الرحمن بن حبیب الفهري › ولأّخيه 
اباس وتحبیب بن عبد ارهن , ا تقد اهل ريق جربل 
انتھى. 

قال عبد الفتاح : فقد جَهل ابنْ حزم (جمیل بن کریب) لتحریف وقع في اسمه» وله 
في ذلك بعض العذر رحمه الله تعالى . 


۷ وجهل (عبد الرحمن بن صخ ولا عدر له في تجهيله» ففي «لسان الميزان» 
أيضاًّه ۳: ٤1۹‏ قول الحافظ ابن حجر: «عبد الرحمن بن صخر بن جويرية» تقدم ذكره 
في ترجمة (جميل بن جرير) في حرف الجيم. 

قلت القائل ابن حجر -: وقد ذكره ابن يونس فقال: عبد الرحمن بن صخر 
لإفريقي » رَوّى عن جميل بن كريب القاضي . رى عنه همام بن يوسف الصنعاني لقيه 
بمكة» ورَوّى عنه ابن عفير» ومعّارك البصري». انتهى . ووقع في «اللسان» محرفا إلى 
(النصيري) . والتصویب عن «تهذیب التهذیب» ۱۰: ۱۹۷ و «التقريب» ۲: ٠١۷‏ . 
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۸ - وجاء في «لسان الميزان» 1٠١ :٦‏ في ترجمة (مهدي بن هلال البصري) ما 
يلي : «نَقّل ابات - في «الحافل في تكملة الكامل» لابن عدي - في ترجمة (مهدي 
الهْجري): أن ابن حزم قال : مهدي بن هلال مجهول . قلت القائل ابن حجر- : وذلك 
من أوهامه» فإنه ظلّ أنه الهْجّري » فقلّد يحيى بن معين في قوله ا 
لا أعرفه» فقال هو: مجهول!! ولیس ابن هلال جریا ولا الهجرى مجهول». ١‏ 

قال عبد الفتاح : والفرق بين قول ابن معين وقول ابن حزم في هذا الراوي واسع 
جدا فابن معین حکم على نفسه بأنه لا يعرفه» واب حزم حکم على الراوي أنه 
مجهول! والبعدٌ بين الحكمين مثل الصبح ظاهر. 


۹ وجاء في «المیزان» ۲: ٤٤١‏ » الترجمة التالية : «عرد الله بن شوذب» رَوی له 
الأربعة» صدوق إمام من طبقة الأوزاعي› رَوى له أصحاب السنن الأربعة» قال ابن 
حزم : مجھول!)» انتھی . 

وفي ترجمته في «تهذيب التهذيب» ٠.٠٠١ :٠‏ «عبد الله بن شوذب الخراساني 

البلخي› سكن البصرة ثم بيت المقدس. روى له البخاري في «الأدب المفرد» 
وأصحاب «السنن الأربعة». 


رزوی عن تابث البناني» والحسن › وابن سیر ین › وبهز نن حکیم » وسعيد ین 
عر وبة» وعامر بن عبد الواحد الأحول» وعد الله بن القاسم» ومالك بن دينار» ومحمد 
این ححادة ومطر الوراق» وعيرهم . 

وروی عنه ضمرة بن ربيعه وهو راویته. وأبو إسحاق الفراري» واین المبارك 


وعیسی بن يونس » ومحمد بن كثير المَصيصي › وغیرهم . ولد سنة cA“‏ ومات سنه 
. 


قال أبو طالب عن أحمد: ابن شودب من أهل بَلْخ» > رل البصرة وسمع بها 
الحديث› وتفقه» وکتت» ا انتقل إلى الشام فأقام بها وکان من الثقات . 

وقال سفیال ؛ کان ابن شودب من تقات مشايخنا. وقال ابن معین وابن ٠‏ عمار 
والنسائي : ثقة . وقال أبو حاتم : لا بأس به . وقال كثير بن الوليد ٠‏ كنك إذا نظرت إلى ابن 
شودب ذکرت الملاثكة . ونقل ابن خلفون توثیقه عن ابن نمیر وغیره» ووثقه العجلي 
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١‏ - وجاء في «نصب الراية» للزيلعي ۳: ٠١١‏ عن ابن دقيق العيد وفي 
«اختصار علوم الحديث» للحافظ ابن كثير ص ۲١١‏ والعبارة له في (النوع التاسع 
والأربعين : معرفة الأسماء لمفردة والكنى » التي لا يكون منها في كل حرف سواه): 
قولّه : «أبو معيّد - بالياء اخر الحروف مصغرا -: حفص بن غيلان الدمشقي › عن 
مکحول» وقد رزوی عنه نحو من عشرةٍء ومع هذا قال ابن حزم : هو مجهول! لأنه لم 
بطلع على معرفته ومن رزوی عنه» فحكم عليه بالجهالة قبل العلم به! كما جهل 
الترمذی صاحبٌ «الجامع» > فقال: ومن محمد بن عیسی بن سورة؟ !) انتهی . 

وقد عرف ( أا معید حفص بن غيلان ) ابن معين ودخيم والنسائي وأبوزرعة وأبو 
حاتم وابن حبان وابن عدي والحاکم » وقالوا رأیهم فيه » کما تراه في ترجمته الجيّدة في 
« تهذيب التهذيب » 4۱۸:۲ . 

١‏ - وجاء في «تهذيب التهذيب» ۹: ٠١۱۸‏ في ترجمة (محمد بن يحيى المدني 
ابي غسان). تلميذ مالك بن أنس والكثيرين من هذه الطبقة» وشيحخ الذهلي وهذه 
الطىقة» وقد رّوى له البخاری في «صحيحه»» جاء في ترجمته ما يلي : 

«قال الحافظ أبو بكر بن مُفوّز الشاطبي : كان أحَدّ الثقات المشاهير» يحمل 
الحديث والادب والتفسيرء ومن بيت علم ونباهة . قلت - القائل ابن حجر -: هذا الكلام 
رَد على ابن حزم في دعواه أن با سان مجهول! فلعلّه ظلَّه آخر؟». 

۲ - وجاء في السان الميزان ١‏ ۲۱۹-۸ الترجمة التالية : «أحمد بن عبد 
اله بن الحسن العثبري» عن بيه ٠‏ رعنة الحسن ين علي المعمري وابراهيم بن حمادٍ 


قلت - القائل ابن حجر - وذکره ابن حبّان في «الثقات» فقال : رَوّی عن ابن عيينة 
وعنه ابن الباغتدي : لم بث عدالته . وابن القطان تيع ابن حزم في إطلاق التجهيل على 
من لا بعلمو على حاله!» وهذا الرجل بصري شهير» وهو ولد عبید الله القاضي 
المشهور». انتهى 
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۳ _ وجاء فی «تهذیب التهذیب) ۱١‏ : ۰۸ فى ترجمة (هارون بن صالح بن إبراهيم 
التيمي الطلْحي المدني)» الذي رَوّى له الترمذي» ما يلي : «رَوّى عن أخيه طلحة بن 
ج وعبد الرحمن بن زيد بن اسلم» وعبا العزيز بن ابي حازم» وعد الله بن محمد 


روی عنه یحیی ی ب موسى خت» وأبوإسماعيل الترمذي » وأبو حاتم الرازي» وقال 
صدوفق » سمعت منه بالمدينة سنة ست عشرة ومنتین › ودکره ابن حبان فى «الثقات» . 
قلت - القائل ابن حجر -: وقال ابن حزم : لا یعرف من هو. وذهل في ذلك!». 

۲£ وجاء في «لسان الميزان) ( ۲ : ۷ ۹ قول الحافظ ابن حجر «الحارث 
ابن محمد بن أ بي أسامة التميمي صاحب «المسند»» ولد سنة ۱۸١‏ رمات سن ۲۸۲ 
عن ۹٦‏ سنه سمع علي بن عاصم؛ ویزید بن هارول» وکال حافظاً عارفا بالحدیث› 
عاي الإاسناد ا تكلم فيه بلا حجة: وقال الدارقطني : اختلف فيه وهو عندې 
المعروف باب ال وة المحدّث الطيب النباتي العَساب» المتوفى سنة ٦۳۷‏ ود ويقع 
محرفاً: النّاني - في «الحافل في تكملة الكامل» لابن عدي › ونقل عن ابن حزم أنه قال : 
متروك الحديث» وقال في موصع أخر: مجهول!». 

٠‏ _ وجاء فى «لسان الميزان» أيضأء ۲۳١ :١‏ في ترجمة (أحمد بن علي بن 
أسلم) : «قال ابن حزم : مجهول! وهو الأبَرُ الحافظ المتقدمٌ - أي في الزمان والوفاة -» 
وهذه عادة ابن حزم إذا لم يعرف الراوي تجهله! ولو عبر بقوله: i:‏ أعرفه لكان أنصف› 
لكن التوفيق عزيز!». انتهى . 

وهذا لأبار الذي جَهله وجهله بن حزم ذكره الحافظ الذهبي ذ فى «تذكرة الحفاظ» 


:+ 4< درجم له بقوله: رالحافظ الامام أبو العباس أحمد بن علي بن مسلم الأارء 
میحدّث بغداد» حدّث عن مسدد» وعلي بن الجعد» وشیبان بن فرُوخ» وأمية بن بسطام» 


ودحیم» وخلق کثیر. 
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حدّث عنه دغل وأبو بكر الخاد وأبو سهل بن زياد والقطيعي ء واخحرون» قال 
الخطيب : کان مةه ثقة حافظاً متقناً حسن المذهب. قال جعفر الخلدي : کان الأبار ارهد 
الناس . . Cc.‏ قلت - القائل الذهبى -: وله تاريخ وتصانيف» مات يوم نصف شعبان سنة 


۰/.). انتھی . 
فهذا الإمام الحافظ المحدث المعمُر» عند ابن حزم رحمه الله تعالى : مجهول! لأنه 
لم يعرفه هو!. 


٢‏ - وجاء في «لسان المیزان» أیضأًء ۱: ۲۲۲ »۲۲٠-‏ في ترجمة (أحمد بن علي 
ابن حسنويه المقرىء النيسابوري) أبي حامد المعمر المتوفى بعد سنة ٠١‏ الزائ 
عمرء على مئه سء شيخ الحاکمء وقد اند عن آي أحمد الفَرّاءء والسري بن خزيمة 

بي حاتم الرازي» والحارث بن ¿ بي أسامة» والترمذي › > وکلم في وثاقته» وقد أطال 
الحافظ ابن حجر في ترجمته ثم قال: «وأما ابن حزم فقال في حدیث جاء ذکره فيه : 
أحمد بن حیویه مجهول! وهذه عادته فیمن لا يعرفه!». انتهی . 


قال عبد الفتاح : : هذه أسماء جملة ممن جهلهم ابن حزم - والتتبع ين ينفي الحصر-؛ 
وقفت عليها عَرَضأً أثناء مراجعاتي » فأوردتها هنا تبصرة وذكرى» وذ لو ت تتم فاضل 
اقدء فجَمّع أسماء لذن جهلهم ابن حزم وهم معروفون» ولعلهم ببلغون جرا لينا 
ويكون مفيدا للمشتغلين بالسنة. 

تتمة : بمناسبة ما تقدم في ص ۲۹٦‏ من عدم وقوف ابن حزم على كتاب الترمذي وکتاب 
ابن ماجه» أذكر ما وقع من نحو ذلك للبيهقي : 

قال الذهبي في « تذكرة الحفاظ » ۳ في ترجمة البيهقي : « ولم یکن عنده سنن 
النسائي .« Ys‏ « جامع الترمذي “ ولا «سنن ابن ماجه»» بل کان عنده «مستدرك 
الحاكم»فأكثر عنه». وقال شيخنا الكوثري رحمه الله تعالى في تعليقة له على كتابه 
«الحاوي في سيرة الإامام الطحاوي» ص ۲١‏ : «وليس عند البيهقي رواية «جامع 
الترمڏدي» و «سٽن النسائي »و «سنن ابن ماجه» و «(مسند أحمد»» وجل روایته من کتاب 
علي بن حَمْشاذء كما ذكرت ذلك في مقدّمة «الأسماء والصفات» له». 


۳۰٦ 


۴ - وقسمٌ معتدل كأحمد والدارقطني وابن عدي . انتھی ”“ . وقال 
السيوطي في «زهر الرْبّى على المجتبى»: قال ابن الصلاح: : کی 
ابو عبد الله ابن مندّه» أنه سمع محمد بن سعد البَاوردي بمصر يقول : 
کان مذْهَّبُ النسائي أن بُخرجَ عن کل من لم يُجْمَع على ترکه. قال 
الحافظ أبو الفضل العراقي : هذا مذهبٌ متسع . 

قال الحافظ ابن حجر في «نكته) » على ابن الصلاح: ما حکاه عن 
الباورديّ أراد بذلك إجماعا خحاصا » 

وذلك أن كل طبقة من قاد الرجالء لا تخلو من متشدّد ومتوسط . 

فمن الأولى : شعبة» وسفيان الثوري» وشعبة أشدٌ منه. 

ومن الثانية : بحيى القطان» وعبد الرحمن بن مهدي ويحيى 
شد منه. 

)١(‏ في عد ابن عدي من القسم الثالث: المعتدل نظر طويل» إذ هو من المتعنتين 


على الحنفية وغيرهم»› كما سيذكره المؤ لف في «الإيقاظ» ‏ ۱ ص ۳۳۹ وما بعدها. 
وقد لف شيخنا الامام الكوثري رحمه الله تعالی کتاباً حافلا في نقد «کامل ابن عدي ) » 


سماه ٠‏ «إبداء وجوه التعدي في کامں ا بن عدي ) ما يرال میخطوطا . وستأتي اللاشارة إلى 
نمافج من تعدیه» فينبغي أن يُعدٌ ابن عدي في قسم المتعنتين . 

۳ :1 (( 

)۳( أي ما حکاه ابن الصلاح عن الباوردي أنه قال : إن النسائي بُخرج أحاديث من 
لم يجمع على ترکه» راد به إجماعا خحاصاً. 

)٤(‏ وقع في الأصلين :(لا يخلو) . وهو كما أثبتٌ في «زهر الربى». 


(ه) أي من الطبقة الأولى قاد الرجال. 


)١(‏ لفظ (عبد الرحمن) زيادة من «زهر الربى». 


¥ 


ومن الثالثة ' یحی بن معين › وأحمد بن حنبل» ویحیی اشد من 


ومن ا ا والبخاري ؛ ا 
ترکه . فأما إدا وه ابن مهدي ٠‏ وضعفه یحیی ا مغلا فلا 


لما عرف من تشدید یحی ومن هو مثلّه فى النقد. 

قال الحافظ : داد ا تقزر ذل ا الذي تادر إلى لڏهن» من 
والترمذى۔ وتجنت اسای إخراج حديثه » تجن ارات . حدیٹ 
جماعة من رجال «الصحيحين». ١‏ 


)١(‏ جملة (ومن هو مثلّه في النقد) زدتها من «زهر الربى»للسيوطي ٤ :١‏ . ووقع فيه وفي 
الأصلين تبعاً له : (ومن هو مثلّه في النقل) أي باللام» وهو تحريف صوابه (النقد) بالدال 
كما أثبتهء وكما جاء في «النكت» لابن حجر - مخطوط .» و «الإعلان بالتوبيخ 
للسخاوي ص ٠۹۸‏ .وتقدم من قريب تعليقاً في ص کر من جاء مته س هله 
الكلمة من أئمة الحديث. 

(۲) هڪذا جاء في فى «زهر الربى» المنقول عنه (من رجال الصحيحين). وجاء في 
الأصلين : (من رجال الصحيح). فعدٌّلته . وتمام العبارة في «زهر الربى» »٤ :١‏ يؤكد 

مع سابقها: تشدّد النسائي وتعنته في الرجالء فكان الأولى بالمؤ لف إیرادهاء وهي : 


حي ابو الفضل بن ٥ار‏ - المقاسي ‏ في اخر وشرو الأئمة ست ص ۱۸ ب 
اسائ لم لم ج به -وعبارة «الذ وط : که _؟ فقال دبای الاي مرحم 
کا الرجال أشدٌ من شرط البخاري ومسلم». | 


قال عبد الفتاح : ل لی ا نلیا ان ام عن ديه سند ي علي تازه 


۳۰۸ 
واعلم أن من النقاد من له تعّنت في جرح أهل بعض البلادء أو 
بعضص المذاهب» لا في جرح الكل فحينئذ ينقح الأمر في ذلك 

الجرح. 
فمن ذلك قول ابن حجر في «تهذيب التهذيب»: الجوزجاني› لا 


- ولد في حدود سنة CTA’‏ وتوفي سله ۷1 -» الظاهر أنها مقولة من غيره قله » ٿم هي 
منتقده أيضاء نقدها المحافظ ابن کثير في کتاره «اخحتصار علوم الحديث» ص CY‏ فقال 


«وقول الحافظ ابن السکن - ولد سنة ۲۹٤‏ ومات سنة ۴۳٠٠ء‏ وكذا قول الخطيب - 
ولد ستة ۹۲ ومات س 6 - في کتاب «السنن) للشسائي : إنه صح فيه ضر 
كتاب النسائي رجا مجهولين إما عينا ly‏ حالاء وفیهہ م المجروي وفيه به أحاديت 
ضصعبمة ومعلَلة ومنكرة› کما نهنا علړه في «الأحكام الکبری». انتھی . 

)١(‏ هو أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب السعُدي الجُوزجًاني » سكن دمشق» وبها توفي 
سنة .۲٠۹‏ له كتاب في الجرح والتعديل» وكتاب في الضعفاء. وقد استقر قول أهل 


النقد فيه على أنه لا يقل له قول في أهل الكوفة» كما قاله شيخنا الكوثري رحمه الله 
تعالی في «تأنیب الخطيب» ص .١١١‏ 


وذلك لأنه کان شديد الميل إلى مذهب أهل دمشق » وکان مذهبهم - في وقت ‏ 
التحامل على سيدنا علي رضي الله عنه» وکان مذهب أهل الكوفة التشيَ لعلي كرّم الله 
وجهه. کما حکاه الذهبي في «میزان الاعتدال» ٠۷١ : ١‏ في ترجمة (إبراهيم بن يعقوب 
الجوزجاني) المذكور. 


وكان الجوزجاني هذا ناصبياً شديد النصب والحطً على على ومن شيعه فقد قال 
الدارقطني كما في «معجم البلدان» لياقوت ۳: 1٦۷‏ و «تهذيب تاریخ ابن عساکر» 
لبدران ۲: ۳۱۰ و «تهذیب التهذیب» لابن حجرا: ۱۸۲ : اجتمع على بابه أصحاب 
الحديث› فأخحرّجت جارية له فر وجة لتذيحهاء > فلم تجد من يَذبځهاء فقال : سبحان الله 


۳۰۹ 


عبرة بح عل کون انتهی کلامه “2 ترجمة (آبان بن تغلب 


فض قو في الکوفیین. 


(۱) وقال أيضا في «تهذيب التهذيب» :٠١‏ ۸٠ء‏ في ترجمة (مصدع المعرقب)» 

بعد أن نقل طعن الجوزجاني في (مصد) : : «والجوزجاني مشهور بالنصب والانحراف 
فلا يقدځ فيه قوله» . وقال فيه أيضاً ه : 3 في ترجمة (عاصم بن ضمرة) : «وتعصب 
الجوزجانى على أصحاب على : معروف) . وقال في «(هدي الساري» ۲ : ٨ء‏ في 
ترجمة «إسماعيل بن أبان الوراق»:«الجوزجاني کان ناصبیا منحرفا عن علي »۰ وقال فيه 
أيضا ۲ CITY‏ في ترجحمه (المنهال ین عمرو) : «وقال الجوزجاني فيه کان سي ء 
المذهب. قلت أي ابن حجر : أما الجوزجاني فقد قلنا غير مرة : إن جرحه لا قبل في 
آهل الكوفة لشدة انحرافه ونصبه». 

وإليك هذا النموذج من حَطه على الكوفيين» جاء في «الميزان» :١‏ ۷۸ في ترجمة 
٤ي‏ 8 . ت ر 8 ۰ 
(اجلح بن عبد الله الكوفي) ما يلي : ((ونفه ابن معین › وأحمد العجلي » وقال آحمد - بن 
حنبل -: ما أقربه من فطر - بن خليفة -» وقال أبو حاتم : لیس بالقوي » وقال النسائي : 
ضعبف له رأی سوء» وقال القطان ٠‏ فی نفسی نه شی ء٠‏ وقال ابن عدی : شیعی 

“ که ٣ھ‏ و2 
صدوق» وقال الجوزجاني : الاجلح مفتر» . انتھی . 
وإنما دفعه إلى هذا حطه عر الکرفین اذ فوقعَ في هذا ١ا‏ الأطط! والله المستعان. 

وقد وصمه السحافظ الذهبي رفظاظة العبارة وأنها عادته! فقال في «الميزان») ۲ : o‏ 
في ترجمه ة (ربيد بن الحارث اليامي) : رمن ثقات التابعين › فيه تشيم يسیر» قال القطان : 
ثنٽ» وقال غير واحد: هو تمه . 

وقال أبو إسحاق الجوزجاني كعوائده في فظاظة عبارته : كان من أهل الكوفة قوم لا 
يحمد الناس ملاحيم ل اسحا ومتصور » وریا 
رتفا علد ما اسلو" انتھی . 

وقد أكثر الحافظ ابن حجر من الإإشارة إلى مغالاة الجوزجاني وشططه» في رهدي 


۳1۰ 


الربعي الكوفي)” . 
ومن ذلك جرح الذهبي في ((میزانه) و «سير النبلاء) رغیرهما من 


تأليفاته - في كثير من الصوفية وأولياء الأمةء فلا تختیر به ما لم تجا یره 


من متوسطي الأحلةء ومنصغي الأثمة موافقا له 7 وذلك لما عم من 
عادة الذهبي - لسستبا قشفه وغاية ورعه واحتياطه» وتجرده عن أشعة 


الساري»۲: 1۷١ - ١١١‏ في (الفصل التاسع في سياق من طعن فيه من رجال 
البخاري)» فليرجع إليه من شاء. 

وقال الحافظ ابن حجر أيضاً في «لسان الميزان» :١‏ ١١ء‏ تم الحافظ السخاوي في 
«شرح الألفية) ص ۰٤۸٤‏ في بیان دافع الجوزجاني ی ذا الحم «وسَبّبُ تلك 
العداوة: الاخحتلاف في الاعتقادء فإن الحاذى إذا تأمل َل ابي إسحاق الجوزجاني 
لأهل الكوفة رأى العجب! وذلك لشدة انحرافه في النْصَب» وشهرة أهلها بالتشيع فتراه 
لا يتوقف في جرح من دَكَرَهُ منهم بلسان ذلق وعبارةٍ طلقة» حتى إنه أخذ يلين مثل 
لأعمش » وأبي نعيم » وعبيد الله بن موسى » وأساطين الحديث وأركان الرواية! فهدا رد 
عارضه مثله أو أكبرٌ منه فوثق رجلا ممن ضعفه هو قبل التوثيق . 

ويلتحق به: (عبد الرحمن بن يوسف بن خراش) المحدّث الحافظ, فإنه من غلاة 
الشيعةء بل تسب إلى الرفض» فيتأنى في جرحه لأهل الشامء للعداوة البينة في 
الاعتقاد .وقد تقدمت ترجمته تعليقا في ص ۲۹۹ » فعدإليها-. 

وكذا کان ابن عقدة) شيعياء » فلا بُستغربٌ منه أن يتعصَب لأهل الرفض» ولذا كانت 
المخالفة في العقائد أحَدَ الأوجه الخمسة التي تڏخحل الآفة منها 

ولتق بذلك ما يكون سببه المنافسة في المراتب؛ اكثرا ا بقع بين القضريين 
الاخحتلاف والتباين لهذا وغيره» فکل هذا ينبغي أن ينی فيه ويتأمل». ‏ نتھی 


٩۳ :۱ )۱(‏ من «تهذيب التهذيب». 


(۲) لفظ (له) غير موجود في أحد الأصلين . ووقع في الأصل الأخر: (موافقا به) . 
وهو تحريف . 


۳1١ 


أنوار التصوف والعلم الوهبي- الطعنْ على أكابر الصوفية الصافية 
وضيق العطن ‏ في مدح هذه الطائفة الناجية ‏ کما لا یخفی علی من 
طالع کته ٩‏ . 


)١(‏ وقع في أحد الأصلين: (وضيق الطعن). وهو سبق قلم. 

)( ولکنه إلى جانب هذا قال في «الميزان» في ترجمة ابن الفارض (عمر بن علي) : 
۲ «خسن الظن بالصوفية» . 

(۳) قلت: في هذا الذي قاله المؤلف هنا في الذهبي نظرء وكذلك فيما نقله من كلام 
العلماء فيه والذي أدين الله به: أن الحافظ الذهبي إمام من كبار أئمة العلم في 
الإإسلام» وأنه صالح تقي ور ع - ولیس بالمعصوم -» ويحب الصوفية الصالحين الأتقياء 
حدا» ویحسن الظن بهم » ویأمر بتحسین الظن بهم › وذلك عنوان دینه وورعه وتقواه 
وحبه لهم» ولكنه يُحذر ويحذر من شطحاتهم ومخالفاتهم . 

وشاهد ذلك أنه لما ترجم في «ميزان الاعتدال» ۳: .۲٠٤‏ للشيخ ابن‌الفاراض 
الصوفي (عمر بن علي)» المتوفى سنة ٦۳۲‏ قال : «حَدّث عن القاسم بن عساكر» ينعق 
بالاتحاد الصريح في شعره» وهذه بلية عظيمة» فتدبْرٌ نظمّه ولا تستعجل» ولكن حسّن 
الظنْ بالصوفية . . .». انتهى . 


ومن شواهد حه للصوفية الصالحين › ودلائل تعلقه بمحبة أولياء الله الصادقين » أنك 
تراه في کتبه ومؤ لفاته تل تنشرح نفسه عند ذکرهم» وينبسط لسانه وقلمُه بالثناء عليهم» 
ويطيل نَفْسّه بالمدح لهم والاسترواح بالحديث عنهم» ويطيل تراجمهم» ویتعرض لذکر 
كراماتهم والروّى الصالحة لهم» وكتبه المطؤلة طافحة بذلك جداً. 

وانظر على سبيل المثال في كتابه «الميزان» :١‏ ۲۷۸ -۲۸۲. ترجمة التابعي الجليل 
(أؤيس الفَرّني)» فقد ترجم له ترجمة طويلة في حمس صفحات» وحکی فضائله ومناقبه 
وما يتصل بذلك» مع أن (أؤيسأ) ليس من أهل الرواية. فکان یجزئه فيه سطران أو ثلاثة أو 
خمسةء ولكنٌّ محبته للصالحين الصادقين تَشدّه دائما إلى ذكر مناقبهم وفضائلهم 
وكاماتهم » والترضي عنهم» والترحم عليهم وذكر كراماتهم . 


rrr EHNHEOMRHEHHERHHHRHHHIRHHHHEMEDHHMHSHENRHHAGREHHEHHHERNRHDHRHRNPOHHNHEHNEHRHEHNHHNHHG HEH GG FH FF ¢ 


ولما ترجم في «المیزان» ۲: ٠٤۹‏ للإمام (سعيد بن عبد العزيز التنوخي الدمشقي) 
مفتي دمشق وأحد الأئمة » نقل توثيقه عن النساثي وابن معين وأحمد بن حنبل» واستكمل 
الكلام فيه تعديلاء ثم أعقبه بقوله : «قلث: وكان أيضاً من العْباد القانتين . وقال الوليد بن 
مزيد: سئل سعيد بن عبد العزيز عن الكفاف من الرزقء قال: جوع يوم وشْبَعٌ يوم. 
توفي سنة 1٦۷‏ وكان ممن يحيى الليل» رضي الله عنه وأرضاه». انتهى . وهذا الكلام 
الأخير لا دحل له في التوثيق والتجريح» ولكن محبة الذهبي للصالحين وتعلق نفسه بهم 
يجعله يستزيد من كلامهم وأخبارهم . 

ولکنه مع هذا التعلق بالصالحين» والصوفية الصادقين المستقيمين» تراه کالاسّد 
الضرغام على من يشم منه رائحة الزيغ أو الّخل على الشريعة المطهرة» فلله دره ما 
أوفاه لها وأرعاه» ونفعنا الله بدينه وعلمه وتقواه. 

وبعد کتابتي ما تقدم» وقفت على کلام یؤید ما قلته» فأحبہت نقله هنا إتماماً للمقام» 
قال العلامة الدكتور بشار عرّاد معروف » في كتابه : « الذهبي ومنهجه في كتابه تاريخ 
الإإسلام ص۳٦٤‏ » وهو يتحدث عن انتقاد السبكي للذهبي بتشدده وإكثاره الوقيعة في 
الصوفية » ما يلي : 

«أما كلام الذهبي على الصوفية فصحيح ما قاله السبكي » ولكن في النادر منهم» وهذا 
رأي ارتاه الذهبي واعتقد فيه ومن به» وقد میز بین طائفتین منهم : 

أولاهما كانت متمسكة بالدين القويم» متبعة للسنة» احترمهم الذهبي الاحترام كله 
بل لبس هو خرقة التصوف من الشيخ ضياء الدين عيسى بن يحيى الأنصاري السّبتي» 
عند رحلته إڵی مصر» وکان یعتقد ببعض کرامات کبار الزهاد» ویعنی بایرادها فی کتابه _ 
«تاریخ الإإسلام»- بل يكثر منها عادة» ويورد بعضص أقوالهم وحکایاتهم ي الزهد 
والمحبة فيه. 

اما الثانية فقداعتبرهم الذهبي مارقين عن الدين› مشعوذین» بهم مَل من الجنون» 
ومنهم الأحمدية أتباع الشيخ أحمد الرفاعي» والقندَرية ‏ المحلقون أي الذين يحلقون 
رۇ سهم ولحاهم! ۔ » وشيخها جمال الدين محمد الساوجي » فقد ذكر ترَماته‌وانغشاش 
الناس به وبحاله الشيطاني . 


۳1۳ 


وقد صرح بهذا المؤرخ عبد الله بن أسعد اليافعي اليمني › في «مراة 
الجَتان» في کثیر من مواضعه» كما بسطته مع ذکر عباراته في «السعي 


ووَصَف بعض أحوالهم في ترجمة يوسف القميني » المتوفى سنة ٠۷‏ فقال: «وكان 
يأوي إلى قمين حمام نور الدين ولمًا ثوفي شيعه لق لا حضون من العامة! وقد بصرَنا 
لله تعالى - وله الحمد - وعرفنا هذا النموذح ٠...‏ فقد عَم البلاءُ في الخلّق بهذا 
الضرب. . . 

ومن هذه الأحوال الشيطانية التي َضلٍ العامة : أكل الحيات» ودخول النار» والمشي 

فى الهواءء ممن يتعاطی المعاصي ویخل بالواجبات . . . » وقد يجيءُ ء الجاهل فيقول: 
اسک لا تكلم في أولياء الل . ولم يشعر أنه هو الذي تكلم في أولياء الله وأهانهم» إذ 
ادل فيهم هؤلاء الأوباش المجانين» أولياءَ الشياطين». انتهى . وقد أشار الدكتور 
معروف في حاشية كتابه المذكور» إلى مواضع كلام الحافظ الذهبي في كتابه «تاريخ 
الإسلام» و «معجم الشيوخ»› في کل ما نقله عنه» فلیعد إليه من شاء. 

(۱) أغفل المؤ لف هنا ترجمة ة اليافعي على حلاف عادته» وترجم له في تعلیقاته على 
كتابه «الفوائد البهية في تراجم الحنفية» ص ۳› فالخص جملةٌ من ترجمته له هناك» 
قال : هو«عفيف الدين أبو محمد عبد الله بن أسعد بن علي اليافعي اليمنى › المکي › 
ولد قبل سنة٠٠۷‏ بقليل - سنة 14۸ -» ولما رأى والذه عليه اثار الصلاح» بَعَّث به إلى 
عدن فاشتغل بالعلم - على شيوخها - وعاد إلى بلاده» وخحبب إليه الخلوة» ثم جاور 

قال الأسنوي في «طبقات الشافعية» ۲: ۷۹ - : كان إماما بُسترشَدٌ بعلومه ويْهتدي 
بأنواره» صنف تصانيف كثيرة ٌ في أنواع العلوم» وكان يقول الشعرَ الحسن. وقال ابن 
رافع : اشتهر ذکره» وبَعْدَ صیته في التصوف والأصول» وله كلام في ابن تيمية» توفي 
بمكة سنة .)۷٦۸‏ 


ثم قال المؤلف اللكنوي : «رطالعت کتابه : مراة الجنان. وهو کتاب مبسوط في 
التاريخ مرتب على السنين» التزم فيه الرد على أبي عبد الله الذهبي في حطه على 


وقال الشوكاني في «البدر الطالع»٠: ۸٨۸‏ فی ترجمته : «اعتمد فی تاریخه على 
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تاريخ ابن خلكان وتاريخ الذهبي› - أي «العبرَ» - وقد ترجم فيه جماعة من الشافعية 
والأشعرية› وفيه من التعصات للأشعري أشياء منكرة» ووصف فيه نفسه بوصائف 
ضخمة. قال ابن رافع : اشتهر دکره» وبَعْدَ صيته» وصنفَ في التصوف وفي أصول 
الدين ٠‏ وکال بتعص للأشعري» وله کلام فی دم ابن تيميۀ › ولذلك عمزه بعض من 
يتعصب لابن تيمية من الحنابلة وغيرهم . انتهى . وهو من جملة المعظمين لابن عربي › 

وقال الحافظ ابن حجر في «الدرر الكامنة» ۳ : ٠۰‏ في ترجمته بعد نقل ما تقدم عن 
ابن رافع ENG‏ بو الفضل العراقي أنه قال لهم 
فی کلام ذْكرٌ فيه الحْضر: إن لم تقو لوا: إنه حي » وإلا عُضبت عليكم» وحفظ عنه تعظیم 
این عربي والمبالغة في ذلك») . انتھی کلام ابن حجر . 

قلت: ومن كتبه في التاريخ : «مراة الجنان وعبرة اليقظان»» وفى رجال التصوف : 
«نشر المحاسن الخالية في فضل مشايخ الصوفية أصحاب المقامات العالية»» و «روضص 
الرياحين في مناقف الصالحين»› و «أسنى المفاخحر في مناقت الشيح عبد القادر» > 
و«مرهم العلل امعضلة» في دفع الشبه والرد على المعتزلة»» و«الارشاد والتطريز في فضل 
ذكر الله وتلاوة كتابه العزيز»» و«الدرة المستحسنة في تكرار العمرة في السنة) و«نشر 
الروض العُطر في حياة سيدنا أب العباس النضر»» وغبر ذلك . 


قال اليافعي رحمه الله تعالی في کتابه «مراة الجنان» ۴۳: ۳۳۷-۳۲۹ «فصل في ذكر 
بعض المنامات المباركة الرضيةء الدالة على صحة عقيدة الأشعرية» من رؤ ية ة الرسول 
عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام» وشيءٍ من رؤ ية الأولياء الكرام»› ثم ساق جملة 
كثيرة من الروّى في نحو عشر صفحات . وهذا شيء لا يصح الاستناد إليه في مجال 
العلم» بقطع التظر عن الأشعرية وغيرالأشعريةء وخاصةًإذاكان في بعضهامايكونمن 
باب الجرح والتعديل» والتنقيص والتفضيل. ولله في خلقه شؤون . 
ومعذرة من إطالة هذه الترجمةء فقد كان السبب في ذلك التعريف بمسلك اليافعي» 
بالنظر إلى أنه انتقد مسلك الحافظ الذهبي في بعض التراجم كما سيأتي قريباً. 
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المشكور في رد المذهب المأثور»“ وفي «تذكرة الراشد برذ تبصرة 
الناقد» . 


)١(‏ وهو مطبوع بالأوردية كما سبق ذكره في ترجمة المؤلف» والموضع الذي يشير 
إليه فيه هو في الصفحات ٤۲۷ - ٤٤١‏ . ويوافقه ما في «تذكرة الراشد» في ص ۲٦۱‏ - 
۲ . وقد بَيّن فيهما المواطن التي تكلم فيها اليافعي عن انحراف الذهبي عن الصوفيةء 
وتلك المواطلْ في «مرآة الجنان» في حوادث السنة ۳٠۹‏ في ترجمة (الحسين بن منصور 
الحلاج) ۲: ١‏ وحوادث ٠۲١‏ في ترجمة (أحمد الغزالي) ۳: ۲۲٠‏ وحوادث 
٨‏ في ترجمة (أحمد الرفاعي) ۳: ٤٠۹‏ وحوادث ٠٠٦‏ في ترجمة (أبي الحسن 
الشاذلي) ٤‏ ۲ , وحوادث ۸۳ في ترجمة (أبي عبد الله التلمساني) ٠٠٠١ :٤‏ 
وحوادث 1۹١‏ في ترجمة (الشاعر عفيف الدين سليمان بن علي التلمساني) ›۲٠١ : ٤‏ 
وحوادث 1۹۹٩‏ في ترجمة (أبي محمد المرجاني) ۲۳٤ : ٤‏ وحوادث ۷٠٤‏ في ترجمة 
(سليمان التركماني) ٠٠۳ :٤‏ وخوادث ۷١١‏ في ترجمة (عبد الله بن محمد 
الأصبهاني) ۲٠١ :٤‏ . 


قلت : ولکن الذي ينظر في تراجم هو لاء المذكورين عند اليافعي رحمه الله تعالى › 


يراه : 


١‏ - لم يرقه موقفٌ الذهبي من شطحات الحلاج الذي حكم العلماء في عصره 
بكفره» فقتل على الزندقة» لأن اليافعى يراه من كبار أكابر الأولياء لله تعالى ! 


۲ - ولم يرقه أيضاً موق الذهبي من أحمد الغزالي» الذي تبت عند الذهبي فيه أنه 
رحاءت عنه حکایات تدل على انحلاله» وكان يضع ‏ الحديث -»» کما ذکر الڈذھبی هذا 
فی «المیزان» ٠٠١ :١‏ في ترجمته. 


۴ كما لم يرقه أيضاً موق الذهبي في ترجمة السيد أحمد الرفاعي» وقد أثنى عليه 
الذهبي ووصفه بقوله: «الزاهد القدوة» وكان إليه المنتهى في التواضع والقناعة ولين 
الكلمة والذل والانكسار»ء والإزراء على نفسه» وسلامة الباطن». فأنكر اليافعي عليه 
وصفًه بالزاهد» وقال : كان ينبغي أن يصفه «بالعارف أو الإمام » أو المرشد. . .»> كما 


۳۹٦ 
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أفصح بذلك في ترجمة السيد الشاذلي »٠٤١ : ٤‏ مع أنه وصَفّه (بالزاهد القدوة) » وهي 
مثل الإمام والمرشد. 

والذهبي في ترجمة السيد الرفاعي » بعد أن أثنى عليه «بالزاهد القدوة. . .»» قال: 
«ولكن أصحابه - يعني أتباعه المنتسبين إليه - فيهم الجيد والرديء وقد كثر لزعل فيهم» 
وتجدّدَت لهم أحوال شيطانية - منذ أخذت التتار العراق - من دخول النيران»ء والركوب 
على السباع» واللعب بالحيّات» وهذا ما عَرّفه الشيخ ولاصاحاءأصحابه» فنعوذ بالل من 
الشيطان» . 

فاليافعي ينتقد على الذهبي إيجارً ترجمة السيد الرفاعي في كتابه «العبر»» وقد يكون 
ذلك صحيحا في الجملة» ولكن تراجم الذهبي في «(العبر»» قل أن تتجاوز الأسطر إلى 
السطور. 

واليافعي رحمه الله تعالى يريد أن تكون ترجمة السيد الرفاعي » كما يراها ويهواها من 
وجهة نظره الصوفي البحت» > حتى في أصحابه وأتباعه الرديئين الذين تنتقد عليهم 
التصرفات المشار إليها! وهذا قسر لا يلْقّی قبولا عند مثل شخصية الإمام الذهبي رحمه 
الله تعالى . 

٤‏ وكذلك اعتَرّض على الذهبي في إبجازه ترجمة السيد أبي الحسن الشادلي؛ وفي 
ذکره أن «له عبارات في التصوف مشكلة توهم› وتکلف له في الاعتذار عنها» . 
والاعتراض الأول صحيح» والثاني العذرٌ فيه للذهبي . 

ه واعترّض على الذهبي في ترجمة التلمساني الأولء إذ قال فيه : «وكان أشعريا 
متحر قا على الحنابلة». وإذا كان ذلك واقعا فهل عليه من حرج في ذکره؟ 

: وأنكر على الذهبي وصَفه التلمساني الثاني بقوله : «أحَدٌ زنادقة الصوفية»» وقال‎ - ٠ 
دا کان کی إن کان کم گر یق اا تول اک اوا ر الصوفية‎ 
أهل الصفاء والنور».‎ 

قلت : هذا من غيرة رة الذهي على الشريعة المطهرة» فخشي أن تقبّل زندقة 
المذكوں المتبرقعة بالصوفية › فکشف عنه غطاءَها ووطاءَهاء ولا يقصد أن الصوفية 
زنادقة › وغفل أو تغافل اليافعي عما نقله هو عن الذهبي › وقد نقله الذهبي في المدكور 


۱۷ 
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وهو, : اوقد قل له مرة: انت يري - نسبة الى بعض الفرق الخارجة عن الإسلام _؟ 
۷ اعت عل ي إيجازه في ترجمة المرجاني» إذ قال فيه : «أبو محمد عبد الله 
المرجاني الواعظ المذكرء أحَدٌ مشايخ الإسلام علماً وعَمَاّ . إذ لم بفخمه بالألقاب 
الكثيرةء والأوصاف الغريرة» ونسي اليافعي أن الذهبي وصفه آذه أل مشایح الإ سلام 
علماً وعملا)» وهل دعل یلا تزكية أو ثناء في ترجمه موحرة» ولکن اليافعي رحمه الله 
تعالى يحب أن يقول الذهبي فيه ما يقوله هو فیه» وهذا تحکم زائد وتنطع بارد! 


۸ - واعترّض على إنكار الذهبي على التركماني بأنه «له كشف وحال من نوع أخبار 
الكهنةء وأنه کان يأل في رمضان! ولا يصلي !) . ثم اعتدذر اليافعي عن التركماني بأعذار 
لا تقبل شرعاً! 

٩‏ - واعترّض على إيجاز الذهبي ترجمة الأصبهاني » مع أنه وصفه بقوله : «العارف 
الكبيرء تلميذ الشيخ أبي العباس المرسي» جاور بمكة مدة» عا زار الي عله الاجم 
فيها فيما انتقد عليه الشيخ علي - الواسطي - الزاهد رحمهما الله تعالى». انتهى 

وقد وصفه الذهبي بأنه (العارف الكبير. . .). ولكن اليافعي لا يرضيه هذا الإيجازء 
وهذا الوصف صف الذي طالب هو الذهبي بأن يقوله في السيد الرفاعي كما تقدم > بل یرید من 
الذهبي أن يتر جمه کما ترجمه هو في ربع صفحات › تم اعتذر في اخرها قائاا : ((وقد 
اقتصرت في ترجمة الشيخ نجم الدين الأصبهاني على هذه النبذة من فضائلهء وهذه 
القطرة ة من بحر لا يُوصل إلى ساحله» . انتهی . 

وهذا الذي يريده اليافعي من الذهبي لا يمكن تحقيقهء لأن ترجمة الصوفي للصوفي 
وترجمة المحدث للمحدث غير ترجمة المحدث للصوفي » وغير ترجمة 
الصوفي للمحدث » فاليافعي صوفي مُوغل متعمُقء کما تقدم في ترجمته» 
والذهبي محدث ناقد مدقق فالمسلك بينهما مختلففٌ جداء نعم العُمدة في 
المؤرّخ محدثاً كان أم صوفياً: ن کون عالما منصفا معتدلا غیر الم ولا مرف 
ولا هاضم للمترجم» وهذا متحقق إن شاء الله تعالى فى ي الذهبي . 


۳۹۸ 


ويوافقه قول عبد الوهاب الشعراني في «اليواقيت والجواهر في بيان 
عقاثد الأكاب» : مع أن الحاذفظ الذهبي کان من أشد المنكرين على 
الشيخ- أي محبي الدين بن العَرَّبي)_ وعلى طائفة الصوفية هو وابنْ 


وقول التاج السبكي في «طبقات الشافعية» ”“ : هذا شيخنا الذهبي له 
علمٌُ وديانة» وعنده على أهل السنة تحامل مفرط) » فلا يجوز أن يعتمد 
عليه» وهو شيخنا ومعلمنا» غير أن الحق أحق بالاتباع. وقد وصَل من 
التعصب المُفرط إلى حد يستحيّى منه» وأنا أحشى عليه من غالب علماء 
المسلمين وأئمتهم الذين حملوا الشريعة النبوية » فإن غالبهم أشاعرة» 

وقد تبين لك مما سبق أن ما اعترَّض أو انتقَد اليافعى فيه : الذهبى » أكثرّه الصوابُ فيه 
مع الذهبي» والباقي القليلء المؤاخدّة فيه على الذهبى خفيفة كما سبق بيانه. 
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(۲) بالتعريف كما صرح به الشعراني في كتاب «طبقات الصوفية» المسمى د (لواقح 
الأنواں)» وذكرٌ أنه كذلك رآه بخطه. سقط إيراد بعض أبناء الزمان على الوالد العلامء 
حيث ذكَرَ في رسالته «نظم الدرر في سلك شق القمر» الشيخ محيي الدين ابن العربي 
معرفا بان المعرّف في عُرفهم بُطلق على أبي بكر ابن العربي المالكي» والشيخ يقال ل 
ابنْ عربي منکرا . نعم هذا الفرق عرف في عرف المتأخرين» وهو ليس بحيث أن يكون 
عدم اتباعه مورد للطعن . منه رحمه الله . 


:١ )۳(‏ ١۹ء‏ في ترجمة (أحمد بن صالح المصري). 


. وقح في الأصلين و«رطبقات الشافعية» :(تحمل مفرط ) . وهو تحريف‎ (٤( 


۳1۹ 


وهو إدا وقع بأشعري لا يبقي ولا بذر» والذي ا عتقده أنهم خصماؤ ه 
يوم القيامة . انتهى ”. ٍ 
وقول السيوطي في «قمع المعارض بنصرة E‏ الفارض إن غرك 


دندنة الذهبي › فقد دندَن على الامام فخر الدين بن الخطيب ذي 
الخطوب» وعلى أكبر من الإمام وهو آبو طالب المكي صاحب «قوت 
القلوب»» وعلى أكبر من أبي طالب» وهو الشيخ أبو الحسن الأشعري › 
الذي ذكره يجول في الفاق ويجوب» وكتبه مشحونة بذلك : «الميزان» 


)١(‏ سقط لفظ (لا يبقي) من الأصلين. 

() قلت: في هذا الكلام من التاج السبكي مبالغة وشطط ! وله اشد منه وأفحش !! 
ني مواضع من ترجمة (أحمد بن صالح المصري)» وقد علقت علبها في الطبعة الثانية 
والثالثة من «قاعدة فى ي الجرح والتعديل» بلج السبكي > فانظره . وکأن السبكي في أكثر 
من موضع من کتابه٬‏ نسي أن الذهبي رحمه الله تعالی شیځه ومعلمه ومطوْق عنقه 
ل فش عن حد الاعتدال!! والاعتدال حلية الرجال. 


ی شر وشم کی رطبقات الشافعية»» وها آنا ذا أشير إلى بعض تلك المواطن»› 
لأن في كلامه طولاً طويلاء ففي ترجمة (أحمد بن صالح المصري) ۱ : ۱۹۲-٠۹۰‏ و 
¥ _ ۰1۹۹ وفى ترجمة (الحسين بن على الكرابيسى) «YoY -_ YoY : ١‏ وفي ترجمه 
(الإمام أبي الحسن الأشعري علي بن إسماعيل) ۲: ۲٤۹ - ۲٤۸‏ وفي ترجمة (إمام 
الحرمين عبد الملك الجويني) ۳: ۲۰۸ - ٠١۹‏ و١٠۲‏ وفي ترجمة (القاضي ابن أبي 
عصرون عبد الله بن محمد) ٤‏ : ۲۳۹. وفى ترجمة (الامام الفخر الرازي محمد بن 
عمر) »۳١ :١‏ وفي ترجمة(الإمام الذهبي نفسه محمد بن أحمد) ۲٠۷ :٠١‏ . 


ولشيخنا الكوثري رحمه الله تعالى» كلمة جامعة فى حال الذهبي» فقف عليها في 
تعليقه على رذ السبكي على نونية ابن القيم » المسمى : «السيف الصقيل في الرد على 


ابن رفیل» ص٣۱۷‏ . 


۰ 


و«التاريخ» و «سير النبلاء . أفقابل أنت کلام في و ل 
قبل كلانه فیهم بل توصلهم حقهم ونوفيهم. | 

واعلم ل ماك معا من المحلان لهم نمك فر جزم الأحاديك 
برح رواتها". فيبادرون إلى الحكم بوضصع الحديث أو ضعفه» بوجود 
قدح ولو يسيراً في راويه» أو لمخالفته لحديث آخر 


,)( 


)١(‏ قلت :ويْذكَرٌ من التعنْتِ بالجرح هنا أيضاً:تعنت نُعَيم بن خاد على أهل الرأي» 
قال الحافظ ابن حجر في «هدي الساري» في ترجمة (نعیم بن حماد) ۲ : ۱۹۸ «إنه کان 
شدیدا على آهل الرأي». وقال الحافظ الذهبي في ترجمته في «المیزان» ۴۳: ۲۳۸ «قال 
العباس بن مصعب في «تاريخه» : وضع نعّيم بن حماد كتباً في الرد على الحنفية». انتھی 
ومثله في ترجمته في «تهذيب التهذيب» لابن حجر .٤0١ :1١‏ 

(۲) وقع في الأصلين: (بجرح رواته). وهو سبق قلم. 

(۳) يشير المؤلف رحمه الله تعالى بهذه الكلمة »إلى مسلك خاطى ءوقع لبعض كبار 
المحدثين» مثل يعقوب بن سفيان الفسوي شيخ الترمذي والنسائي» ومثل ابن حبان» 
والجوزقاني › وغیرهم› تورطوا فيه باإابطال أحاديث صحيحة» وتضعيف أحاديث ثابتة» 
لأنهم تجاوزوا ما يحسنونه وهو أمر الإسناد والرواية» إلى ما لا يحسنونه وهو مر الفقه 
والدراية» وجرحوا بسبب ذلك الرواة بخير جارح» فوقعت لهم أخحطاء منكرة» أسوق هنا 
طائفةً منهاء لتكون بمثابة النماذج الموضحة في هذا الموضوع. 

قال العلامة المحدّث الشيخ ابن عرّاق رحمه الله تعالى » في «تنزيه الشريعة المرفوعة 
عن الأخبار الشنيعة الموضوعة» ٦:١‏ وهو يتحدّث عن علامات الحديث الموضوع: 

رومنها: فاته لدلالة الكتاب القطعيةء أو السنة المتواترة» قال الحافظ ابن حجر: 
وتقييد السنة بالمتواترة > احترارٌ عن غير المتواترة » فقد أخطأ من حكم بالوضع بمجرد 
ممخالفة السنة مطلقاء رقد آکثر من ذلك الجوڙقاني في کناب «الباطيل»ء و إنما یتأتی 
حيث لا يمكن الجممُ بوجي من الوجوه أما مع إمكان الجمع فلا». انتهى 


قال عبد الفتاح : وقد وَقع مثل ذلك للحافظ الكبير ابن حبان رحمه الله تعالى » فتراه 
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يحكم بوضع الحديث لمجرّد مخالفته ظاهرأ لحديث صحيح» وإليك بعض الأمثلة من 
أحكامه على هذا المقياس 

۱| - جاء في «ميزان الاعتدال» :١‏ ۷ في ترجمة (أبان بن سفيان المقدسي) قول 
الذهبي . «رَوّى عن الفضيل بن عياض والثقات › قال ابو حاتم محمد بن حبان البستي 
الحافظ: رَوّى أشياء موضوعة» وعنه محمد بن غالب لأنطاكي حدیشین : 

أحدهما عن الفضيل » > عن هشام» > عن أبيه› عن عبد الله بن بي » أنه أصيْبّت بيه يوم 
الخد فأمرّه رسول الله ي أن يتخذ ثنية من ذهب. 


و ثانیهما - رو عن عبيد الله بن عَمر» عن نافع > عن ابن عمر: نهی رسول الله 4 
أن لي إلى نائم أو متحدّث . 

قال ابن حبان : وهذان موضوعان» وكيف يأمر المصطفى عليه السلام باتخاذ اة من 
الذهب وقد قال: إن الذهب والحرير محرمان على ذکور امُني؟! وکیف ينهی عن 
الصلاة إلى النائم» وقد كان يُصلي وعائشة معترضة بينه وبين القبلة؟! فلا يجوز 
الاحتجاجّ بهذا الشيخ » ولا الرواية عنه إلا على سبيل الاعتبار للحْواض 

قلت - القائل الذهبي -: حكمُك عليهما بالوضع » بمجرّد ما أبديت: حكمْ فيه نظر» 

لا سيما حبر الثنية» . انتهى . وأقره الحافظ ابن حجر في «لسان المیزان» ۱ : ٠۲۲‏ وزاد 
عليه قوله : «وأما حبر الشتية فلم پنفرد به أبان بن سفيان» بل روي من ثلائة وجو ار عن 
هشام بن عروة» ذكرتها في ترجمة (عاصم بن عمارة) .». انتهى . 

۲ وجاء في («المیزان» ۳: ٤١۳‏ في ترجمة (کائرء بن جوشن) الذي ونقه 
البخاري : «وقال ابن حبان : يروي الموضوعات عن الأثبات» لا يحل الاحتجاح به. 


کثير بن هشام» حدثنا کلئوم بن جَوشن» عن أيوب» عن نافع » عن ابن عمر مرفوعاً: 
التاجر الصدوق الأمين المسلم» مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة. 
لم یذکر ابن حبان له سواه» وهو حديث جيد الاسناد» صحیح المعنى › ولا يلزم من 


المعية أن يكون في درجنتهم › ومنه قوله تعالی : : ومن يطع الله والرسول . 4 الاية». 
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والحديث أخرجه ابن ماجه والحاكم» وله شواهد تؤيده كما أشار إلى ذلك المناوي 

في «فيض القدیر» ۳ : VA‏ . وأخرجه الترمذى من حديث أبي سعيد الخدري وحسنه» 
وإسناده حید» کما ذکره ابن مفلح الحنبلي في «الآداب الشرعية» ۲: ۲٠١۳‏ . 

۳ وجاء في «الميزان» أيضاً ۲ : ١‏ في ترجمة (زيد بن وهب الجهني) قول 
الذهبي : «من أجلة التابعين › متفق على الاحتجاج به» إلا ما كان من يعقوب الفسّوي؛ 
فړنه قال في «تاريخه» - «المعرفة والتاریخ» ۲: :-۷۷١ -۷٦۸‏ في حدیثه لل کثير. ولم 
يصب الفسّوي . 


إنه ساق من روایته ل يا حذيفة» بالل أنا م٠‏ المنافق٠؟‏ قال: وهذا محال» 
تم من قول عمر: من المناففين 3 
أخاف أن یکون كذبا! 


فهذا الذي استنكره القوي ما سبق إليه» ولو فتحنا هذه الوساوس عليناء لرددنا كثيرا 
من السنَّن الثابتة بالوَهُم الفاسد! 


و(زید) سيد جلیل القذرء هاجر ای النبي ا فقبض وزد في الصطريق . وروی عن 
عمر وعثمان وعلي والسابقين › وحدّث عنه حلق» ووثقه ابن معین وغیره» حتی إن 
الأعمش قال : : إذا حدّثك زيدٌ بن وهب عن أحد فكأنك سمعته من الذي حدثك عنه. 
مات قبل سنة ٩۰٩‏ أو بعدها». انتهى كلام الحافظ الذهبي . 


وقال الحافظ ابن حجر في «هدي الساري» ۲: ۰۱۲۹ في ترجمة (زید بن وهب 
الجهني) المذكورء بعد أن أورد فيه كلام الفسَويّ «قلت: هذا تعنت زائد! وما بمثل 
هذا تضعَفُ الأثبات» ولا ثد الأحاديث الصحيحة »> فهذا صدّر من عمر عند غلبة الخوف 
وعدم امن المكر» فلا يلتَفْت إلى هذه الوساوس الفاسدة في تضعيف الثفات» . انتهى . 


وسبّبٰ صدرر هذه الأحطاء من أولئك الحفاظ الكبار: عدم تمکنهم من الدراية. 
والذي جمع متهم بین الرواية والدراية قليل جدا روی الحافظ الرامهرمزي 5 کتابه 
(المحدّث الفاصل , بين الراوي والواعي» ص "0 « (رعن نس بن سيرين› قال : 
الكوفة» فرأیت فيها أربعة الاف رطلبون الحديث› وأربع مئه قل فقهوا». 
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قال شيخنا الإمام الكوثري رحمه الله تعالى » في کتابه «فقه آهل العراق وحديثهم» ص 
٠١‏ بعد أن أورد هذا الخبر: «وفي هذا ما يدل على أن الفقيه مُهمته شاقة جداًء فلا يكر 
عدده كثرة عذد النقلة». انتھی . 

قال عبد الفتاح : وذلك لصعوبة الفقه الذي يعتمد على الدرايةء وعمق الفهم . 
للنصوص من الكتاب والسنة والآثار» والجمع والترجيح بين الأدلة» وإدراك مقاصد 
الكلام العربي بلاغة ومجازا وحقيقة وكناية. .. ولا شك في د يسر الرواية بالنظر لمن 
توجه ذهنه للحفظ والتحمل والأداء فحسب» ولذا كان التفرًغ للرواية هو الأكثرء كما جاء 
في هذا الخبر المتقدم . 

ويُشهد للفرق بين الفقه والحديث صعوبة وسهولة نصوص كثيرة» جاءت عن كبار أئمة 
الحديث» المتفق على إمامتهم وتقدمهم فيه: 

١‏ منها ما جاء في كتاب «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي ص ٦۳‏ : «قال إسحاق 
ابن راهويه : كنت أجالس بالعراق أحمد بن حنبل» ويحيى بن معين» وأصحابنا - يعني 
المحدثين -» فكنا نتذاكر الحديث من طريق وطريقين وثلاثة فیقول پحیی بن معین من 
ينهم : : وطريق كذاء فأقول: أليس هذا قد صح بإجماع منا؟ فيقو ن نعم فقول : :ما 
مراده؟ ما تفسیره؟ ما فقهه؟ فقون كلهم إلا أحمد بن حنبل» . أي يبقون كلهم ساكتين إلا 
أحمد بن حتبل » فإنه کان يجيب لتميزه عنهم بالفقه . 

۲ - ومنها ما جاء في «مناقب الإمام أحمد) لابن الجوزي أيضا ص ٦۳‏ وهو:( (قال 
أحمد بن محمد الخلال : حدثنا أحمد بن محمد بن عبد الحميد الكوفي » قال: سمعت 
یحیی بن معین - وسأله رجل عن مسألة سکتی فی دکان ۔. فقال : ليس هذا من بابتناء 
هذا بان أحمد بن حنبل» . ۰ 

۳ ومنها ما جاء في «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى :١‏ ۹ في ترجمة (محمد 
ابن‌يزيدالمستملي): «قال : سألت أحمد بن حنبل عن عبد الرزاق - بن همام الصنعاني 
شيخ أحمد وصاحب «المصتف» وغيره -» کان له فقه؟ فقال - أحمد بن حنبل - : ما أقل 
الفقه في اأصحاب الحديث» انتھی . 
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٤‏ - ومنها ما جاء في «الحلية» لأبي نعيم ٠۳٦١ : ٦‏ في ترجمة الإمام المحدث الفقيه 
المجتهد (سفيان الثوري). الذي كان يصحبه الحافظ الصدوق أخد مشاهير المحدثين 
(أبوخالد الأحمر سليمان بن حيان الأردي الكوفي ) : «عن سليمان بن حَيّان» قال : کنا 
نصحَبُ سفيان الثوري قد معنا ممن سبع منه» إنما ريد منه تفس الحديث». وقد 
تقدم هذا الخبرٌ وأمثاله تعليقاً في ص 4١‏ فعد فعد إليه. 


وساق الحافظ ابن الجوزي فى كتابه «أخبار الحمقى والمغفلين» في (الباب الحادي 


وهنا يتجلى : إنصاف إمام أئمة ئمة الجرح والتعديل يحيى القطان» إذ يقول عنه يحيى بن 
معین : سمعت حى بن سعيد القطان يقول لا نكذِبُ الله » ما سمعنا أحسن رأياً من رأي أبي 
حنيفة» وقد أخحذنا بأكثر أقوالهء قال ابن معين: وكان بجيى القطان يذهب إلى 
قول الكوفيين ويختار قوله من قولهم» كما في «تهذيب التهذيب» ٤١ :٠١‏ في ترجمة 
أبى حنيفة النعمان بن ثأبت. 


ا 


وإنصاف الإمام الحافظ الثبت محدّث العراق وكيع بن الجراح الكوفي» أخد الأئمة 
الأعلام» الذي وصفه الحافظ الذهبي بهذه الاوصاف في مستهل ترجمته له في «رتذكرة 
الحفاظ» ۳۰٦: ١‏ ثم قال : وقال يحيى بن معين : ما رأيت أفضل من وكيع» يقوم الليل › 
ويسرد الصوم› ويفتي بقولِ بي حنيفة» وكان يحي القطان يفتي بقول أبي حنيفة 
أيضا) . انتھی . قال الحافظ القرشى في« الجحواهر المضية في طبقات الحنفية»۲ : 
۰۹۹4-۸ ۰ «وكان وكيع أخذ العلم عن أ أبي حنيفة › وسَمِعٌ منه شيقاً كثيرا» . 


والخلاصة : أن بعض کار الحفاظ أهل الروايةء حينما خاضوا في الفقة والدراية» 
وقعّت منهم العجائب وجرحوا د بعض الرواة» سسب نکارة معنی ما رور في فهمهم ! 
مت أمثلة فلستننه 

وکانوا غير مصيبين في اهم رلا الجرح ولمم كما تقد ذلك 


To 


متهم . 
١ابن‏ الجوزي. مو لف كتاب «الموضوعات» ٠و‏ «العلل المتناهية 
فى الأحاديث الواهية» . 


)١(‏ قال السيوطي رحمه الله تعالى في اخر کتابه : «التعقبات على الموضوعات» »وهو 
مختصر كتابه : «النكت البديعات على الموضوعات»» الذي تعقب فيه كتابَ 
«الموضوعات» لابن الجوزي» في ص ۷٤‏ من طبعة المطبع المحمدي› وفي ص ٦۰‏ 
من طبعة المطبع العلوي : 


«الأحاديث المتعقبة على ابن الجوزي» التي لا سيل إلى إدراجها في سلك 
الموضوعات» عدّتها نحو ثلاث مثة حديث . منھا في «صحيح مسلم» حدیت. وفي 
«(صحیح البخاري» رواية حماد بن شاکر حدیٹ. وفي «(مسند أحمد»: (۳۸) ثمانية 
وثلائون حدیغاً. وفي سنن اي داود» : (4) تسعة أحاديث. وفي «جامع الترمذي» : 
(۳۰) ثلاڻون حدیثاً. وفي «سنن النسائي»: )٠١(‏ عشرة أحاديث. وفي «سنن ابن 
ماجه»: (۳۰) تلائون حديثاً . وفي «مستدرك الحاكم»: )٦١(‏ ستون حديفاً. على 
تداخل, في العدة. . فجميع مأ في «الكتب الستة» و «المسند» و «المستدرك»: )٠۳١١(‏ 


مائ حدیث وثلائون حدیتا . 


وفيه من مؤ لفات البيهقي : «السنن» و «الشعْب» و«البعث»و «الدلائل» وغيرها» ومن 
((صحیح ابن حزيمة» و «التوحيد» له» و( صحیح ابن حبان»» و (مسند الدارمي»» 
و«تاريخ البخاري» و«(خلق أفعال العباد»و«جزء القراءة» له» و «سنن الدارقطني» : جملة 
وأفرة) . انتهی 

وقد كشف الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى النقابَ عن سبب تورط ابن الجوزي في 
الحكم بالوضع» على كثير من الأحاديث التي ليست بموضوعة» فقال في «اللآليء 
المصنوعة في الأحاديث الموضوعة» ۱١١ :١‏ في كتاب المبتدأء بعد إيراده حديث 
«ثلاث یرذن في وة البصر: النظر إلى الخضرةء وإلى الماء الجاري > وإلى الوجه 
الحسن»» وبعد إيراده طرقه الكثيرة وشواهده: 


«واعلم أنه جرت عادة الحفاظ > کالحاکم» واین ۲ حان» والعقيلي› وغيرهم» أنهم 
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يحكمون على حديث بالبطلان من حيثية سند مخصوص» لكون راويه اختَلّق ذلك السند 
لذلك المتن» ويكون ذلك المتنْ معروفاً من وجه آخرء ويذكرون ذلك في ترجمة ذلك 
الراوي یج ر حونه به . 

فیغتر ابن الجوزي بذلك» ویحکم على المتن بالوضع مطلقاًء ویورده في کتاب 
«الموضوعات»› ولیس هذا بلائق . وقد عاب عليه الناس ذلك آخرهم الحافظ ابن 
حجر . . وهذا الوضع من ذلك - أي الحكم بالوضع في الحديث المذكور من هذاالنر » إذ 
هو باطلٌ من الطريق التي أوردها ابن الجوزيء وله طرق كثيرة وشواهد أوردها السيوطي 
وقال: يرتفع بها عن درجة الوضع وتجعَل للحديث أصلا -. 


وقد قال الحاكم في ترجمة شيخه أبي بكر محمد بن أحمد بن هارون الشافعي : 
دخلت يوماً على أبي محمد عبدالته بن أحمد الثقفي المركي > فعرَض علي حدیا باسنا 
مُظلم» > عن الحجاج بن يوسف» قال : سمعت سَمرَة بن جندب» رَفعّه: «من أراد الله به 
حيرا نتهه في الدين؛ . فقلت : هذا باطل» وإنما تقَرّب به إليك أبو بكر الشافعي » لأنك 
من ولد الحجاح. انتهى 

ومعلوم أن هذا المتن صحيٌ من طرق أخرى» وإنما حكم عليه بالبطلان من حيثية 
هذا السند المخصوص الذي وَضعه أبو بكر الشافعي . 

وكثيراً ما نجدهم يقولون: هذا الحديث بهذا الإسناد باطلء أي وهو بغيره ليس 
بباطل . فمثلٌ هذالا بُذكرُ في كتب الموضوعات وإنا يذكر في كتب الجرح والتعديل» 


في ترجمة الراوي الذي يراد جُرخه) انتھی مصححا ما فيه من تصحیف» متمما ما فيه 
من سقط فاحش ! من کتاب مخطوط وقد کَتبَ هذا النص على وجهه سليماً تاماً. 


وحاء أيضا في «اللآلىء ء المصنوعة» cE : ١‏ عقب حدیث کم الخطيبُ البغدادي 
بوضصعه» ووافقه عليه ابن الجوزي في « «(الموضوعات» ١‏ : ۳٠ء‏ قول السيوطي : «قلت ۰ 
لا ينبغي أن يذكر في الموضوعات› فانه وارد بغير هذا الإسناد». ثم ذكره. 

وهذه الفائدة التي أشار إليها الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى » عظيمة الأهمية جدا 
فقد تضمنت منهجا علمياً في بابهاء وكشَفّت عن الفارق الهام بين ما يذكر في (كتب 
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الموضوعات) وما یذکر في (کتب الجرح والتعديل) › من الأحاديث المطعون فيها» 


فاشدد يديك عليهاء والله بعلمُك ويتولاك. 
وقد أشار إلى لا المأحذ على مسلك ابن الجوزي في کتاب «الموضوعات» شیخځنا 


أحمد بن الصديق الخماري رحمه الله تعالی » > في کتابه «المشنوني والبتاں 1: AVY‏ 
فقال : : «وكون الأحاديث تتقرّى بكثرة الطرق› وترتفع معها من الضعف إلى الحسن» ومنه 


ومن أجل عدم اعتبار الطرق والنظر إلى مجموعهاء وقع ابن الجوزي فيما وقع فيه من 
الخطاً الصراح» فأكثرّ في «(موضوعاته) من إخراج الأحاديث الضعيفة التي لا تحط إلى 
درجه الواهي ‏ فضلا عن الموضوع» وكذلك - أكثر - - من إخحراج الأحاديث الححسنة 
والصحيحة› وكثر تعقَبُ الحفاظ عليه ونبهوا على «موضوعاته» » وحذروا من الاعتماد 
على حكمه فيها إلا للعارف الماهر. 


وذلك أنه يجدفي إسناد الحديث راوياً متهماً أو مجهولاًء ولا يقفٌ له على إسناد اخرء 
فيبادر إلى الحكم بوضعه» ويكون له في الواقع أسانيديتعذر الحكم معها بوضعهء بل قد 
ترفعه إلى درجة الحَسّن والصحيح› كما بين كثيراً منها الحافظان : العراقي وتلميذه - 
الحافظ ابن حجر - في مواضع متعددة من كتبهما وأماليهماء وأفردا لما فيه من أحاديث 
«المسند» - للامام أحمد - «جزءا) مخصوصاً. 


وبع ذلك الحافظ السيوطي فذكره في «تعقباته»» وأظهر صحة كثير من تلك 
الأحاديث وحسنهاء باعتبار ما وَجَد لها من المتابعات والشواهد. وابنْ الجوزي معذور 
فی ذلك لعدم وقوفه على المتابعات والشواهد» . انتھی . 


قال عبد الفتاح : العذر لابن الجوزي غير واضح» إذ حق من يتكلم في قضِيَة أن 
يستوفي طرقها وأطرافهاء أو يحدّد كلامّه وحكمه فيهاء فکما لا بُصح حم القاضي ولا 
يعذر اذا حكم في قضية دون استيفاء أطرافها نفيا وإثباتا > كذلك لا یعذر الذي يتوجه 
لتدوين كتاب في الأحاديث الموضوعة» ولا يستوفي النظرً في طرقها وأطرافهاء فانه يكون 
قد مى عن رسول الله َة ما قالهء وفي هذا مسئولية جسيمة» نسأل الله التوفيق والسداد. 


۳۲۸ 


۲ وعمر ین بدر الموصلى ٠ء‏ مو لف «رسالة في الموضوعات» 
ملخصة من «موضوعات ابن الجوزي»“ 


٣‏ - والرضيٌ الصّغاني اللغوي"» له رسالتان في 


gp 


)١(‏ هو ضياء الدين أبو حفص عمر بن بدر بن سعيد الكردي الموصلي » الحنفي المحدث 
الفقيه» ولد بالموصل في سنة 00۷ وسمع ببغداد» وحدّث بحلب ودمشق» وألّف كتا 
منها «المغني عن الحفظ والكتاب». و «العقيدة الصحيحة في الموضوعات الصريحة»› 
و«معرفة الموقوف على الموقوف»» و«استنہاط المعين في العلل والتاريح لابن معین»»› و 
«الجمع بين الصحيحين»» و «الانتصار والترجيح للمذهب الصحيح» مذهب أبي 


حنيفة» وتوفي بدمشق سنة ٦۲۲‏ رحمه الله تعالى . 

( طبحت «رسالة الموضوعات» هذه فى مصر سنة ۲٤۱۳ء‏ بتعليق شيخنا العلامة 
والکتاب فما ل يصح فيه شيء من الأحاديت» . وصوات ب الاسم: «المخني عن الحفظ 
والكتاب› بقولهم : لم يصح شيء في هذا الباب»؛ كما سما بذلك الحافظ العراقي في 


«التخريج الكبير للاحياء» ونقله عنه المرتضى الزبيدي في «شرح الإحياء) ٠٤۷٤ :١‏ 
وكما سماه الحافظ السخاوي في «شرح الألفية» ص ٠١۸‏ . 


وقال الحافظ العراقى بعد ذكره: «وبعض ما ذكره فيه منتقض». وقال الحافظ 
السخاوي : «وعليه فيه مؤ اخحذات كثيرةء وان کان له في کل باب من أبوابه سلف من 
الأيمة خصوصا المتقدمين» . انتهى . 

ولهذا تعمَةُ صديقنا الأستاذ حسام الدين القدسي رحمه الله تعالى » بكتاب أسماه: 
«انتقاد المغني وبیان أن لا غناء عن الحفظ والكتاب» طبعه بدمشق سنة ۳٤۱۳ء‏ وکان 
ذلك بإرشاد شخت العام اکواری رح ا ی ولشیخنا في أله ص ١١ ٩‏ مقلم 
واغترٌ به میا تی ال ۰ 

)( هو رصي الدين أبو الفضائل الحسن بن محمد بن حيدر العمري اللاهرري 
الهندي› الصاغانى - ويقال الصَعّانى - نسبة إلى صاغان قرية بمرى الإمامٌ المحدذث 


۳۲۹ 


«الموضوعات)''. 
¢ والجورقانی ° “» مؤلف كتاب «الأباطيل». 


الفقيه اللغوي المؤرخ المشارك في کٿير من العلوم ولد في لاهور بالهند سنة »٥۷۷‏ 
وتوفي ببغداد سبة ٠٥١‏ ثم نقل إلى مكة ودف فيها بوصية منه!! رحمه الله تعالی . 
وترجمته في «الجواهر المضية في طبقات الحنفية» للقرشي ۲١١ :١‏ و «النجوم 
الزاهرة» لابن تغرې بردي ۷ ۰۲٢‏ و «الفوائد البهية في تراجم الحنفية» للمؤ لف 
اللكنوي ص ٦۳"‏ . وله تصانيف كثيرة في اللغة والحديث والفقه والتاریخ؛ منها في 
اللغة : «تكملة الصحاح» و«العباب» و «مجمع البحرين». وفي التاريخ «ذر السحابة في 
مواضع وَفْيّات الصحاية» . وفي الحديث: «مشارق الأنوار في صحاح الأخبار» ا 
صحیح البخاري» و«رسالتان» جمع فيهما الأحاديث الموضوعة› وآدرج فیهما کثیرا من 
الأحاديث غير الموضوعة» فلذلك عد من المشددين كابن الجوزي والفيروز آبادي. 

قال السخاوي في «المقاصد الحسنة» ص ١١١‏ عند الكلام على حديث «إِن في 
معاريض الكلام مندوحة عن الكذب» : «وبالجملة فقد حسن العراقي هذا الحديث» ورذ 
على الصغاني حكمه عليه بالوضع». انتهى . وعلق عليه شيخنا العلامة عبد الله بن 
الصديق الغماري بقوله: «والصغاني يجازف في الحكم بالوضع» ولشقيقنا السيد عبد 
العزيز رسا ف التعقيب عليهء أجاد فيها» . 


)١(‏ طبعت رسالة «الموضوعات») للصغاني في مصر سنة ٠۳٠١‏ بالمطبعة 
الإعلامية في ٠۲‏ صفحة من القطع الصغير. > وطبعت في مصر أيضاً مع كتاب «اللؤلؤ 
المرصوع فيما لا أصل له أو بأصله موضوع» لأبي المحاسن القاوقجي دون تاريخ »› وفي 
كلتا الطبعتين أغلاط فاحشة! وسَبَقَ تعليقاً في ص ۱۹۸ نقد «رسالة الصغاني» فانظره . 


(۲) هو أبو عبد الله الحسين بن إبراهيم الهمذاني الجُورّقاني بضم الجيم وفتح الزاي 
- ويقال : الجورّقي - المتوفى سنة ۳٤ه.‏ له کتاں «الموضوعات من الأحاديث 
المرفوعات» ويقال له: «کتاب الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير». كان قلیل 
الخبرة بأحوال المتأخرينء وجل اعتماده في «کتاب الأباطيل » على المتقدمين إلى عهد 
این حبان» وام من تأر عنه فیعل الحديت أن رواته مجاهیل» وقد یکون أكثرهم 
مشاهير» كما قاله الحافظ ابن حجر في «لسان المیزان» ۲۷٠:۲‏ . 
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وي ٣‏ ا ,")۱ 
0 والشيخ ابن ميه الحراني› مو ف «منهاج السنة)( ٤‏ 


وقال الذهبي في «تذكرة الحفاظ» ٤‏ » في ترجمته - ونقله عنه ابن حجر في 
«اللسان» - «مصنفُ «كتاب الأباطيل»» وهو محتو على أحاديث موضوعة واهية› طالعته 
واستفدت منه مع أوهامِ فيه › وقد بين بطلان أحاديث وأهية بمعارضة أحاديث حح 
لهاء وهذا موضوع تابه لأنه سماه «الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير»ء وذکر 
الحديث الواهي و يبين عِلته ثم يقول: باب في خحلاف ذلك فیذ کر حدیثاً صحیحاًء 
ظاهره يعارض الذي قبله» وعليه في کثیر منه مناقشات) . 

وقال غير : أكثرً فيه من الحكم بالوضع بمجرّد مخالفة السنةَ الصحيحة» قال ابن 
حجر : وهو خط إلا إن تعذر الج . كما نقله شيخ شيوخنا العلامة محمد بن جعفر 
الكتاني رحمه الله تعالى في «الرسالة المستطرفه» ص۲۳۴٠‏ من طبعة کراتشي » وتقده 
نقل هذا تعلیقاً ني ص ۱۹۹٩۹‏ . 

وقال شيخنا عبد الله بن الصْدّيق العَمّاري» في تعليقة له على «المقاصد الحسنة» 

للسخاوي ص ۷۷: «كثيرا ما يحكم ابن حبان بوضع الحديث» لمجرد مخالفته لحدیث 
صحيح ٠‏ وكذلك الجوزقاني . وقد عاب الحفاظ ذلك منهم الذهبي وابن حجر» . 
انتهی . وقد تقدم تعليقا في ص ۳۲۰ ما يتصل بهذا الموضوع بتوسع » فعْدٌ إليه . 


(۱) لم يترجم له الولف هنا وترجم له في حاشية كتابه «إقامة مةالحجة على أن 
الإإكثار فى التعبد ليس ببدعة» فى ص ۲۹ . فقال رحمه الله تعالی : «هو أحمد بن عبد 
الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن تيمية» الحراني الدمشقي تقي 
الدين» أبو العباس الحنبلي » له باع طويل في معرفة أقوال السلف» وَل أن يذكر مسألة 
إلا ويذكر فيها مذاهبت الأثمة الأربعة» وبرع في العلم» وصار من كبار العلماء في حياة 
شيوخحه . کذا قال ا 
الدررالكامتةه لابن حي العسقلاني EE 1-107: "١‏ 
عليه بها اليافعي وابن حجر المكي وغيرُهماء وهو بَسَرٌ له ذنوبٌ وخطأء فليتنبه الإنسان 
على خطئه» وليقَرّ بمهارته وفضله» وکانت وفاته على ما ذکره ابن حجر سنة ثمان 


۳۳١ 


<٦‏ - والمحد اللغوى.» مؤلف «القاموس» و «سفر السعادة») 
وغیرهما؟ . 


وغيرهم . فكم من حديث قوي حكموا عليه بالضعف. أو الوضع . 
وکم من حديٿِ ضعي بضعفِ يسر حکموا عليه بقوة الجرح. 
فالواجبٌ على العالم ألا يبادرً إلى قبول أقوالهم بدون تنقيح أحكامهم» 
ومن تدهم من دون الانتقاد» صل وأوقع العوام في الإإفساد. 


وسَبَق في ص ۱۹۹4 تعليقاً نقد الحافظ ابن حجر لصنيع ابن تيمية في رده كثيرا من 
الأحاديث الجياد» فأغنی عن إعادته هنا. ولشيخنا الكوثري رحمه الله تعالى : «التعقب 
الحثيث لما ينفيه ابن تيمية من الحديث»» ما يزال مخطوطاً. وانظر لزاماً «الأجوبة 
الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة ص ۱۷١ - ۱۷٤‏ للمؤلف اللكنوي رحمه الله تعالى» 
ففيها وفى تعايقي عليها الفَذرُ الوافي 

(۱) هو مجد الدين محمد بن يعقوبتب الفيروز ابادي» صاحب «القاموس» في اللغة 
وعیره من الكتب الكثيرة» المتوفى سنة ۸١۷‏ . وكتابه «سفر السعادة» قال في آخره في ص 
۸ : «خاتمة في الإشارة إلى أبواب روي فيها أحاديث» وليس منها شيءُ صحیح» ولم 


0 و 


ثبت - شىء - منها عند جهابذة علماء الحديث» وإن كانت هذه الحروف فى غاية 
الاخحتصار» ولكنها تشتمل على علوم تدخحل فی حد الإاکثار». 

ثم ساق عتاوين لأبواس من الام وخم عاديا برل : لم ثبت ثبت في ها المعنى شيء 
والمنع من ذلك سے هش تلقل رن لم يصح فيه حدیث نبوي . 
وباب عمر الخضر وإلياس وطولِ ذلك وبقائهماء لم يصح فيه شيء. وباب تخلیل 
اللحية وسح الأذنين والرقبة» لم يصح فيه حدیث . وباب آمر من غسّل ميتاً بالاغتسال» 
لم يصح فيه حدیث» . 


قال المؤلف الإمام اللكنوي رحمه الله تعالى في رسالته «تحفة الكملة على حواشي 
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وقد بسطت الكلامّ في كشف أحوالهم في رسالتي «الأجوبة الفاضلة 
للأسئلة العشرة الكاملة»(٠ء‏ فلتطالع فإنها لتحقيق الح في مباحث 
أصول الحديث كافلة. 
إيقاظ - 
في بيان خطة ابن حبان 
في کتابه «الثقات» . 


کثیرا ما تراهم یعتمدون على «ثقات این حبان». وقد التزم الحافظ 


تحفة تحفة الطلبة» في ص ه : «قد أكثرَ صاحب «القاموس) ) في خحاتمة «سفر السعادة» بالحكم 
بعدم الثبوت على كثير من الأحاديث» واغترٌ به کثير من جَهلة زماننا وجمع من كملة 
عصرنا » فكوا على كثير من الأحاديث الثابتة بكونها موضوعة أو ضعيفة أو غير معتبرة» 
ظناً منهہ أن الأخذ ب «سفر السعادة سعادة وغير ضلالةء والذي أوقعهم في هذه الورطة 
الظلماء: الغفلة عن أمرين : 


أحدهما أن الحكم بعدم الشوت أو بعدم الصحة في عرف المحدّثين لا يستلزم 
الضعف ولا الوضع› ل يشمّل الحسن لذاته والحسّن لغيره أيضاء قال علي القاري في 
«تذكرة الموضوعات»: لا يلرم من عدم الثبوت وجو الوضع » وقال في موضع آخر: لا 
يلرم من عدم صحته ثبوت وضعه». نم أطال المولّفُ في استيفاء ء تعزيز النقد لهذه 
الطريقة التي سلكها الفيروزابادي رحمه الله تعالى » سبق نقلٌ کلامه بطوله فیما علقته 
على ص ۱۹4۷ء كما سبق فيها نقد كلامه أيضاء فارجع إليه لزاماً. 


(۱) طبع مع الرسائل الست الأخر مع «الهداية» في المطبع المصطفائي . منه رحمه الله . 
قلت : وکلامه المشار إليه يقع في «الأجوبة الفاضلة» في ‹ «السؤال الرابع ): کیف يدفع 
تعارض أقوال المحدثين؟ . وهذه الرسائل الست التي طبعّت معها عرفت جمیځها ب 
«مجموعة الرسائل السبعة» . وقد وفقني الله تعالی بمنه وفضله إلى نشر کتاب «الأجوبة 
الفاضلة»» ويسر لي تحقيقه على غرار هذا الكتاب بل أفضل»› وطبع بمدينة حلب سنة 
٤‏ في أكثر من ٠‏ صفحة بفهارسه العامة» ويقع البحث المشار إليه فيه في ص 
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ابن حجر فى «تهذيب التهذيب»» في جميع الرواة الذين لھم ذکر فی 
«ثقاته» ‏ بذکر انه ذَكَرَه ابن حبّان فى «الثقات». 


وكتابُةُ هذا مرب على ثلاثة أقسام : قسمّ في الصحابة» وقسم في 
التابعين» وقسم في تبع التابعين. 

قال هو في أوّل كتاب التابعين : خير الناس قرنا بعد الصحابة : مَنْ 
صح أصحات النبي يا ٠‏ وحفظ عنهم الدينّ والستن» وإنما نملي 
أسماءهم وما نعرف من آنبائهم من الشرق إلى الغرب على حروف 
لمعجم» إذ هو أدعى للمتعلّم إلى حفظه. وأنشّط للمبتدي في 
وعيه". ولستُ اعرَحٌ في ذلك على تقدّم السَنْ ولا تأخره» ولا جلالة 
الإنسان ولا قذره» بل أقصد في ذلك للقي دون الجلالة والس . إلى 
اخره. 

وقال و في اخره ٠‏ کل شيخ ذكرته في هذا الكتاب» فهو صدوق يجوز 
الاحتجاج بروایته » ذا تعری خبره عن خمس خصال) فإذا و جد ( حبر 


۰ _ ۸ فعلیك به فانه من نوادر الكتب النافعة الجامعة. 
(۱) في اللسخة المطبوعة من «الثقات» لابن حبان: (من شافة أصحاب النبي بيا) . 
(۲) وقع في الأصلين وفي الطبعة الأولى من « الثقات » لابن حبان: (إذ هو أوعى 
للمتعلم) . وصوبته کما تری. 
(۳) لفظ (في وعيه) زيادة على الأصلين من المطبوعة من «الثقات». 


. لفظ (خبره) زيادة من «الثقات » لم تکن في الأصلين‎ )٤( 


< 


منكر )عن شيخ من هؤ لاء الشيوخ الذين'“ذكرت أسماءهم فيه » كانذلك 
الخبرٌ لا ينفك عن إحدى خصال خمس“ 


= 


١‏ - إِمَّا أن يكون فوق الشيخ الذي ذكرته في هذا الكتاب شيخ 
ضعیفٌ سوی أصحاب رسو الله ج »> فإن الله نره ٠‏ أقدارهم عن إلزاق 


۲ أو دونه شيخ واءِ لا يجوز الاحتجاج بخبره“ 
۴۳ أو الخبر يكون مرسلا لا تلزمنا به الحجة. 
E‏ 


- أو يكون في الإسناد شيخ مُدلْسُ لم بین ¿ سماع خبره عمن 
سوع منه. 
فإذا وج لخر متدرا عن مال اللخصال الخمس› فإانه لا يجوز 


وقال في أوّل كتاب تَبَع التابعين : إنما نملي أسماءَ الثقات منهم» 


. وقع في الأصلين وفي المطبوعة: (الذي). وهو سبق قلم‎ )١( 

)۲( وقع في الأصلين هنا (خصاں خحمسة) . والذي في كتاب «الثقات» » المطبوع: 
(خصال حمس ) . وهي أفصح وموافقة لما تقدم ويأتي قریبا في کلام ابن حبال» فلذ| 
يته . 

() قلت: هذا التخريج والتخلص من (الخبر المنكر) ) إذا روي عن ثقة» لا بُختصس 
بالثقات عند ابن حبان» بل هو وجه مطرد في کل راو نقه ردا روي (خبر منکر) عنه» 
فاأضعف محمول على غيره قطعا 


Ye 


تر ن م ل 


وأنسابهم؛ وما يعرف من الوقوف على آنبائهم» في هذا الكتاب على 
الشرط الذي ذكرناهء فكل خبر وج من رواية شيخ ممن أذكره في هذا 
الكتاب» فهو خب صحيح إذا تعرى عن الخصال الخمس التى ذكرناها. 
انتھی . 

وقد نسب بعضهم التساهل إلى ابن حبّان» وقالوا: هو واسمٌ الخطو 
في باب التوثيق » يوثق كثيرا ممن يستحق الجرح. وهو قول ضعيف› 
جرح الرجال» ومن هذا حاله لا یمکن أن یکون متساهلا فی تعدیل 
الرجال» وإنما يقع التعارص كثيرا بين توثيقه وبين جرح غيره» لكفاية ما 
لا یکفی فی التوثیق عند غیره عنده۳). 

(۱) في ص ۲۷۵۹ ۔ ۲۷۹ . 

(۲) قلت : تابَعّ المولف اللكنويّ على هذا الرأي شيخنا التهانوي رحمه الله تعالى 
في «قواعد في علوم الحديث» ص ٠۸١‏ . وفي هذا الذي ذَهَبًا إليه نظر بالغ »> فإنه لا تنافي 
ین ما ثب لی ابن حبان من التساهل في باب التوثیق» وما سب ذکره عنه في ص ۲۷٣‏ 
من التعنت والإسراف في باب الجرح, فإنه على ما يېدو: متساهل في التعديل» متشدد 

في الجرح. وقد اشتهر تساهلّه في التوثيق اشتهاراً کبیراً» إذ کل راو انتفَتُ جهالةٌ عينه 
كان ثقة عنده !! لی أن يتبین جرحه. وقد نص على تساهله هذا غير واحد من العلماء 


القدامى والمتأخرين» وأشار إليه شيخنا العلامة الكوثري رحمه الله تعالى في مواضع 
كثيرة في کتابه «المقالات» ص ۱۸٥ ٦٩۹‏ ۳۰۳. 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالی في مقدمة كتابه «لسان الميزان» ٠٤١ :١‏ - 
٥‏ «قال ابن حبان: من کان منکر الحدیث على قلته لا يجوز تعديله إلا بعد السَبْر. ولو 
كان ممن يروي المناكير ووافق الثقات في الأخبار لكان عدلا مقبول الرواية» إذ الناس في 
أقوالهم على الصلاح والعدالة حتى يتبين منهم ما يوجب القدح» هذا حكم المشاهير من 


IIIIN anacenenreRS ELL 
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الرواة. فأما المجاهيل الذين لم يروعنهم إلا الضعفاء فهم متروكون على الأحوال كلها 

قلت - القائل ابن حجر -: وهذا الذي ذهب إليه ابن حبان من أن الرجل إذا انتفت 
جهالة يله کان على اأعدالة إلى ان یتین جرحه: مذهبٰ عجیب » والجمهور على 
خحلافه . وهذا مسلّك ابن حبان في كتاب «الثقات» الذي ألفه» فإنه يذكر خلقاً ممن نص 
علیهم ابو حاتم وغیره على أنهم مجهولون . . وکأن عند ابن حبان أن جهالة العين ترتفع 
بر واية واحد مشهور» وهو مذهب شيخه ابن خزيمة . ولكنْ جهالةٌ حاله باقية عند غيره. 


ا للت م لمر ت ل انجرخ ف 


وقال في ضابط الحديث الذي يُحتج به : اذا تعر داویه من أن یکون مجروحاء ۲ 
آو فوقه مجروح»› ۲ أو دونه مجروح»› ٤‏ أو کان سنده مرساد أو منقطعاء _ أو کان 
المتنْ منكرا هكذا نقله الحافظ شمس الدين ابن عبد الهادي في «الصارم المنكي» من 
تصنيفه» وقد تصرف في عبارة ابن حبان» لکنه اتی بمقصده وسیاق بعض کلامه في 
(أيوب) اخر مذكور في حرف الألف. 

قال الخطيب: أقل ما تر به الجهالة أن يُروي عن الرجل اثنان فصاعداً من 
المشهورين بالعلم» إلا ا ثبت له حكم العدالة بروایتهما. وقد زعم قوم أن عدالته 
ثبت بذلك» وهذا باطل» لأنه يجوز أن يكون العدل لا يعرف عدالته» فلا تکون روایته 
عنه تعدیاد له ولا حرا عن صدةه . كيف وقد وج جماعة من العدول الثقات رووا عن 
قوم أحاديث أمسكوا في بعضها عن ذكر أحوالهم > مع علمهم بأنهم غير مرضیین › وفي 
بعضها شهدوا علبهم بالكذب» مثل قول, الشعبي : : حدثنا الحارتُ وکان كذابا . وقول 
الثوري : حاثنا ویر بن أبي فاخته وکان من أركان الكذب . وقول يزيد بن هارول : : حدثنا 
ابو روح وکان كذاباً. وقول أحمد بن مُلاعب: حذثنا مُخول بن إبراهيم وکان رافضیاً. 
وقول ابي الأزهر: حدثنا بكر بن الشرّود وکان قَدرنا داعية . 


قلت - القائل ابن حجر -: وقد رَوّى هؤلاء كلهم في مواضع أخرى عمن سي 
ساکتين عن وصفهم بما وصفوهم به فكيف تكون رواية العدل عن الرجل تعديلا له؟ 


rv 


قال السيوطي في «تدريب ااراوي ا تحت قول نودي : ويار 
سامل این جتان لیس بصحیح س و غاي ا ى ال حا 
فان کا نت نسبته إلى السام باعتبار وجدان الحسن في کتابه هي 


مسَاحةٌ في الاصطلاح» وإِن كانت باعتبار فة شروطه» فانه بُخرج 


الخ عند ل یکول هناك اوسا ول نقطا ع اذالم یکن في الراوی 


سر ت ل 


جرح ولا تعدیل › وکان کل من شیخه والراوي ره ثقة» ولم یأت ٩<‏ 
بحدیث منکر فهو عنده ثقة . وفی «كتاب الثغقات» له( کثیر ممن هذا 


لكن من عرف من حاله أنه لا يروي إلا عن ثقة» فإنه إذا رَوّى عن رجل : صف بكونه ثقة 
عنده» كمالك وشعبة والقطان وابن مهدي وطائفةٍ من بعدهم». انتهى 
على اڻ هاا الي قال الحافظ اين ڪچ في (من رف من جاه انه لا پروي الا عن 
.)» ليس على إطلاقه كلياء بل هو أغلبيء إذة قد رَوّى مالك وشعبة وغيرهما - 
ممن قیل فيه ولك - عن بعض الضعفاء والواهين» كما بسطته فيما علقته على «قواعد 
في علوم الحديث» لشيخنا التهانوي ص ۲۱۹ - .۲۲١‏ فانظره لزاما 


ومن هذا تين لك مذهبٌ ابن حبان وتساهله في التوثيق . فإذا رأيت في كتب الرجال أو 
كتب الجرح والتعديل قولّهم : (وثقه ابن حبان)» أو (ذکره ه ابن حبان في الثقات)» فالمراد 
بتوتیقه عنده : : أن جهالة عينه قد انتقت› ولم یعلم فیه جرح . وهذا مسلك متسع خالفَ 
فيه جمهور أئمة هذا الشأن» فكان به من المتساهلين في فى التوثيق» والله أعلم. 

. ٥۳ ص‎ )۱( 

(۲) في الأصلين: (كان). وفي «تدریب الراوي»: (کانت). فتابعته . 


(۳) فی «تدريب الراوي»: (ولم يأته). وهو تحریف. 
)٤(‏ لفظ (له) زيادة من «تدريب الراوي». 


۴۸ 


حاله» ولأجل هذا ربما اعترَض عليه في جعلهم ثقات من لا يعرف 
حالّه» ولا اعتراض عليه فإنه لا مُساحة في ذلك» وهذا دون شط 
الحاكم حيث شرَط أن خر عن رواة خرح لمثلهم الشيخان في 
« الصحيح». فالحاصل : أن ابن حبّان وى التزام شروطهء ولم يوفٌ 
الحاكم. ان 

وفي «فتح المغيث» " : مع أن شيخنا - أي الحافظ ابن حجر قد 
اځ في نسبته إلى التساهل إلا من هذه الحيثيةء أي إدراج الحَسن في 
الصحيح . وعبارتة: إن كانت باعتبار وجدان الحسن في کتابه فهو 
مُشاخة“ في الاصطلاح لأنه يسميه صحيحا» وإن كانت( باعتبار خفة 
شر وطه»› إنه برج في الصحیح ما کان راويه ثقةٌ غير مدلس. سَمعَ 
ممن فوقه › وسَمعّ منه الاخ عنه)» ولا يكون هناك إرسال ولا نقطاع 
وإذا لم يكن في الراوي المجهول الحال جرح ولا تعدیل وکان کل 
من شيخه والراوي عنه ثقة» ولم أت بحديث منكر» فهو ثقة عنده. وفي 
ركتاب الثقات» له كثيرٌ ممن هذا حاله» ولأجل هذا ربما اعترّض عليه 


. في الأصلين : (فلا اعتراض) . وفي «تدريب الراوي»: (ولا اعتراض). فتابعته‎ )١( 

(۲) جملة (أن یخرج) ساقطة من الأصلين . وهي ثابتة في «تدريب الراوي» فأثبتها . 

)٤(‏ أي نسبتةُ إلى التساهل. 

() جاء في الأصلين وفي «فتح المغيث» للسخاوي : (مشاححة) أي بالفك . ووجه 
العربية الإدغام. 

() في الأصلين : (الأخحذ منه) . وفي «فتح المغيث» للسخاوي کما أثبت. 


۳۹ 


في جعلهم ثقاتِ من لم يعرف اصطلاحه. ولا اعتراض عليه فإنه لا 
يشاح في ذلك( . 


قلت . ویتايد بقول الحازمي ‏ : ابن حبّان أمكن في الحديث من 
الحاكم . وكذا قال العماد بن كثير : قد التزم ابن خزيمة» وان حبّان 
الصحةء وهما خير من «المستدرك») بکثیر » وأنظف أسانيد ومتونا. 


انتھی . 
إيقاظ  ۲١‏ 
في بيان خطة ابن عدي 
في کتابه «الکامل». 


قد أكثر علماء عصرناين نقل جروح الرواة من «ميزان الاعتدال»» مع 
عدم اطلاعهم على أنه ملخص من «كامل) ابن عدي ١‏ وعدم وفوفهم 


)١(‏ جاء في «فتح المغيث» للسخاوي (لا يشاحح). وجاء في الأصلين: رلا 
تشاححَ) . أي بالفك فيهما. ووجه العربية : الإدغام في اللفظين كما أثبته. 

(۲) في كتابه «شروط الأئمة الخمسة» ص ۳١‏ -۲". 

(۳) في کتابه «اختصار علوم الحديث» ص ۲١‏ . 

)٤(‏ هو الحافظ الكبير أبو أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني . الشافعي» المولود سنة 
۷ والمتوفى سنة ٠٠١‏ عن ۸۸ سنة» قال شيخنا الإمام الكوثري رحمه الله تعالى» 
في تقدمة: «نصب الراية» ص ۷ه. ورفقه أهل العراق وحدیٹهم» ص ۰۸۳ تحت 
عنوان: كلمة في الجرح والتعديل : «نجد في «الكامل» لابن عدي کلاما کثیرا عن هوی 
في سادتنا أثمة الفقه» لتعصبه المذهبي عن جهلء مع سوء المعتقدء انظر قوله في 
(إبراهيم بن محمد بن ابي یحیی الأسلمي) شيخ الشافعي : نظرت الكثير من حديثه» 
فلم أجد له حديثا منکرا. [ 1 

مع نك تعلم أقوال آهل النقد فيه» كأحمد وابن حبان» قال العجلي : مدني » 


3 


رافضي › > جهمي› قدَريّ» لا یکت حدیثه) . بل كذبه غير واحد من النقادء ولولا أن 
الشافعي كان يكر منه قدر إكثاره من مالك > لماسعی ابنٌ عدي في تقوية أمره» استنادا 
لى قول مثل ابن عقدة 

ولا أدري كيف ينطلق لسان ابن عدي بالاستغناء عن علم مثل (محمد بن الحسن)؟ . 
وإمامَةُ لم يستخن عن علمه »بل به تخرّج في الفقه» لكن المتشبع بما لم يعط يستغني عن 
علم كل عالم» متقمُقما في جَهلاته» غير ناظر إلى ما وراءه وأمامه» وهكذا يصنع مع 
سائر أثمتنا كلهم ألهمهم الله سسحانه مسامحته . 

ومن معایب «کامل» ابن عدي : طعنهة في الرجل بحدیث » مع أن آفته الراوي عن 
الرجل» دون الرجل نفسه» وقد أقرٌ بذلك الذهبي في مواضع من «الميزان». 

- منها في ۲ : 1۲۹ في ترجمة (عبد العزيز بن أبي رواد)» فبعد أن ساق الذهبى فيها 
حدیتاً باطلا من طریق ابن عدي إلى عبد العزیز بن بى رواد قال : «هذامن عيوب کامل 
ابن عدي» يأتي في ترجمة الرجل بخبر باطل» لا يكون حدّث به قط» وإنما وضع من 
بعده) . 

ومنها في ۳: ۳۳١‏ في ترجمة (غالب بن خطاف البصري). قال الذهبي فيها بعد أن 
ساق حديثا موضوعا أورده ابن عدي في ترجمته : «فما أنصف ابن عدي في إحضاره هذا 
الحديث فى ترجمة غالب» وغالبٌ من رجال «الصحيحين» وقد قال فيه أحمد بن حنبل : 
حدیث ! وإنما تلك الأحاديث . من روات اء ۶ ين حعقر جي وکل ا ي تلك 
ویحاولً ابن عدي ان لصق ما لحري إلى أبي حنيفة مباشرةء م ر ا 
والعدوان» رھک قي مو انحذاته» وطريق ح أمثاله : لنظر في اتید 
حنيفة من الأکاذیب» ص ۱٦۹‏ : «وكان 0 عدي على بعده عن الفقه والنظر والعلوم 


۳£ 


على شرطهما'“ فيه في ذكر أحوال الرجالء فوقعوا به في الرَلَل 
وأوقعوا الناسً في الجْدَّل» فإن كثيراً ممن ذُكرَ فيه ألفاظ الجرح : معدود 
في الثقات سالمٌ من الجرح» فليتبصر العاقل» وليتبّه الغافل» وليتجذب 
عن المبادرة إلى جرح الرواة بمجرّد وجود ألفاظ الجرح في حقه في 
«الميزان» فإنه خسران أى خسران. 

قال الذهبي في ديباجة «میزانه»): وفیه من تكلم فيه مع ثقته 
وجلالته بأدنی لین › وبأقل تجریح› فلولا أن ابن عدي أو غيره 
مولي كتب الجَرْح ذكَرُوا ذلك الشخص لما ذكرته لثقته» ولم أر من 


العربية : طويل اللسان في آبي حنيفة وأصحابه ثم لما اتصل بأبي جعفر الطحاوي وأخً 
له تحسنت حالته يسیراً» حتی اف (مسندا) فی احادیث ابي حنبفة) . انتھی . 
وقد أف شنا رحمه الله تعالی کتابا خاصاً فی نقد كتاب «الكامل»» سماه: «ابداء 
وجوه التعدي فی کامل این عدي»» 3 یزال مخطوطا. 
وانظر نموذجا من وجوه تعدي ابن عدي ونقد شيخنا الڪوثري له في کتاره «الإمتاع 
بسيرة الإامامين الحسن ین زياد وصاحره محمد بن شجاع» ص ۹ه و ٦‏ و1۹. 


وقول الشيخ این تہ تيمية في «التوسل والوسيلة» ص ٠٩٦‏ وفي «مجموع الفتاوى» ١‏ 
۷1 «الكامل في أسماء الرجال» لابن عدي » لم بُصتف في فنه مثلم . انتھی . يعني به 


من حیث احتواژ ه وجمعغه وتوسعه فی ترجمة الراوي» بذ کر بعض أحاديثه التي انكرت 
عليه» ولا يعني به سلامته من الماخذ من كل الوجوه» فما سَلمّ کتابٌ صنفه إنسان من 
مو أخحذة. 


)١(‏ وشزط ابن عدي في « الكامل » كما سينقله المؤ لف قريبا عن الذهبي : أن يذكر 
کل من تكلم فيه وإن کان ثقة ثقة فاضلا » وقد تابعه الذهبي على هذا الشرط في 
« الميزان » . فهذا الذي يعنيه المؤلف بشرطهما. 

۲:١ )۲(‏ . هذه ساقطة . 

(۳) کذا و في فى «الميزان»» وجاء في الأصلين: (وغيره) . 


۳۲ 


الرأي أن أحذف اسم واحد ممن له ذکرٌ بتليينٍ ما“ في كتب الأئمة 
المذكورين» خوفاً من أن عقب على لا نې ذکرتّه لضع فيه عندي . 
نتھی , ~~ ر 0 

وقال في احر «ميزانه» ٩”‏ : فأصله وموضوعه فى الضعفاءء وفيه خلق 
من الثقات ذكرتهم للذبٌ عنهم» أو لأن الكلام غير مؤثر فيهم ضعفاً. 
انتهی ( . 

)١(‏ كذا في «الميزان»» وجاء في الأصلين : (بتليين في). 

° ۳ )( 


)۳( تعرض المۇلف رحمه الله تعالى › لشي ء من منهج الحافظ اللهي في كب 
«الميزان» > فاورَدَ هنا جملا من كلامه في المقدمة والخاتمة وغيرهماء تدل على شيء من 


منهجه في «الميزان»»› وأنا ورد ملا أخرى من كلام الذهبي أيضا تتصل بذلك› قال 
رحمه الله تعالى فى فاتحة «الميزان» ا:۳ 
| ۔ ١(‏ - وقد احتوی کتابى هذا» على ذكر الكذابين الوضاعين المتعمدين» قاتلهم 


الله . 

۲ - وعلى الكاذبين في أنهم سمعوا» ولم يکونوا سمعوا. 

٣‏ - ثم على المتهمين بالوضع أو بالتزوير. 

٤‏ - ثم على الكذابين في لهجتهم لا في الحديث النبوي. 

ه ثم على المتروكين الهلكى » الذين كثر خطؤهم» وترك حديثهم » ولم بعتمد على 
روایتهم . ۰ 

١‏ - ثم على الحمَاظ الذين في دينهم رقةء وفي عدالتهم وَهْن. 


۷ - ثم على المحدثين الضعفاء من قبل حفظهم »› > فلهم علط وأوهام» ولم يترك 
حدیٹهم» > بل قبل ما روه في الشواهد والاعتبار بهم لا في الأصول والحلال والحرام. 


er 
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۸ -ثم على المحدثين الصادقين . أو الشيوخ المستورين الذين فيهم لين» ولم يبلغوا 
رتبة الأثبات المتقنين . 

۹ - ثم على حلي كثير من المجهولين» ممن ينص أبو حاتم الرازي على أنه مجهولء 
أو يقول عیره : لا يعرف» أو فيه حهالة» أو يجهل أو نحو ذلك من العبارات التي تدل 
على عدم شهرة الشيخ بالصدق› إد المجهول غير محتج به . 

٠‏ ثم على الثقات الأثبات» الذين فيهم بدعةء أو الثقات الذين تكلم فيهم من لا 
لتت إلى کلامه في ذلك النْقة» لکونه تعنت فیه» وخالف الجمهور من اولي النقد 
والتحرير› فإنا لا نعي العصمة - من السهو والخطاً فی الاجتهاد - فى غير الأنبياء» . 
انتھی . 

۲ - وقال في : cAf‏ في تر حمه (أحمد بن بحر بحر العسكري) : «ما علمت بالرجل 
بأسا» وإنما ذكرته تَبَعاً ليوسف بن أحمد الشيرازي الحافظ» فى الجزء الأول من 
«الضعفاء» تأليفه» فما قال فيه شيعا يقتضى ليناء بل ذکر عن ابن أب حاتم قال: عَرضتُ 
على ابي حديثه فقال : صحیح › وما عرفه) 

وقال في 1 4 في ترجمه (أحمد بن خازم المعافري) : «ولم أورده إلا لذكر 
اين عدي لهء وقال: عامّةَ أحاديثه مستقيمة». 
٤‏ - وفي ۱ : ۰۱۱۸ في ترجمة (أحمد بن عاب المروزي): «وإنما أوردت هذا 
الرجل > لأن يوسف الشيرازي الحافظ» دکره ف في الجزء الأول من «الضعفاء» من جمعه» . 
- وفي ١‏ : ۰.۹۲ في ترجمة (إسحاق بن سعد بن عَبّادة) : «لّه رواية» ولا یکاد 
يعرف؛ ولکني لم آذکر في کتابي هرا کل من لا عرف ل ذکرت متهم لقا 
اللکنوي ص ۲۲۹ . 
٦‏ -وفي ٠ : ١‏ في ترجمة (إسحاق بن الفرّات قاضي مص «روى له النساثيء 


صدوق فقیه» ما ذکرته إلا لان غيري ذكره متشا بشي ء لا يذل وقول أبي حاتم : شيخ 
لیس بالمشهور»› نعم» . 
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۷ - وفي ٠ ١‏ ۹ في ترجمة (أؤيس بن عامر القرني العابد): «ولولا أن البخاري 
ذکر اويا في «الضعفاء»» لما ذكرته أصلا فإنه من أولياء الله الصادقين» وما روى 
الرجل شيعا يْضعَّف أويوثق من أجله) . انتھی . وسيأتي ذكر هذا النص في كلام المؤلف 
ص ۳٤۹‏ . 


۸ - وفي ١‏ : ۳۵۷ في ترجمة (بيان الرنديق): «. . .» وکتبٌ بیان کتاب إلى أبي 


جعفر الباقر» يدعوه إلى نقسه» وأنه نبي ! وکتابُنا لیس موضوعا لهذا الضربء إذلم: يرو 
شیا“ وإنما آطره هذه الطرّف!» 


۹ ي ۱ء في ترجمة (چعطر ين تان ماروي ايء ال ر ار 
دوچه » وإنما 0 ر آنه تق » ویسلم من ل رقیل». 


--وفي ١‏ : ۷ في ترجمة (حبيب العجمي زاهد البصرة) : «روی عن . 
وروی عنه. . .» وروى له البخاري في كتاب ( «الآأدب»» وما علمت فيه جرحاء 8 


ذكرنّه هنا لفلا يلح بالرْهّاد الذين يُهمُون في الحديث». 

١-وفي۱‏ : ١ء‏ في ترجمة (الحسن بن الصباح الإسماعيلي الزنديق): « 
وإنما ذكرثّه للتميينء لأنه ما بينه وبين أهل الحديث النبوي معاملة». 

۲ - وفي 1: OA‏ في ترجمه الحسين بن متصور الحالج. المقتول على 


الزندقة) : ما روی و لله الحمد - شيعا من العلم . . ). انتھی › »> فیکون ذکره له للتمییز 


۳ -وفي ۱ ٠‏ ١ه‏ في ترجمة (حُصين بن عبد الرحمن السلّمي) الثقة الحجة أحد 
الأعلام: «. .. ودکره البخاري فى كتاب «الضعمفاء»» وابن عدي والعقيلي» فلهذدا 
ذکرته» وإلا فهو من الثقات» . 

٤١‏ -وفى :١‏ ٦۷ء‏ فى ترجمة (الحكم بن عبد الله النصري بالنون) : «وإنماذكرت 
هذا تمییزا من غیره». 


۳0 


a 


- وفي ۲ : ٣‏ في ترجمة (داود الجواربي را س الرافضة والتجسيم) : 
قلت: هذا الضربٌ لا أعلم له رواية مثل بشر المْريْسي» وأبي إسحاق ر وأبي 
الهذيل العلافء وثْمَامة بن شرس وهشام بن الحكم الرافضي المشبه. 
فلکونهم لم يووا الحديث»› لم حتفل بذکرهم» ولا أستوعبهم» ارا الله منهم» . 
انتهی . وقد ترم لبشر المريسي في ١‏ ۲ ولثمامة بن شرس في ۱ ۷۱ 


١‏ - وفي ۳ ٩۹‏ في ترجمة (عُمَيل بن خالد الايلي أحد الأثبات) : «قلت : عقيل 
ثبت ححة» وإنما ذكرناه للا عقب علينا». 


۷ -وفي ۳: 1١‏ في ترجمة (علي بن أحمد الخَراني المغربي » المتوفى بِحَماة 
سنة )٦۳۷‏ : «كان فلسفي التصوف» ورَعم أنه يستخرج من علم الحروف: : وقت خحروج 
الدجال! ووقت طلوع الشمس من مغربها! . . . » ولا أعلم له رواية». انتهى . فيكون 
ذکره للتنبیه على حاله. 

٨۸‏ - وفي ۳: ۷ء في ترجمة (محمد بن خزيمة) : «عن هشام بن عمار بخبر 
کذب» ولا یکاد يعرف هذا. فأما: 


محمد بن خزيمة» شيخ الطحاوي » فمشهور ثقة» . انتهی . فیکون ذکره الثانی للتمییز 
عن الضعيف . 

۹ - وفي ٤‏ : ١٠۱۸ء‏ في ترجمة (ملازم بن عَمُرو السخيمي ليمامي): «وثقه ابن 
معین وأبو زرعة والنسائي . . .¢ ووئقه أحمدء وروی عه ولده صالح : قال : حاله 
مقارب . قلت : لأجل هذه اللفظة أو ردته» وإلا فالرجل صدوق) . 


-وفي ٠ : ٤‏ في ترجمة (أبو سلمة موسى بن إسماعيل المنقري) الحافظ الحجة 
أحد الأعلام «قلت: لم أذكر أبا سلمة للين فيه لکن لقول اہن خراش فيه : صدوق› 
وتكلّم الناس فيه. قلت: نعم تكلموا فيه بأنه ثقة تبت يا رافضي !». 


١‏ -وفي ۲٠۹ : ٤‏ في ترجمة (موسى بن عبد الله الجهني) أحد الثقات الكوفيين 
العباد: «وما ذكرته إلا لأن عبد الرحمن بن خراش الحافظ» قال في «تاریخه»: حدثنا 


۳٦ 
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بندار» عن يحيى بن سعيد القطان» عن موسى الجهني > عن مجاهدى قال: ا 
إلينا عائشة إناءء فقالت : ني ها کان پتوضا رسول اله ر ا :ل 


۲۲ - وفي ١ ١ ٤‏ في ترجمة يحي بن ممين) اإمام لقم الت اله (وإنما 
ذکرئه عبر يعم أن لیس کل کلام, رقع في حافظ کبیر بمؤتر فيه بوجه». . انتھی . وبھدا 
بتجلٰی - على سبيل الإجمال - منهج الذهبي فو فی «المیزان». 


قلت : وللحافظ الذهبي فصل جيد طويل مستقل» کتبه بعد تألیفه «المیزان»» ذکر فيه 


سبب إيراده كثيراً من الثقات فيه مع جلالة قدرهم وبالغ ثة تقتهم» أورد التاج | بن السبڪي 
جملة صالحة منه في «طبقات الشافعية» ه : ۲۲٢-۹‏ في ترجمة شيخه الذهبي › فقال 
رحمه الله تعالی : 


«ويعجبني من کلام شیخنا أبي عبد الله الحافظ ظ فصل ذکره بعد تصنیف کتاب 
«الميزان»» وأنا مورد بعضه» قال قد کتبت في مصنفي «الميزان» عدداً كثيرا من الثقات 
الذين احتجح البخاري أو مسلم أوغيرهمابهم» لکون الرجل منهم قد دون اسمه في 
مصنفات الجرح› وما أوردتهم لضعف فيهم عندي بل ليعرف ذلك . 


وما يزال يمر بي الرجل الثبت وفيه مقال من لا يُعبا به ولو فتحنا هذا الباب على 
نفوسنا لدخل فيه عدّةَ من الصحابة والتابعين والأئمة» فيعض الصحابة كفر بعضهم 
بتأویلٍ ما وا لله برضی عن الكل ويغفر لهم فما هم بمعصومین»› ولا ختلافهم 
ومحاربتهم بالتي تلینہم عندنا أصلا ولا بتكفير الخوارح لهم انلحطت روایتهم» > بل 
صار كلام الجارح والشيعة فيهم جرحأ في الطاعنين» فانظر إلى حكمة ربك نسأل الله 
السلامة. 


وهكذا كلامٌ كثير من الأقران بعضهم في بعض» ينغي أن يوی ولا یروی. . وسوف 

اسم فصا في هذا المعنی یکون فصلا بین الجرخين : المعتبر والمردود» .انتهى , 

ووقعتثت هذه الحملة الأخيرة في طبعة « طبقات السبكي » القدية محرفة إل 

« المجروحين )! وصوما الحققان في طبعة «طبقات السبکي» الحققة ۹ لل 
( المجرحين ) ! وكلاهما تحريف ! والصوابُ هو ما أثبته هنا . 


EY 
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وقال في «ميزانه» في ترجمة (جعفر بن إياس الواسطي)“ احد 
الثقات : آورده ابن عدي فی «کامله» فأساء! انتھی . 

وقال في ترجمة ة(حمادبن أ بي سليمان الکوفي)“ شيخ الإمام أبي 
حنيفة : مع من انس » وتفقه بابراهی النخعي» رَوّی عنه سفیانء 
وشعبة» وأبو حنيفة» وخلق . تکلہ فيه للارجاء(» ولوللا ذکر ابن عدي 
له ما ذکرته. | انتھی 

وقال في ترجمة (حمید بن هلالم ٩‏ احد الأجلة: هو فی «کامل») 
ابن عدي مذکور» فلهذا دکرته» وإلا فالرجل ححة . انتھی . 

وقال في ترجمة (ثابت البناني)( : قلت : ثابت ثابتٌ کاسمه» ولولا 
ذکرٌ ابن عدیٌ له ما ذکرته. انتهی . 


وقال فى ترجمة (أحمد بن صالح المصري)”“: قال ابن عديْ:لولا 


م تحدّٹ الذهبي رحمه الله تعالى عن عدالة الصحابة والتابعين وتابعيهم والأئمة 
المتبوعين» ثم أورد الذين لم يؤر الكلامٌ فبهم مرتبين على حروف المعجم» وأورد التاجّ 
ابن السبكي كثيراً من تلك الأسماء التي ساقها الذهبي» فليعد إليها من شاء. 

A۸5 :1 )( 

. ۲۷۹ : ۱ )۲( 

(۳) سيأتي الكلام على الجرح بالإرجاء في «الإيقاظ» ۲۲» في صفحة ٣٠۲‏ وما 
بعدهاء فانظره. 

. ۹۰:۱ )©( 

. ۱۹۸ : 1 )٥( 

٩۹ :1 )٩( 
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٤‏ ۶ و ور ك يو لن و يچ £ ر 
آنی شرطت فی کتابی ان آذکر کل من تکلم فيه لكنت اجل احمد بن 
صالح أن آذکره. انتهی . 
آوردته لذكر ابن عدي له في «(کامله» » ثم انه ما ذکر في حقه شیا يدل 
على تلیینه بوجه! وما ذکره احدٌ فی الضعفاءء نعم ما اخرجا له في 
«الصحيحين» فكان مادا؟ انتهى . 

وقال في ترجمة (اؤيسِ القرني )0 : قال البخاري : يمان 
مرادي» في إسناده نظ فيما يرويه. وقال البخاري أيضاً في 


۲4:1 )( 

.۱۲۹ :۱ )۲( 

)۳( آي في «التاريح الکبیر» 1 : ٥٩‏ دون قوله: فیما یرویه. 
(6)هذا النص وتاليه : أجنبيان عن موضوع (بيان خطة ابن عدي في الكامل)ء التى عَمّد 
المؤلف هذا (الإيقاظ) لبيانهاء فكأن المؤلف ذكرهما استطراداً لبيان المراد من عبارة 
البخاري فيهماء وكان الأولى به تأخيرّ ذكرهما إلى آخر الإيقاظ» ليتوالى الكلامٌ على 
حطة ابن عدي دول اعتراض وانقطاع. 

ثم هذه العبارة: (في إسناده نظر)» إحدى عبارات ثلاث يقولها البخاري في بحعض 
الرواة» وقد بين الحافظ الذهبى مراد البخاري منها.وله عبارة ثانية يقول فيها: (فيه نظ › 
وقد عقد المؤلف لبيان المراد منها الإيقاظ ۲۳ الآتى فى ص ۳۸۸ وله عبارة ثالثة 
يقول فيها : (في حدیثه نظر)» وسيأتي ذكرها في الإيقاظ المذكور أيضاًء فقف عليه» ففيه 
ا م 
ذكر الفاظ اخر بغير هذه العبارة يقولها البخاري» وهي من اصطلاحاته الخاصة» وتقدم 
شيء منها تعليقا في أواخر الإيقاظ ۷ ص ۲۰۸. فانظره إذا شئت. 


۳4۹ 


ك و ي ٤‏ 
«الضعفاء» ‏ : في إسناده نظر. قلت : هذه عبارته یرید ان الحديث 


الذي روي عن اويس 4 في الإسناد إلى اويس نظر؛ ولولا ن الببخاري 
ذکر اویساً فی «الضعفاء» لما ذكرته صلا > فإنه من اولياء الله الصالحين . 


.  یهتنا‎ 

)١(‏ هو «الضعفاء» الكبير. إذ لم أجد له ترجمة في «الضعفاء» الصغير. 

(۲) وقع في الأصلين: (هذه العبارة تؤيد أن الحديث. . .) والذې اسه هو نص 
«الميزان» و «لسان الميزان» . وعبارتهما: «في إسناده نظرء یروی عن اويس في إسناد 
ذلك . قلت: هذه عبارته» يُريدٌ أن الحديت الذي . . .». ولا يزال في العبارة غموض 
وتعفد ظاهر . وقال الحافظ اپن حجر في وهدي الساري مقدمة فتح الباري» ؟ : ۷ في 
ترجمة (أوس بن عبد الله الربعي : (دکره ٥ابن‏ عدي في « «الكامل» وخكى عن البخارى أنه 
قال : في إسناده نظر. ثم شرح ابن عدي مراد البخاري فقال : بريد آنه لم يسمع من مثل 
ابن مسعود وعائشة وغيرهما > لا أنه ضعيف عندهء قلت - آي ابن حجر أخرج البخاري 
له حدیتا واحدا من روایته عن ابن ¿ عباس قال ٠‏ کان الت رجا ّت السويق وروی له 
الباقون» . 

وزاد الحافظ الذهبي بعد الكلام المنقول أعلاء : وما رى الرجل شيئ فيضعّفَ 
أو يُوثق من أجله» . انتهى ثم ساق الذهيٌ ما يتصل باويْس من أخبار وفضائل 
وأطال في : نحو أربع صفحات» با منه بالصالحین الذين منهم اويس رصي الله عنه . 
قال عبد الفتاح : وقد زكاه النبي ب خير تزكيةء فقال : إن خير التابعين رجل يقال له : 
اويس . . .. رواه مسلم في «صحیحه» ٩٩ : ۱٩‏ من حديث عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه. 

وقد يقال : إذا كان الأمر كذلك. فلا معنى لذكر البخاريٰ الصحابي مثل (صفوان بن 

عبد الرحمن) الآتي ذكره تعليقاً في آخر (التتمة) في ص ٠٠١‏ أو ذكره التابعيّ المتفَقَ 
على عدالته وتوثیقه مثل اويس القرني هذا» في كتاب «الضعفاء» من أجل أن الحديث 
إلى أحدهما لم يصح 


ويمكن الجواب عنه بأنه ذكره في «الضعفاء»» لتسجيل المعرفة بحال ماله أدنى صلة 


وقال في ترجمة (أحمد بن سعيد بن عدم“ ٿم قوی ابن علي 
مره وقال: لولا أني شرطتُ أن أذكر كل من تُكلّمٌ فيه لم أذكره للفضل 
الذي کان فيه. انتهی . 

وقال الذهبي في «تذكرة الحفاظ» في ترجمة (أبي القاسم عبد الله 
اغوي )“: أَحَدَّ ابن عدي يُضعّفه» ثم في الأخر قواه وقال: ت اني 


ت٤‎ 2 


شرطتٌ أن كل من تكلم فيه یه تكلم ذکرته وإلاً كنت لا آذکره. انتھی 

وقال في ترجمة (أپي بكر عبد الله بن بي داود السجستاني)“ : قال 
ابن عدیّ لولا انا شرطنا أن کر من نلُم فيه ذکرناه لما ذكرت ابن آبي 
داود. انتھی . 

وقال الزين العراقي في «شرح ألفيته» : فيه - أي معرفة الثقات 
والضعفاء - لأئمة الحديث تصانيف» منها ما افرد في الضعفاءء وصتف 
فيه البخاري» والنسائي» والعْقيلي» والساجي» واب حبّان» 
والدارقطني › والأزدي» وابن عدي ولکنه ذکر في کتابه «الکامل» کل 


به لا أكشرء وعلى الخَلّفِ الذين تفرّغوا - بفضل جَمْع السلف لهم - تنزيل كل شيء في 
موضعه» فتأمل» والله تعالى أعلم . 

)١(‏ وقع في الأصلين : (أحمد بن شعيب. . .). وهو تحريف. صوابه : (أحمد بن 
سعيد بن عقدة) . وترجمته في «المیزان» : ٤ :١‏ . وكنتغفلتعن هذا التحريف فى 
الطبعة الأولى > فنبهني إليه مشكورا من الهند شيخنا العلامة المحدث الكبير مولانا حبيب 
الرحمن الأعظمي» فجزاه الله عني وعن العلم والسة ورجالها خيراً. 

. ۲۹٤ وتقدمت تعليقاً كلمة في بيان علو مقام البغوي في ص‎ .VTA:T(Y) 
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من تكلم فیه ون کان ثقة. وتبعّه على ذلك الذهبى ذ في «الميزان»› إلا 
أنه لم يذكر أحدا من الصحابة والأئمة المتبوعين. وفالةُ جماعف يلت 
عليه ذيلا في مجلّد. انتھی . 

وقال السخاوي في «فتح المغيث» : في كل منهما" : تصانيف› 
ففي الضعفاء ليحيى بن مَعين» وأبي ررْعة الرازي» وللبخاريٰ في کبير 
وصغير» والنسائي» وأبي حفص الفلاس» ولأبي أحمد بن علي في 
«کامله») وهو كمل الكتب المصنفة قبله وأجلهاء ولکنه توسع لذکره کل 
من تكلم فيه وإن كان ثقة . انتهى . وفيه أيضاً: وجَمَعَ الذهبي مُعظمَها 
في «ميزانه» فجاء کتاباً نفيساً عليه معوّل من جاء بعده» مع أنه تَبٌ ابنَ 
عدي في إيراد كل من تكلم فيه ولو كان ثقة. انتهى . 

وفي «مقدمة فتح الباري»" في ترجمة (عكرمة): من عادته - أي 
ابن عدي _ أن يخر الأحاديث التي انكرت على الثقة. انتهى . 

فائدة 

قال ابن حجر في دیباجة «تھذیں التهذيب») : وفائدة إیراد کل ما 

قيل في الرجل من جرح وتوثيق » تظهر عند المعارضة. انتهى . 


(۱) ص 4۷۷ . 
(۲( آي فی کل من الثقات والضعفاء . 
(۳) ۲ ۲ا. 


٥:۱ )( 
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إیقاظ ‏ ۲۲ _ 
في بيان معنى الإرجاء 
السني والإرجاء البدعي . 
قل بظن من لا علم له حین یری في «میزان الاعتدال» و «تهذیب 
الكمال» و «تهذيب التهذيب» و «تقريب التهذيب» وغيرها من كتب الفن 
في حق كثير من الرواة: الطعن بالارجاء عن أثمة النقد الأثبات» حيث 
يقولون : رم بالإإرجاءء أو کان مُرجئاء أو نحو ذلك من عباراتهم ‏ 
كونهم خارجين من أهل السنة والجماعة. داخلين في فرق الضلالة» 
مجروحين بالبدعة الاعتقادية» معدودين من الفرق المرجئة الضالّة . 
ومن هاهنا طْعَّن كثيرٌ منهم على الإمام أبي حنيفة وصاحبيه وشيوخه ! 
لوجود إطلاق الإرجاء عليهم في كتب من يُعْتَمَدُ على نَقلهم. ومنشا 
ظنهم : غفلتهم عن أحد قسمي الإرجاءء وسرعة انتقال ذهنهم إلى 
الإرجاء الذي هو ضلال عند العلماء“ . 
)١(‏ قال الحافظ ابن حجر فی «هدې الساري» ۲: ۱۷۹ («... فالارجاء بمعنی 
التأخير» وهو عندهم على قسمین : : منهم من أراد به تأخير القول في الحكم في تصويب 


إحدى الطائفتين اللتين تقاتلوا بعد عثمان. . ومنهم من أراد تأخير القول في الحکم على 
من اتی ا الفرائض بالنارء لأن الإإيمان عندهم الإقرار والاعتقاد. ولا يضر ترك 


العمل م ذلك». | 
هكذا الصواب عندي في العبارة : (ولا يضر ترك العمل مع ذلك)» كما كنت صوبتها 
وأثبتها في الطبعة الثانية من هذا الكتاب في ص ۲۱۷ › دون تنبیه على تصويبها مني . 


ُ ر » ر 9° 
ثم لما حققت کتاب «قواعد في علوم الحديث» لشيخنا التهانوي » ووردت فيه العبارة 
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هكذا: (ولا يَصْرٌ العمل مع ذلك)» أثبتها كما جاءت» نظراً لأني رأيتها جاءت كذلك في 
«هدي الساري» في الطبعة البولاقية ص ٤٥۹‏ وفي الطبعة المنيرية ۲: 1۷۹4ء وفي 
المخطوطة المقروءة على المؤلف الحافظ ابن حجر وعليها خحطه» وقد وصفتها في ص 
٠٠‏ من «قواعد في علوم الحديث»» واستظهرت أن المراد من العمل هو إتيان الكبائر 
وترك الفرائض 

والآن ترسح لدي الجزْمٌ بما صوبثه أولً في العبارة» وهو: (ولا يضر ترك العمل مع 
ذلك)» بزيادة لفظ (ترك) الساقط من العبارة سهوا. وقد دعاني إلى ذلك ما رأيته في 
«تهذيب الكمال» للمڙي مخطوط -» وهو مما يتصل بموضوع (الإرجاء) أيضاء في 
ترجمة العبد الصالح الجليل الثقة (إبراهيم بن طهمان الخراساني ثم المكي)» المتوفى 
بها سنة ۸٦ء‏ ورّوى حديثه الأئمة الستة في كتبهم» وهو ما يلي : 

«قال أبو الصلْت عبد السلام بن صالح الهروي سمعت سفيان بن عيينة - في مكة - 
يقول: ما قدمٌ علينا علينا خراساني أفضل من ابي رجاء عبد الله بن واقٍ الهروي» قلت له: 
فابراهیم بن طْهّمان؟ قال: كان ذلك مرجئاً. 

قال أبو الصلت : لم يكن إرجاؤ هم هذا المذهب الخبيث' إن الإيمان قول بلا عمل» 
وان ترك العمل لا يضر بالإيمان» بل کان إرجاؤ هم أنهم يُرجون لهل الكباثر الغفرانء 
ردا على الخوارج وغیرهم › الذين یکفرون الناس بالذنوب . وکانوا يرجون ولا بکفرون 
الذنوب» ونحن كذلك». انتهی . 

فقوله : : (وإن رك العمل لا يُضِرٌ بالإمان) يعين أن يكون صواب عبارة «هد 
الساري» رولا يضر ترك العمل مع ذلك). والله تعالی أعلم . 

قال شيخنا العلامة الكبير فر أحمد التهانوي رحمه الله تعالى في «قواعد في علوم 
الحديث» ص ۲۴۳۳ بعد نقله كلام الحافظ المذكور: «ولا يخفى أن الإرجاء بالمعنی 
الأول ليس من الضلالة في شيء» بل هو- وا لل الورئحوالاحتياط» والسكوت عما جرى 
في الصحابة وشجر بينهم أولىء > فليس كل من أطلق عليه الإرجاء متهما في دينه» 
وخارجاً عن السنة» بل لا بد من الفحص عن حاله: 


فان كان أطلتى عليه لإرجائه - أي تأخيره وتفويضه - أَمُرّ الصحابة الذين تقاتلوا فيم 


of 
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بينهم إلى الله وتوففه عن تصويب إحدى الطائفتين : فهو من أهل السنةء ومن حزب الله 
وإن أطلقَ عليه الإرجاء لقوله بعدم إإضرار المعاصي فهو الذي يتهم في دينه» . انتهى . 
وانظر لزاماً ما سبق نقله تعليقاً في ص ۸۳-۸۱ من كلام شيخنا الإمام الكوثري 
رحمه الله ه عا في بيان الإرجاء الذي هو السنة والإرجاء الذي هو الضلالء فإنك لا 
فلت : واو من قال ل بالإرجای المع الأول المشریع؛ هو التابي الجليل: | 
المعروف وله بابن الحنفةء قال الحافظ لذهبي : في «تاريخ الإسلاب «FeA/ :; :٣‏ في 
ترجمته : 
ایی سے ۳ال أا ارت ي کا د تهب الكمال» لبي - 
ال م ر هاف قال ل الحسن بن محمد. 
وقال عطاء ين السائب» عن رَاذان وميسرة : : إنهما ذه على الحسن بن محمل بن 
علي بن بي طالب فلاماه على الكتاب الذي وضعه في الإرجاء» فقال لَودذت أني - 
کنٹ ۔ مت ولم أكتبه . 


وقال یحی بن سعید» عن عثمان بن إبراهيم بن حاطب : وَل من تكلم في الإرجاء : 
الحسَنْ بن محمد» کنت حاضرا يوم تکلم» وګنت في حلقته مع عمي» وکال في اح 
خب بن جرْعَب الكوفي » أبوالصَقَعًّب النسابة الشاعر الراوي عن عطاء - وقوم معهء 
فتکلموا في عثمان وعلي وطلحة وال الزبير فأكثرواء فقال الحسن: سمعت مقالتكم 
هذه» ولم أر شيعا أمتَلَ من أن يرجا عثمان وعلي وطلحة والزبير»› فلا ولوا ولا را 
متهم . 

ثم قام فقمناء فقال لي عمي : يا بي ليخن هؤلاء هذا الكلامٌ إماما. وبلغ أباء 
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محمد بن الحسن ما قال» فصَرّبه بعصاً سء وقال : لا تى أباك علبا؟! قال : وكتبَ 
الرسالة التي د ثبت فيها الإرجاءَ بعد ذلك . قال ابن سعد في «الطبقات الكبرى» ه : YA‏ 
- هو أول من تکلم في الإإرجاءء وکاں من ظرفاء بني بني هاشم وعقلائهم . 


- القائل الذهبي - : الإرجاءُ الذي تكلم به معناه أنه يرجا أمر عثمان وعلي إلى 
الله تعالى » فيفعل فيهم ما يشاء. 
ولقد,ٍ رأيت أخبار الحسن بن محمد» في «مسند علي رضي الله عنه» ليعقوب بن 
شيمة» فأورَدَ في ذلك كتابه في الإرجاءء وهو نحو ورقتين» فيها أشياء حسنة» وذلك أن 
الخوارج - وهم الذين أنكروا على على التحکیم» وتبرؤ ا منه ومن عثمان وذریته» 
وقاتلوهم تولت الشيخين › وبرت من عثمان وعليٰ > فعارضتهم السبائية - ويقال: 
السبئة أيضاًء وهم طائفة من غلاة الشيعةء > نسبة إلى عبد الله بن سیا أحد الغلاة 
المبتدعة الزنادقة - فرت من أبي بكر وعمر وعثمان. وتوت عليا وأفرطت فيه . وقالت 
المرجثة: الاولى نتوی الشيخين» ونْرجیءُ عثمان وعلاً فلا نتو لها ولا نتبرًا منهما. 


وقال محمد بن طلحة اليارمي : اجتع فر الكوفة قبل الجماجم » فاجع ريم عل ان 
الشهادات والبراءات :بدعهة »متهم أبو البختري . وقال إبراهيم بن عيينة : حدثناعبد الواحد 
ابن ين » قال : کان الحسن بن محمد إذا قم مكة » رل على أي فيجتممٌ عليه إإخوانه فيقول 
لى : اقرا عليهم هذه الرسالة ء » فکنت أقرأها . 


آما بعد فنا نوصیکم بتقوی الله ونحاکم على ره وی ر : ونضيف ولایتنا إلى 
الله ورسولهء ونرضى من أئمتنا بأبي بكر وعمر أ ن يطاعاء» ولسخط أن يعصياء ونرجیءٌ 
أهل الفرقةء فان أبا بكر وعمر لم تقتتل فيهما الأمة ولم تختلف فيهما الدعوة. ولم شك 
في أمرهماء وإنما الإرجاءُ فيما غاب عن الرجال ولم يشهدوه. 


فمن أنكر علينا الإرجاءَء وقال : متى كان الإرجاء؟ قلنا : کان على عهد موسی » إذ قال 
له فرعوں : (فما بال القَرُون الاولى؟ قال : علمها عند ربي في کتاب). 


إلى أن قال : منهم شيعة متمنية ينقمون المعصية على أهلهاء ویعملون بهاء اتخذوا 
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أهلَ بيت من العَرّب إماماء وقلّدوهم ديتهم» يوالون على حبهم» ويعادون على بخضهم»› 
جفاة للقرآن» اځ للکهان» يرون الدولةٌ في بعثِ یکون قبل قيام الساعة» حرفوا كتاب 
الله » وارتشوًا في الحكم» وسعَرًا في الأرض فساداً. وذكر الرسالة بطولها. 

وقال ابن عيينة عن عمرو بن دينار» قال : قرأت رسالة الحسن بن محمد على أبي 
الشعثاءء فقال لي : ما أحبببُ شيئاً كَرهّه» ولا كرهتُ شيئ أحبّه» . انتهى بزيادة ما بين 
المعترضتين» مع تصحيح ما وفع فيه من تحريف فاحش» وزيادة كلماتِ يسيرة من 
«تهذيب الكمال» للحافظ المزي و «تهذيب التهذيب» للحافظ ابن حجر. 


وقال الحافظ ابن حجر في «تهذیب التهذیب»۲ : ۳۲١‏ في ترجمة (الحسن بن 
محمد الهاشمیى ي المدني) المذكورء بعد أن نقل أقوال العلماء فيه إنه اول من تكلم في 
اللإرجاء 


قلت : المرادُ بالإرجاء الذي تكلم الحسَنْ بن محمد فيه غير الإرجاء الذي يعيبه أهل 
السنةء المتعاق بالايمان» وذلك أني وقفت على كتاب الحسن بن محمد المذكور» 
أخرجه ابن ابي عمر العدني في کتاب «الإیمان» له» فی اخره. 


امرني أن اقا هلا ا ا ا بعد فا زر صیکم بتقوی اله فذکر الاما 
کثیراً د في الموعظة والوصية بکتاب الله واتباع ما فيه » ودکر اعتقاده» تم قال في احره: 


ونوالي أبا بكر وعمر رضي الله عنهماء ونجاهد فيهما » لأنهما لم تقتتل عليهما الأمة› 
ولم نشك في أمرهما»ونرجىءمَنْ بعدّهما ممن دخل في الفتنة» > فنكل أمرهم إلى الله . 
الى اخر الكلام. 


فمعب الذي تكلم فيه الحسَنُ: آنه کان یری عدم القطع على إحدى الطائفتين 
المقتتلتين في الفتنة بكونه مخطئً أو مصيباء وکان یری آنه برجا الأمر فيهما وما الإرجاء 
الذي بتع بالإايمان»› فلم يعرج عليه » فاد بلحقه بذلك عاب والله أعلم». 


YoY 


r - ۶ e ۰‏ یں م 
فقد قال محمد بن عبد الکریم الشھرستانی »فی کتاب «الملل 
والنحل»). عند ذكر فرق إلشلالة: ومن ذلك: المرجثة» والإرجاءُ 

على لہ ر 


أحدهما: التأخحير كما في قوله تعالى :«إقالوا ارج اا4 . أي 


gH 


والثاني : إعطاءُ الرجاء. 

أما إطلاق اسم المرجئة على الجماعة بالمعنى الأول فصحيح»› 
لأنهم كانوا يؤخرون العمل عن النية والاعتقاد. 

وأمابالمعنى الثاني فظاهر» فإنهم كانوا يقولون: لا يضر مع الإيمان 
معصية» كما لا ينفع مع الكفر طاعة(. 


)١(‏ هو أبو الفتح محمد بن أبي القاسم عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهَُر ستاني» 
نسبة إلى شهر ستان بفتح الشين المعجمة وفتح الراء المهملة بينهما هاء ساكنة وبسكون 
السين المهملة - بلدة بين نيسابور وخوارزم» في آخر حدود خراسان» کان إماما مبرزا 
فقيها متکلماً الف كتاب «الملل والنحل»» و «نهاية الإقدام في علم الكلام»» 
و«المناهج والبیان» و«تلخيص الأقسام لذاهب الأنام»» وغيرها. مولده سنة ٤1۷‏ أو سنة 
4 ووفاته في أخر شعبان سنة ٥٤۸‏ أو سنة ٥٤۹‏ والأول أصح كذا في تاریخ ابن 
خلکان. منه رحمه الله تعالى . 

ووقع في الأصلين في ضبط شهرستان: : (بفتح الشين وكسر الراء) . وهو سبق قلم» إد 
هي بفتح الراء كما في «الوفيّات» لابن حلّکان» وغیر کتاب . 

.۱۲ ۱ )۳( 

(۳) من سورة الشعراء ٠٠٦:‏ 

)٤(‏ هکذا جاء في «الملل والنحل». ووقع في الأصلين: (لا يضر ولا ينفع مع 


۳۸ 


وقيل : الإرجاءُ : تأخير حكم صاحب الكسيرة() إلى يوم القيامة » فلا 
يقضی عليه بحكم ما في الدنيا من كونه من أهل الجنة أو النار. فعلى 
هذا المرجته والوعيدية فرقتان متقابلتان . 

وقيل : الإرجاءُ : تأخير على رضى الله عنه عن الدرجة الأولى إلى 
الرابعة. فعلى هذا: المرجثة والشيعة متقابلتان. 

والمرجئة أصناف أربعة : مرجئة الخوارج» ومرجئة القدَرية» ومر جئة 
الجبرية» والمرّجغة الخالصة. ان 

٩ 8‏ 9 ۲ م 2 ي 8 ۰ 0 

دم دکر الشهرستاني “ فر المرجئة الخالصة مع دکر معتقداتهم 
ومزخرفاتهم : 

كالترْباّة 7 : أصحاب أبى نبان المُرجىءء الذين زعموا أن 
الإيمان: هو المعرفة والإقرارٌ بالله تعالى وبرسله وبكل ما لا يجوز في 
العقل أن يفعله. 

والتومَنيّة : أصحاب أبى مُعاذ التوْمَنى الذي يزعم أن الإيمان هو ما 
عَصم من الكفر» وهو اسم لخصال, إذا تركها التارك كفر» وهي 
الإيمان معصية) . وهو سبق قلم . قال الحافظ المرتضى الزبيدي في «تاج العروس» ١‏ 
۰۹ في (رجأ) : «المرجئة طائفة من المسامير يقولون : الإيمان قول بلا عمل کان 
قدموا القول وأرجأوا العمل أي أحروه» لأنهم یرول أنهم لولم يصلوا ولم يصوموا 


لنجاهم إيمانهم». 
(۱) وقع في الأصلين : (حكم صاحبه). والتصحيح عن «الملل والنحل». 


(۳) :+ ۲۷ 
(۳) وقع في الأصلين : (كالتونانية أصحاب تونان) . وهو تحريف. 


۹ 


المعرفة» والتصديق › والمحة والإخلاص› والإاقرار يما جاء به 


الرسول. [ 
والصالحية : أصحاب صالح بن عمرو()» القائلين : بأن الإإيمان هو 


المعرفة بالله على الإطلاق» والقولً: بثالث ثلاثةٍ ليس بكفر» ويصح 
الإيمانٌ مع جحد الرسول» والصلاة وغيرها ليست بعبادةء إنما 
العبادة معرفة الله . 

واليونسيّة : القائلين : بأن الإيمان هو معرفة الله» ورك الاستكبار 
عليه» والخضوح له» والمحبة بالقلب» ولا يضر ترك ما سوى المعرفة 
من الطاعات الإيمان" ولا يُعذْبُ على ذلك» وقال رئيسهم يونس 
یری : إن ابلیس لعنه الله کان عارفاً بالله وحده» غير آنه ابی واستكبر 
فکفر باستکباره. 

والعييْديّة : أصحاب عبيْد المُكتب» القائل : بأن ما دون الشرك مغفورً 
لا محالة. ۰ ا 


والغساتية : أصحاب غسّان بن أبان الكوفي » الزاعم أن الإيمان هو 


)١(‏ وهكذا جاء فى «الملل والنحل» :١‏ ۱۹۲ المطبوع على حواشي «الفصل» سنة 
۷ وجاء فى «الملل والنحل) » طبعة بدران الثانية ١‏ : ۹ صالح بن عمر. 
(( وفع في «الملل والنحل») طرعة ندران الثانية (مح ححه الرسول). وهر 


تحريف! 

(۳) فی عبارة ت الو أف احتصار زائد . وعبارة «الملل والنحل ( في ص ۲۵ هکذا: 
اليونسية أصحاب يونس بن عول انيري زعم أن الإيمان هو المعرفة بالل » والخضوع 
له وترك الاستكبارعليهء والمحبة بالقلى . فمن اجتمعت فيه هده خم ب رون 


وما سوی ذلك من الطاعة فليس من الإيمان» ولا یضر ترکها حقيقة الإيمان. . 


۳۹۰ 


المعرفة بالله ورسوله والإقرار بما أنزل الله وبما جاء به الرسول» واه 
لو قال قائلٌ : أُعلَمّ أن الله قَرض الحج إلى الكعبة غير ني لا ادري اين 
الكعبة ولعلّها في الهند؟ کان مؤمنا. 

فهذه فرق المرجئة» وضلالاتهم» وليطلبُ تفصيل ذلك من كتب 
علم الكلام المشتملة على ذكر مقالاتهم . 

وجملة التفرقة : بين اعتقاد أهل السنة» وبين اعتقاد المرجئة: 

أن المرجئة : يكتفون فى الإيمان بمعرفة الله ونحوه» ويجعلون ما 
سوى الإيمان من الطاعات وما سوى الكفر من المعاصي : غير مضرةٍ ولا 
نافعة» ویتشبثون بظاهر حديث : «من قال ٠‏ لا إله إلا الله دحل الجنة». 


وأهُل السنة : يقولون: لا تكفى فى الإيمان المعرفة» بل لا بذ من 
التصديق الاختياري مع الاقرار اللسانى» وإن الطاعات مفيدة» 


والمعاصيَ مضرَّة مع الإيمان» توصل صاحبها إلى دار الخسران. 
والذي يجب علمه على العالم المشتغل بكتب التواريخ وأسماء 
الرجال: أن الإرجاءَ بطلق على قسمين: 
أحدهما: الإرجاءُ الذي هو ضلالٌء وهو الذي مر ذكره آنفاً. 
وثانيهما: الإرجاء الذي لیس بضلال» ولا يکون صاحه عن أهل 


(۹) کذا في «الملل والنحل» من طبعة بدران الثانية ص ٠۲١‏ وهى الصواب.وجاء في 
الأصلين : «والإقرار بما جاء به الرسول». 


۳۹۱ 


السنة والجماعة خارجاًء ولهذا ذكروا أن المرجثة فرقتان» مرجئة 
الضلالة» ومُرجئة أهل السنة» وأبو حنيفة وتلامذته وشيوخه وغيرهم من 
الرواة الأثبات إنما عدوا من مرجئة آهل السنة(")» لا من مرجئة 
الضلالة. ۰ 


قال الشهرستاني عند ذكر الغسانية . ومن العجب أن غسّان کان 
بحکي عن آبي حنيفة مث مدهب وده من الُرجنة ولعله ذب عليه ؟ 
ولعل السب فيه أنه لما كان يقول: الإيما يمان هو التصديقٌ بالقلب» 


ج 
س 


م لر غ 


وهو لا يزيد ولا ينقص ٠‏ نسب إليه انه يۇخ () العمل عن الإيمان. 
والرجل مع تبحر بالعلم كيف يفتي بترك العمل“ ؟!. 


وله سب آخر» وهو أنه كان يخالف القدّرية والمعتزلة الذين ظهروا 
فى الصدر الأول . والمعتزلة كانوا يلقبون كل مَنْ خالقهم في القدر 


( انظر لزاماً ما سبق نقله تعليقاً عن شيخنا الإمام الكوثري رحمه الله تعالى ص ۸١‏ - 
٣‏ في بيان الإرجاء الذي يِسَبٌ إلى الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه. 

(۲) في «الملل والنحل» 

(۳) عبارة «الملل والنحل»: (ظنوا أنه يۇخر. >( 

ر( العبارة هنا مستقيمة واضحة . ووقعت في «الملل والنحل» المطبوع سنة ٠١١۷‏ 


على حواشى «الفصّل» :١‏ ۱۸۹4 «والرجل مع تخرجه - وفي طبعة بدران الثانية ٠١١ :١‏ 
- تخريجه في العمل كيف. ..». وکلاهما تحریف ظاهر! 


۳۲ 


ن2 ر ي" 


جا . وكذلك الرعيدية من ت فلا يعد ن اللقب إنما لزمه من 


وفى «الطريقة“ المحمدية)): أمّا المُرجئة: فإن ضرباً منهم 
يقولون: نرجيءُ أمر المؤمنين والكافرين إلى الله » فيقولون: الأمر فيهم 
موکولٌ إلى الله يَعْفرٌ لمن يشاء من المؤمنين والكافرين» ويعذب من 


بشاء)» فهؤلاء ضربٌ من المرجئة» وهم كفار. 


وكذلك الضرب الاخر منھہ) > الذين يقولون: حسناتنا متقلة 
قطعاً('» وسياتنا مغفورة» والأعمالٌ ليست بفرائض. ولا بقرُون 


ل 


بفرائض الصلاة والزكاة والصيام وسائر الفرائض› ويقولون : هذه كلها 


٩٦٠ لا سنة‎ ۹۸١ للشيخ محمد بن علي أفندي الرومى البركلى» المتوفى سنة‎ )١( 
كما وقع في «الإتحاف» عند ذكر «أربعينه» لغير ملتزم الصحة من أفاضل عصرنا. منه‎ 


رسحمه الله , 
(۲) ۱: ۲۹۹ ب «شرح الطريقة المحمدية» للخادمى . 
(۳) في متن «الطريقة المحمدية»: (مفوض إلى الله). 


)٤(‏ جاء هنا في «الطريقة المحمدية» بعد هذه الجملة : «ویقولون له تعالى الأاخر 
والأولى › يعدب من يشاء من المؤمنين في الدنياء بالفقر والمرض والمصائب؛ وینعم 
من یشاء من الكافرين › وذلك عذل» فكذلك في الأخرة» فيسو ون حکم الأخرة 
والأولى » في المؤمن والكافر» في المغفرة والمؤاخذة» فهؤلاء. . .» 

(ه) لفظ «منهم) زيادة من «رالطريقة المحمدية» . 


(( لفظ (قطعا) غير موجود في «الطريقة المحمدية». 


as 
فضائل . فهؤلاء أيضا كفار.‎ 


وأمّا المرجئة : الذين يقولون لا نتولى المؤمنين المذنبين. ولا نتا 
منهم › فهو لاء المبتدعة» ولا تخرجهم بدعتهم من الإيما ن إلى 
الكفر . 


وما المرجئة : الذين يقولون: نرجيء أمرٌ المؤمنين -ولو فساقا- إلى 
الله » فلا فلا نتزلھم جنة ولا نارآ ولا برا متهم ونتولاهم د في الدين» فهم 
على السنة» فالزم قولهم وخ ره ۲ . انتھی . 


وفي «شرح المقاصد»" للتفتازانى ° : اشتهر من مذهب المعتزلة 


)١(‏ لفظ (من الإيمان إلى الكفر) زيادة من «الطريقة المحمدية». 

(۲) وقعت العبارة في الأصلين هكذا : (فلا نتزلهم جنة وناراي ولا نتولاهم» > فهم على 
السنة. .) . وفيها خحلل ظاهر . ولذلك ثبت عبارة «الطريقة المحمدية) لسلامتها 
ا وقال الشيخ عبد الغني النابلسي رحمه الله تعالى في «الحديقة الندية شرح 
الطريقة المحمدية» ٩ :١‏ ۰ تعلیقاً على قوله : (فالزم قولّهم وخ به) . قال : «فإنه حیٌ» 
وهم الذين أخحذوا بقوله تعالى : إن الله ل يغفر أن يشرك به ویغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء# وتسموا بقوله تعالى : [وآحرون مود لأمر الله ما يُعذَبُهم وإِمَايتوبُ عليهم) . 

TTA :Y () 


)٤(‏ هو سعد الدين مَسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني » نسبة إلى تفتازان بلدة 
بخراسانء ملف «المقاصد»» و«شرحه»» و«تهذيب المنطق والكلام»» و«شرح العقائد 
النسفية»» و«المطول»» و «المختصر» » شرحي «تلخيص المفتاح» › و«شرح المفتاح»» 
و«التلويح» »وغير ذلك» المتوفى في المحرم سنة ۷۹۲» وقد بَسطت في ترجمته وترجمة 
أولاده في «الفوائد البهية» و «التعليقات السنية». منه رحمه الله تعالى . 


۳4 


أن صاحبَ الكبيرة بدون التوبة مخلد في“ النار وإن عاش على الإيمان 
والطاعة”“ مئة سنة» ولم يفَرّقوا بين أن تكون الكبيرة واحدة أو كثيرةً 
واقعة قبل الطاعات أو بعدها أو بينهاء وجعَلوا عدم القطع بالعقاب 
وتفويض الأمر إلى الله -يغفر إن شاء ويْعْذَّبٌ إن شاءء على ما هو مذهبٌُ 
أهل الحق۔ إرجاءً بمعنی ُه تأخير للأمر وعدم جزم بالعقاب والثواتب» 
وبهذا الاعتبار جعل أبو حنيفة وغيره من المرجئة . انتهى . 


وفی «شرح الق الأكر» °“ المسمی ى «المنهج الأظهر»(“ لعلي 
القاري المكي : ثم اعلم أن القولويّ در أن با حنيفة كان سى مرج 
لتأخيره أمرَ صاحب الكبيرة إلى مشيته الله » والإارجاء التأخير. انتھی . 

وفي «التمهيد» لأبي شكور السالميّ : ثم المرجثة على نوعين: 
مر جغة مرحومة» وهم أصحابت النبى يا . 


يعاق . 


+ 


. وقع في الأصلين : (من) . وهو سبق قلم‎ )١( 
لفظ (الطاعة) زيادة من «شرح المقاصد».‎ )۲( 


. ٦۷ ص‎ )۳( 


)٤(‏ الذي في «كشف الظنون» و«عقود الجوهر» لجمیل العظم ۱: ۲۷۲ تسميته: 


1e 


وروي عن عثمان البتي ”“ أنه كتبّ إلى أبي حنيفة وقال: أنتم 
مرجئة . فأجابه : بأن المرجئة على ضربين: 


مرجئه ملعونةء وأن بريء مهم . ومر جئه مرحومهة» وأنا منهم . 
وكتب فيه بأن الأنبياء كانوا كذلك» ألا ترى إلى قول عيسى قال: 


)١(‏ وقع في الاصلين (عثمان بن أبي ليلى) . وهو تحريف . صوابةٌ : (عثمان البتي) 
كما آثبٹ. وهو عثمان البتي البصري المتوفى سنة ٠٤١‏ وهو عثمان بن مسلم» وقيل : 
ابن اسلم» وقيل : ابن سليمان» وكنيته : أبوعَمُرو» كما في كتاب «العلّل ومعرفة الرجال» 
لإمام أحمد ٥ : ١‏ و٩۰۱۹‏ وکما في «الکنی والأسماء» للدولابي ۲: ٤۳‏ و٤٤‏ . ويقع 

لفط (البتي) محرا إلى (التيمي) كما وقع في «الميزان» للذهبي ۲: ۱۸۹ و «الكنى 
والأسماء» للدولابي ۲ : ۳ . وجاء على الصحة في «المیزان» ۲: ٠۹۲‏ . وعشمان التي 
ذا هو الذي كتبًّ إلى أبي حنيفة في شأن الإإرجاء» وكان بينهما مكاتبات » فکتبٌ له أبو 
حنيفة رسالة بين فيها أن المْضيْمَ للعمل لم يكن مُضيْعاً للإيمان» وساق الأدلة على 
ذلك» إلى أن قال له : «أوّلستَ تقول : ممن ظالم» ومؤمنٌ مذنب» ومؤمن مخطى ء» 
ومؤمنٌ عاص»› وموم جائر. . .) 
ا «واعلم آني أقول: أهل القبلة مو منون» لست اخرجهم من الإيمان بتضييع 
من الفرائض› فمن أطاع الله تعالى ف في الفرائض كلها مع الإيمان» كان من أهل 
ا عندنا» ومن ترك الإيمان والعمل» کان کافرا من آهل النار» ومن أصابٌ الإيمان 
وضيّع شيا من الفرائض » كان مۇمنا مذنباء وکان لله تعالی فيه المشيعة إن شاء عذبه» 
وإن شاء غفر له» فإن عدّبه على تضبيعه شيئاً فعلى ذنب يعذبه» وان عفر له فذنبا 


يغفر. . .). 


ثم قال له: «وأمّا ما ذكرت من اسم المرجئةء فما ذنبٌ قوم, تکأموا بعدلي» وسماهم 
أهل البدع بهذا الاسم؟! ولكنهم أهل العدل والسنّةء وإنما هذا اسم سمّاهم به أهل 
شنان!» . والرسالة هذه قد طعت بمصر سنة ۱۳۹۸ بتحقيق أستاذنا الإمام الكوثري 
رحمه الله تعالی» مع کتاب «العالم والمتعلّم» و «الفقه الأبسط» لبي حنيفة رضي الله 
عنه. كما سبقت الإشارة إليها تعليقاً في ص ۸۳. 


۳۹٦ 


إن تُعدَبْهُم فإنهم عبادذك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز 
۱ م 

وقال ابن حجر المكي). في الفصل السابع والثلاثين" من كتابه 
«الخيرات الحسان فى مناقب النعمان»“: قد عد جماعة الإمام أب 
حنيفة من المرجئة» وليس هذا الكلام على حقيقته . 

أما أولً : فقال شارح «المواقف» : كان عَسّان المرجيء ينقل الإرجاء 
عن ابی حنيفة ویعده من المرجئة . وهو افتراءٌ عليه› صد ده غسان 
ترويجَ مذهبه بنسبته إلى هذا الإمام الجليل. 

وأمّا ثانياً : فقد قال الآمدىّ : إن المعتزلة كانوا في الصدر الأول 
يَقّبون(“ مَنْ خالفَهم في الفَدَر مُرْجئاًء أو لأنه لما قال : الإيمان لا يزيد 
ولا نفص › ظنْ به الارجاء بتأخير العمل عن الإإيمان. انتھی . 

وخلاصة المرام في هذا المقام أن الإرجاء: 

قد يطلَقٌ: على أهل السنة والجماعة من مخالفيهم المعتزلة» 

۸4 من سورة المائدة'‎ )١( 


شرح المنهاج»»› و«الزواجر عن اقتراف الكبائثر»» و«الصواعق المحرقة»» وعير ذلك 
المتوفى سنة ۹۷٥١‏ . ونر جمته مبسوطة في «النور السافر»» وعیره . مه رحمه الله تعالی . 
(۳) وقع في الأصلين: (السابع والعشرين). وهو سبق قلم. 
)٤(‏ ص ۷۳۲ . 


(ه) لفظ (يلقبون) سقط من الأصلين. وهو موجود في «الخيرات الحسان». 


۳۹۷ 


الزاعمين بالخلود الناري لصاحب الكبيرة. 

وقد بطلیّ على الأئمة القائلين بأن الأعمال ليست بداخلاة في 
الإيمان» وبعدم الزيادة فيه والنقصانء وهو مذهب أبي حنيفة وأتباعه من 
جانب المحدثين القائلين بالزيادة والنقصان»› وبدخحول الأعمال في 
الإيمان. 

وهذا النزاع وإن كان لفظياً كما حققه المحققون من الأولين 
والاخرین لکنه سا طال وال الأمر إلى سط کلام الفريقين من 


(۱) وقد أوضحه خير إيضاح شيخ شيوخنا الإمامٌ الکشمیري رحمه الله تعالی» فی كتابه 
الجليل «فيض الباري على صحيح البخاري» Of ٣-3 ١‏ فقال ' : «الإيمان عند السلف 
عبارة عن ثلاثة أشياء : اعتقاد» وقول وعمل . وقد مر الكلام - يعني في کتابه - على 
الأولين آي التصديق والإقرار» بقي العمل» هل هو جزءُ ء للايمان أم ل 

فالمذاهب فيه أربعة» قال الخوارج والمعتزلة : إن الأعمال أجزاء للإيمان» فالتارك 
العمل حارج عن الإيمان عندهماء نم اخحتلفوا : فالخوارج أخرجوه عن الإيمان» وأدخلوه 

في الكفرء والمعتزلة لم يدخلوه في الكفرء بل قالوا بالمنرلة بي بين المنزلتين . 

والثالث: مذهب المرجئة» فقالوا: لا حاجة إلى العمل» ومدار النجاة هو التصديق 
فقط. فصار الأولون والمرجئة على طرفي نقيض . 


والرابع : مذهب أهل السنة والجماعةء وهم بين بين فقالوا: إن الأعمال أيضاً لا بد 
منها» لکن تاركها مفسّی لا مكفر» فلم يشددوا فيها كالخوارج والمعتزلة» ولم هونو 
أمرّها كالمرجئة. 

ئم ھۇلاء أي أهل السنة والجماعة - افترقوا فرقتين › فأكثر المحدثين إلى أن الإيمان 


مرکب من الأعمالء وإمامنا الأعظم رحمه الل تعالی وأكثر الفقهاء ء والمتكلمين الى ن 
الأعمال غير داخحلة فی الإإیمان» مح اتفاقھم - جمیعا -علی أن فاقد التصديى کافر» وفاقد 


۳۹۸ 


المتقدّمين والمتأخرين» أذدّى ذلك إلى أن أطلقوا الإرجاء على مخالفيهم 
وشنعُوا بذلك عليهم » وهو ليس بطعن في الحقيقة على ما لا يخفى على 
مهرة الشريعة . ۰ 

وإذا انتقش هذا كله على صحيفة خاطرك فاعرف أنه لا تنبغي 
المبادرة -نظرا إلى قول أحد من أثمة النقد وإن كان من أجل المحدثين 
في حقّ أحَدِ من الراوين: إنه من المرجئين- باطلاق القول بکونه من 
فرق الضلالة» وجرحه بالبدعة الاعتقاديةء بل الواجب التنقيح› 
والحكم بما يظهر بالوجه الرجيح . 

َعَم إن دلت قرينةٌ حاليةٌ أو مقاليَة على أن مراد الجارح بالإرجاء ما هو 


العمل فاسق» فلم ببق الخلاف إلا في التعبير» فإن السلف وإن جعلوا الأعمال أجزاءً 
لکن لا بحیث ينعدم الكل بانعدامهاء بل بَبقى الإيمان مع انتفائها. 


وإمامنا - أبو حنيفة وإن لم يجعل الأعمال جُزءا» لكنه اهتم بها وحرض عليهاء 
وجعَلها أسبابا سارية في نماء الإيمان» فلم یهدرها هدر المرجغة› إلا أن تعبير المحدثين 
القائلين بجزئية الأعمالء لما كان أبعدَ من المرجئة المنكرين جزئية الأعمال» بخلاف 
تعبير إمامنا الأعظم رحمه الله تعالى . > فإنه كان أقربَ إليهم من حيث نفي جزثية الأعمال: 
رهی الحنفية ا لإرجاء» وهذا كما تری جور عليناء فالله المستعان. 

ولو كان الاشتراك ك - مع المرجئة بوجه من الوجوه التعبيريّة كافياً لنسبة الإرجاء إلينا 
رم نسب الاعتزال الم - آي إلى المحدثين - فإنهم - آي المعتزلة قائلون بجزئية 
الأعمال أيضا كالمحدثين» ولکن حاشاهم من الاعتزال . وعفا الله عمن تعصب ونسب 
إلينا الإإرجاءء لین نصح »› لا مراماة ومنابذة بالألقات! ولا حول ولا قوة إلا بالل 


العلى العظيم». 
ا ص۸۱ - ۸ » لشيخنا الإمام الكوثري رحمه الله تعالى» ما يتصل 
بهذا الموضوع ويعززه أيضاء فعد إليه 


۳۹ 


ضلالة » فلا بأس بالحكم بكونه ذا ضلالة » وإلا فيحتَمَلٌ أن يون إطلاق 
ذلك القول, على ذلك الراوي من معتزليّ » ومنه اخ ذلك الجارح» 
واعتمد على اشتهاره من دون وقوف على الواضع » ویحتَمُل أن یکون 
الراوي ممن لا يقول بزيادة الإيمان ونقصانهء ولا بدخول العمل في 
حقیقته ۰ فاطلّق عليه الجارح المحدّث الإرجاء تبعا لأهل طريفته. 

ويشهد لما ذكرنا ما في «لسان الميزان» لابن حجر العسقلاني(. 
في ترجمة (محمد بن الحسن) تلميذ أبي حنيفة : نقل ابن عدي عن 
إسحاق بن راهویه» سمعت یحی بن آدم پقول: کان ريك لا بُجیز 
شهادة المُرجئة» فشهد عنده محمد بن الحسّن فردٌ شهادته! فقيل له فى 
ذلك؟! فقال: آنا لا أجيرٌ شهادة من يقول: الصلاءٌ ليست من الإيمان. 
انتهی . 

فان هذا صريح في أنه إنما أطلق على (محمّد) الإرجاء لكونه لا 
برى الصلاة جزا من حقيقة الإيمانء ومن المعلوم أ ذا ليس بضلال 
وطغيان . 

وكذا قول الذهبي في «(میزانه) ٩‏ في ترحمة (مسعر بن کدام) بعد 
ذکر وثاقته۔-: ولا عبرة بقول السليماني : کان من المرجئة: مسعَرُ» 


۲1 : )1( 
1T :T () 


(۳) هو الحافظ المحدّث المعمر أبو الفضل أحمد بن على بن عمرو البيكندي 
البخاري» من أهل السنة» ولد سنة ۳١١‏ وتوفى سنة ٠٠٤‏ . له تصانيف كثيرة منها: 


PV 


وحماد بن أبي سلیمان» والنعمان» وعمرو بن مرة» وعد العزيز ب ابي 
رواد وابو معاويهۀ› وعمر ين ذز وسرد جماعة . 
قلت : الإرجاء مذهبٰ لعدة من أجلة العلماءء ولا ينبغى التحامل 


على قائله. 


تأليف في أسماء الرجال. كما في ترجمته في «تذكرة الحفاظ» للذهبي ۳: ٠٠۳١١‏ . 
(0 قلت: من هؤلاء العلماء الأجلّة - على سبيل المثال -: 


› الحافظ الكبير الإمام (إبراهيم بن يوسف الباهلي البلخي » المعروف بالماكياني‎ - ١ 
صاحب الرأي). شيخ النسائي وهذه الطبقة» توفي سنة ۲۳۹ . قال الذهبي في‎ 
في ترجمته : لزم آبا یوسف حتی برع في الفقه -» وعنه النسائي‎ ۰۷٣ : ٠»نازيملا«‎ 
ووثقه» وقال أبو حاتم : لایشتغل به . قلت : : هذا تحامل لأجل الإرجاء الذي فيه!» . وزاد‎ 
في ترجمته : «قال الدارقطني : ذکرته لعْليّك‎ ۱۸٤ :١ ابن حجر في «تهذيب التهذيب»‎ 
الرازي - هو علي بن سعيد -» فقال: ثقة ثقة».‎ 

- الحافظ الثقة الثبت (أبو معاوية الضرير محمد بن حازم الكوفي ).أذ عنه يحيى 
القطان وهو من أقرانه» وهو شيخ علي بن المديني› وابن معین› وأحمد بن حنبل» 
واسحاق بن راهويه» وأبي ي الوليد الطيالسي» وخلت عظيم » توفي سنة ٠۹١‏ . قال الذهبي 

فی «المیزان» ٥۷١ : ٤‏ في ترجمته : رحد الأعلا م الثقات »لم يتعرض | ليه أحد» م 
ذکر عن العجلي ويعقوب بن شيبة : كان يرى الإرجاء» وعن ابي داود: کان مرجقاً. 

۳ - الثقة المتقن (محمد بن قيس الأسدي الکوضي)» شيخ شعبة» ووک » وبي ّي 
- الفضل بن دكين والثوري» وهذه الطبقة . جاء في «تاريخ ابن معين» في الفقرة 
40% قول أبي العباس الوري : (سمعت یحیی - بن معین - یقول: قال آبو غيم : 
محمد بن قيس مرجىء. قال يحيى : كان أبو نعيم إذا قال في إنسان: إنه مرجىء» فهو 
من خيار الناس». انتهى . 

قلت : وهذه فائدة مهمة . وتّرى عَمْرَ الراوي بالإرجاء في كتب الرجال كثيراء فلا تعتدٌ 
به جارحا لما علمت. ا 


۳۷1 


وكذا قول الشهرستاني في «الملل والنخل »0 في اخر یحٹث 
المرجئة: رجال المرجئة كما نقل- الحسَنْ بن محمد بن علي بن أبي 


م 0 ړ ر رل 


طالب وسعید بن جبیر» وطلق بن حخبيب» وعمرو بن مرة» ومحارب 


۳ ك 
بن دثار ۳ › ومقاتل بن سليمان» وذو9) وعمر بن در وحماد بن ابي 
سلیمان» وأبو حنيفة › وأبو يوسف» ومحمد ن الحسن»› وقدَيْدٌ بن 
جعفر . 


وهؤلاء كلهم أثمةٌ الحديث» لم يكفروا أصحابًّ الكباثر بالكبيرة 

ولم يخكموا بتخليدهم في النار» خلافا للخوارج والقدَرية . انتهى . 
فائدة 

قد تشبّث بعض الشيعة - كصاحب «الاستقصاء»-“ وغيره» بقول 


۳۰ ۱ )0( 

(۲) تقدم ذكره تعليقا بتوسع في ص ۳٠۲‏ » وأنه أول من تكلم في الإرجاء. 

(۳) هذاهوالصواب كماجاء في «الملل والنحل»١ ۱۹٤:‏ طبعة سنة ۱۳١۷‏ وكما 
في «القاموس»: (دثر)» وكما في ترجمة (محارب بن دثار) في «رتهذيب التهذيب» لابن 
حجر .0٩- )4 : ۱١‏ ووقع في «الملل والنحل» طبعة بدران الثانية ٠۳١١ :١‏ : (محارب 
أبن زیاد) . وهو تحریف! 


(٤(‏ هلا الاسم والذي رده ليسا موجودین فی الأصلين . وزدتهما من «الملل 
والنحل»» وجاء فیها هکذا: (عمروبن ذر)» وهو تحریف! صوابه (عمرّ بن ذر)» کما جاء 
في ترجمته في «المیزان» للذهبي ۲ : ٥‏ و «تهذیب التهذیب») لابن حجر ۷: ٤٤٤‏ . 
ووقع اسمه هكذا محرفاً أيضا في «الميزان» في ترجمة (مسْعّر بن کدام) ٩٩ : ٤‏ من طبعة 
البابى الحلبى . 

(ه) هوعصري المؤلف وبلديه» له ترجمة في «نزهة الخواطر» ۸: ٩‏ للعلامة السيد 
تعمد الحي الحسني اللكنوي اللوي و هده خلاصتها: 

«الشيخ حامد حسین بن محمد | لحسينو الموسوي الكنتوري › أحد الأفاضل 


VY 


السلّيماني“ المذكور في «الميزان»» في أن أبا حنيفة من المُرجئةء ولم 
غلم آنه قول مردودٌ أو مؤول عند جهابذة آهل السنة)ء وقد عَدً 
لسليماني في موضع آخر أبا حنيفة من الشيعةء فَلِمّ لم يتن بهذ 
القول المردودء ليذخل أبو حنيفة في مذهبه المطرود؟! 


قال الذهبي في ترجمه (عبد الرحمن بن أبى حاتم) من «میزانه» ‏ : 
وما ذكرثّه لولا ذكر أبي الفضل السلَيْماني ° فيش ما صنع! فإنه قال: 


المشهورين في أرض الهند. ولد سنة ۱۲٤١‏ في ميرته» حيث كان والده صدر الصدور» 
واشتغل بعد التحصيل بترتيب مؤ لفات والده وتصحيحها ومقابلتها بالأصول» وبدأ بتأليف 
«استقصاء الإفحام في الرد على «منتهى الكلام» للشيخ حيدر علي الفيض ابادي» 
وأكمل «شوارق النصوص»»› 

وسافر في سنة ۱۲۸۲ للحج والزيارة» واقتبس من الكتب النادرة في الحرمين» ورج 
إلى الهندء وانصرف إلى المطالعة والتأليف واقتناص الكتب النادرةء وکثیر منها خط 


مؤلفیها من کل مکان وبکل طریق ! وأنفق عليها الأموال الطائلةء حتى اجتمع عنده عشرة 
الاف من الكتب» منهأ ما جلہت من مصر والشام والبلاد البعيدة . 


وكان بارعاً في الكلام والجدل» واسع الاطلاع» كثير المطالعةء سائل القلم: سریع 
التأليف» وکن جل اشتغاله ارد ۶ی أهل السنة تة وؤ شات علمائهم وأئمتهم م کاش 
وغيرهم . واف جملة من المؤلفات» مات سنة ٠٠٠١‏ في لکنو) . 

(۱) سبقت ترجمته قريب في ص ۲۳٦۹‏ . 

(۲) لفظة (أهل) زيادة مني على الأصلين . 

.۱۹ :۲ )( 


رې هو الذي سبقت ترجمته قریبا في ص ۳۹۹ . 


۳۷ 


ذكرٌ أسامي الشيعة من المحدّثين الذين يُقدّمون عليَاً على عثمان: 


لأعمش» والنعمان بن ثبت وشعبة بن الحجاجء وع الراق» وي 
الله بن موسى › وعبد الرحمن بن ابي حاتم . انتھی 

وبالجملة: فكما أن قول السليماني هذا غير مقبولء فإِنٌ أبا حنيفة 
ليس من الشيعة باتفاق الفريقين» فكذا قولّه السابنٌ غير مقبول عند 
اماثل التقلين“ 


(۱) وما أحسن قول الإمام ابن جرير الطبري : «لو کان كل من اذُعيٌ عليه مذهتُ من 
اذاهب الرديثة » ثبت عليه ما ادعِيّ عليه به » وسقطت عدالتّه » وبطلت شهاده 
بذلك : : لزم ترك أكثر محدثي الأمصارء لأنه ما منهم إلا وقد نسبه قوم إلى ما یرغبٌ به 

». انتهی من «هدي الساري» للحافظ ابن حجر ۲ : ١ء‏ في ترجمة (عكرمة مولى 
ابن عباس). 


VE 


تذنیب نبیه 


علم أنه دَكَرّ قب الأقطاب» وغوث الأنجاب)ء رئيس الصوفية 
الصافية » رَأسل السلسلة القادريةء مولانا السيد محيي الدين عبد القادر 
لجيلانيّ» دام من دحل في سيه مغيوطاً بالفضل الرحماني» في 
فصل من فصول کتابه : (غنية الطالبين»» عند ذكر فرق هذه الأمّة): 


() ليت الموْلف رحمه الله تعالى أكرم الشيخ الجيلاني الجليل رحمه الله تعالى بغير 
هذا اللقب هنا وفيما سيأتي من قوله : (غوث الثقلين)؟ فإني ما أظن الشيخ رحمه الله 
تعالى يرضاه لنفسه ولا لغيره. ومقامالشيخ الجليل محفوظ لا يتوف إجلاله على مثل 
هذا اللفظ . والتوسمُ في تفخيم الألقاب وتضخيمها ليس من سيرة السلف المشهود لهم 
بالخيرية» رزقنا الله التوفيق لما يحبه ويرضاه. 

جاء في کتاب (رسعادة الدارين» للعلامة الشيخ إبراهيم السمنودي رحمه الله تعالى ۲: 
1ء في (الباب الخامس عشر) ما يلي ¿ : «وفي جواب سؤال رفع للشيخ الشوبّري . . 
وقال الحافظ ابن حجر: الأيدالء ورت في عدة أخبارء منها ما يصح › ومنها ما لا 
يصح . . وأما القطب» فرَرّد في بعض الآثار. وأما العو بالوصف المشتهر عند الصوفية› 


فلم ر ست) . 


(۲) ۱ : ۷ و 9. 


Vo 


فأصل ثلاث وسبعين فرقة عشرة: أهل السنة والجماعة» والخوارح» 
والشيعةء والمعتزلةء والمرجثةء والمشتهةء والجهميةء والضرارية 
والنجًاريةء والكلابية . إلى آخره. 

تم ذکر حال كل فرقة وفروعها واختلاف مقالاتهاء وقال عند دكر 
المرجئة: أمًا المرجئة ففرقها اثنتا عشرة فرقة: الجهمية» 
والصالحية» والشمريّةء واليونسيةء والشوبانيًة”)» والنجُاريُة» 
والغيلانية» والشبيبيّة» والحنفيّة» والمعاذيّة » والمَريسيّة» والكرامية. 
انتهی . ۰ 

ثم دَكَرّ حال كل فرقة ومن نسبَّت إليه» إلى أن قال : وأما الحنفية فهم 
أصحابُ أبي حنيفة النعمان بن ثابت» زعموا أن الإيمان هو المعرفة 


والإقرار بالله ورسوله وبما جاء من عنده جملة » على ما ذکره البرهوتى < 


)١(‏ وقع في الأصلين: (اأناعشر فرقة) وهو تحريف ناسخ. 

(۲) وقع في الأصلين : (التونانية) وهو تحريف قلم . صوابه : (الثوبانية) نسبة إلى 
(أبي ثوبان) كما تقدّم تعليقاً في ص ٠١۸‏ عن الشهرستاني . أفاده شيخنا العلامة المحقق 
حبيب الرحمن الأعظمي . 

)۳( هكذا جاء في الأصلين . ووقع في «الغنية» » المطبوعة (البرهوقي) ولعله تحريف؟ 
فقد بحثت عن النسبتين فوجدت في مجم اللدان» ۲: ٠١۷‏ و «القاموس» و (شرحه) 
في (برت) و(بره) ما خلاصته : «برهوت بغت الباء والراء وصم الهاءء ويقال أيضاً: 
برهُوت بضم الباء والهاء م سکون الراء : بعر بحضرموت» أو بر أو بلذ بالين». أ 
(برهوقي) فلم أجد عنها شيئاء ای ام رک سیر وله هطو 
البحث» ولكل شيء أجل . 


ٹم رأيتُ العامة المؤرحَ الكبيرً الشيخ محمود حسن التونكي الهندي رحمه الله 


۳۷٦ 


فی «کتاب الشجرة») 

فهذا كما ترى- يدل على أن الحفيّةَ أتباع الملة الحَبِيفيّة : من 
المُرجئة الضالة المبتدعة. وقد استند بهذه العبارة جمع من الشيعة» 
فطعنوا به إزاماً على أتباع أبي حنيفة» وزعموا أنه من المرجئة الضالة. 
واقتدی بهم في هدا الطعن كثيرٌ من أهل السنة ممن له تعصب وافر. 
وتعنت ظاهر بأبي حنيفة ومقاديه. فأوردوا هذه العبارة في معرض معايبه 
ومغالبه إيذاءً لمقلديه. 

ولا عَجَبّ من الشيعة» فإنهم من أعداء أهل السنة» يسبون أكابر 
الصحابة» ويطعنون على سلف أصحاب الهداية » فما بالك بأبي حنيفة 
وطريقته المُرضيَة؟ إنما العَجَبّ من هؤلاء الذين هم من أهل السنة 
ويدّعون أنهم من متبعي الكتاب والسنة! ومع ذلك يطعنون على أول هذه 
الامَة» وصدر الأئمة من دون بصيرة وبصارة! 

وقد طال البحث قديماً وحديثاً بين علماء المذاهب الأربعة في عبارة 
«العنية»› واستشکلوا وقوعها من مثل هذا الشيح الجليل» والصوفي 
النبيل» وذلك لوجهين 

الأول: أن كتبَ الإمام أبي حنيفة ك«الفقه الأكبر»» و «كتاب 
الوصية»› تنادي بأعلى النداء» على أنه لیس مذهه في باب لإيمان 


تعالی » يقول في كتابه «معجم المصنفين :( : ۸ - ٠١۹‏ تعقيباً على عبارة «الغنية 
«ولا ينبغي أن يعول على البرّهوتي و «كتاب الشجرة»» فإنهما مجهولان جهالة في ذاتهما 
وصفاتهما» وكذا 5 تعویل على نقل الشيخ عنهما» 3 کان غرضه إحرار ما وحد». 


۳۷4 


وفروعه- ما ذهبت إليه المرّجئة أصحابُ الإغواءء وكذلك كتبُ الحنفية 
تشهد ببطلان مذهب المرجئة» وأن الحنفية وإمامَهم ليسوا منهم . فهذه 
النسبة الواقعة فرية بلا مرية» وصدورها من مثل هذا الشيخ الذي هو 
سيد الطائفة الرضية : بلية أي بلية. 

والثاني : أن غوث الثقلين بنفسه ذكر في «غنيته» أبا حنيفة بلفظ 
الإمام» وأورد قوله عند دکر خلاف الأئمة الأعلام. 

فمن ذلك قولّه فى بيان وقت الفجر“ وبعد ذكر مَذهَّب إمامه أحمد 
ابن حنبل من أن التغليس أفضل : وقال الإمام أبو حنيفة : الإسفارٌ أفضل . 
انتهی . 

ومن ذلك قول : في فضل الصلاة")ء عند ذكر حكم تارك الصلاة: 
وقال الإمام أبو حنيفة : لا يقتل» ولكن يحبس حتى يُصلي فيتوبَ أو 
يموت فی الحبس » وقال الإ مامالشافعى : يقتل بالسيف حا ولا بکفر. 
انتهی . 

فلو كان عنده أن أبا حنيفة من المُرجئة الضالة» لما ذَكرَ قولّه فى 
الأمور الشرعية مع اقوال الأئمة الرضية. 

وقد تفرَقوا في دفع هذين الإشكالين على مسالك. أكثرها لا تعجبٌُ 
طالب احسن المسالك. 

.AY :۲ (0) 


.٩٩ :۲ )۲( 


YA 


فمنهم مَنْ قال: إنا لا نفهمْ كلام الشيخ الجيلاني » بل نقطع بكونه 
حقاًء مع القطع بكون الحنفية ناجية حقاً. 

ولا يخفى على الذكي أن هذا لا يخني ولا يشفي . 

ومنهم من قال: إن غوت الثقلين لما أذخل الحنفيةٌ في الفرق الغير 
الناجية'ء لزم من انتسبً إلى إرادته وسلسلته أن يخلع ربق التحنف 
عن رقبته . 

وأنت تعلمْ ما فيه من الفساد» لايتفوه به إلا ذو غباوة وعناد» فان مجرد 
إطلاق : «المرجئة من الحنفية»» من سید السلسلة القادرية -مع مخالفة 
كتب إمام الحنفية ورّبر الحنفية-» لا يجوز هذا الأمر الذي ذكره هذا 
المجيبُ الغيرٌ المصيب)ء كيف فان مخالفة الواحد ولو كان من أعظم 
المشاهير-» أهونْ من مخالفة الجماهير؟ وأي مُضايقةٍ في عدم اعتداد 
قول غوث الثقلين في هذا الباب؟ لكونه مخالفاً لجميع أولي الألباتء 
لا سيما إذا جد منه بنفسه ما يعارضه ويخالفه نن كل أحٍ يُؤخذ من 
قوله ويرك إلا الرسول ي وليس كل قول کل معد بمسلم» > فان 
العصمة عن الخطأ مطلقاً من خواص الأنبياءء ولا توجد في الصحابة 
فضلا عن الأولياء. 


ونظيره قول الشيح محيي الدين : بن العربي في ١‏ «الفصروص» °" بایمان 


)١(‏ سبق في ص ۰ه بيان ما في هذا التركيب من مخالفة لأسلوب العربية. 


(۲) وذلك في «فص حكمة علوية في كلمة موسوية» ص ۳۹۲ بشرح الشيخ بالي» 


۳۷۹ 


فرعون اللعين» فانه لكونه مخالفاً للقرآن والسنة وأقوال الأئمة» ومخالفا 
لما صرح هو به في «الفتوحات المكية )° لم یقبله ج من فضلاء 
الدين» كما بُسطه علي القاري المكي في رسالته رذ فر العون من مدعي 
إيمان فرعون»» وابن حجر المكي في كتاب «الزواجر عن اقتراف 
الکبائر» ‏ وغیر هما في عيرهما. 

ومنهم من قال: ا 
غيره» والناقلٌ ليس عليه إلا تصحيح النفٌلء وإنما العْهِدَةَ على من منه 
افر“ . 

وفيه سخافةً ظاهرة“ عند أهل الفضل» فان العالم المتبَخُر والصوفي 
المتبصرء لا يعذر في نقل مثل هذا الباطل» بل لا يحل نقله إلا للرد 
عليه والقدح فيه على الوجه الكافل. وإن شئت تفصيل هذا فارجع إلى 
رسالتي : «رتذكرة الراشد برد تبصرة الناقد». 

ومنهم من قال: إن «الغنية» ليس من تصانيف الشيح محيي 
لدين ۳ء فلا قذْحَ عليه في ذلك عند علماء الدين» ويشهدٌ له قول 
( وذلك في «الباب الثاني والستون في مراتب أهل النار» .٠١١ :١‏ 

رم وذلك في «الكبيرة الأول : الشرك الأکبر أعاذنا الله منه» ۱: ۳١ - ۳١‏ 

)٣(‏ وقع في الأصلين: (على ما منه النقل)» وهو تحريف» صوبه لي شیخنا حبیب 
الرحمن الأعظمي جزاه الله خیراً. 

)٤(‏ أي ضعف ظاهر. 


. أي السيد عبد القادر الجيلاني‎ )٥( 


۳۸۰ 
الشيح عبد الحى الذهلوى )0 في عنوان ترجمة «الغنية» بالفارسية : 
هرکز ثابت نشده که این از تصنیف انجناب است اکرجه انتساب ان 
بانحضرت شهرت دارد ونظر برین که شایددران حرف از انجناب بود 
ترجمه کردم جنانجه علامه مير حسین میبذي در دیباجه دیوان که نزد 
عوام منسوب بحضرة أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ست يرهمين 
اسلوب معذرت کرده. انتھی 


وحاصلةُ: أنه لم ب يشت ن «العنية) ) من تصانيفه وان اث شتهر انتسابها 


$ 
r 


وغير خفيٌ على كل نقيّ ما في هذا الجواب من التباب: 


ما أولا: فلان نسبتها إليه مذكورة في کت ابن حجر وعیره من 
الأكابرء فإنکار کونها من تصانيفه غير مقبول عند الأواخر 


وما ثانا فلا تن عالع «الغنية» من وله إلى آخرها حرفا حرفا 


وأما ثالث : فلانه على تقدیر تسایم آنه لیس من تصانیغه بل من 
تصانیف غیره- لا يسك ١‏ من يطالعها ان مو آفها فاضل ربّاني» وکامل 


1( هو مۇت ت نبوت دش المشكاة» لحري والفارسي وعیر ذلك 
سله ٠١ © ٣‏ | ولب تفصیل ترجمته من رسالتي وء الد انبا علا هندوستان». 


۳۸1 


حقاني» ون کان غير الشيح الجيلاني › فلزوم کوں الحنفرة مرجئة» 
بتصريح من هو من الطائفة المتقنة» باق إلى الان كما كان» وإن اندفع 
الطعن عن“ الشيخ الجيلاني قطب الزمان. 

ومنهم من قال : إن هذه العبارة التي فيها ذكر الحنفية من المرجئة: 
ليست من الشيخ عبد القادر. وإنما ادرَّجُها أحَدٌ ممن له بغخض وتعصّبتُ 
ظاهر . 

وهذامما اختاره عبد الغنى النابلسى فى كتابه «الردٌ المتين على 
منتقص العارف محيي الدين»» حيث قال: الاولى في الجواب أن 
يقال : تلك العبارة مدسوسة مكذوبة على الشيخ› وينبغي أن بحفظ هذا 
الأصل في جميع ما وجدَ في كتب العلماء الصالحين» من بعض 
العبارات الفاسد معناها القبيح مرادهاء كما قال القاضي أبو بكر 
الباقلانى فی کتابه «الانتصار» ما معناه: إن وجود مسالة فی کتاب أو فى 
ألف كتاب منسوبة الى إمام: لا يذل على أنه قالها حتى ينقل ذلك 
نقلا متواترأً» يستوي فيه الطرفان والواسطةء وهذا عزيرٌ الوجود. انتهى . 

وكذا قال الفاضل السيّالكوتى ) فى ترجمة «الغنية»: بدانكه: ذكر 

)١(‏ وقع في الأصلين: (علی). ولعله سبق قلم؟ 

(۲) المتوفى سنة ۱١۱٤٤‏ مؤلف «الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية»» 
والرسائل الكثيرة. مه رحمه الله تعالى . 

(۳) وقع في الأصلين: (منسوب). والظاهر أنها محرفة عن (منسوبة). 

)٤(‏ هو عبد الحكيم بن شمس الدين. علامة الهندء مۇلف «(حواشي المطول»» 


TAY 


حنيفة در فرق مرجئة وکفتن که إیمان نزدشان معرفت است وإقرار خلاف 
مذهب این طائفه است که در کتب مقررست وشایداین را بعض مبتدعال 
داخل کرده اند در کلام شيخ . أن 

وأيّده بعضهم بأ إدراج جملةٍ أو كلام في كلام العلماءء من بعض 
الجهلاءء غير بعيد عند لمالسن. بل هو واقع في كلام الأوّلين 


س 


ب 


والأخحرين . قال الَعْرانى ‏ في «اليواقيت والجواهر في بيان عقائد 
لكا °° 

قد دس الزنادقة تحت وسادة الإمام أحمد بن حنبل عقائد زائفةء 
ولولا أن أصحابه يعلمون منه صحة الاعتقادء لافتتنوا بما وجدوا. 

وكذلك : دَسوا على شيخ الإسلام مجد الدين الفيروز آبادي صاحب 
«القاموس» کتابا في الرد على أبي حنيفة وتكفيره» ودفعوه إلى ابن 
الخيّاط اليمني ”» فاأرسَل يلوم الشيح مَجْدَ الدين على ذلك فكتَبَّ 
إليه : إن كان بكقك هذا الكتاب فاحرقه . فإنه افتراءٌ من الأعداءء وأنا 
من أعظم المعتقدين في الإمام أبي حنيفةء وذکرت مناقبه في مجلد. 
و«حواشي شرح المواقف» بو«حواشي تفسير البيضاوي ٠»‏ و «حاشية مقدمات التوضیح»؛ 


وغير ذلك» المتوفى سنة ۷“ ٠ ٠.‏ ۱ . وليْطلب تفصيل ترجمته من رسالتي ‹ «إنباء الخلان بأنباء 
علماء هندوستان» . منه رحمه الله تعالی . 


() هو القطب عبد الوهاب بن أحمد الشعراني» المتوفى سنة 4۷۳. منه رحمه الله 
تعالی . 
٦:1 )۳(‏ 


رم عبارة «اليواقيت والجواهر» المطبوعة : (إلى أبي بكر الخْيّاط). 


AY 


وكذلك دسوا على الإمام الغزالي في «الإحياء» عدّة مسائل» 
وظفْرٌ القاضي عياض بنسخة من تلك النسخ فام بإحراقها. 

وكذلك دسوا على الشيخ محيي الدين عدّة مسائل في «الفتوحات»» 
مكة المشرّفة» فأحرَّجَ لي نسخة من «الفتوحات» التي قابلَّها على نسخة 
الشيخ التي بخطه في مدينة «قونية» ٠ء‏ فلم أَرَ فيها شيئاً مما كنت توقفت 
فيه وحدفته حين اختصرت «الفتوحات) . 

وكذلك دسوا على أنا في كتابي المسمى ب«البحر المورود» جملة من 
العقائد الزائغة» وأشاعوها فى مصر ومكة ثلاث سنين! وأنا بريءٌ منها. 
انتھی ‏ . 
(۱) أمظ ر«رعدة») زيادة من «اليواقيت ت والجواهر» . 


(۲) قوله : (قابلّها عليها) تعبير حاطىءء وما يزال مستعملا في أيامناء وصوابه عربية : 


)۳( ومن أسوأالدس والتزويرعلى أهل العلم» ما وفع لأحد شراح (مقدمة أبي الليث 
السمرقندي»» وحکاه صاحب «کشف الظنون» فيه» في ۲: ۱۹۷٩‏ قال عند 0 


على «مقدمة أبي الليث: «وشرَحها الشيخ مصلح الدين مصطفى بن زكريا بن 
طوغمش القرماني» وسماه اتوضیح !۰ وتوفي سنة .۸٠۹‏ ذكر الشعراني أنه شرح 
عظيمٌ» دحل به مومه إلى مصر» فرآه بعض الحسَدَة» فس له بعض كلام فيه قدح في 
مقام السيد الخليل إبراهيم عليه السلام» فأفتوا بکفره وقتله! فخرج هاربا! وذلك کقوله 
في (باب الأحداث): لا يستقبل الشمس والقمرَء ولا يُستدبرهماء أي لأن إبراهيم 
الخليل عليه السلام كان يعبدهما!». 


Af 


ولا يذْهَّبُ على أهل الفطانة» ما في هذا الجواب من السخافةء فإنَ 
مجرَدَ احتمال كون تلك العبارة مدسوسة لا يكفي لدفع الخْذْشةء إلا إذا 
تاد ذلك بوجود سخ «الخنية) الصحيحة خالية عن هذه الليةء وإذ ليس 

ومنهم من قال : إن أبا حنيفة كنية لغير إمامنا أيضاًء فمرادٌ الشيخ من 
(أبي حنيفة) الذي جُعَّل أتباعه مرجئة: غيره. 

وفیه ضعفٌ ظاهر لوجوه: 


الأول: أنه مجرد احتمال فلا يسمع . 


الثاني : أن ذكَرّ تعمان بن ثابت بعد ذكر أبي حنيفة شاهد عدل على 


أن المراد مَنْ هو معدودٌ من الأئمة الأربعة. 


الغالث: أن أبا حنيفة الذي هوغير إمامنا لم يُشتهر مذهبه» ولا شاعت 
طريقتّه» ولا سمي أتباعه حنفية فلفظ الحنفية في عبارة الشيخ آب عن 
هذه القضية الحملية. 

ومنهم من قال: إن الإرجاء على قسمين: إرجاءُ البدعة» وإرجاءُ 
السنةء كما م تفصيلّه(“. ومر أيضاً“ أن كثيراً من أهل السنة سماهم 
مخالفوهم : مُرجئة» فكلا الشيخ محمولٌ على الإرجاء السني لا على 


(۱) في ص ۲٣۱-۳٦۰‏ . 
)۲( في ص ۲٦٦‏ . 


TAe 


الارجاء البدعى . وهذا مما احتاره عل القاري' . 


وفيه أيضا خحدشة واضحة من حيث إن الشيخ بصدد بيان فرق 
الضلالة» وذَكَرَ منها المُرجئة» ثم منها الحنفيةء فلا مال هناك لهذا 
الاحتمال» وإِنْ كان مستقيماً في عبارات غيره من أهل الإكمال» كما مر 
فما مَرٌ. 


ومنهم من قال: إن مراد الشيخ من الحنفية فرقةً منهم وهم 
المرجئة. 

وتوضیحه : 3 الحنفية عبارة عن فرقة تقد الامام اا حنيفة في 
المسائل الفرعية » وتَسلك مسلكة في الأعمال الشرعية» سواءُ وافقته في 
أصول العقائد أم خالفنّه فال وافقته يقال لها : (الحنفيّة الكاملة)» وإن 
لم توافقه يقال لها: (الحنفية) مع قيدِ يوضح مسلكه في العقائد 


Hr 


الكلامية فكم من حنفي حنفي في الفروع معتزليعقيدة» كالزمخشري جار ِ 
الله مۇ لف «الكشاف» وغيره» وكمۇ أف «القنية» و «الحاوي» 


و«المجتی» شرح «مختصر القدوري» : نجم الدين الزاهدى . وقد 
سطنا ترجمتهما في «الفوائد البهية في تراجم الحنفية» "» وکعبد 
لحان وأ بي هاشم والجبائي› وعير م . وکم من حنفيِ حنفي فرعا 
مرجی ءأو رَیدی أصلا. 
(۱( في شرح رالفقه الك ص ۷-. وکلامه يۇول إلى ما قاله المؤلف هنا. 


)( ترجمه الزمخشري (محمود بن عمر) فيها في ص ٩‏ . وتر جمهة الزاهدي 


۳۸٦ 


وبالجملة: فالحنفية لها فروع باعتبار اختلاف العقيدة» فمنهم 
الشيعة» ومنهم المعتزلة.ء ومنهم المرجئة» فالمراد بالحنفية هاهنا هم 
الحنفية المرجئة» الذين يتبعون أبا حنيفة في الفروع ويخالفونه في 
العقيدةء بل يوافقون فيها المرجئة الخالصة. 

وهذا الجوابُ وإن كان أحسّن من الأجوبة السابقة» لكن لا يخلوعن 
سخافة قادحة» وذلك لأن عبارة «الغنية» تحكم بأن المُرجئة أصل ومن 
فروعه الحنفية» ومقتضى الجواب أن الحنفية أصل'» ومن فروعه 
المرجئة. 

ومنهم من قال : إن لفظ الحنفية عند ذكر فروع المرجئة. وقع 
تصحيفاً سهواً أو عمداً من كتاب «الغنية» موضمَ العْسَانيّةء فإِن أصحاب 
المقالات ذكروا الغسانية من فروع المرجئة» ولم يذكروا الحنفية» 
و«الغنية» خالية عن ذكر الغسانية . 

وفيه أيضاً سخافة ظاهرة› فان مجرد احتمال التصحيف من الكاتب 
من غير حْجَة : غير مسموع عند أرباب التصوح » مع أن تفسير الحنفية 
الواقعَ في «الغنية» يأبى عن هذا الاحتمال» إلا أن يلرم أن ذلك أيضا 
تصحيف وقع من الكاتب النقال» وهو احتمال على احتمال» فلا يصغي 
إليه رب لكمال. ٠‏ 


ومنهم من قال: إن المراد هاهنا بالحنفية : الحنفية القائلون بأن 


(۱( وفع في أحد اللاصلين : (أو مقتضى الجواب) وهو سبق قلم . 


TAY 


الإيمان هو المعرفة بالله وحده» ونحو ذلك من خرافات المرجئة 
الخالصة 

وتوضیحه على ما في «الرسالة الفخرية» أن النسبة بين هل السنة 
-سواء كان حنفياً أو شافعيأً أو حنبلياً أو مالكيا- وبين المرجئة الضالة: 
سبة التباين الكلي» والنسبة بين الحنفية -بمعنى المتابعين له أصلاً 
وفرعاً- وبين أهل السنة : عمومٌ وخصوص مطلقأء فكل حنفيّ من أهل 
السنة» وليس أن كل أهل السنة حنفيٌ» والنسبة بين الحنفية -بمعنى 
مُقلّديه في الفروع فقط» وهذا المعنى أعم من الأول وبين أهل السنة 
عمو وخصوص من وجه» فمادّة الافتراق : من یکون حنفیاً ولا یکون من 
أهل السنة» كالمرجئة الحنفية والمعتزلة الحنفية- ومن يكون من أهل 
السنة ويكون شافعياً مثلا. ومادَةٌ الاجتماع: مَنْ يكون موافقاً لأبي حنيفة 
في الفروع والعقيدة. 

إذا عرفت هذا فنقول : ماد عبارة «الغنية» أن الحنفية الذين هم فرع 
من فروع المُرْجئة الضالّة : أصحابٌ أبي حنيفة الذين يقولون إن الإيمان 
هو المعرفة والإقرار بالله ورسوله» وهذا لا ينطبقٌ إلا على الغسّانيةء 
فيكون هو المراد من الحنفية» لما عرفت سابقاً')ء أن عَْسّان الكوفي 
كان يحكي مذهبّه الخبيث عن أبي حنيفة» يعد كنفسه من المرجئة. 


فهر أن ار على ا فة أو أبى نيفة باستناد عبارة «الغنية» لا 


.۳٣٣و‎ ۳٣۱ ص‎ )۱( 


TAA 


يصدر إلا من ذوي غباوة ظاهرة. وعصبية وأفرة»› وهم نظراءُ مَنْ قال الله 
في حقهم تسجيا لخاية الشقاوة : #إختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم 
وعلى أبصارهم غشاوَة4 . فلا عبرة بطعنهم وقدحهم» فالطاعن على 
أبي حنيفة بمثل هذا مردود» واللاعن على أصحابه مطرود» فاحفظ هذا 
لتفصيل» فإنه من خواص هذا السفر الجليل» والكلامٌ -وإن أفضى إلى 
التطويل- لكنه لم يًل عن تحصيل. 
إايقاظ ۲٣‏ 
في بيان مراد البخاري من قوله في 
الراوي: فيه نظرء أو سكتوا عنه. 


قول البخاري في حى أحد من الرواة: فيه نظر. يدل على أنه متهم 
ده » ولا کكذلك عند غیره. 

قال الذهبي في «ميزانه» في ترجمة (عبد الله بن داود الواسطي)”' : 
قال البخاري : فيه نظر» ولا يقول هذا إلا فیمن همه غال 0 . 
انتھی ١‏ . 


"£: )( 


(۳) هکذا في «الميزان». وجاء في «الأصلين» بافظ (یتهم غالبا). 

ى قلتٌ: وقد وقع لشيخنا العلامة الكبير التهانوي رحمه الله تعالى في « قواعد في 
علوم الحديث» ص ٠١١‏ وهم » إذ سوى بين قول البخاري : فيه نظر. وقوله : في إسناده 
زظر» فقال : «فقول الببخاري : فيه نظر» وفي إسناده نظر» لا يستلزم ضعف الراوي 
مطلقا» . انتهی . مع أن الغرق بينهما كبير جداً كمايُعلم مما هنا ومما سبق في ص 4 
على أن شيخنا رحمه الله أورد لفظ البخاري (فيه نظر)» في المرتبة الثانية من أشد الفا 


۳۸۹ 
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الجرح› : حینما سردها في ص ۲٠٣٤‏ من کتابه نفسه» فسبحان من لا يسهو. 

هذاء وقد انتقد أستاذنا العلامة المحدث المحقق النبيل الشيخ حبيب الرحمن 
الأعظمي : كلام الحافظ الذهبي المذكور في أول هذا الإيقاظ» وکلام الحافظ العراقي 
لمدكورفي | آخره: لا فيه تقر يقوله البخاري فیمن ترکوا حدیثه» . فكب إلى سلمه 


«لا ينقضي عجبي حين أقرأً كلام العراقي هذاء وكلام الذهبي أن البخاري لا يقول: 
(فيه نظر)» إلا فيمن يتهمه غالبا . ثم أرى أئمة هذا الشأن لا يعبأون بهذا» فيوثقون من 
قال فيه البخاري : (فيه نظ › أو يدخلونه في الصحيح› اليك أمثلته: 

| -تمام بن نجیح» » قال فيه البخاري (فيه نظر) . ووتقه ابن معين . وقال البزار في 
موضع : هو صالح الحديث» وروى له البخاري نفسه أثراً موقوفاً معلقاًء في رفع عمر بن 
عبد العزيز يديه حين يركع . أعني فلم يتركه البخاري شسه » ولم یترکه أبو داود ولا 
الترمذي . 

۲ - ثعلبة بن يزيد الحمُانى » قال فيه البخاري : (في حديثه نظرء لا يتاع في حديثه) . 
وقال النسائي : ثقة. وقال ابن عدي : لم أُرّ له حديثا منكرا في مقدار ما يرويه. وقال 
الحافظ ابن حجر: صدوق شيعي . 

۳ جَعْدَة المخزومي » قال البخاري : (لا أعرف له إلا هذا الحديث› وفیه نظر) . 
وروی له الترمذي . وقال فيه الحافظ ابن حجر: مقبول . ومعلوم أن الحافظ ابن حجر 
يقول هذا فيمن ليس له من الحديث إلا القليل» ولم يبت فيه ما برك به حدينه. 

٤‏ - جميع بن عمير التيمي > قال البخاري : (في أحاديثه نظ) وقال أبو حاتم : محل 
الصدق› صالح الحديث . وقال الساجي صدوق وقال الححاي : تأابعي نقة ثقة . وقال این 
حجر : : صدوق يخطى ء. ويتشيع وروى له الأربعة» وحسن ¿ الترمذي حديثه في («سننه 
في (مناقب أبي بكر الصديق) في الباب الرابع 


ه - حبیب بن سالم» قال البخاري : (فيه نظر) . وقال ابن عدي : ليس في متون 


۳۹ ١ 
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أحاديثه حديث منكر» بل قد اضطرب في أسانيد ما يروى عنه» وقال الآجري عن أبي 
داود: تفه فة . ودكره ه ابن حبان في «الثقات»› وروی له مسام والأربعة . وقال أبن حجر: 5 


باس به . 


٦‏ - ریش بن خریت» قال البخاري : (فيه نظر)» وقال أيضاً: (أرجو) قال اليماني 
المعلّمي في تعليقه عليه في «التاريخ الکبیں» : کأنه پرید رجو آنه لا بأس به. وفي 
«تهذيب التهذيب»: «قال البخاري في «تاریخه» . أرجو أن يکون صالحاً. وقال أو 
حاتم : لا بأس به. 

۷ راشد بن داود الصنعاني» قال فيه البخاري : (فيه نظر) لکن وڏ ثقه إمام هذا الشأن 
یحی بن معين» وقال: ليس به بأس ثقة. وقال دحيم : هو ثقة عندي . وذکره ابن حبان 
في «الثقات» . وروى له النسائي . وقال فيه الحافظ ابن حجر: صدوق له أوهام . 


۸ - سلیمان بن داود الخولاني› قال البخاري : (فيه نظر) وقد أثنى عليه أبو زرعة» 
وأبو حاتم» وعثمان بن سعيد» وجماعة من الحفاظ .قال ابن حجر: لا ريب فى أنه 
صدوق . 

٩‏ - صعصعة بن ناجيةء قال البخاري : (فيه نظر) . وهو صحابي» ذكره ابن حجر في 
2 التهذيب» و«الاصابة». 

- طالب بن حبيب المدني الأنصاري› قال البخاري : (فیه نظر) . وروی له بو 
داود. وقال ابن عدي : رجو أنه لا بأس به. وذکره ابن حبان في «الثقات» . ووتقه 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٠١١ :٠‏ . 

١-عبد‏ الرحمن بن لمان الرعينيء قال البخاري : (فیه نظ وقد وثقه ابن يونس . 
وقال أبو حاتم : ما رأيت من حديثه منكرا» وهو صالح الحديث . وله عند مسلم في مبیت 
ابن عباس عند ميمونة . وقال النسائي : لیس به بأس› كما في «تهذيب التهذيب» :٦‏ 
۸ . وقال این حجر: لا باس به وأدخله البخاري في «الضعفاء» فقال أبو 
حاتم : يحول من هناك. 


والصوابُ عندي : أن ما قاله العراقي ليس بمطرد ولا صحيح على إطلاقه » بل كثيرا 


۳۹۱ 
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ما يقوله البخاري ولا يوافقه عليه الحهابذة . وکثیراً ما يقوله ویرید به إسنادا خاصاً 
كما قال في «التاریخ الکبیں» ۷۳ : «(1AY‏ في ترجمة (عبد الله بن محمد بن عبد الله بن 
زيد) رائي الأذان: «فيه نظرء لأنه لم يذكر سماع بعضهم من بعض»»› وکما في ترجمته 
في «تهذيب التهذيب» .٠١ :٦‏ 


وکشرامایقوله ولا يعني الراوي »بل حدیث الراوي» فعليك بالتغبت والتأني» . انتھی 


وقد أبةظ - حفظه الله وأمتع به - إلى موضوع من العلم هام جدأًء کان مأخوذا بالتسليم 
والمتابعة من العلماء» فجزاه الله تعالى خيرا عن السنة وعلومها. 


وهذه الأمثلة التي ذكرها شيخنا - على كثرتها -» هي عَيْض من فيض مما في كلام 
البخاري رحمه الله تعالى » في كتبه مثل «التاريخ الكبير» و«الضعفاء الكبير» وغيرهما. 

وهذا الموضو ع يستحق أن يُوليه بعض الباحثين الأفاضل تتبعاً حاصاًء رجاء أن توصل 
به إلى تقعيد قاعدة مستقرة» تحدّد مراد البخاري من تعابيره المختلفةء إذ يقول في بعض 
الرواة: (فيه نظر)» وهو الأكثر في استعمالاته وتعابيره» ويقول في بعضهم : (في حدیثه 
نظر)» وهو أقل من الأول» ويقول في بعضهم : (في إسناده نظر)» وفي بعضهم : (في 
إسناد حديثه نظر). ويقول غير ذلك من العبارات» ولا بد أن يكون فرق بين تعبير وتعبير 
عنده» لما عرف عنه من الدقة البالغة في لفظه وعبارته. 

وقد كنت طالعت «ميزان الاعتدال» بأجزائه الأربعة» في مدينة الخرطوم من السودان› 
حين ذهابي أستاذاً زائراً لجامعة أمٌ دُرْمان سنة ١1۳۹ء‏ للبحث عن حديث فيه » فأشرت 
أثناء نظري وبحثي » إلى المواضع التي نقل فيها الذهبي قول البخاري في الراوي : (فيه 
نظ أو نحو هذه العبارةء فوجدتها في الجزء الأول ٤‏ موضعا وفي الثاني ٤٤‏ موضعاًء 
وني الشالث ۳۳ موضعاً وفي الرابع ۲۲ موضعاء وقد يكون فاتني بعض المواضع» 

وجاءت فيها عبارات مختلفة» وبعضها غير معهودء وأذكر هنا أرقام تلك المواضع من 
کل جزءء لتعرف وتستفاد» وتیسیرا لمن يبحث هذا الموضوع من الباحثين القادرين» مع 
العلم أن استخراج أقوال البخاري هذه من كتابه: «التاريخ الكبير) وغیره أولى وأفضل» 


۳4۲ 


وقال أيضاً فى ترجمة (البخاري) في كتابه «سيّر أعلام النبلاء» : قال 


وما كانت فيه عبارة البخاري بلفظ (فیه نظر) ذکرت رقمه فقط. وما کانت فيه عبارته بغیر 
هذا اللفظ» ذكرت عبارته إلى جانب الرقم. 


الجزء الأول ص ۰۳۴۸ ۰٤۹٩‏ ۰۸۸ ۲۱۲ فی حدیثه نظر» ۲٠۲‏ فی إسناده نظرء ۲۷۸ 


فيه بعض النظر» في إسناده نظر ویختلفون فيه» فيه نظر» فی إسناده نظر فيما يرويه› 
فی إسنادہ نظر ۲۹۷۰۲۸۲۰ ۰ <°"( foo cETECETI CTA (FVII CF (To‏ 


TY C11۸ في حديثه نظر»›‎ 04“ <04 oof coF1 cEV™ EVE (£1۹ 
. ٨٨۸ في حدیثه نظر»‎ ٩۳۹ في حدیثه نظر»‎ ٩۳٤ ۱ 


الجزء الثاني ص ۲۹ في إسناده نظرء ٥١ ٥‏ ۳ه ٨٩‏ في حدیته نظر» ۸۷ في 
إسناد حديثه نظر› ٨۸‏ في سناد حدیثه نظر» 4 في إسناده نظرء 1V 1£ (IPY‏ 
في حدیثه نظر» ۲٣۲ ۰۲٤۸ ۰۲۰۰ ۰۱۹٤‏ في بعض حدیثه نظر» ۰۲۷۸ ۰۲۹۲ ۰۲۹۹ 
o4 (For (TTT oT §‏ في إسناده نظره ۰۳۹۸ ۳۹۹ ۳۷۰ ٤۳۲ ٤۱٦۹ ٤١١‏ 
في حدیثه نظر. ٠٥١‏ في إسناده نظر» ٤٥۲‏ مرتین» ۰٥٨٩۷ ۰٤۹٩4 ۰٤٩۳ ٤٥۳‏ في 
حدیثه نظر» ۰۵۲۸ ٥۹ ٥۹۱ ٥۷4 ۵۷۰ ۵٩۷ ٥٤۸ ۵٤۲‏ في حدیثه نظر» 


٣ [ ١ .‏ 
الجزء الثالٹ ص ٩‏ فى حديثه نظر» ۲ في حدیثه‌نظر » ۱۳ في إسناده‌نظر ۳۲۰۲۳۰۰ 


فی إسناده نظر» ١ه‏ في حدیثه نظر» ٩‏ ۸۷ في صحته نظر» ٠۳۰‏ في حدیثه نظر. 
٩‏ فی حدیثه نظر» ۲۳۸٢ ۷ c<14۷ (1V1 «10٦ ۰٠٥۰‏ في حدیثه نظر» ثم 
مرتين أخريين» ٩‏ فی حدیثه نظر ۲٥۹۰‏ ۲۸۱ في حدیثه نظر» ۰۲۹۰ ۰۳۹۸ ٤٩۹‏ 
فی حدیثه نظر» EF‏ 4 ۱ فيه بعض النظر» cOf{V cof‏ ۷ في إسناد 
حدیغه نظرء ‰٤‏ في حفظه نظر» ٦۲۷ ۰٦۲۲‏ . 


الجزء الرابم ص ۳۹ في إسناده نظر» ۰٤١‏ ۰۸۲ ۱۱۳ فیه بعض النظر» ۰۱۹۱ ٠۹۹‏ 
فی هذا الحدیث نظر» ۰.۲۱۱ ۲۸۳ في حدیثه نظر» ٤۲١ ۰۳۸٤ ۰۳٤۳‏ مرتین» ٤٩١‏ 
في صځته نظرء ٢‏ فی حدیثه نظر» ٤٤٤‏ في صخته نظر» ٤٤0‏ في حديثه نظر» 
o1۲ «9°۸ ۷۳‏ فی إسناده نظرِ» ٥١۰‏ في حدیثه نظر» ٥٥١‏ في حدیثه واسمه 
وسماعه من آبيه نظر» ۸١ ٥۸١‏ في إسناده نظر. 


۳۹۴۳ 


ê 


بكر بن منير: سمعت أبا عبد الله البخاري يقول: أرجو أن ألقى | ولا 


er 


۴ 4 
یحاسبنی نی اغتبت أحدا . 


ت ولقد استروح رحمه الل تعالی - بدافع من الدوافع التي لا يسلم منها 
لبشر! - إلى أن يذكر في كتابه «التاريخ خ الصغير»» هذين الخبرين المنكرين في حق 

۴ ابي حنيفة النعمان بن ابت رحمه الله تعالی » وأنا اوردهما من کتابه بسندیهما 
ونصهما للوقوف عليهما 

| - قال في الصفحة ٠١۸‏ منه: «سمعت الحميديّ يقول: قال أبو حنيفة : دمت 
مکة» ب اعات من الام دت شن ل قدت بين بلي قال لي : استقبل الكعبة» 

قال الحميدي : فرجل لیس عنده سنن عن رسول الله عل ولا أصحابه في المناسك 
وعيرها» کیف قد في أحكام الله في المواريث والفرائض والزكاة والصلاة وأمور 
الإسلام؟!». 

۲ - وقال في الصفحة :۱۷٤‏ «حدّئنا نعيم بن حمادء قال: حدثنا الفزاري» قال : 
كنت عند سفيان - الثوري - فنع النعمان» فقال: الحمد لله ء كان ينقض الإسلام عروة 
و ۶ ٤ £ e‏ 

قال شيخنا المحقق الكوثري رحمه الله تعالى » في كتابه «فقه أهل العراق وحديثهم» 
ص۰۸۷ وتقدمة «( صب الراية» للحافضل الزيلعي ص ۵۸ - ۹ه في صدد کشفه لحال 
الخبر الثاني خبر (قالة الشؤم): 


«ومن الطعون ما يَسقط به الطاعنٌ بأول نظرة» حيث يكون كلامُه ظاهر المجازفة فإذا 
رأیته یقول مثلذ (فلان ما ولد في الإسلام أشأم منه)» لاحظت أنه لا ڈ شۇم في الإاسلام» 
وأنه على تسليم وجوده في غير الثلاث الواردة في الحديث»› لا َك أن درجات الشؤم 
تكون متصاعدةء فالحکم على شخص بأنه أشأم المشئومين› بغير نص من المعصوم : 
حکم عيبي يبرا منه أهل الدين. فمثل هذا الکلام بُسقط قائله على تقدير ثبوته عنه» قبل 
إسقاط المقول فيه» فمسكين جدا من يسجل مثل هذا الهراء في شأن الأئمة القادة». 


“مھ 


انتھی . 
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وقال شيخنا المحقق الكوثري أيضأء في ‹ «تأنيب الخطيب على ما ساقه في ترجمة أبي 
حنيفة من الأکاذیب» ص 4۸ و۷۲ و ١١١‏ تعقيباً على (قألة الشؤم) هذه: «لو کان هدا 
الخبرٌ بت عن سفيان الثوري» لسقط بتلك الكلمة وحدَها في هوة الهوى والمجازفةء 
ويکفي في رد هذا الخبر وجودٌ ريم بن حماد) في سنده» وأقل ما يقال فيه : : أنه صاحبُ 
مناكير» مهم بوضع مثالب في أبي حنيفة . 


وقد ورد: «لا شوم في الإسلام) . وعلى فرص أن الشوم يو جد في غير الثلاث الواردة 
في السنةء وأ أبا حنيفة شؤ شۇم ! ! فمن أين له معرفة أنه في أعلى درجات المشثومين ۰ فلا 
يتصوّر أن يَصدَرَ من سفيان الثورى مثل هذه الكلمة المرّدية لقائلها قبل كل أحد . ومعرفة 
شام المشئومين في هذه الأمة لا تكون إلا بوحي › وقد انقطع الوحي إلا وحي الشياطين ! 
فلا حول ولا قوة إلا بالله» . انتهى . 

وأورد شيخنا العلامة المحقق المحدّث ظفر أحمد التهانوي رحمه الله تعالى » في 
تابه : «إنجاء الوطن عن الازدراء بإمام الزمن» - أي أبي حنيفة - ١‏ : ۲ (قالة الشؤم) 
هذه تم تعقبها بقوله: 

«قلت: كبرت كلمة تخر من أفواههم! إن يقولون إلا كذبا. فوالله لم يولد في 
الإسلام بعد النبي بي أيمنْ وأسعدٌ من النعمان أبي حنيفة . ودليل ذلك ما هو مُشاهَدٌ من 
اندراس مذاهب الطاعنين عليه » وانتشار مذهب أيى حنيفة» وازدیاده اشتهاراً ليلا ونهاراء 
ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا حنيفة. ۰ 

وهذه الروايةء› لا أتهم مها البخاري» فإنه حدث کما سمع » ولکن هم بها شیخه 
(نعیم بن خماد) »فإنه وإك کان حافظا للأحاديث› وثقه بعضهم »› ولكن قال الحافظ أبو 
بشر الذدولابي : نيم يروي عن ابن المبارك» قال النسائي : ضعيف. وقال غيره: كان 
يضم الحديتٌ في تقوية السنةء وحكاياتِ في تلب آبي حنيفة » كلها کذت. 

وكذا قال أبو الفتح الأزدي : قالوا: کان يضع الحديث في تقوية السنة» وحکایات 
مزورة في تلب أبى حنيفة » كلها كذب . كذا فى «تهذيب التهذيب» ٤)٦۲ :١٠١‏ 
٤٣ -‏ وفي «الميزان» :٤‏ ۲۸ «قال العباس بن مصعب في «تاریخه») : نعیم بن حماد 
وضع كتبا في الرد على الحنفية». اه. 


۳۹ ٥ 
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شك في كونه شديداً على الحتفيةء متعصباً على إمامهی فلا قبل قوله ولا روایته فی 


حفه أبداً. 


ولو سلّمنا صحة ما رواهء فسفيانٌ كان معاصراً لأبي حنيفة ومن أقرانه» وقد ورد عنه 
الثناءُ على الإمام أيضاً كما مر - يعني في کتابه : «إنجاء الوطن» ص۸ و ۱۹ - من قوله : 
كنا عند أبي حنيفة كالعصافير بين يدي البازء وإنه سيد العلماء . اه ولّما عرّاه الإمام 
بموت أخيهء قاء له وأکرمه وأجلّه وأجاّسَه في مکانه» وقال لمن آنکر عليه ذلك : هذا رجل 

من العلم بمكانء إن لم أقم لعلمه قمت لسنّهء وإن لم أقم لسنه قمت لورعه» وإن لم 
أقم لورعه قمت لفقهه. اه. 


وقد تقدم تقلا - يعني في المقدمة المسماة: «إنهاء السكن إلى من يطالع إعلاء 
الستّن» التي حققتها وسدیتها بإذن المؤلف :«قواعد في علوم الحدیٹ »ص ۱۹٩‏ - عن 
السبكي : أنه لا لتت لكلام الثوري وغيره في أبي حنيفة» وابن آبي ذئب وغيره في 
مالك» وابن معين في الشافعي . اه لکونه ناشغا من المعاصرة والمنافرة ونحوها». 
انتھی. ` 

ثم أورد شيخنا التهانوي رحمه الله تعالى في «إنجاء الوطن» :١‏ ۲۳. الخبر الأول 
(خبَرّ الحَجام) من طريق الحميدي كما أورده البخاري» ثم قال «قلت : أراد الحميدي أن 
ينَقصّه! ولكنه مَدّحه من حيث لا يدري » فإن أبا حنيفة رضي الله عنه کان حييا كريماء 
شاكراً لمن فعّل معه الجميل أو علّمه شيا ولو حرفا واحداً» ولم يكن ممن يكتم إحسالً 
الناس إليهء ونعمتهم عليه > فلما حصل الشيء ء من أمور الدين على يد حجام» حدذث 
بمعروفه وأظهر کونه معلماً له» أداءً لحقه. 


ويا عجباً من الحميدي! إن إمامه الشافعي رضي الله عنه يقول: حملت عن محمد بن 
الحسن وَقر بعيركتباًء ويقول :أعاننى الله في الحديث بابن عيينةء وفي الفقه بمحمد بن 
الحسن. ومعلوم أن علوم محمد - بن الحسن - نابعةٌ عن علم أبي حنيفة. وقال الإمام 
الشافعي : من أراد الفقه فليلزم أبا حنيفة وأصحابه . وقال: كل من أراد الفقه فهو عيال 
على ابي حنيمة . 


۳۹٦ 
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ومح ذلك لا یشکر الحميدى نعمة الإمام الذي هو شيخ شیخه » سی ءُ اده وینکر 
نعمته ! 

والجوابٌ عن قوله : (رجل ليس عنده سنن عن رسول الله لاز . . .)»أن هذه الواقعة 
أي فدوم ومام إلى مكة وتعلّمه من الحجام السْنّ الثلاث› لعلّها کانت في حدانه 
N‏ ولا يبد عَم الصغير من أحد شين 
بلوغه» كما ذکرہ 5 ابن ™ . 5 ررد الان“ 

على آنه يمكن أن يكون هذا الحَجام من أجلة العلماء الكرام» وأكابر لتابعین 
العظام » فإل الزمان کان زمان شہاب الاسلام» وبلوع العلم أعلى دروة ة السنام» حتی فارز 
4 فيه الموالي والعبيد والجواري والتجار والزراع وأهل الصنائع بحفظ الأحاديث والاثار 
فکأن الإمام تعلم هذه السنن من عالم من علماء التابعينء کان یحترف بالحجامة. 

ولا عیب فيه بلا ریب فان العلم لا بُْحصَل کله من شيخ واحد في یوم واحد» 
والصنائع والحرف لا تأبى عن العلم ولا تمنع صاحبَها عن أخذه» فكثيرٌ من المحدثين 
بناۋ ون وحطابون ياعون وحاكة نساجون کما لا يخفی . 

ومن أين علم الحميدي أن هذا الحَجّام لم يكن عالماً من التابعين؟! وأنه لم يذكر هذه 
السنّن الثلاتٌ مُسْنّدة إلى النبي بيك أو مَوقوفة على صحابي جليل؟! 

وأما قول الحميدي : (کیف قاد في أحکام الله في المواريث والفرائض والزكاة 
والصلاةوأمور الإسلام؟)»فأقول : إن لم يقلده الحمَيدي فقد قلده من هو أكبر منهء أعني 
سيدنا الإمام الشافعي الذي قلده الحميدي› ویحیی بن سعيد القطان› ومالك بن | نس» 
وسفیان التوري ٠‏ وأحمد بن حنبل» ووكيع بن الجراح» وعد الله بن المبارك ویحیی 


فالشافعي تعلْم من محمد بن الحسن _ ذ فقة أبي حنيفةء واستفاد منه العلم » واعترف 
بكونه من عيال أبى حنيفة › وهذا لا شك فه. ومالك كان يأخذ بقول أبى حنيفة كثيراً كما 


مر - يعني في کتابه بص ۱۹ - وان کان سره ولا بُظهره. وكذا سفيان الثوري كما سیجی ء 


۳4%۷ 
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يعني في ترجمته هناك ص ۷4 - . وأحمدٌ طلّب الحديث والعلم أولا عند أبي يوسف 
ي في لر 
القاضي » واخذ الفقه من كتب محمد كما سيجيء - يعني في ترجمة محمد بن الحسن 
ص ٦۳‏ هناك -. وأما الآخحرون فتقليدهم للامام ظاهر. 
ثم قلّده الملوك والسلاطين والخلفاء والوزراءء والعلماء والمحدّثون والصالحون 
والفقهاء والعابدون» حتى عبد الله بمذهبه في الإسلام ما لم يعبد بغيره. وهذا ببركة 
الأدب الذي جبل عليه أبو حنيفة» حتى لم يستنكف عن الأخذ من الحجام» فجِعَله الله 
إمام الام أعظم الأئمة» مقتدَى الأنام» 


فده تفوس الحاسدين فإنه مُعدّبة في خضرة ومَخضيب 
وفي تعب من يحسد الشمس نوها ويجهد أن يأتي لھا بضریب» . 
انتهی ما قاله شيخنا التهانوي رحمه اله تعالی ؛ وهو كلام وجيه للغاية . 

وبدالي في (خبر الحجام) هذاشي ءٌ اخر غير ما قاله شیخناء وهو أن الخميدي (عبد 
الله بن الزبير القرشي المكي) رحمه الله تعالى» قال في روايته الخبر: (قال أبو 

..) ولم یذکر عمن نقله. 

ولم أقف على أن الحميدي لقي أبا حنيفة» حتى يحمل على سماعه منهء ولم یُذکر 
للحميدي تاريخ ولادة» حتى يُعرف منه أنه عاصر أبا حنيفة» والذي ذكروه في ترجمة 
الحميدي أنه توفي بمكة سنة ۲۱۹ ولم يذكروا كم عاش من العمر. 

ونقل التاح السبكي في «طبقات الشافعية الكبرى» ۲: ٠٤١‏ في ترجمته عن ابن 
حبان قال: «وجالس الحميدى ابن عيينة عشرين سنة». انتهی . وجاء في «تهذيب 
التهذيب» ٠٠١ :١‏ في ترجمته أيضاً: «قال الحميدي : جالست ابنّ عيينة سبع عشرة 
سنة أو نحوها» . انتهى . 


ومعنی هذا أنه جالس سفيان بن عر عيينة إلى وفاته» وابن عيينة ولد بالكوفة سنة ٠۷‏ ۱۹ 
وسكن مكة إلى وفاته بها سنة ۱۹۸ رحمه الله تعالى . فيكون الحميدي جالسه من سنة 
۸ على رواية مجالسته له (عشرين سنة). فإذا قدرناه كان له من العمر انذاك - على 
أوسع حَدَ - ٠١‏ سنة إلى نحو ٠٠‏ سنةء لأنهم كانوا يبكرون بسماع الحديث من الشيوخ» 
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تبّين لنا أنه لم يكن ولد عند وفاة أبي حنيفة في سنة ٠٠١‏ رحمه الله تعالى . ولو کان عمره 
أكبرّ لكانت مجالسته لابن عيينة أكثر» لأن الحرص على ذلك قائم. ولأنهما في بلد 


وأحد. 


وعلى هذا فيكون هذا الخبر منقطعاًء إذ لم يُعْلّم ممن سمعه الحميدي » وما صفة من 
أخبره به من الضبط والعلم؟ فيكون الخبر ضعيفاً بسبب انقطاعه» وكفينا أمرّه. وژ ید 
هذا الانقطاأع ويزيده شدة» ما ذكره الحافظ الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» ۲ : 
٠ ٤‏ في ترحمة الشافعي ( محمد بن إدريس ) » فانظره.وقد تعرّضت فهذين الخبرين 
بالكشف والنقد » في علقته على كتاب « قاعدة في الجرح والتعديل » للتاج السبكي ٠‏ في 
طبعته الثانية ص 1۲ ٦٤‏ » وطبعته الثالثة ص ۳ه _ ٥١‏ > فانظره > وسيأتي للمؤلف 
في ص ٠١١‏ التنبيةُ على عدم قبول قدح الثوري في أبي حنيفة . 

وعلى كل حال: فالمأمولٌ من سماحة الإمام أبي حنيفةء أن يتسع صدره يوم القيامة 
لمسامحة الإمام البخاري ومسامحة شيخه الحميدي» الذي ورُثه التعصبَ والتحامل 


الشديد على الامام بي حنيفة» رضي الله عنهم جمیعا وغفر لنا ولهم وأسكنهم في 

وتعصْب البخاري على أبي حنيفة وانحرافه عنه معروف لدى العلماءء وقد ذكره غير 
واحد» ومنهم الحافظ الزيلحعي في «نصب الراية) ٠١١ - ٠٠١ :١‏ في ميحث الحهر 
بالبسملة» فإنه بعد أن أورد الأحاديث التي احتحٌ بها من يقول بالجهر بالبسملة» ونَقَدها 
وبين علّلها ومغامرّها حديثاً حديثاء قال رحمه الله تعالى . 


«ما تحلى طالب العلم بأحسن من الإنصاف وترك التعصب» ويكفينا في تضعيف 
أحاديث الجهر إعراض أصحاب الجوامع الصحيحة» والسنن المعروفة» والمسانيد 
المشهورة المعتمّد عليها في حجّج أهل العلم ومسائل الدين» - عنها- . 

فالبخاری رحمه الله مع شدَّة تعصبه وفرط تحام له على مذهب أبي حنيفة لم يودع 


(صحیحه» منھا حدیثاً واحدا» ولا كذلك مسلم رحمه الله » فإنهما لم يذكرا في هذا الباب 
إلا حديتٌ أنس الدال على الإخفاء. . 
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قلت : صدَقَ رحمه الله » ومَنْ نَظرَ في كلامه في الجرح والتعديل : 
علم ورعَه في الكلام في الناس وإنصافة فيمن يُضعفهء فإنه أكثرٌ ما 
يقول: منكر الحديث» سكتوا عنه» فيه نظر» ونحوهذاء وقل أن يقول: 


والبخاري كثير التتبع لما يرد على أبي حنيفة من السنةء فیذكرٌ الحدیث» ثم عرض 
بذکره فيقول : قال رسول الله ل : کذا وكذاء وقال بعض الناس : كذاوكذا. . شیر ببعض 
الناس إلبه» ويْشنمُ - لمخالفة الحديث - عليه! 


ويقول في أول كتابه : (بابٌ الصلاة من الإيمان)» ثم سوق أحاديث الباب» ويقصٌ 
الرد على أبي حنيفة في قوله : إن الأعمال ليست من الإيمان» مع غموض ذلك على كثير 

من الفقهاء . وأنا أحلف بالل وتالل : لواطلع ابخاري علی حدبپ مها مواقي شرید ا 
قريباً من شرطه» لم بُخل منه كتابه» ولا كذلك مسلم رحمه الله . .). انتهی مختصاً. 
وانظر لذكر تعصب البخاري على بي حنيفة رحمهما الله ا «قواعد في علوم 
الحديث» للتهانوي وما علقته عليه ص ° _ TA‏ 

)١(‏ قلت: وهذه نماذجٌ من ذلك القليل الذي قال البخاري فيه ذلك. 


| جاء فو في «الميزان» للذهبي ١ ١‏ قوله في ترجمة (الحسن بن عَمُرو بن سيف 
العبدي) : وکل به این المديني » وقال البخاري : كذاب . نقل ذلك ابن الجوزي» ولم 
أجده في «الضعفاء» للبخاري». انتهى كلام الذهبي 

وفي «تهذيب التهذيب» ۲ : ١‏ في ترجمته قول الحافظ ابن حجر: : «قرأت بخط 
الذهبى : ولم أجده فى «الضعفاء» للبخارى . قلت قال العقيلى : حانا عبد الرحمن بن 
افضل» دشت محمد بن اسماعیل. حدثا لحن بن عمو سف کا . ففهم 
ابن الجوزي أن محمد بن إسماعيل» هذا هو البخاري» ويْحتَملٌ أن يكون غيرّه». انتھی 
کلام ابن حجر. 

قلت : بل هو البخاري نفسُه» قال ذلك في «التاريخ الكبي ۱ ۹ وهذه عبارته 
فيه : «الحسن بن عمرو العبدي» يروي عن علي بن سويد وبي نعامة» كذاب» . انتھی . 
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وقد جاءت هذه الترجمة في بعض النسخ من كتاب البخاري هذا دون بعض» كما أشار 
إليه محققه في التعليق عليه. 

- وفي «الميزان» »٦٥۳ :١‏ في ترجمه (الخصيب بن جحدر) : «وقال البخاري : 
كذاب». انتهى كلام الذهبي .والذي في «التاريخ الكبير» ۷۲ : ٠۲۲١‏ و «التاريخ 
الصغیر» ص ٠۹۲‏ للبخاري أيضاً ما يلي : «خحصیب بن حدر قال یحیی بن سعید: 
كذاب» انتهى. ويستفاد من هذا أن البخاري لم يقله من لفظه وإنغا قاله نقلا عن غيره . 

٣‏ - وفي «الميزان» أيضا ۲ : ٥‏ في ترجمه (عبّاد بن جويرية): «قال أحمد: 
کذاب أفاك» وکدبه البخاري» . انتهی . وفي «التاريخ الکہیں) ۳ : ٤۳‏ و «التاريخ 
الصغير» ص ۰ «عباد بن جويرية البصري» قال أحمد: كذاب». انتهى . وقال 
الحافظ أبن حجر في «لسان المیزان» ۳: ۲۲۸ في ترجمته» متعقباً عو لفظة (كذاب) 
إلى البخاري: «قلت: وفي تواريخ البخاري الثلاثة: قال أحمد كذاب. فلم يقله 
البخاري إلا نقلاء وکذا هو في کتاب ابن عدي». 


٤‏ - وفي «الميزان» أيضاً ۳: ۲۸٦‏ في ترجمة (عمرو بن مالك الراسبي): «قال 
الترمذي : قال محمد بن إسماعيل : هذا كذاب كان استعار كتاب أبي جعفر المسندي» 
فلحي فيه أحاديث» . انتهى . وأقره الحافظ ابن حجر في «لسان الميزان» .۳۷٤ : ٤‏ ولم 
يذكره البخاري في «التاريخ الكبير» ولا «التاريخ الصغير» ولا «الضعفاء الصغير». 


ه ‏ وفي «الميزان» أيضا۲: ٠٤١‏ في ترجمة (سعید بن سَلام العطاں) : «كذبه ابن 


نمیر »وقال البخاري : یذکر بوصع الحديث» . انتھی . وهو بهذا اللفظ في «التاريخ 
الصغیر» ص ۲۲۸. وذكره في «التاريخ الكبير» ۷ : ٤۸١‏ بقوله: «منكر الحديث» . 


- وفي «الميزان» ۲ ٣‏ في ترجمة (عبد العزيز بن يحيى المدني) : ر قال 
البخاري : يضع الحديث» . انتهى . ولم يذكره البخاري في «التاريح الكبير» ولا «التاريخ 
الصغير» ولا «الضعفاء الصغير». ولم يذكر في «لسان‌المیزان)لابن حجر» فلعله سقطت 
ترحته من أصل النسخة المطبوعة. وذكره الحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيب» ٦‏ : 
۳ تمييزا» ولم يذكر في ترجمته قول البخاري المذكور. 


حتی إِنه قال : إذا قلت : فلانْ Sees‏ 


۷ - وفي «المیزان» أيضاً ٤‏ : ٠ء‏ في ترجمة (نصر بن باب الخراسانى): (ت 
جماعة » وقال البخاري : يرمونه بالكذب». انتهى . وهو بهذا اللفظ في «التاريخ 
الكبير»٤/‏ : ٠١‏ . وقال في «التاريخ الصغیر» ص ۲۰۹ «سكتوا عنه». 

- وفي «المیزان» أيضاً ۴۲١ : ٤‏ في ترجمة (الهيثم بن عدي): «قال البخاري : 
ليس بثقة» کان یکذب». انتهی . ولم پذکره ؤ في «التاريخ الكبير» ولا «التاريخ الصغير» 
ولا «الضعفاء الصغير» بهذا الحكم. 


٩‏ - وفي «تنزيه الشريعة المرفوعة» لابن عَراق ٦۲ :١‏ قوله: «السريّ بن عاصم بن 
سهل الهَمُداني . كذبه ابن خراش» وقد قال البخاري : يُذكرٌ بوضع الحديث» ا 
ولم یذکره البخاري في كتبه الثلاثة السابقة الذكر. وذكره الذهبي في «الميزان» ثم 
حجر في «اللسان»» ولم يذكرا في ترجمته كلمة البخاري هذه. 

- وفي «تنزيه الشريعة المرفوعة» أيضاً ۷١ :١‏ «عبادة أبو يحيى › کان قتادة پرمیه 
بالكذب. قاله البخاري». انتهى . ولم يذكره البخاري في كتبه الثلاثة السابقة الذكر. 
وذکره الذهبی فی «المیزان» ۲: ۳۸١‏ ولکن جاءت عبارته هکذا: «عبّادة بو یحیی › 
کان قتادة پر ميه بالکذب» قاله أبو عاصم» . انتهی .ولم بُذکر له ترجمة في نسخة «اللسان» 
المطبوعة» فلعلها سقطت من أصلها. 

١١‏ وجاء في «طبقات الشافعية الکبری» للتاج السبكي ۲ : ۳١‏ في ترجمة الإمام 
البخاري ٠‏ قال أبو عَمُرو الحَماف لابخاري : إن الناس خاضوا فى قولك : لفظي بالقران 
مخلوق. فقال: يا أبا عَمُرو احفظ ما أقول لك : من زعم من أهل نيسابور وقومس» 
والريٰ» وهمذان» وبغداد» والكوفة» والبصرة» ومكة» والمدينةء أني قلت لفظي 
بالقرآن مخلوق» فهو كذّاب. فإني لم أقله إلا أني قلت: أفعال العباد مخلوقة». 
انتھی . ومثله في ر « هدي السادي » لابن حجر ٠١ ٤:٣‏ بزيادة أن ( محمد بن نصر 


المروزي أيضا - سمعته يقول : من زعم أني قلت : لفظي بالقران مخلوق فهو 
کذاب ...» . 


ويلاحظ من هذه الأمثلة القليلة» أن البخاري يَحرص على أن يكون لفظ الجرح 


۲ 


فی حدیثه نظر» فهو متهم واه“ . وهذا معنی قوله : لا يحاسبني الله ني 


اغتبتُ أحدأًء وهذا هو والله غاية الور ع. 


وقال العراقي في شرح «ألفیته» ” : فلان فيه نظر » وفلان سکتوا 
عنه . هاتان العبارتان يقولهما البخاري فیمن ترکوا حدیثه . انتھى 0 


الذي يرتضيه» من قول غيره إذا وجدهء فينْقله عنه» وإلا قاله من قبل نفسه» وذلك من 
دقیق وره رحمة الله تعالی عليه . 

(۱( وقال الحافظ الذهبي أيضاًء ذ في «المیزان» ۳ : 1ه - ۲ه في ترجمة (عثمان بن 
فائد القرشي البصري)› وقد ساق فيها جملةً من الأحاديث الموضوعةء وقال في بعضها : 
والآفة فة عثمان» وفي بعضها : المتهم بوضعها عثمان› تم قال : «قال البخاري : في 


حدیثه نظر . وق أن يكونٌ عند البخاري رجلٌ ذ فيه نظر إلا وهو متهم) . انتھی . ونقدم من 
قريب تعليقاً في ص ۳۸۹۔۳۹۱ کلام شيخنا الأعظمى فتذكره هنا . 


.۱ ۲ )( 


(۳) لفظ (فلان) غير موجرږد في الأصلين . وزدته من «شرح الألفية». 

(4) وقال العراقي أيضاء في «جزئه» حول أحادیث في «(مسند أحمد»)» عند ذكره: 
(أوس بن عبد الله بن بريدة المروزي): «قال البخاري : فيه نظر. وهذه العبارة يقولها 
البخاري فيمن هو متروك». انتهى من «القول المسدّد في الذبٌ عن مسند أحمد » 
للحافظ ابن حجر ص ٠١‏ . وفي «تهذيب التهذيب» :١‏ 1۸ء في ترجمة (إبراهيم بن 
يزيد الخوزي الأموي المكي)» المتفق على ضعفه عندهم : «وقال البخاري : سكتوا 


عنه. قال الدولابي: يعني ترکوه) . 


وجاء و في «التاريخ الكبير) » للببخاري ۷⁄۱ : ۷ في ترجمة التابعي الجليل الذي روى 
حدیثه الأئمة الستة في كتبهم : : (أبي الجوزاء أوس بن عبد الله الربعي البصري): «في 
إسناده نظر» . انتهی . ونقله عله الذهبي في «الميزان») ١‏ ۸ وجاءت عبارة البخاري 
عنده هكذا: «قال البخاري : في إسناده نظر ويختلفون فيه» . انتهى . وجملة (ويختلفون 
فیه) لم أجدها في اللسخة المطبوعة من «التاريخ الكبير». 
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ودکرها الحافظ ابن حجر في ترجمته في «تهذيب التهذيب» ١‏ : ۳4 فقال: : وقول 
الببخاري : (في إسناده نظر ويختلفون فیه)» إنما قاله عقب حدیث رواه ه له في «التاريخ) 
من رواية عمرو بن مالك التُكري» والتُكري ضعيف عنده. ۰ 


وقال ابن عدي : وأ بو الجوزاء روى عن الصحابة وأرجو أنه لا بأس به ولا صح 


روایته عنهم أنه سَمعٌ منهم» وقول البخاري : (في إسناده نظر)» یرید آنه لم يسمع من 
مثل ابن مسعود وعائشة وغيرهماء لا أنه ضعيف عنده. وأحاديثه مستقيمة . 


- القائل ابن حجر - حديثه عن عائشة في الافتتاح بالتكبير عند مسلم». انتهى 

قال عبد الفتاح : لم أجد الحديث المشار إليه في الافتتاح بالتكبير» في «صحيح 
مسلم» فى اللسخة المطبوعة. فالله أعلم. 

ونقلت هذا النص هناء للاستفادة من بيان ابن عدي لمراد البخارى من عبارته 
المذكورة. 

هذا وکان الأولى بالمؤ ف اللكنوي رحمه الله تعالی » أن يورد مأ نقله عن الحافظ 
العراقي في اخر هذا «الإيقاظ»» عقب النص الأول الذي نقله عن الذهبي ٠‏ ليتصل 
الكلام في الموضوع دون انقطاع. 


تتمة ٠‏ حول بعض عبارات البخاري » وأحكامه» واصطلاحاته : 
ولا عبارات البخاري ي الجحرح للراوي 4 لا تتسم بالشدة 4 کا هي الحال في 
كثير من عبارات شعبة بن الحجاج مثلا » ووقع له في بعض التراجم شدة في العبارة غير 
معهودة منه بالنظر إلى سائر عباراته رحه الله تعالى . 
ففي «تهذيب التهذيب» ۹ 4۹ و «لسان الميزان» 6 : «FAA‏ في ترجمة (محمد بن 
مقاتل الرازي - لا المروزي -): «روى عن جرير» ووكيع » وأبي معاوية» وغيرهم . 
وتکلّم فيه ولم ترك . 
وروی عنه محمد بن جرير الطبري› وعیسی بن محمد المروزي » وأحمد بن علي 
الأسعدي › ومحمد بن علي الحكيم الترمذي» وغیرهم› ومع منه البخاري ولم يحدث 
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عنه» فروی الخليلي في «الإرشاد» من طريق هيب بن سليم» قال : سمعت البخاري 
يقول: حدثنا محمد بن مقاتل» فقيل له: الرازي؟ فقال: لأن أخرٌ من السماء إلى 
الأرض» أحبٌ إل من أن أروي عن محمد بن مقاتل . وأظن ذلك من قبل الرأي. 

ومحمد بن مقاتل الرازي هذاء ذكره أبو الحسن بن بابويه في «تاريخ الري»» فقال: 
کان إمام أصحاب الرأي بالري» ومات بهاء وكان مقدماً في الفقه» رؤى عن سفيان بن 
عيينة» وأبي معاوية» ووكيع » وابن فضل. والمحاربي› وخکام بن سَلْم» وسلم بن 
الفضل» وقبيصة» في اخرين. 

رَوّی عنه محمد بن يوب والحمامي ۽ ومحمد بن علي الحكيم الترمذي» وأحمد بن 
خالد بن جعفر» » والحسین بن حمدان» واخرون . مات سنة ثمان وأربعين ومئتين» وقيل 

في التي بعدها» . انتهى . وهذا کله کلام الحافظ ابن حجر. ووقع في «اللسان» اسم 
تلميذ البخاري (بهثة بن سليم)» وفي «تهذيب التهذيب» :(صهيب بن سليم) . وجاء في 
«رهدي الساري» : °1 في ترجمة البخاري (أبي حسان هیب بن شلیم)» فأىته 
كذلك. لأن نسخة «هدي الساري» نسخة صحيحة» وهي الصواب كما جاء ذلك في 
«الإكمال» لابن ماكولا ٠٠١:۷‏ و «تهذيب الكمال» للمزي . والكتابين الآخرين يشيع 
فيهما الغلط والتحريف. والله أعلم. 

فقولة البخاري رحمه الله تعالی : (لأن أجر من السماء. . .) شديدة» ولعل باعثه على 
الشدة فيها أن مقاتا الرازي من هل الرأي وتكلم فيه » لکنه لم یترك كما تقدم في 
ترجمته» ولیس بوضاع ولا کاب حتی لظ القول فيه وهذاك طائفة من شيوخ المحداين 
الأحلة تعتريهم الشدة في بعض الأحوال» فتخرج بعباراتهم عن الهدوء والاعتدال» كما 
تراه في عبارات الإمام مسلم رحمه الله تعالى »> في مقدمة «صحیحه» ۱ : ۱٤٤-۱۲۷‏ 
عند ردهعلى من خالَفُه في صځة الاحتجاج بحديث الثقة غير المدلس إذاعَنْعَنَ مع إمكان 
اللقاءء وهو عندي : علي بن المديني» لا البخاري كما ذهب إليه بعض شيوخي 
وشيوحهم ! وقد بسطله بيان واستدلال فيما عه على رسالة« الُوقظة م للذهبي » فانظره. 

ثانياً: جاء في«تاريخ الإسلام» للحافظ الذهبي ۲٤۷ : ٤‏ في ترجمة التابعي الجليل 
(خالد بن اللَخْلاح العامري الدمشقي ) المتوفى بعد المئة: «سمع باه - وله صحبة - وعبد 


إيقاظ-٤۲-‏ 
في بيان تنطع العقيلي 


فی جر حه الرواة. 
ثرا ما تجدٌ فى «الميزان» وغيره من كتب أهل الشأن في“ الجرح 
المنقول عن العُقيلي ”“ : بأنه لا يتاع عليه . وقد رذ عليه العلماءٌ في كثير 


الرحمن بن عائش› وقبييصة بن ذؤيب . وقال البخاري : سمع من عمر.والبخاري ليس 
EADS‏ وضیه یضا٤‏ : ۽ SEE‏ في ترجمة التابمي الجلیل 
بن عبید» وأبی اا وماویة بل ای سیا . وذکر البخاري فی «تاریخه» نه سَممْ عل 
وابن مسعود» فوهم) . 

ثاثا : جاء فی «لسان الميزان» ۳: ٤۱۹‏ لابن حجرء فى ترجمة (عبد الرحمن بن 
صفوان): «قال البخاري فى «الضعفاء الكبير»: لا يصح حدیثه. انتھی . 

هذا إن كان مر اذه عد الحم ب صفوان ب أمية د٠‏ خلف» فقد قيا : إن له 

ر ۽ مر : حمن ہیں صھفواں ہیں س 2 ء 
صحبة» فما كان ينبغي للمؤلف - أي الذهبي - أن يذكره» لأن البخاري إذا ذكر مثل 
هذاء إنما يريد التنبيه على أن الحديث لم يصح إليه» وكذا هوء فإن في حديثه اضطرابا 
کثیرا). انتھی کلام ابن حجر. 

وجاء في «تعجيل المنفعة» لابن حجر ص 1۲۹ في ترجمة (ربيعة بن النابغة) : «قال 
البخاري : لم يصح . فذکره العقيلي في «الضعفاء» بذلك ! ومراد البخاري أن الذي رواه 
- أي ربيعة عن أبيه» عن علي » في النهي عن زيارة القبور» وعن ادخار لحوم الأضاحي 
بعد ثلاث» وعن الأوعية: لا يعمل به » لآنه منسوح) . | 
«1-A‏ والإايقاظ ۱ ص ۳٠۰-۳٤۸‏ . فعد إليه إذا شئت . 

)١(‏ لفظ (في) غير موجود في الأصلين. 


(۲) هو أبو جعفر محمد بن عَمرو العقيلي - , بضم العين كما في «الرسالة المستطرفة» 


٤“ 
من المواضع على جرحه بقوله: لا يتابع عليه. وعلی تجاسره فی الكلام‎ 
. فى الثقات الأثبات‎ 


للكتاني » وكما ضبطه المؤلف رحمه الله تعالى في حاشية كتابه «القول الجازم في سقوط 
الحد بنكاح المحارم»: في ص ١‏ -» الحجازى » التو بمكة سنة ۳۲۲ له كتاب 
«الضعفاء الكبير»» و«كتاب الجرح والتعديل». 

قال شيخنا الامام الكوثري رحمه الله تعالى في تقدمة «نصب الراية» في ص ۳۷ و ۷ه 
و«فقه أهل العراق وحديثهم» ص ٠۴‏ و۸۳ وفي مقدمة «انتقاد المغني» ص ۸: نجدٌ في 
(الضعفاء» للعُقّيلي كلاماً كثيراً عن هوى في سادتنا أئمة الفقة» لفساد معتقّده على طريقة 
الحشوية» وهومن أكبر المتعنتين في الجرح كث الحكم بالشيء رمذاما حل اللي 
علی‌|التنکیت عليه في «میزانه» » مع انه کبیر الدفاع عن الرواة من الحنابلة فقال. 

اناق قل با قيلي ؟! دري فیمن كا1 انك لا تدري اكل واحڍ من هؤلا. 
أوثق منك بطبقات؟! بل وأوثقٌ من ثقاتِ لم تورذهم في كتابك. وتقم عليه أن تكلم 
في ابن المديني » وصاحبه محمد وشيخه عبد الرزاق» وعثمان بن أ ابي شيبة » وإبراهيم 
بن سعد وعقان» وأبان العطارء وإسرائيل» وأزهرً السمّان وبهز بن أسّد» وثابت 
البتاني» وجرير بن عبد الحميد» وقال: لو ترك حدیٹ هو لاء لغشنا الباب» وانقطع 
الخطاب» ولماتت الأثار!. [ 

وجرح في کتابه ( «الضعفاء ) کثیرین من رجال «الصحيحين»وأئمة ثمةالفقه وحملة الأثارء 
مما رَد بعضها ابن عبد الب في «انتقاثه» . وکان ابن الدخيل : راوية العقيلي» قاف 
«جزءأ» في فضائل أبي حنيفة» ردا على الُقيلي حيث أطال لسانه في فقيه اة وأصحابه 
البررَة» شان الجهلة الأغرار وتبرؤ ا مما خحطته يمين العقيلي مما بُجافي الحقيقة 
فسَمعَه حکم بن الْمُنذر البلوطي الأندلسي من ابن الخيل بمكة. وسمعه منه ابن عبد 
البرء فساق غالب ما فيه من المناقب في ترجمة أبي حنيفة » من «الانتقاء» . 


وكان من ينفخ في بوق التعصب من الرواة يثيرون بكتابه فتناء كما وقع لصاحب 


«الكمال» - عبد الخنى المقدسى - فى الموصل - كما ذكره الحافظ الذهبى فی «تذكرة 
الحفاظ» £ : CITVA‏ فی تر جمته » وس ابن الجوزي فی «مراة الزمان» ۸: e1‏ 


¥ 


(علي بن المديني) من «ميزانه»()» حيث قال: هذا ابو عبد الله 
البخاري- وناهيك به قد شن «صحیحه) » بحديث عي | بن المديني › 
لمي 


چپ 


وعثمان , بن بي ية » وإبراهیم ب ن سعد » وان وأبان العطار 
وإسرائيل › وأزهرَ السمان» وبهز بن أسد» وثابت البناني» وحرير ن 


والحافظ ابن رجب في «ذيل طبقات الحنابلة» ۲: -۲١‏ على أنه كثيرا ما يتصحفٌ اسم 
الرجل عليه فيجهله ويرد حديثه! وربما يقول: لا يصح في هذا لباب شيء» دمجرد 
النظر إلى سند مختلق وإن صح المتن بطريق أخرى» فيكون ظاهر كلاه موقعا في الغلط 
للآخذین به». انتھی . 

قلت : ومن تاليف شيخنا الكوثري أيضا: (نقد كتاب الضعفاء للعقيلى» . ما یزال 

(۱) ۲: ۲۳۰ . بعد أن قال الذهبى فى ترجمته: «ذكره العقيلى فى كتاب «الضعفاء 
والمتروكين» - وذلك من أجل إجابته في مسألة خلق القران - فبشس ما صنع!».ثم رَد 
الذهبي كلام العقيلي بما نقله من ثناء الأئمة الكبار على ابن المدينى» إلى أن قال: 
«. .. وهذا أبو عبد الله البخاري . . 

(۲) وقع في «الميزان» ۳: ٠٤١‏ من طبعة البابي الحليي : (ولو ترکت حدیث 

(۴) هوالإمام البخاري محمد بن إسماعيل. وشیه عبد الرزاق هو عبد الرزاق بن 
همام الصنعاني› صاحب والمصنف». 


() هو عفان بن مسلم الأنصاري» شيخ البخاري وأحد الأعلام. 


(ه) هو إسرائيل بن يونس الكوفي الإمام. 


4*۸ 


عبد الحميد: لغلَقنا البابء وانقطع الخطاب. ولماتت الاثار 
واستولت الزنادقة ولخرَجَ الدجالون!! 

أفمالك عَفْلُ يا عمَيْلي؟! أتدري فيمن تتكلمٌ؟! وإنما تبعناك في ذكر 
هذا النمط لنذّبٌ عنهم ولريب ما قيل فيهم» كأنك لا تدري أن کل 
واحد من هؤلاء أوثق منك بطبقات؟! بل وأوثق من ثقاتِ كثيرين لم 
تورذڏهم في كتابك. 


فهذا مما لا يرتابٌ فيه محدث. وإنما أشتهي ان عفني من هو الثقة 
الت الذي ما غلط ولا تفرد بما لا ابم عليه؟ بل الثقة الحافظ -إذا 


انفرد بأحادیث_ کان أرفع له وأكمل لرتبته › وأدل على اعتناده بعلم الأثر 


وضبطه دون أقرانه لأشياء ما عرفوها » اللهم إ رل أن یتین > غاطه ووهُمه 


في الشيء ء فيعرف ذلك . 


انفرد بسنة» أفيقال له: هذا لحدیٹ لا علیه؟! وكذلك تابر ن 
كل واحدٍ عنده ما ليس عند الأخر من العلم. 

وما عرض هذاء فإنّ هذا مقر في علم الحديث على ماينيغيء وإد 
تفرد الثقة المتقن يعد صحيحا غريباًء ون تفرد الصدوق ومَنْ دونه يعد 
نكر وان إكثارً الراوي من الأحاديث التي لا واف عليها لفظاً أو إسنادا 
بصیره ه متروك الحديث” . 

١(‏ لفظ (لأشياء ما عرفوها) زيادة من «الميزان». 


(۲) لفظ (يصیره) زيادة من «الميزان». 


۹ 


م ماکل م فيه بدعة» وله وة“ أو ذنوبٌ» يقدَح فيه بما يوهن 
حديثه» ولا من شرط الثقة أن يكون معصوماً من الخطايا والخطأً”)ء 
ولکن فائدة ذكرنا كثيراً من الثقات- الذين فيهم أدنى بدعة أله أوهاءُ 
يسيرة في سَعَة علمهم- ن يعرف أن غيرهم رجح متهم واونر إذا 
عارّضهم أو خالفّهم. فزن الأشياء بالعدل والورع. ٠‏ 

۲٠ إيقاظ‎ 


في بيان حکم الجرح غير البريء. 


الجرح ادا صدر من تعصب أو عداوة أو منافرة أو نحو ذلك» فهو 


جرح مردود» ولا يمن ره إلا المطرود“) 


. لفظ (بدعة أوله) زيادة من «الميزان»‎ )١( 

(۲) لفظ (الخطا) من « الميزان ٠»‏ . (لها بقية انظرها في الاستدراك باخر 
الكتاب ) . 

(۳) كالجرح بسبب التحاسد» أو الاختلاف في أمر العقيدة» ك «مسئلة خلق 
القرآن»» أوقَدّمه» وكالقول بلق الأفعال أو عَدّمه» وكعقيدة الرفْض والنَصّب والتشيم 
أو الاختلاف في المذهب» أو الاختلاف في المشرب بين متصوّف ومعاد للتصوّف. 

والاختلاف بين العلماء في المذاهب والمشارب. أمرٌ مركوز في الطبائع والفطر 
الإنسانية » ولا يمكن انتفاؤه من صفوف أهل العلم والفضل والصلاح» قال الإمام أحمد 
ابن حنبل في الإمام إسحاق بن راهويه : « م يعبر الجر إلى حراسان مثل إسحاق » وإن 
كان يخالفنا ني أشياء » فإن الناس لم يزل يحالف بعضهم بعضا»» کا ي « تاریخ 
بغداد» ۳٤۸:‏ . 

ثم إن العداوة أمر زائدٌ على جرد اعتقاد الخطأ واعتقاد التكفي فان العداوة إذاوقعَبٌ ين 
اثنين مؤمنين متفقين في العقيدة ة لم يقل كلام أحدهما في الآخر. فکیف إذا كانت 
العداوة بسہب العقائد التي کان من جرّاء الاخحتلاف فيها هتك المحارم» وارتکاب 
العظائم» وسَمْك الدماء؟! نسأل الله الصون والسلامة. 

قال شيخنا اللإمام الكوثري رحمه الله تعالى في تعليقه على «شروط الأئمة 


الخمسة » للحازمي ص۲۲ : « ومَنْ أشرف على سير « مسألة القرآن كلام الله غير 
مخلوق » وأعمالا أي تلاوتنا له _ مخلوقة » بعد محنة الإمام أحمد . . ری مبلغ ما 
عترى الرواة من التشدد في مسائل يكون الخلاف فيها لفظباً ء وعلى تقدير عذّه حقيي 
يكون المغمرٌ في جانبهم حتماً في نظر البرهان الصحيح › > فلیتھم لم يتداخلوا فیما لا 
يعنيهم » واشتغلوا بما تُحسنونه من الرواية » ولو لوا ذلك لما امتلأت بطون غالب كتب 
الجرح بجروح لا طائل تحتها » > كقولهم : فلانٌ من الواقفة الملعونة ء أو ِن اللفظية 
الضالة » أو كان ينف الحدٌ عن اله فنفيناء » أو لا بستثني في الإيمان فمُرجءٌ ضال أو 
جم » فى غير مسألة الجبر والخلود ونحوهما ! وكان لا يقول : الإيمان قول وعمل 
فر كناه » أوبْسَب إلى الفلسفة أو الزندقة لمجرّد النظر في الكلام » أوينظرٌ في الرأي » 
ونحو ذلك مما لسطه موضع احر . 


ومن أخطر العلوم : علم الجرح والتعديل» وفي كثير من الكتب المؤلّفة في ذلك غل 
وإسراف بالغ . ويظهر مشا هذا الل مما ذكرة ابن قتيبة في «الاختلاف في اللفظ» ص 
۲ . ولا بخلو كتات الف بعد محنة الإمام أحمد في (الرجال) من البعد عن الصواب› 
كما لا يخفى على آهل البصيرة الذين رسوا تلك الكتب بإمعان. 


قال الرامهر مزر في «المحدث الفاصل بين الراوي والواعي» ص ۳۰۹: «ولیس 
للراوي المجرد أن پتعرض لما لا كل له فان ترک ما لا یعنپه أولی به وأعذر ل 
وكذلك کل ذي علم» > فكان خرب بن إسماعيل السَيرجاني - يعني الكرمانيّ صاحب 
المسائل عن إسحاق وأحمد - قد أكثر من السّمَاع وأغفل الاستبصار! فعَمل رسالة 
سسّاها: «السنة والجماعة»» تعجرف فيها! 

واعترض علبها بعض الکنبّة من أبناء خراسان ممن یتعاطی الکلام ویذکر بالرياسة فب 
والتقدم» فصنف في تلب رواة ة الحديث كتابا تلقطٌ فيه من كلام یحیی بن معين وابن 
المديني › ومن كتاب «التدليس» للكرابيسي» وتاریخ, بن بي خيشمة والبخاري : : ماشنم 
به على جماعة من شيوخ العلم! حط الغتٌ بالسّمين والموثوق بالظنين . 


ولو کان خرب مۇيدا مع الراوية بالفهم لأمسك من عنانه» ودری ما يخر من لسانه» 


١۱ 


الإمام مالك في (محمد بن إسحاق) صاحبر «المغازي» : إنه دَجَالّ 


من الدجَاجلةء لما عَلمّ أنه صدّر من منافرة باهرةء بل حققوا أنه حسنْ 
الحديث. واحتجًت به أئمة الحديث وقد بَسَّطت الكلام فيه فى 


ولکنه :7 رك اولاهاء فأمكنَ القارة من رامَاها. نسأل الله د خت العام بلا بج ر 
حملة أسفاره والأشقياء به » انه واسع اطيفُ قريب مجیس) . انتھی . 


)١(‏ نقل الحافظ الزيلعي في «نصب الراية» ١‏ ۷۲ عن این معد ال عبد اله بن 
المبارك قال في (محمد بن إسحاق): «نثقة ثقة ثقة» . وقال الزيلعي أيضا في « 
الراية» ٤‏ : ۷ «وابن إسحاق الأكثر على توثيقه» وممن وثقه البخاري». ثم نقل ازيل 
في ص ٤١١‏ كلام البخاري في توثيقه من جزء «القراءة خحلف الإمام» . 

وقال المحقت ابن الام في «فتح القدیره ٠١۹ :١‏ «وتوأيل ابن إسحاق هو الح 
الأبلح . وما نقل عن مالك فيه لا يبت يّت» ولو صح لم يقبله أهل العلم» كيف وقد قال فيه 
شعبة : هو أمير المؤمنين في الحدیث» وروی عنه مثل الثوري ... وابن المبارك» 
واحنَمله أحمد وابن معين وعامَةَ أهل الحديث. وقد أطال البخاري في توثيقه في كتاب 
«القراءة خحلف الامام» له ص .٠٤١- ٠۳١‏ 

وقال الحافظ ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (: c10‏ بعد آن ذکر کلام کل من 
مالك وابن إسحاق في الآخر: «وربما کان تكذيبٌ مالك لابن إسحاق في تشیعه وما نسب 
إليه من القول بالقدر» وأما الصدق والحفظ فكان صدوقا حافظا أثنی عليه ابن شهاب 
وشعبة والثوري وابن عيينه وجماعة جلة» . 

وقال ابن عبد البر أيضاً في «الانتقاء» ص١١‏ مبيناً سبب التنافر بين مالك وابن 
إسحاق: «ولا أعلم أن أحدا أنكر أن مالكاً ومن ولَدَهُ كانوا حلفاء بني تيم بن مرة من 
قريش» ولا خالَفَ فيه إلا محمد بن إسحاق» زعم أن مالكاأ وأباه وجدّه وأعمامه موالي 
لبني تيم بن مرة» وهذا هو السبب لتكذيب مالك لمحمد : بن إسحاق وطعنه عليه» . 
انتهی . 


وق ر الحافظ المنذري في آخر «الترغيب والترهیب» ٠٠٦ :٦‏ توثيق ابن إسحاق . 


1۲ 


رسالتي «إمام الكلام فيما يتعلق بالقراءة خلف الإمام ٩‏ 


وأطال الحافظ ابن القيم في توثيقه ورد الجرح عنه في «تهذيب مختصر سنن أبي داود» 
V-44 ۷‏ . وكذلك الحافظ الذهبي أطال الكلام في ترجمته في ٠‏ «المیزان» ۳: ٤٦۸‏ - 
٥‏ وقرر «حسنَ حديثه وأن الأئمة احتجوا به . انتھی . جرح مالك له لم قبل ولا آثر 
في وثاقته وتقم تعليقا في ص٤۱۱‏ کلام الأمير الصنعاني › في أن جرح مالك له ليس 
بقادح فيه» فعدٌ إليه إذا شئت 

(۱) قد استوفی المؤ أف رحمه الله تعالی تو ثيق (محمد بن إسحاق) المدني صاحب 
«المغازي»» في كتابه «إمام الكلام» کل الاستيفاء» حتى استوعب عشر صفحات ص 
۲١۱-۲‏ وذكَرَ في صدد طعن الإمام مالك في (ابن إسحاق) ما نقله ابن سيد الناس 
في مقدمة کتابه «(عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسّ»٠:‏ : ۷-۰ عن ابن 
حبّان ِد قال في كتابه « الثقات » ۳۸١ - ۳۸٠:۷‏ » وانظره ففيه الغاية في توثيق ابن 
إسحاق : 

«وأمّا مالك فإنه كان ذلك منه مر واحدة» ثم عاد له إلى ما يحب وذلك بانه لم یکن 
في الحجاز أحد أعلم بأنساب الناس وأيامهم من ابن إسحاق» وكان يزعم اَن مالکاً من 
موالي ذي اض وكان مالك يزعم آنه من شیا > فوقع بينهما لذلك منافرة. 

فلما صّفبَ مالك «الموطأ» قال ابن إسحاق : اثتوني به فأنا بيطاره» فنقل ذلك إلى 
مالك فقال ل الاج م الهو وکان بینهما ما یکون بین الناس» 
حتی عزم ابن إسحاق على الخروج إلى العراق فتصالحا حينثذ » وأعطاه مالك عند 
الوداع خمسین دینارا ونصف ثمرته تلك السنة . 

ولم بدح فيه مالك من أجل الحديث » إنما كان ينر عليه تتبعةُ غزواتِ ت النبي ويه من 
اولاد البهود الذين أسلموا » وحفظوا قصة خيبروقريظة والنضير وما أشبه ذلك من الخزوات 

عن أسلافهم » وکان ابن إسحاق يت يتتبّمٌ هذا عنهم ليعلم ذلك من غير أن يحتج بهم › 
وكان مالك لا يرى الرواية إلا عن متقن صدوق ) 


وجاء في « تهذيب التهذيب » ٤١ : ٩‏ » في ترجمة ( ابن إسحاق ): « وقال أبوزرعة 
الدمشقي - في « تاریحه ) ۱ : ٥۳۷‏ - : وان إسحاق رجل قد أحمع الكبراء من آهل العلم 
على الأخذ عنه » وقد تبره أهل الحديث فرأوا صدقاًوخيراً » مع مدحَةٍ ابن شهاب له . وقد 


GY 


وقدح الثوري في (أبي حنيفة الكوفي) . 


ذاكرت دحي قول مالك فيه » فرأى أن ذلك ليس للحديث »إغاهو لأنه اتمه بالقدر» . 
انتھی 

هذا وتوقفَ شيخنا الكوثري رحمه الله تعالى في ثبوت هذه المنافرة بين هذين 
الإإمامين» في كتابه «حسن التقاضي في سيرة الامام بي يوسف القاضي» ص ٤١‏ فقال : 
«لا أظن أن یكون ذلك صحیحا لأن أئمة الدين يجب أن يكونوا أنزه لساناً وجُناناً من أن 
ينزلوا إلى هذه الدركة». انتهى . 

وإلى هذا الاستبعاد يميل الإمام البخاري في «جزء القراءة حلف الإمام » إذ قول : 
«ولو صح عن مالك تناوله من ابن إسحاق»› > فلربما تكلم الإنسان فيرمي صاحبه بشي ءِ 
واحد» ولا يتهمه في الأمور كلهاء ولم ينج كير من الناس من كلام بعض الناس 
فيهم . . .». انتهى . وتابعه على هذه الاستبعاد المحقق ابن الهمام فقال كما تقدمت 
عبارته : «وما نقل عن مالك فيه لا ينبت ولو صح لم يقبله أهل العلم». فالله تعالى 
أعلم. 

)١(‏ لأن النسائي كان سىء الرأي في (أحمد بن صالح المصري) »قال الحافظ ابن 
حجر في ترجمته له في «هدي الساري» ۲ : ۲ : «والسبب الحامل له على سوء رأيه 
فيه : أن أحمد بن صالح كان لا يُحدّث أحداً حتى يَسأل عنه . فلما قدم النسائي مصر جاء 
إلى أحمد بن صالح» وقد صحب قوماً من أهل الحديث لا يرضاهم أحمد» فأبى أن 
يحدثه» فذهب النسائي فجمع الأحاديث التي وهم فيها أحمد» وشرَع يشنم عليه . وما 
ضره ذلك شيعا . فهو إمام ثقة من الحفاظ المشهورين بمعرفة الحديث». 


وانظر لإتمام الكلام في الدفاع عن هذا الإمام : «قواعد في علوم الحديث» لشيخنا 
التهانوي وما علقته عليه ص ۱۸۹ و ۳۸۲۳ و ۴۹٩ - ۳۹٤‏ وما علقته على «قاعدة في 
«الجرح والتعديل» للتاج السبكي ص ۸ ۲۹ من الطبعة الثانيةء أو من الطبعة 
الثالثة . 
(۲) يعني به (قالة الشؤم) التي تعزى إفكاً وكذباً إلى الإمام سفيان الثوري رحمه الله . 


٤ 


ا «al‏ ھا )1( 
وفورح این معین ف (الشافعي) . 
# هھ ۰ : 2 ۲ 
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ومن المؤسف أن الإماء لبخاري رمه ان تعالى» وهوالإمام ال الورع المتحذظا 
في ألفاظ الجرح والتعديل کل التحفظ وأدقه» رواها في کتابه «التاريح الصغير»› 
مستروحا إليهاء متأثرا بالجقوة التي وقعت بينه وبين الحنفية من أهل بلدهء فرواها عن 
(نعیم بن حماد) الذي قالوا فيه : «كان يضع الحديث في تقوية السنة وحکایات مزورة 
في بلب أبي حنيفة» کله کذب» . 

وعلی فرص أنها رویت بالاسناد الصحيح › ففي نكارة متنها ما يكفي للحكم عليها 
بالىطلان» وقد تقدمت سياقتها تعليقا عن «التاريخ الصغير» للبخاري» مع النقد لها في 
ص۳۹۸-۳۹۳ . فعْدٌ إليها » وانظر لزاما ما علقته عليها فى اخر « قاعدة في الجرح 
والتعديل » للتاج السبكي ص ٠٤-1۲‏ من الطبعة الثانية » أو ص۳ ه-ه٥ه‏ من الطبعة 
الثالثة . 

(١)‏ انظر بیان ذلك باسهاتب فیما علقته على رقاعدة فی الجرح والتعديل» للتاج 
السبکي ص ۱٦-۱٤۹‏ و۲۸-۲۷ من الطبعة الثانية» وص ۱۸-١۱۷‏ و۲۸-۲۷ من الطبعة 
الثالثة . م ت ت 
شرحت هذا بتوسع بالغ فيما ترجمت به للإمام المحاسبي » في أول كتابه النفيس «رسالة 
المسترشدين» ص ۱۳ ۔ ۱۸ من الطبعة الاولى» وص ۱۸ - ۲١‏ من الطبعة الثانية أو 
الطبعة الثالثة» وفيما علقته على أواخر «قاعدة في الجرح والتعديل» للتاج السبكي 
ص ٦٦-٦٩۹‏ من الطعة الثانية» ص “۷_2 من الطعة الثالنة» فعد إلى هڏين الكتايين 


(۳) أشار الحافظ الذهبي في ترجمة كل منهما في «الميزان»» إلى ما وقع بينهماء 


وإلى كلام كل منبها ني الآخرء وسيتقل المؤلف عن «اليزان» كلام الذهبي قريباً صر 
٤۲۱ - ۹۸‏ ۰ فانظره مزیدا عليه تعليقاً کلامه ٤‏ ترحة كل منہا في «(تذكرة الحماظ» 


1°{ 
ونظائره كثيرة› ف الفن شھی ة . 


مح لاد العا ۶ تفضي غالا إلى امنا فة . 

ولنذكر نذا من عبارات النقادء تضييقاً لطعن أصحاب الفساد فال 
كثيرا منهم أفسدوا في الدين» وأهلكوا وهلكوا بجرح أئمة الدين» 
وضلوا وأضلوا بقدح أكابر اسلف وأعاظم الخلف» لخفلتهم عن 
القواعد المؤسَسّة. والفوائد المرصَصة فى كتب الدين. 


وقد اير هذه و عصرنا اهورین 
زاوا نما فى الور وزادوا طلم في ادجو نهم اوفقي | الله 


)١(‏ قال البخاري رحمه الله تعالى في کتابه «جزء القراءة خأ خحلف الإمام» ص ٠٤‏ : «ولم 
ينج كثيرٌ من الناس من كلام بعض الناس فيهم» وذلك نحو ما يذكر عن إبراهيم من 
كلامه في (الشعبي)» وكلام الشعبي في (عكرمة)» وكدلك من كان قبلهم» وتناول, 
بعضهم في العْض والتفس» ولم يت أهل العلم إلى ذلك ولا سقطت عدالة أحد إا 
بہرهان ثابت وخجة» والکلام في هذا کثیر» . انتهی منه ومن «نصب الراية» للزيلعی ٤‏ : 
7 

)١(‏ أشار المؤلف رحمه الله تعالى بقوله : «. . . تفضي غالبا إلى المنافرة ». إلى أنها 
قد تفضى فى غير الغالب فى بعض الأحيان إلى المُناصرة. وذلك إذا كان المتعاصران 
صدیقین» أو کانا من بل واحد وجُمَعت بينهما الصداقة أو الغربة عن بلدهمل فقد قال 
بعض الأئمة : «اللَدية عله جامعة للنصرة». نقلها التاح السبكي في «طبقات الشافعية 
الكبری» ۳: ۸۲ في ترجمة الإمام أبي بكر بن الحداد المصري . 


٤1٦ 


مُطالعة كتب التاريخ وأسماء الرجالء ولم يُونقهم للغوص والخوض 
والاطلاع على ما مده نماد الرجال: تجاسَرُوا وبادرواء وتجاهلو 
وتخاصَمُواء وأطلقوا لسانً الطعن على الأئمة مة الثقات والأجلًة الأثبات» 
مستندين بما صَدَرَ في حقهم من معاصريهم ومنافریهم» أو أعاديهم 
ومحقریهم› أو من له تعنت وتعصبُ بهم ! 

فليحذر العاقلٌ من أن يكون بمثل هذا التجاسّر مغبوناً ومفتوناًء ومن 
أن يكون من [الأخسرينَ أعمالاً الذين ضل سَعْيْهم في الحياة الدنيا 
وهم يحسبول نهم حسنون صنعاي(). 

قال الذهبي ذ في «سير أعلام التّلاء» في ترجمة السّمين المُفسر؛ (أبي 
عد لله محمد بن حاتم البغدادي) المتوفى في أخر سنة خمس, وثلائين 
ومئتین : وثقه ابن عدي والدارقطني › وذكره أبو حفص الفلاس فقال : 


)١(‏ من سورة الكهف: ٠٠١‏ . وللتاج ابن السبكي كلمة حسنة تناسب هذا المقام» 
قالها في ترجمة الحاكم أبي عبد الله النيسابوري في «طبقات الشافعية» ۳: ٩۷‏ و14 أمام 
رده دعوی تشیع الحاكم رحمه الله تعالى . قال : اول ما پنبغي لك أيها المنصف إدا 
سمعتَ الطعن في رجل : أن تبحث عن خلطاثه والذين أخذٌ عنهم ما ينتحل» وعن مَرَبَاه 
وسبيله» ثم تنظرٌ كلام أهل بلده وعشيرته من معاصريه العارفين به بعد البحث عن 
الصديق منهم والعدو» والخالي من الميل إلى إحدى الجهتين» وذلك قليل في 
المتعاصرين المجتمعين في بلد فإنه قد یکون بین المتعاصِرَيْن ما قد یکون بین 
الأقران» وكلام النظير في النظير عند ذلك غير مقبول» ولا يوجبٌُ طعناً على القائل ولا 
المقول فيه . وحققنا في ذلك (جملة صالحة) في ترجمة (أحمد بن صالح).» انتهى . 


وقد نفل اللكنوي قطعة صغيرة من كلامه الذي حققه في ترجمة (أحمد بن صالح)» 
وستأتي في ص ٤٠ ٤۲٩۹‏ . وتلك (الجملة الصالحة) هي رسالة «قاعدة ٌ في الجرح 
والتعديل › وقأعدة في المؤرخين»› التي قمت بتحقيقها ونشرها في الطعة الأولى 


۷ 


ليس بشي ء. قلت :هذا من كلام الأقران الذي لايُسْمَّع» فإن الرجلَ تبت 


وقال الذهبي في ترجمة (أبي بكر بن ابي داود السجستاني)ء 
لمتوفى سنة ست عشرة وثلاث مئة من كتابه «تذكرة الحفاظ») بعد ما 
ذکرَ توثيقه عن جمع من الثقات› وعن ابن صاع وغيره تضعيفه تضعيفه 
قلت: لا ينبغي سَمَاعٌ قول اہن صاعد فی کما لم بح تکذی لابن 
صاعد» وکذا لا یسمع کلام ابن جریر فيه فان هؤلاء بینهم عداوة 
بينةء فق في كلام الأقران عضهہ في بعض . انتهی (. 


وقال الذهبي في ترجمة (عفان الصفاں) من («میزانه» ٩"‏ : کلام 


مستقلة ومع الطبعة الثانية من هذا الكتاب . ثم طبعت مستقلة بتوسع كبير في التعليقات 
علبها طبعة ثانية ثم ثالثة» فعليك بقراءتها ففيها نفائس من العلم. 

(۱( قلت : وقد روی له مسلم وابو داود في کتابیهما. 

.VVY : (YT) 


. عبارة «التذكرة»: (کما لم نعتدٌ بتکذیبه لابن صاعد)‎ )۳١ 


(6) ابن جرير هو: الطبري الإمام المفسر أبو جعفر محمد بن جرير المتوفى سنة 
.٠١‏ ووقع في الأصلين: (ابن خزيمة). وهو تحريف. وصوابه (ابن جُرير) كما جاء 
في «تذكرة الحفاظ» المصدر المنقول عنه» وكما يعلم من ترجمة ابن أبي داود: عبد الله 
ابن سلیمان في «میزان الاعتدال» ۲: ٤۳‏ و «لسان المیزان» ۳: ۲۹۰. 

(ه) وقال الذهبي في «الميزان» ۲ ۳ في ترجمة (أبي بكر عبد الله بن أبي داود 
السجستاني) : «لا يسمَمٌ قول الأعداء بعضهم في بعض» . وقال فيه أيضاً ٥ ٠:۳‏ فی 
ترجمة (محمد بن جرير الطبري): «إن كلام العلماء بعضهم في بعض» ينبغي ن يتان 


فیه» ولا سما في مثل إمام کبیر». 
TY ۲ (%‏ 


41۸ 


النظراء والأقران ينبغى أن يتأمل ويتأنى فيه. انتهى . 
وقال في ترجمة (أبي لزناد عبد الله بن دكوان) 7 : قال ربيعة فيه : 


ګر ن ر ا 


ليس بثقة ولا رصا قلت لا يِسمَمٌ قول ربيعة فيه فانه کان بينهما 
عداوة ظاهرة . انتهى . 

وقال في ترجمة (محمد بن إسحاق بن يحيى) أبي عبد الله المعروف 
بابن مده الأصبهاني ”“: ادع الحافظ أبو نيم في رجه لما بينهما من 
الوحشة» ونال منه واتهمه» فلم يْتَفّْت إليه لما بينهما من العظائم » نسأل 
اله العفو فلقد نال ابن منده أيضاً من أبي نعيم وأسرف. انتهى” . 


۳T :۲ (1) 

() ۳ ۲ 
(۳) وقال الذهبي في «تذكرة الحفاظ) في ترجمة ابن منده ۳: ۳٤‏ ۰ بعد أن ذکر قول 
أبي نعَيم في ابن مَنده: إنه اخحتلط في أخر عمره . . . وتخبط في أماليه. .. «قلتٌ: لا 
يعباً بقولك في خحصمك للعداوة المشهورة بينكماء كما لا بُعباً بقوله فيك فقد رأیت 
لابن منده مقالا في الحط على أبي نيم من أجل العقيدة ة أقذع فيه !» . وانظر ما سبق 
ذکره تعلیقا فی ص ٠١١-٤١۹‏ من رد الطعن بسبب الاختلاف في العقيدة وغيرها. 


رقال الأحي في ار ترجمة ابن رت اي «الميزان» بعد أن نقل عنه ما قاله في أبي 
نعيم من ألفاظ التوهين والجرح : « قلت : البلاءُ الذي بين الرجلين: الاعتقاد» . وقال في 
وتذكرة ة الحفاظ» في ترجمة أبي عَم ۲ : 14۷ «ولأبي عبد الله بن مده حط على أبي 
نعيم صعب من قبل المذهب» كما للآخر حط عليه »لا ينبغي أن بْثْمَتَ إلى ذلك 
للواقع الذي بينهما» . وقال في «تذكرة الحفاظ» أيضاً ۳: ۸٨ء‏ في ترجمة (أبي 
u‏ سليمان بن إبراهيم الأصبهاني) تلميذ الحافظ أبي نعيم الأصبهاني» بعد ذکره 
کلاماً لبي زکريا بن منده في سليمان الأصبهاني : «وينبغي أن يتأنى في كلام أصحاب 
ابن منده في أصحاب أبي نيمء فبينهم إحن» . 


۹ 


الأصفهاني) ٠‏ : كلام ابن منده في اي نعم فط لا اجب حکات ۰ 8 
أقبل قول كل منهما في الآخرء بل هما عندي مقبولان. لا أعلم لهما 
أكبر من روايتهما الموضوعات ساكتين عنها" . 


٥۲ : ۱ )1(‏ من «المیزان». 

(۲) قلت: وهو عيب کبیر. يتطق منه الوقوع في تصديقها عند من لا يعرفها! وعند 
من يعتقد في الساكت عن نقدها الإمامة في الحفظ والحديث. فإنه يقول: لو كانت 
موضوعة لما سكت عنها! 

ولهذا عاب الحافظ الذهبي أيضا في «تذكرة الحفاظ» ۴: ٠٠١١‏ الحافظ المستغفري 
(جعفر بن محمد) شيخ الخطيب البخدادي » المتوفى سنة ٤١۲‏ » فقال : «كان صدوقاً في 
نفسه» لكنه يروي الموضوعات في الأبواب ولا يُوهُيها!».فجعله مؤاخذاً بذلك» واعترٌ 
سکوته عنها خرْماً في عدالته. 

وعاب الذهبي أيضاًء في رسالة «الرواة الثقات المتكلم فيهم بما لا يوب رذهم» ص 
١‏ الخطيبَ البغدادي ومن شاكله في صنيعه» فقال: «وهو وأبو نعيم وكثير من العلماء 
المتأخرين» لا أعلم لهم ذنبا أكبر من روايتهم الأحاديث الموضوعة في تاليفهم» غير 
محذرين منها! وهذا إثم وجناية على السلّن» فالله يعفو عنا وعنهي». 


ولما أورد الذهبي في «(میزان الاعتدال) ٤‏ ۷ في ترجمة (مسروح بن عبد 
الرحمن) قول ابن أبي حاتم : «سألت أبي عن مسروح» وعرضت عليه بعض حدیثه ‏ 
فقال يحتاج إلى التوبة من حديثِ باطل رواد عن الثوري» . قال عقبه: «قلت: ې والله ء 
هذا هو الحقّ» إن كل من رّوى حديثاً يعلم أنه غير صحيح» فعليه التوبة أو يهتكه». 
انتھی . 

وقد اشتد الحافظ أبو الفرج بن الجوزي» على الخطيب البغدادي, د روی في کتابه 
الذي صنفه في (القنوت) حدیٹا موضوعا وسکت عنه» فقال آبو الفرج كما في «نصب 
الراية» للحافظ الزيلعي۲: ٠١١‏ «وسکوت الخطيب عن القدح في هذا الحديث» 
واحتجاجه به : وقاحة عظيمة» وعَصبية باردة» وقلة دين لأنه يعلم أنه باطل! أما سمح 

«الصحيح» : «من ّث عڼي حدا وهو یری أنه کذب» فهو أحد الكاذبين» . 
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وهل مله إلا كمل من أنفق نبَهُرّجا أي نمدا مغشوشاً ودأْسَة؟! فإن أكثر الناس لا 
يعرفول الصحيح من السقيم» وإنما يَظهرْ ذلك للنقادء فاذا أورد الحديث محدّث» 
واحتَجٌ به حافظ» لم يقع في النفوس إلا أنه صحيح!». انتهى 

ولمُا اخحتصر ابن الجوزي كتاب « «الحلية» لأبي نعیم» بکتاب سماه «(صفة ة الصفوة»› 
قال في مقدمته ١ ٠ ١‏ «اعلم أن كتاب «الحلية» قد حَرّى من الأحاديث والحكايات جملة 
حسنةء إلا أنه تکدّر بأشیاء وفاتتة أشياء. 


فالأشياءٌ التي كدر بها عشَرَةَء . . . والخامس أنه ذكر في كتابه أحاديث كثيرة باطلة 
وموضوعة› فقصد بذكرها تکتیر حدیثه › وتنفیق روایاته» ولم یں نها موضوعة ! ومعلوم 


أن جمهور مالین لی انبر بخقی علبهم الصحیخ من شیر فسترذاك عنم شش من 
الطبيب لا نصح». ا 


وقال ابن الجوزي أيضا في کتابه ا رتلبیس إبلیس» ص ۰۱۱۸ : «ومن تلبیس|بلیس 
على علماء المحدّثين : روايةُ الحديث الموضوع من غير أن ببينوا أنه موضوع! وهذه 
جناية منهم على الشرع» وقد قال ية : من روى عني حدیثا یری أنه کذب فهو اح 
الكاذبين». انتھی کلام ابن الجوزي . 

قلت: فقوله في صنيع الخطيب» وصنيع أبي نعيم» يَصدق عليه في صنيع نفسه! 
وحكمه على علماء المحدّثين يَصدق حكماً عليه أيضاً ! والله المستعان > فقد ألف في 
يان « الموضوعات » كتابا كبيرا حافلا » ليتجشّّها الفقهاء والوعًاظ وغيرهم › ثم تراه ورد 
في كته الوعظية أحاديث موضوعةً وأخباراً تالفةً ٠‏ امام لها ولا جطام » دون تحرج أو 
مالاة ! حتى ليْخْيّل إليك أن أا الفرج بن الجوزي شخصان لا شخص واحد ! 


بل تراه رحمه الله تعالی تشهد بها كأنها من أصح الصحاح أو الحبّان» كما تجد 
ذلك في کتابه : «رؤ وس القوارير في الخّْب والمحاضرات والوعظ والتذكير» المطبوع 
بر سنة ۱۳۳۲ » وكتابه الكبير الضخم | ۳ م الهوى» المطبو ع بمصر سنة ۱۳۸۱ وکتابه 
ال المطبوع مختصره المسمى : | قرة العيون المبصرة بتلخيص كتاب التبصرة» 
للشيحخ أبي بكر الأحسائي وقد یم لهند وتي ثم طبع بمصر سنة ۰۱۳۸۱ ثم طبع 


4۲١ 


قرأت بخط يوسفَ بن أحمد الشيرازي الحافظ : رأيت بخط ابن 
ابن مندّه! وقد أجمَعَ الناس على إمامته . قلت : كلام الأقران بعضهم في 
بعص لا عا ده » لا سیما إذا لاح لك أنه لعداوة» أو لمذه( أو 


في دمشق سنة ۱۳۸۲ء فكان له أربع طبعات إلى هذا التاريخ!! مع أنه شر بالأخبار 
التالفة والحديث الضعيف جدا والموضوء! 


ولهذا قد لعزخ المحدّث عز الدين , بن الأثير صاحبُ «اسد الغابة» في «تاريخه: 
«الكامل») 1 CTIA:‏ في آثناء کامه على (أحمد بن محمد الغزالي) الواعظ» سقیق 
اا ی ان الغزالى » فقال: «وقد ذمه أبو الفرج بن الجوزي بأشیاء كثيرة منها روايته 
في وعظه أحاديث غير صحيحة . والعجب أنه يقدّح فيه بهذا! وتصانيفه هو ووعظه محشو 
به مملوء منه» . والحافظ السخاوي في «شرح الألفية» : ص ۱١۷‏ فقال: «وقد أكثر ابن 
الجوزي في تصانيفه الوعظية وما أشبهها من إيراد الموضوع وشبهه !» 

فانظر - رحمك الله - كيف توَائم بين صنيعه هذا من التساهُل المفرط» وصنيعه ذاك 
من التشدّد المجحف» في جرح الأحادیث جرح رواتها؟ كما سبق نقدُهُ في ص ٠۲١‏ . 

وجاية العالم, : أن يظل محافظاً على التوازن بين معارفه وعلومه في مختلف شؤونه 


ومو فاته فلايسمح لعلم الوعظ مثا أن يطغْى على علم الحديث والرواية» ولکن 
الكمال لله وحده سبحانه. 


وهذا الذي ذكرته هنا بشأن صنيع أبي نعيم وصنيع الخطيب وصنيع ابن الجوزي : : جز 
يسیر مما علشته على کتاب «الأجوبة الفاضلة» م اللكنوي في مواصح من طبعته 
الثانية» المرجو طبعها بعول الل تعالی قریباء من | لل بالتیسیر . 


() كأن يكون أحدهما من أهل الرأي» والآخر من أهل الحديث» فيطعن هذا في رواية 
ذاك. جاء في «ترتيب المدارك» للقاضي عیاض رحمه الله تعالی ۱ : ٩۱‏ و۳: ۱۸۱ «قال 
أحمد بن حنبل : ما زلنا نلعن أهل الرأي ويلعونناء حتى جاء الشافعي فمزج بيننا) . قال 
القاضي عياض : «يريد أنه مسك بصحيح الأثار واستعملهاء ثم أراهم أن من الرأي ما 


{۲ 
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يحتاج إ اليه وتبتی تى أحكام‌الشر ععليه» وأنه قياس على أصولهاء ومنتز ع منهاء وأراهم 
كيفية انتزاعها والتعلق بعلَّلها وتنبيهاتها فعلمّ أصحابٌ الحديث أن صحيح الرأي فرع 
للأصل» وعم أصحابٌ الرأي أنه لا فرح إلا بعد أصلء وأنه لا غنى عن تقديم السنن 
روصحیح الاثار أولا) انتھی . 
قلت : وهذا الأصل الذي شرحه القاضي عياص › أخذا مما ام به الامام 

الشافعي» من المزج بين اهل الحديث وأهل الرأي› أصله قبل الشافعي شیځه لإمام 
محمد بن الحسن الشيباني تلميدٌ أبي حنيفة رضي الله عنهم جميعا فقد قال الامام فخر 
الإسلام البزدوي في مقدمة كتابه «أصول الفقه» : «قال محمد رحمه الله تعالى في كتا 
أدب القاضي : لا يستقيم الحديث إلا بالرأيء ولا يستقیم الرأي إلا بالحديث» . 

قال شارحه علاء الدين البخاري في ركشف الأسرار» :١‏ ۱۸: «معناه لا يستقيم 
الحديت إلا باستعمال الرأي فيه » بأن تدرك معانيه الشرعية» التي هي مناط الأحكام» ولا 
يستقيم الرأي إلا بالحديث» أي لا يستقيم العمل بالرأي والأخذ به إلا بانضمام الحديث 
إليه» . انتهى . 

ويرد الإمام الخطابي المحدّتُ الفقيه المتفُقّ على إمامته فيهما رحمه الله تعالى : 
احتیاج کل من الفقيه والمحدّث إلى الآَحَرء - كما تقدم نقله تعليقا في ص ٠۲‏ - فقول 
في فاتحة كتابه العظيم «معالم السنن»۱١: ٠١‏ موافقا الامامين : الشيباني والشافعي : 


«ورأيتُ آهل العلم في زمانناء قد انقسموا إلى فرقتين : أصحاب حديث وار وآهل 
فقه ونظر» وكل واحدة منهما لا تتميز عن أختها في الحاجة» ولا تستغني عنها في درك ما 
تنحوه من البغية والإرادة» لأن الحديث بمنزلة الأساس الذي هو الأصل› والفقة بمنزلة 
البناء الذي هو كالفرع. وکل بناء لم يوضع على قاعدة وأساس فهو منهار» وكل ساس 
خلا عن بناء وعمارة فهو قفر وخراب». انتهى . 

وقال القاضي عياض أيضا فى « ترتيب المدارك» ۳٤۸۳٤۷:٣۳‏ في ترجمة 
(أبي مصعب أحمد بن ابي بكر الزهري) تلميذ مالك وأحد روَا «الموطأ» عنهء قال : 
رى عنه البخاري ومسلم والذهلي وأبو حاتم الرازي وأبو زرعة الرازي وغيرهم» 
وأخحرج البخاري ومسلم عنه في «صحيحيهما» . وقال الرازيان: هو صدوق» وقال 
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لحسد. وما ينجو منه إلا من عصمه الله( وما علمت ن عصرا من 

ر ر ي ٤‏ 2 ر رو 
الأعصار سلم اهله من ذلك سوى الأنبياء والصديقين› ولو شئت لسردت 

. )۳ 
القاضي وكيع : هو من أهل الثقة في الحديث. قال أبو بكر بن أبي خيثمة : حرجت في 
سنة تسع عشرة ومئتين إلى مكة» فقلت لأبى: عمن أكتب؟ قال: لا تكتب عن أبى 
مصعب » واکتب عمن شت . 

قال القاضى : وإنما قال ذلك لأن أبا مصعب كان يميل إلى الرأي» وأبو خيثمة من 

أهل الحديث. وممن ينافرٌ ذلك» فلذلك تهى عنهء وإلا فهو ثقةء لا نعم أحداً ذكره إلا 
عحیر) . 


وتقدم تعلیقا فی ص ۰-۸۳ ٩‏ كلام ضاف أيضا حول جرحهم الراوي» لمجرد أنه من 
أهل الرأي» فعد إليه. 


)١(‏ وفي موقف الإمام محمد بن يحيى الذهلي من الإمام البخاري في (مسألة 
اللفظ).» على السبب الذي يقوله التاج السبكي في «طبقات الشافعية الکبری» ۲: ۲۲۸ - 
٠‏ في ترجمة البخاري عبرة بالغة» فقد تقل وقرر أن سب ذلك الموقف هو حَسَدٌ 
الذهلي للبخاري فقال : «ولا يرتابٌ المنصفٌ في أن محمد بن يحيى الذهلي لحقته أفة 
ا لحسد التي لم يسلم منها إلا أهل العصمة . وقد سأل بعضهم البخاري عا بينه وبين محمد بن 
بحيى » فقال البخاري : كم يعتري محمد بن يحيى ال حسفي العلم» والعلمٌ ررق الله » عطي من 
يشاع) . 

(۲) قلت: صدق الذهبي ولم يبالغ رحمه الله تعالى» وهذه كلمات أخرى في هذا 
الصدد أيضا: 

|١‏ - جاء في «تهذيب التهذيب» ه: cT‏ في ترجمة (عبد الله بن زياد بن سمعان 
المدني) عصرى الإمام مالك وبلديه: «قال أحمد بن صالح: قلت لابن وهب: ما كان 
مالك يقول في ابن سَمُعان؟ - وكان مالك قول فيه : کذاب ۔ » قال: لا قبل قول بعضهم 
في بعض ) . 


۲ وقال الذهبى فى «الميزان» ۳ ۰٣٨‏ في ترجمة (هشام بن عمار السلمي 
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الدمشقى) : روما زال العلماءُ الأقران يتكلم بعضهم في بعض»› بحسب اجتهادهم » وکل 
أحد يؤححد من قوله ويترك إلا رسول الله بل . 

۳ وقال الذهبى أيضاً فى «تذكرة الحفاظ» ۲: »٦۲‏ في ترجمة الحافظ الكبير 
(مطين : آبي جعفر محمد بن عبد الله الحضرمي الكوفي) : «سثل عنه الدارقطني فقال : 
ثقة جَبَل. قلت - القائل الذهبي - : ولأبى جعفر العبسى - محمد بن عثمان بن أبي شيبة 
الكوفي - كلام في مطيّن» فلا يُلتفت إلى كلام الأقران بعضهم في بعض». 

٤‏ - ونقل الحافظ التاج السبکی فی کتاره «طقات الشافعية الكبرى» C۹ : ١‏ فی 
ترجمة شيخه الإمام الذهبي قوله: «كلام الأقران بعضهم في بعض ينبغي أن يطوى ولا 
يرۆى». 

٥-وقال‏ الحافظ ابن حجر في (هدي الساري» ص ۳۸۲ من طعة بولاق» و۲ :1 
من الطبعة المنيرية «قد وقع من جماعةٍ الطعن في جماعةٍء بسبب اختلافهم في العقائد 
فينبغي التنبه لذلك» وعدم الاعتداد به إلا یحی » وأبعد من ذلك کله من الاعتبار: 
تضعيفُ من ضعُّف بعض الرواة للتحامل بين الأقران» 


٦‏ وقال أيضاً في « «تهذيب التهذيب» ۸: ۱ في ترجمة (آبي حفص الفلاس عمرو 
ابن‌علي البصري)› وقد تكلم فيه فيه علي بن المديني وتكلم هو في علي أيضا: : «إن كلام 
لأقران غير معتبّر في حق بعضهم بعضأًء إذا كان غير مفسر لا يقَدَح » . 


۷ _ وقال شيخنا الكوثري ر حمهة الله تعالى » في تعليقه على «ذيول تذكرة الحفاظ» ص 
٠‏ وهو يتحدث عن اثار المعاصرة بين الأقران› وما تثيره من كوامن الخسد والأضغان : 
«والمنافسات بين القرناء لها شؤون» في جميع القرون» لا سيما إذا كان بينهم تزاحم في 


. ٤۸4٤ للسخاوي ص‎ )١( 


)( آي «جامع بیان العلم وفضله) . 
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كلام الأران المتعاصرين بعضهم في بعض! ورای أن آهل العلم لا 
يبل الجَرْح فيهم إلا ببيان واضح» فان انضم إلى ذلك عداوة فهو اولى 

وفى «طبقات الشافعية» ° للتاج السنکى : ینبغی لك ايها المسترشد 
بعضهم في بعض» إلا إذا اتى ببرهان واضح »ثم إن قَدَرْت على التأويل 
ودحسین الظنْ فدونك» وإلا فاضربُ صفحاً عما جَرّى بينهم» فانك لم 
خاو لها ۲۲ 


اوی مالك وأ نابي دثی(٩)‏ » 


. ۱۹۳ ۔-‎ ۱١۰ :۲ وذلك فی‎ )١( 


. ۳۹٩ :۲ فى ترجمة (الحارث بن أسد المحاسبي)‎ )١( 


(۳) عبارة «الطبقات»: «حتى يخوض فيما جرى بين السلف الماضين» ويقضى 
لبعضهم على بعض. فإياك. . .». وهي أولى مما اختصره المؤلف. 

)٤(‏ تقدَّم بيان ذلك مستوعباً فيما علقته ص۳۹۴ وعلى «قاعدة في الجرح والتعديل» 
للتاج السبكي ص۲٠-٤٠‏ من الطبعة الثانية وص۳ه-هه٠‏ من الطبعة الثالثة . 

(ه) ابن أبي ذئب هو أبو الحارث محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن 
بي ذئب» القرشي العامري المدني» الإمام الحافظ المحدث الفقيهء العابد الور ع 
الزاهد» ولد سنة ۸٠‏ وتوفي سنة ٠١۹‏ رحمه الله تعالى . 


٦ 
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قال الإمام أحمد في كتابه «العلل ومعرفة الرجال» ١‏ : 4۳ «قالوا لابن أبي ذئب: إن 
مالکا يقول: ليس البيعان بالخيارء فقال ابن اأ ابي دئب : هذا خبر مُوطاً في المدينة - أي 
مب ثاب معمول به في المدينة -. وکان مالك یقول : ليس البيعان بالخيار. قال ابن اأ بي 
ذئب : یستتات مالك فإن تاب وإلا ضربّت عنقه» . انتھی . 
وقد أشار د شيخنا العلامة المحقق الكوثري رحمه الله تعالی » في کتابه «تأنیب 
الخطیب» ص ۷۹ إلى كلمة ابن أبي ذئب هذه» وتعقبها فقال : 


«ومن الغريب أنه رى عن بعضهم أنه قيل له : إن مالكا لم يأخذ بحديث المتبايعيْن. 
بمعنى أنه لا يُرى خيار المجلس» فقال: يُستتاب» فإن تاب وإلا يقتل! كأنه بذلك كفر 


ولعل الذي دفع ابن أبي ذثب إلى 1 : ما فهمه من أن 
مالكأ رَد الحديث الصحيح : «السعان بالخيار. . مع العلم أن من رد حديثاً لعدم ثبوته 
عله ۽ أو خالفه لدليل أقوی منه لديه» م یکن كلبلا راا لما جاء عن رسول ا هة 
كف ومالك رصي الله عله روی حدیٹ (البيعان بالخيار. . .( في «موطئه) بأصح 


چو 


الأسانيد: مالك عن نافع عن أبن عمر. . فجَعّل من رَد الحديث مكابرة مثل من أوله أو 
أخذ بدليل أقوى منه: تحامل مردوة لا يلتفت إليه. 


ثم بعد مدة من كتابة ما تقدم رأيت بت القاضي ابن أبي يعلى الحنبلي قد أورد كلام ابن 
أبي ذئب هذا في كتابه «طبقات الحنابلة» ٠٠١١ :١‏ في ترجمة ( الفضل بن زياد 
البخدادي)» برواية الفضل له عن شيخه الإمام أحمد. وقد حكاه الإمام أحمد عن ابن 
أبي ذئب ثم تعقبه بقوله : «ومالك لم يرد الحديث» ولكن تأوله على ذلك» . انتهی . ومثله 
في «تاریخ بغداد» ۲: ۳٠۲‏ في ترجمة ابن ابي دئب . 
وقد تعرّض لهذه المسألة القاضي عياض رحمه الله في كتابه «ترتيب المدارك» ١‏ 
- ۵۵ وبين مراد الإمام مالك فيما ذهب إليه من تأويل هذا الحديث» ودفعَ القاضي أن 
يكون مالك قد رَد الحديث» وأطال في ذلك بعض الشيء» فانظره إذا شئت 


وقال الإمام القرافي رحمه الله تعالی فی أواخر «(تنفيح الفصول» ۲ ٤‏ بحاشية 


{¥ 


الشيخ محمد جعَيط التونسي رحمه الله تعالی : «ومما شن - به - على مالك رحمه الل : 
مخالفته لحدیث بيع الخیار» مع روایته له. وهو مب متسع» ومسلك غیر ممقتع» و 
يوجد عالم لم إلا وقد حالف من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام أله كثيرة 3 


لمعارض راجح عليها عند مخالفها. 


وكذلك مالك ترك لا الحديث لمعارضصٍِ راجح یله » وهو عمل أهل المدينة» 
فليس هذا اا اخحترعه» ولا بدعا ایتدعه) . 


وعلق عليه الشيخ علي جعيط نجل محشيه بقوله : «قَصد المصتّف بهذا: الجواب 
على ما ورد على إمام دار الهجرة» من تركه لحديث بيع الخيار» وأخذه بعمل أهل 
المدينة.ووجه ذلك على ما قاله الشاطبي في «الموافقات» في المسألة الثانية عشرة من 
كتاب الأدلة الشرعية ۳ ٠‏ «إن العمل المستمر مأخوذ عن العمل المستمر في 
الصحابة» ولم يستمرٌ فيهم إ إلا وهو مستمر في عمل الرسول عليه الصلاة والسلام» أو في 
وتە . وما جُرّى عليه العمل وثبّت استمراره أثبّْت في الاتباع وأولى بالرجوع إليه». 
انتھی . 

وقال الإمام الشاه ولي الله الدهلوي» في كتابه «الإنصاف في أسباب الاختلاف» 

ص٤٤‏ «وحديث خيار المجلس حدیث صحيیح › روي بطرق كثيرة» وعمل به ابن عمر 
وأبو هريرة من الصحابة» ولم يظهر على الفقهاء السبعة - في المدينة - ومعاصريهم» فلم 
يكونوا يقولون به» فرأى مالك أن هذه علة قادحة». انتهى . 

ثم ريت ت الامام ابن قدامة الحنبلي رحمه الله تعالى يقول في كتابه «المغني» ٤‏ :ل 
عند بحث حديث الخيار هذا «. . . وقال الشافعي رحمه الله لا دري هل اتهم مالك 
نفسه؟ أو نافعاً؟ واعظهُ أن أقول: عبد الله بن عمر!». انتهى . 

قال عبد الفتاح : وفي ثبوت هذه الكلمة عن الإمام الشافعي عندي نظرء وقد رجعتُ 
إلى كتاب «الام» و «الرسالة» » فلم أجد هذه العبارة فيهماء ولا في «السنن الكبرى» 
للبيهقي » ولا في «المجموع» للنووي › فالله أعلم بثبوتها عن الشافعي » إذ هي غريبة عن 
أديه وكسوة لسانه وألفاظه» وقد جاء في «الأم» کلام للشافعي في هذه المسألةء ناز ع فيه 


۸ 


ھن 


والتسائى ١‏ وبين أحمة بن حتبل والحارث المحاسيي »وهل 
جرا إلى زمان العرّ بن عبد السلام والتقيّ بن الصلاح » فإنك 
إذا اشتغلتَ بذلك خفت عليك الهلاك. فالقوم انمه أعلامء ولأقوالهم 
محامل» وربما لم لمهم بعضهاء فليس لنا إلا الترضي عنهموالسكوت 


مالكا» ولكنه في غاية أدب السلف العلمي» الذي من شيوخه : الإمامٌ الشافعي رضي الله 


نك , 


وأنا أميل إلى أن قائل ذلك غيره» ونب إلى الشافعي للنيل من شيخه مالك رضي الله 
عنه بلسان تلمیذه؛ وحاشاه من ذلك وهذاك بعض الناس بطب لهم أن بت ما تفل من 
والأمراض . 

وإنما أطلتُ فى هذه التعليقةء لأنُ كلمَةَ ابن أبي ذثب على إمامته وجلالة قدرهء 
لكبيرة فى حقٌ مالك النجم الثاقب في إمامة الحديث والفقه والناس. وما أأصدَقَ أن يقال 
هنا : 

وما جَرّى من الخلاف بينهم فهو اجتهادٌ فيه شادوا دينهم . 

(۱( هذه اللحملة غير موجودة في الأصلين . وهي موجوده في «الطبقات» وفي عبارة 
المؤلف في «التعليق الممجد» ص ۳۳. . وتقدم تعليقا في ص ٠٠۳‏ مبب قدح النسائي 
في أحمد بن صالح› وتقدم فيها الإحالة إلى مواصع شرحي لما وقع بينهما في الكتب 
التى علقت عليها. 

(۲) سبق تعليقاً في ص ٠١٤‏ الإحالّة إلى مواضع شرحي لما جرى بينهما فيما علقت 
عليه من الكتب تي خحدمتهاء فعد إليه. 

)( شرحت ما کان ینهما فیما علفته على رقاعدة و في الجرح والتعديل» 
ص٦٦۸٦‏ من الطبعة الثانية. وص OA-0%V‏ من الطبعة الغالنة» فارجع | إليه 


أ 


عما جری بینهم › کما یفعّل فیما جَرّی بین الصحارة رصي الله عنهم . 
انتھی . 
وفيه أيضاً): ا لج نقد 


وکر مادحوه ¢ وندر جارحوه؛ وکانت هناك قرينة دال عا سب جرحه 
اس ر (DD‏ 


من تعصب مڏهبي أو غیره: لم يلتفت إلى جرحه. انتهى 


. ع ۶ 8 ¢ م و۶ @ # e,‏ 
و شه أرضا ۳ : قد عرفناك ان الجارح لا يقبل منه الجرح وإل فسره في 


حقی من غلَبَّت طاعاته على معاصيه» ومادحوه على ذامیه ومرّکوه على 
جارحيه» إذا كانت هناك قريتة يهد العقل بأن مثلّها حامل على الوقيعة 


. 1۸۸ :١ أي في «طبقات الشافعية» في ترجمة (أحمد بن صالح المصري):‎ )١( 
وقد عَقَدَ السبكي فيها(قاعدة في الجرح والتعديل) و (قاعدة فو فی المژ رُخين) . اللتين تقدم‎ 
. ٤۱١ ذکرهما تعليقا في ص‎ 


(۲) وقال الإمام أحمد بن حتبل رضي الله عنه: كل رجل ثبت عدالته لم يبل فيه 
تجريح أحلٍ حتى يبينَ ذلك عليه بأمر لایحتمل غير جرحه) . كما في «تهذيب التهذيب» 
لابن حجر في ترجمة (عكرمة مولى ابن عباس) ۷: ۲۷۳ . وقال الإ مام ابن جرير: «لو 
کان کل من ادعِيّ عليه مذهب من المذاهب الرديئة ثبت عليه ما ادعي به» وسقطت 
عدالته وبطلت شهادته بذلك : للزم ترك أكثر محدّثي الأمصارء لأنه ما منهم إلا وقد نسبه 
قوم إلى ما يرغْبٌ به عنه. ومن ثبتت عدالته لم يقبل فيه الجرح» وما تسقط العدالة 
بالظن» . نقله الحافظ ابن حجر في «هدي الساري» في ترجمة (عكرمة) ۲: ٠١١‏ - 
۲ . 


)۳( أي في «طبقات الشافعية» ۱: ۱۹۰ . 


(۰ 


في الذي جَرحه)» من تعصب مذهبي أو منافسة دنيوية کما یکول بین 
النظراءء أو غير ذلك" . ۰ 

وحينئذ فلا تفت لكلام الثوري وغيره في (أبي حنيفة) › وابن 
أبي ذئب وغیره في (مالك)› وابن معين في (الشافعي)»› والنسائي في 
(أحمد بن صالح)» ونحوه. ولو أطلقنا تقديم الجَرْح لما سَلمّ لنا أحد 
من الأئمةء إذا ما من إمام إلا وقد طعَنَ فيه طاعنونء وهَلّكٌ فيه 
هالکون. انتهى 5 . 

وفي «الخيرات الحسان في مناقب النعمان» لابن حجر المكي © : 
الفصل التاسمٌ والثلاثون في رد ما نقله الخطيبٌ في «تاريخه» عن 
القادحين فيه : اعلم أنه لم يَقَصدٌ بذلك إلا جَمَْ ما قيل في الرجل 
على عادة المؤرّخين» ولم يَمَصد بذلك انتقاصه ولا حط مرتبته» بدليل 


( جملة (حامل - إلى -جَرَحة) غير موجودة في الأصاين . وهي موجودة في «طبقات 
الشافعية»» وفى «الخيرات الحسان» لابن حجر المكي ص ۷٤‏ وفي «التعليق الممجد» 
للموٌ لف ص ٣۳‏ فأثبتها. 

(۷) هكذا فى «الطبقات». وجاء في الأصلين : (وغير ذلك). 

(۳) جملة (الثوري وغيره في ابي حنيفة و)غير موجودة في «الطبقات» المطبوعة› 
رهى موجودة فى «الخيرات الحسان» ص ٤‏ نقلا عن «الطبقات» فلعلها في بعض 
النسخ؟ 

. ۱۸۸ :١ هذه الجملة من قوله : (ولو أطلقنا) إلى هنا فی «الطبقات»‎ )٤( 


(9) ص ۷٦‏ . 
)٩(‏ أي فی أبى حنيفة . منه رحمه الله تعالى . 


<۳١ 

انه قذم کلام المادحين وأكثر منه ومن نقل ماثره» ٿم عقبه بذکر کلام 
القادحين فره . 

وممًا يدل على ذلك أيضاً: أن الأسانيد التي ذكرها للقدح لا يخلو 
غالبها من متکلم فيه أو مجهول› ولا يجوز إجماعا ألم رض السام 
بمثل ذلك فكيف بإمام من أئمة المسلمين. 

وبفرض صحة ما ذكره الخطيب من القدح عن قائله لا يعتدٌ به فإنه 
إن كان من غير أقران الإمام فهو مقلدٌ لما قاله أو كتبه أعداؤه أو من 
أقرانه فكذلك. لما مر أن قول الأقران بعضهم في بعض غير مقبول» وقد 
صرح الحافظان الذهبي وابنٌ حجر بذلك. انتهى . 


فائدة 
کما اشرت إل مق ہما إذا كانت بغبر برها وة وکازت یا عل 


التعصب والمنافرة» فان لم یکن هذا ولا هیلا فهي مقبولة لا شهه » 
فاحفظه فإنه مما ينفعك في الأولى والأخرة. 


1« 
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(1) سبق تعليقا في ص ۲۲۹ ٠‏ أن الخطيبَ أفصح عن طريقته في كتابه فقال: 


كلما ذكرت في التاريخ رجلا اختَُت فيه أقاويل الاس في الجرح والتعديل فالتعویل 
على ما أخرت وختمت به الترجمة حمة) . فالاعتذار عنه بأنه قدّم کلام المادحين لا يتفق مع 


تصريحه بما الترمه. ووقع في الأصلين : «القادحين فيهم». وهو سبق قلم. 


( وقع في الأصلين : «المسلمين». وهو سبق قلم » فقد جاء على الصسحة في 
«الخيرات الحسان» ص ۸ وفي «التعليق الممجد» للمؤلف ص .٠۳‏ 


۲ 


ولما بلغ الكلامٌ إلى هذا المقام فلئمسك عنانً القلم» ونختم ارقم 
فان خير الكلام ما قل ودل لا ما طال وأمَلّ» والمرجو من علماء 
العصرء وطَلَبَاء الدهر'. أن لا يبادروا إلى الوقوع في مضايق الجرح 
والتعديلء إلا بعد محافظة ما أوردته في هذا السفر الجليل. 

والله أسأل أن ينفعٌ عباده بهذا التأليف وسائر تأليفاتي » ويجعلّها نافعة 
في دنياي واخرتي . 

وكان الاختتام ليلة يوم الأحد الثاني من أول الأشهر الحرم المتوالية 
ذي القعْدة العاليةء من السنة الحادية بعد ألف وثلائمائة من هجرة 
مَنْ لولاه لما دارت الكواكب الداثرة» صلى الله عليه وعلى اله وصحبه 


Da و پ۶‎ e 
ًٍ ومن تبعهم إلى يوم يحشر الناس في الساهرة‎ 


(۱( طلاء : جمع طلیب بوزل أمير» وهو بمعنی طالب» کما في «القاموس» . 


() يقول الفقير إليه تعالى عبد الفتاح بن محمد بن بشير بن حسن أو غلة» الح ابي 
منشأاًء الحنفي مذهباء القاطن بمدينة الرياض أستاذا معلما في جامعة اللإمام محمد بن 
سعود الاسلامية : فرغت من خدمة هذا الكتاب والتعليق عليه للطبعة الثالثة ليلة يوم 
السبت الخامس عشر من ربيع الأ رل سنة ١٤٠١‏ مترحماً على مؤلفه رحمة الله عليه 
وجَمَع بيني وبينه في مقعد الصدق لديه» والحمد لله في البدء والختام وصلى الله على 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسلیماً کثيراً. 


